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ﯾﻼ ﻟﻛل اﻟﻌﻠوم اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻟدراﺳﺔ اﻟﻧص ﺣﯾث إن ﻫذا ﻋﻠﻣﺎ ﺑد" ﻋﻠم ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص"ﻟﻘد ظﻬر    
اﻟﻌﻠم ورﻏم ﺣداﺛﺗﻪ إذا ﻣﺎ ﻗورن ﺑﺎﻟﻌﻠوم اﻷﺧرى ﻗد ﺣﻘق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺑﻬرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ، و ﻗد ﺣدد ﻟﻬذا 
اﻷﺧﯾر ﻫدف واﺣد وﻫو وﺻف اﻟﻧص ﺑﻛل ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺟﻣل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ  و 
اﺋﻪ ، ﺛم وﺻف اﻷدوات واﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻣﺎﺳك وأدت إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ رﺑطت ﺑﯾن أﺟز 
ذﻟك اﻻﺗﺳﺎق واﻻﻧﺳﺟﺎم ، و ﻟﻌل ذﻟك ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﻓﻲ ظﻬور اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم 
ﻣن ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﻣﺳﺎﯾرة ﻣﻊ ذﻟك ظﻬر اﻟﻛﺛﯾر ﺑﺎﻟﻧص وﻣﺳﺎﯾرة ﻣﻊ ذﻟك ظﻬر اﻟﻛﺛﯾر 
ﻣﺎء اﻟذﯾن اﻫﺗﻣوا ﺑﻬذا اﻟﻌﻠم اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ  ﻓﻛﺎن ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ذﻟك أن ظﻬرت  ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻛﺛﯾرة ﺗﺗﺟﻪ ﻫذا اﻟﻌﻠ
  .اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷﺣد إﺣﺻﺎءﻫﺎ أو اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻬﺎ
وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص ﻣن ﺣﯾث ﻧﺻﯾﺗﻪ أي ﻣن ﺣﯾث ﺷروط ﺗﻣﺎﺳﻛﻪ واﺗﺳﺎﻗﻪ،    
اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻﻲ و ﻫﻛذا وﺟدﻧﺎﻫم ﯾﻧﺟزون  ﻓﺈن أﺑﺣﺎﺛﻬم ﻗد ﺗرﻛزت ﺑﺎﻟدرﺟﺔ
اﻟدراﺳﺎت ﺗﻠو اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن أﺳرار ﻧﺻﯾﺔ اﻟﻧﺻوص و اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ 
أﺳﻬﻣت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر و ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻣﺎﺳك و ﯾﻌد ﻛل ﻣن اﻹﺣﺎﻟﺔ و اﻻﺳﺗﺑدال و اﻟﺣذف و 
اﻟﺗﻛرﯾر أﻫم ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ أو أﻫم ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر  اﻟوﺻل و اﻟﺗرﺗﯾب و اﻟﺗﺿﺎم و
و ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذا اﻟﻣﻌطﻰ ﻛﺛرت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدرس ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﺷﻛل . اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻﻲ
ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ أو إﺟﻣﺎﻟﻲ ، و ﻗد ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣن ﻛل ذﻟك ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم ﻧﺻﯾﺔ اﻟﻧص ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك اﻟﻧص 
 .طوﯾﻼ  ﻣﻛﺗوﺑﺎ أو ﻏﯾر ﻣﻛﺗوبﺷﻌرا أو ﻧﺛرا ﻗﺻﯾرا أو 
ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق و دورﻫــﺎ ﻓـﻲ ﺗﻣﺎﺳك : "و اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق وﻗﻊ اﺧﺗﯾﺎري ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع   
، و ﻗد ﻣﻧﺣت ﺑﺣﺛﻲ ﻫذا طﺎﺑﻌﺎ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺎ ﺻرﻓﺎ و ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ أرى ﻟﻘﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ " اﻟﻧص اﻟﺷﻌري
ﻲ إﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﺑﺣث إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻣﻧﻲ ﻓﻲ إﺛراء اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟـﻌرﺑﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ، ﻓﻘررت أن ﯾﻛون ﺟﻬدي اﻟﻣﺑذول ﻓ
، و ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻼﺣظ ﻣن " اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت: "ﺑدراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾـﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾـﺔ ، و ﻫﻛـذا ﺟـﺎء اﻟﻌﻧـوان 
اﻟﻌﻧوان ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺟﻌﻠت اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ﻣدوﻧﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث و ﻣﺎ ذﻟك إﻻ ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳﺎﻣﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص 
اﻟﻣﺗﻣﯾزة ، ﺗﻠك اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬـد ﺑﻬﺎ اﻟـدارﺳون و أﺷﺎد ﺑﻬﺎ اﻟﻧﻘﺎد و اﻟﺑﺎﺣﺛون ، و اﻣﺗدادا ﻟذﻟك  اﻟﺷﻌرﯾﺔ
ﻣﺎ ﻣدى إﺳﻬﺎم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻧوان ﻓﻘد ﺿﺑطﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﺑﺣث إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳؤال اﻟﻛﺑﯾر 
 اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧص اﻟﺷﻌري اﻟﻘدﯾم؟
  
  
ﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت ﺟزﺋﯾﺔ ﻋﻛـف اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓـﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ ﻓﺻوﻟﻪ و ﻗد ﺗﻔرﻋت ﻋن ﺗﻠك اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳ
  .و ﻣﺧﺗﻠف أﺟزاﺋﻪ ، و ﺳﻧﺳرد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ أﻫم ﺗﻠك اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ
 ﻣﺎ ﺣدود اﻟﻧﺻﯾﺔ؟ - 
 ﻣﺎ ﻫو اﻟﺳﯾﺎق ، ﻣﺎ ﺣدود اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧص و اﻟﺳﯾﺎق؟ - 
 ﻫل ﻟﻠﺳﯾﺎق دور ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻧص؟ - 
 ﻣﺎ ﻫﻲ أدوات اﻻﺗﺳﺎق؟ - 
 اﻟﻧص اﻟﻣﺗﺳق؟ﻣﺎ ﺣدود  - 
 ﻣﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻻﺗﺳﺎق و اﻻﻧﺳﺟﺎم؟ - 
  ............ﻫل اﺳﺗﺛﻣر اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم ﻓﻌﻼ  ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق؟ ،  - 
و أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻧﻲ أﺧﺗﺎر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗـد ﺗﻧوﻋت ﺑﯾـن أﺳﺑﺎب ﻧﻔﺳﯾـﺔ و    
ﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻋـﻣوﻣﺎ ، و اﻟﺑﺣث ﻓـﻲ ﻋواﻟم اﻟﻧص و أدﺑﯾﺔ و أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ، ﺣﯾث ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺷﻐﻔﻲ ﺑ
، ﻫذا اﻟﻌﻠم اﻟﺣدﯾث اﻟذي اﻧﺷﻐل " ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص"اﻟﻧﺻﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  اﻻﻗﺗراب أﻛﺛر ﻣن ﻋﻠم 
  .ﺑﺑرﯾﻘﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻠﻐوﯾﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن
ﻟﻧص ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺟزة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻗﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻠم ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت ا   
ﺣﯾث ﻣﺎزال ﯾﻌد ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻋﻠﻣﺎ ﻏرﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدرس اﻟﻠﻐوي اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻣﺎ ﻣﺛل ﻟﻲ ﺣﺎﻓزا ﻗوﯾﺎ ﻋﻠﻰ 
  .إﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ
ﻛﻣﺎ أن ﺛراء اﻟﻧص اﻟﺷﻌري اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ اﻟﻘدﯾم ﺧﺎﺻﺔ ﺷﻌر اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟﻣﺎﻟﯾــﺔ و اﻟﻧﺻﯾﺔ 
ﺣﻘﻘﺔ ﻟﻐرﺿﻲ اﻟﺟﻣﺎل و اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻓﻲ آن واﺣد و ﺗﺷﺑﻊ ذﻟك اﻟﺷﻌر ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ، ﻛل ذﻟك دﻓﻌﻧﻲ إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق ﺗﻠك أو ﺗﻠك اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ وﻓرت ذﻟك 
ﺎم ، اﻻﺗﺳﺎق أو أﺳﻬﻣت ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ إﺧراج ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣـن اﻟﺗﻣﺎﺳـــك و اﻻﻧﺳﺟ
اﻷﻣر اﻟذي أﺛﺎر ﻋﻧدي ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن أﺳرار ﺟودة ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص اﻟﻘدﯾﻣﺔ و ﺳﺑر 
  .أﻏوارﻫﺎ و اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ، ﻫذا اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟﯾد و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم اﻟراﻗﻲ
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ  و أﻣﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﻬو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل ، ﻣﻊ   
ﺑﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ، ﺣﯾث ﻋﻣدﻧﺎ إﻟﻰ وﺻف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺷﻌرﯾـﺔ  و 
ذﻟك ﺑﻌد إﺣﺻﺎﺋﻬﺎ و ﺿﺑطﻬﺎ ﻓﻲ ﺟداول ﺧﺎﺻﺔ ، ﺛم اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﺣﺎوﻟﯾن إﺑراز دورﻫﺎ 




و ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع ﻓﻘد ﻗﺳﻣت اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﺳﺑﻌﺔ ﻓﺻول ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ، ﺳﺑﻘت ﺗﻠك اﻟﻔﺻول ﺑﻣدﺧل    
ﻗﺻﯾر و ﺗﻠﯾت ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻرة ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻣدﺧل ﻓﻘد ﻛﺎن ﻓﯾﻪ اﻟﺣدﯾث ﻋـن ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص و اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻲ 
ﺎء ذﻛر ﺷروط اﻟﻧﺻﯾﺔ  ﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ ذﻟك اﻟﻣﻔﻬوم ﻛﺎﻷﺳﺎس اﻟﺣﺟﻣﻲ و اﻟدﻻﻟﻲ و اﻟﺗداوﻟﻲ و ﻏﯾرﻫﺎ ﺛم ﺟ
ﺣﺑك و ﺳﺑك و ﻗﺻـدﯾﺔ  و ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ و إﻋﻼﻣﯾﺔ و اﺗﺳـﺎق و اﻧﺳﺟـﺎم  و ﺧﺗم ﺑﻛﻼم ﺣول اﻟﺳﯾـﺎق و دورﻩ ﻓﻲ 
 .ﻓﻬم اﻟﻧص
و أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻷول ﻓﻘد ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻷول ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق ، و ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ  ﻓﻘﺳم اﻟﻔﺻل إﻟﻰ    
ﻟﻧﺎ ﻓﻲ أول ﺟزء ﻣﻔﻬوم اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧظﯾرا ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت ﺛﻼﺛﺔ أﺟزاء ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻔﺻول ، ﺣﯾث ﺗﻧﺎو 
اﻟﻧص ، داﻋﻣﯾن ذﻟك ﺑﺑﻌض اﻵراء اﻟﺗﻲ وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘداﻣﻰ ، ﺛم اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣدوﻧﺔ " ﻟﺑﯾد ﺑن رﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣري"ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ اﺳﺗﺧراج ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ 
ﺻﻧﺎﻫﺎ ﻟﻬذا اﻟﻔﺻل ، و ﻗد ﻛﺎن ﺿﺑطﻧﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺟداول ﺧﺎﺻﺔ أﺑرزﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﻲ ﺧﺻ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣوﺿﻊ ﻛل ﻋﻧﺻر إﺣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ذﻛر ﻋﺑﺎرﺗﻪ و ﻧوﻋﻪ ، و ﺑﻌد ذﻟك اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ ﻓﻲ آﺧر ﺟزء ﻣن اﻟﻔﺻل 
ﺑﻌﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ و اﻟﺗﺣﻠﯾل  ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑرزﯾن ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن أ
 .اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ و أدوارﻫﺎ اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧص ﺷﻌري ﻣﺗﻣﺎﺳك ﻣوﺻوف ﺑﺎﻟﺟودة و اﻟرﻗﻲ
و اﻟﺻﻧﯾﻊ ذاﺗﻪ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ، اﻟذي ﺧﺻﺻﻧﺎﻩ ﻟدراﺳﺔ ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﺑدال ﻓﻘﺳم اﻟﻔﺻل    
ﺳﺗﺑدال أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺟزاء ، ﺟزء أول ﻧظرﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻟﻼﺳﺗﺑدال ، و ﺟزء ﺛﺎن ﺿﺑطﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻻ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣدوﻧﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻل و ﻗد ﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﺟداول ﺧﺎﺻﺔ " اﻟﺣﺎرث ﺑن ﺣﻠزة اﻟﯾﺷﻛري"اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ 
أﯾﺿﺎ ، ﺣددﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣوﺿﻊ ﻛل ﻋﻧﺻر اﺳﺗﺑداﻟﻲ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ و ﻋﺑﺎرﺗﻪ و ﻧوﻋﻪ ، ﺛم أﺧﯾرا اﺗﺟﻬﻧﺎ ﻓﻲ 
 .ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻘﺻﯾدة أي اﻟﻣﻌﻠﻘﺔآﺧر ﺟزء ﻣن اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟﺗﺑﯾﺎن ﻣدى إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ 
و ﻋﻠﻰ  اﻟﻧﺳق ﻧﻔﺳﻪ ﺟﺎءت اﻟﻔﺻول اﻷﺧرى ، ﺣﯾث ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻛل ﻓﺻل ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺟزاء ﺗﻣﺎﻣﺎ    
ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻠﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول و اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺷروﺣﯾن أﻋﻼﻩ ، ﺟزء ﻣن اﻟﻔﺻل ﻟﻠﺗﻧظﯾر و ﺟزء ﻟﺿﺑط ﻋﻧﺎﺻر 
ـر ﻟﻠدراﺳﺔ و اﻟﺗﺣﻠﯾل ، و ﻫﻛذا ﺧﺻص اﻟﻔﺻل اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻓﻲ ﺟداول ﺧﺎﺻﺔ ﺛم ﺟزء أﺧﯾ
ﺛم ﺟﺎء اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ اﻟذي ﺧﺻص ﻟدراﺳﺔ " اﻟوﺻل ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ زﻫﯾر ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ"اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻌﻧﺻر 
اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر أي "، و ﺗﻼﻩ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس اﻟذي ﺧﺻص ﻟدراﺳﺔ " اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ اﻣرئ اﻟﻘﯾس"
اﻟﺗﺿﺎم ﻓﻲ "ﺻل اﻟﺳﺎدس و ﻗد ﺧﺻص ﻟدراﺳﺔ ظﺎﻫرة ﺛم اﻟﻔ" اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻧﺗرة ﺑن ﺷداد اﻟﻌﺑﺳﻲ




، و ﻗد اﺧﺗرﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻌﻧﺻر اﻻﺗﺳﺎﻗﻲ  " اﻟﺗﻛرار"و أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻷﺧﯾر ﻓﻘد ﺧﺻﺻﻧﺎﻩ ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن ظﺎﻫرة    
، و ﺑﻬذا ﻧﻛون ﻗد درﺳﻧﺎ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳـﺎق اﻟﻧﺻـﻲ و ﻗد ﺧﺻﺻﻧﺎ ﻟﻛل " ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم"ﻣﻌﻠﻘﺔ 
ﻌﻠﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ﻣﺑرزﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣرة اﻟﺑﻌد اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﺑﻌد اﻟﺗﻣﺎﺳﻛﻲ ﻟﻛل ﻋﻧﺻر ،  و ﺑﻌد ﻋﻧﺻر ﻣ
ﻫذﻩ اﻟﻔﺻول اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت اﻟﺑﺣث وﺿﻌﻧﺎ ﺧﺎﺗﻣﺔ ﻗﺻﯾرة ﻟﺧﺻﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻛل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺣث 
ﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﻧﺎ و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧود أن ﻧ. ﻋﺑر ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣﻠﻪ آﻣﻠﯾن أن ﺗﻛون ﻧﺎﻓﻌﺔ و ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ
ﻗد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر و اﻟﻣراﺟـﻊ و اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ رأﯾﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺧدم 
اﻟﺑﺣث و ﺗﺻب ﻓﻲ إطﺎرﻩ ، ﻓﻛﺎن ﻣن ذﻟك أن اﺳﺗﻔدﻧﺎ ﻣن ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ و اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ﺳواء 
  ﻘدﻣﺔ ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت ﻧذﻛر اﻵﺗﻲاﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أو ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ، و ﻓﻲ ﻣ
  .ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن: اﻟﻧص و اﻟﺧطﺎب و اﻹﺟراء ، ﺗرﺟﻣﺔ: ﺑوﻏراﻧد روﺑرت دي - 
  .اﻟﻧص و اﻟﺳﯾﺎق ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻗﻧﯾﻧﻲ: ﻓﺎن داﯾك ﺗﯾون - 
 .hsilgni ni  noisehoC nessaH ayauquR dna  K.A.M yaillaH -
  .ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص: ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ - 
  ............اﻟﻧص  اﻷزﻫر اﻟزﻧﺎد ﻧﺳﯾﺞ - 
و إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟﻣراﺟﻊ و  اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ  و ﻏﯾرﻫﺎ ﻧذﻛر ﻫﻧﺎ أﻧﻧﺎ ﻗد اﺳﺗﻔدﻧﺎ ﻣـن ﺑﻌض اﻟﻛﺗب و 
  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣن  ﻧﺣو
  .............ﻟﻠزﻣﺧﺷري  اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻻﺑن ﺟﻧﻲ ، اﻟﻛﺷﺎف - 
ﻬذا اﻟﺑﺣث و ﻟﻌﻠﻧﻲ أﻟﺧص ﺗﻠك و ﻛﺎن ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﺗﻌﺗرض طرﯾﻘﻲ ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت أﺛﻧﺎء إﻧﺟﺎزي ﻟ
  :اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ
  .ﻗﻠﺔ  اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ﻟدى  اﻟﺑﺎﺣث - 
  .ﺟدة اﻟﺑﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ آﺧر اﻟﻌﻠوم اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻛﺗﺷﺎﻓﺎ - 
ﺗﺷﻌب ﻋﻠم اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧﺻﻲ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت  اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ و أن  أﻏﻠب ﺗﻠك  - 
  .ﻌد ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓﯾﻧﺟم ﻋن ذﻟك ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪاﻟدراﺳﺎت ﻟم ﯾﺗرﺟم ﺑ
و رﻏم ﻛل ﺷﻲء ، ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣث ﻗد اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺗﺟﺎوز ﻛل ﺗﻠك اﻟﺻﻌوﺑﺎت و ذﻟك ﺑﻔﺿل اﷲ أوﻻ ﺛم و    
اﻟذي ﺷرﻓﻧﻲ ﺑﺈﺷراﻓﻪ ﻋﻠﻲ و ﺗﺄطﯾرﻩ ﻟﻲ ﻓﻠم ﯾﺑﺧل " راﺑﺢ  ﺑوﻣﻌزة"ﺑﻌد ذﻟك ﺑﻔﺿل اﻟﻣﺷرف اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور 
ﻣﺳﯾرة إﻧﺟﺎز اﻟﺑﺣث ﺑﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ و ﻧﺻﺎﺋﺣﻪ اﻟﺗﻲ أﻓدت ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺛﯾرا ، ﻓﻼ أﻣﻠك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم إﻻ ﻋﻠﻲ طﯾﻠﺔ 
أن أﺗوﺟﻪ إﻟﯾﻪ ﺑﺟزﯾل اﻟﺷﻛر و اﻻﺣﺗرام و اﻟﺗﻘدﯾر ، راﺟﯾﺎ ﻣن اﻟﻣوﻟﻰ ﻋز و  ﺟل ﻟﻪ اﻟﺗوﻓﯾق و اﻟﺳداد ﻓﻲ 
ﺎﺗﻪ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ  و ﻻ ﻧﻘول ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، و ﻣﺳﯾرﺗﻪ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ ، ﺳﺎﺋﻼ اﷲ أن ﯾﺟﻌل ذﻟك ﻓﻲ ﻣﯾزان ﺣﺳﻧ















  noiséhoC al te etxet eLق ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص و اﻻﺗﺳﺎ
. رﻓﻌك اﻟﺷﻲء: اﻟﻧص>> : اﻵﺗﻲ"ن ص ص"ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺎدة ص " ﻻﺑن ﻣﻧظور"ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب    
و وﺿﻊ ﻋﻠﻰ . رﻓﻌﺗــﻪ: و ﻧﺻت اﻟظﺑﯾﺔ ﺟﯾدﻫﺎ. و ﻛل ﻣﺎ أظﻬر ﻓﻘد ﻧص . رﻓﻌﻪ: ﻧص اﻟﺣدﯾث ﯾﻧص ﻧﺻﺎ
و .....ظﻬر ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻌـروس ﻟــﺗرى ﻣﺎ ﺗ: و اﻟﻣﻧﺻﺔ. اﻟﻣﻧﺻﺔ أي ﻋﻠﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻔﺿﯾﺣﺔ و اﻟﺷﻬرة و اﻟظﻬور
و ﻧص ..... و أﺻل اﻟﻧص أﻗﺻﻰ اﻟﺷـﻲء و ﻏـﺎﯾﺗـﻪ ..... ﻧﺻﺻت اﻟﻣﺗﺎع إذا ﺟﻌﻠت ﺑﻌﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض 
اﻟﺗوﻗﯾف : اﻟﻧص >> :ﻓـﻲ ﺗﺎج اﻟﻌروس ﻓـﻲ ﻧﻔس اﻟﻣـﺎدة ﻗـوﻟﻪ" اﻟزﺑﯾدي"و ﯾﺿﯾف   (1)<<ﻣﻧﺗﻬﺎﻩ : ﻛل ﺷﻲء
و ﻣﻧﻪ : ﻗـﻠت. ، ﻣن اﻟﻧص ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟرﻓـﻊ و اﻟظﻬوراﻟﺗﻌﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﺎ ، و ﻛل ذﻟك ﻣﺟﺎز : ، و اﻟﻧص 
: ﻧص اﻟﻘرآن و اﻟﺳﻧﺔ: و ﻗﯾل: أﺧذ ﻧص اﻟـﻘــرآن و اﻟﺣدﯾث ، و ﻫو اﻟﻠﻔظ اﻟدال ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﯾﺣﺗﻣل ﻏﯾرﻩ
ﻓﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﻘوﻟﯾن  ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ أن  (2)<<ﻣﺎ دل ظﺎﻫر ﻟﻔظﻬﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم 
راﺑﺎ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص ، ﺣﯾث ﻣن ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ أظﻬر اﻟﺷﻲء أي ﻧﺻﻪ أو ﻧص اﻹظﻬﺎر ﻫو اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷﻛﺛر اﻗﺗ
ﻋﻠﯾﻪ أو اﻧﺗﺻﻪ و ﻛل ﻣﺎ أظﻬر ﻓﻘد ﻧـص و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺳﻣﻲ اﻟﻧص ﻛذﻟك ﻷن ﻓﯾﻪ ﺗﺻﺎغ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﺗظﻬر 
ﻗراءة أﺧرى ﻟﻬذﯾن اﻟﻘوﻟﯾن و ﻫﻲ ﻗراءة ﻣﺗﻣﯾزة ﺟﺎء " اﻟﻔﻘﻲ"و ﻗد وﺟدﻧﺎ ﻟﻠﺑﺎﺣث . واﺿﺣﺔ ﻓﺗﻔﻬم و ﺗﺳﺗوﻋب
  :ﯾدور ﺣول ﻣﺣﺎور ﻫﻲ -أي ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧص  - اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣﻌﻧﻰ  ﻣن>> : ﻓﯾﻬﺎ ﻗوﻟﻪ
  .اﻟرﻓﻊ
 .اﻹظﻬﺎر
 .ﺿم اﻟﺷﻲء إﻟﻰ اﻟﺷﻲء
 .(3)<<أﻗﺻﻰ اﻟﺷﻲء و ﻣﻧﺗﻬﺎﻩ 
و ﻻ ﻧرﯾد أن ﻧﺣﻣل اﻟﻧص أﺷﯾﺎء ﻻ ﯾﻧطق ﺑﻬﺎ ، و ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ >> : ﯾﺷرح ذﻟك ﻗﺎﺋﻼ" اﻟﻔﻘﻲ"و اﺳﺗطرد    
ﻛﺎﺗب ﻻ ﺑد ﻟﻪ ﻣن رﻓﻌﻪ و إظﻬﺎرﻩ ﻟﻧﺻﻪ ﻛﻲ ﯾدرﻛﻪ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ أن اﻟرﻓﻊ و اﻹظﻬﺎر ﯾﻌﻧﯾﺎن أن اﻟﻣﺗﺣدث أو اﻟ
ﻫو ﺿم اﻟﺟﻣﻠﺔ  –ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﺎﺗﻪ  –و ﻛذﻟك ﺿم اﻟﺷﻲء ، ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻧص . اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ أو اﻟﻘﺎرئ 
إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟرواﺑط ، و ﻛون اﻟﻧص أﻗﺻﻰ اﻟﺷﻲء و ﻣﻧﺗﻬﺎﻩ ، و ﻫو ﺗﻣﺛﯾل ﻟﻛوﻧﻪ أﻛﺑر وﺣدة 
ﺎ ؛ إذ ﯾﻌد اﻟﻧص ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺳﺎدس ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻟﻐوﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﻬ
  .(4)<<اﻟﺻوﺗﻲ ، اﻟﺻرﻓﻲ ، اﻟﻧﺣوي ، اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ و اﻟدﻻﻟﻲ : ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺗوى
  
  .691:، ص" ن ص ص"م ، ﻣﺎدة 9991،  1، دار ﺻﺎدر ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، ط  6ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ، ﻣﺞ: اﺑن ﻣﻧظور( 1)
ن "م ﻣـﺎدة 4991، دار ااﻟﻔﻛر ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، دط  ،  9ﻋﻠﻲ ﺷﯾري ، ﻣﺞ: ﺗﺎج اﻟﻌروس ، ﺗﺢ: اﻟزﺑﯾدي ﻣﺣﻣد ﻣرﺗﺿﻰ( 2)
  .963:، ص" ص ص
  .82:م ، ص0002ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﺻﻲ ، دار ﻗﺑﺎء ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر ، دط، : ﺻﺑﺣﻲ اﻟﻔﻘﻲ( 3)
  .82:اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ص: ﺻﺑﺣﻲ اﻟﻔﻘﻲ( 4)
و ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ >> : ﺑﻘوﻟﻪ" راﻟﺑطﺎﺷﻲ ﺧﻠﯾل ﺑن ﯾﺎﺳ"ﻛﻣﺎ ﻋﻠق ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻷﺳﺗﺎذ    
وﻗﻔﺔ ﺗﺄﻣل ، و ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻧظر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧظرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﻌﻬودة ، ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﻣـﻌﻧﻰ اﻟﻠـﻐوي  اﻧﺗظﺎرا ﻟـ 
ﺑل ﯾﺟب أن ﻧﻌدﻫﺎ ﺧﺻﺎﺋص و ﻣﻣﯾزات ﻟﻣﺎ ﻧطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻠﻐوي " اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﺻطﻼﺣﻲ"
ص ﻟﯾﺳت ﻣﻘﺻورة ﻋﻠﻰ اﻟﻘدﻣﺎء ، ﺑل ﻟن ﻧﺟد ﻓرﻗـﺎ ﻛﺑﯾرا ﺑﯾﻧﻬـﺎ و ﺑﯾن ﻣﺎ ﻧظر اﻟﻣﻌﺎﺻر ، و ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋ
و ﻏﯾرﻩ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻﺣظﻧﺎ وﺟود " اﻟﺑطﺎﺷﻲ"، و ﻛدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ  (1)<<ﻟﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧص اﻟﯾوم
رﺣﻬم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻹﺷﺎرات و اﻷﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ أن ﻋﻠﻣﺎءﻧﺎ ﻛﺎﻧوا ﻗرﯾﺑﯾن ﺟدا ﻓﻲ ط
و أﻓﻛﺎرﻫم ﺣول اﻟﻧص ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺗﻘﻧن ﻟﻪ و ﺗﺣدﻩ  ﻓﻘد ﺻرح اﻟﻘدﻣﺎء أن اﻟﻧص 
ﻫو ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﯾن ﺑذاﺗﻪ و ﻣن ﺛﻣﺔ ﻛﺎن اﻟﻘرآن ﻧﺻﺎ و اﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي 
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز  و ﻣﺎ ذﻟك إﻻ ﻟوﺟود ﺗﻠك. اﻟﺷرﯾف ﻧﺻﺎ و ﻛل ﻗﺎﻋدة ﻣن اﻟﻔﻘـﻪ ﻧﺻﺎ و ﻫﻛذا دواﻟﯾك
و ﻟﻌل أﺑرز ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص و . اﻟﻧص ﻋﻧد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن وﺟودﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘـرآن و اﻟﺣدﯾث و ﺳواﻫﻣﺎ
  :اﻟﺿواﺑط ﻣﺎ ﻧذﻛرﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺳطر
  .اﻹﺑﺎﻧﺔ و إظﻬﺎر اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ - 
  .اﻟﺗﻧظﯾم و اﻟﺗرﺗﯾب - 
  .اﻟﺷﻣول و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﺎﯾﺔ - 
  .ﺑﯾراﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء و اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌ - 
  .اﻟﺗﻌﯾﯾن و اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻘﺻودة - 
و ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻼﺣظ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ذﻛـرﻧﺎﻫﺎ و اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌد ﻣﻌﺎﯾﯾـر ﻟﻠﻧص ﻗد وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ    
اﺗﻔﺎق ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟدرس اﻟﻠﻐـوي اﻟﻘدﯾـم و اﻟدرس اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﺎﺻر ، ﺣﯾث وﺟـدﻧﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻘدﻣﺎء و 
ورة وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ أي ﻧص ، و ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﺑﺄي ﺣﺎل أن ﻧطﻠق اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﯾﻠﺣـون إﻟﺣﺎﺣﺎ ﺷدﯾدا ﻋﻠﻰ ﺿر 
ﻋﻠﻰ أي ﻧص ﺑﺄﻧﻪ ﻧص إﻻ إذا ﺗواﻓرت ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص أو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ، ﻛﻣﺎ أن ﻏﯾﺎب أي ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻌد ذﻟك 
ﻟو أﻧﻌﻣﻧﺎ اﻟﻧظر >> : إذ ﯾﻘول" ﻋﻣر أﺑـو ﺧرﻣﺔ"و ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻛﻼم اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺑﺎﺣث . اﻧﺗﻘﺎﺻﺎ ﻟﻪ 
ﻰ اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ اﻟذي ﻗدﻣﻪ اﻟﻠﺳﺎن ، ﻟوﺟدﻧﺎ أﻣﺎرات ﺗﻔﯾد ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣراد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗﻠﯾﻼ ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﻧ
،  و ﺣﺗﻰ ﻻ ﻧﻐﺑط ﻋﻠﻣﺎءﻧﺎ اﻟﻘدﻣﺎء ﺣﻘﻬم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن إﺷﺎرﺗﻬم ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻧص ﻟم ﺗﻛن  (2)<<ﺑﺎﻟﻧص
ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث و ﯾﻔﻬم ذﻟك ﻣـن ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ 
ﺛم إﺷﺎرﺗﻬم إﻟﻰ أن اﻟﻘرآن ﻧص و اﻟﺣدﯾث ﻧص  و " ﻧﺻص"ﺳﺗﻘرأﻧﺎﻫﺎ آﻧﻔﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾداﺗﻬم ﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺎدة ا
  .ﻏﯾرﻫﻣﺎ 
  
م 9002،  1اﻟﺗراﺑط اﻟﻧﺻﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺧطﺎب ، دار ﺟرﯾر ﻋﻣﺎن اﻷردن ، ط:ﺧﻠﯾل ﺑن ﯾﺎﺳر اﻟﺑطﺎﺷﻲ (1)
  .12:، ص
  .52:م ، ص4002ﺣدﯾﺛﺔ ارﺑد اﻷردن ، دط ، ﻧﺣو اﻟﻧص ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟ: ﻋﻣر أﺑو ﺧرﻣﺔ( 2)
و ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد أن ﻋﻠﻣﺎءﻧﺎ اﻟﻘدﻣﺎء ﻟم ﯾﻛوﻧوا ﯾﺟﻬﻠون ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻧص ﻫو اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬم ﻟﻪ    
ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻔﺎﺗﻬم و ﻛﺗﺑﻬم اﻟﻠﻐوﯾﺔ و اﻟﻧﺣوﯾﺔ و اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﺑﺷﺗﻰ اﻟﺻﯾﻎ و اﻟﺻور و ﻗد ﻗدم إﻟﯾﻧﺎ اﻷﺳﺗﺎذ 
  :و ﻫو ﻣﺷﻛور ﻋﻠﻰ ذﻟك و ﺳﻧذﻛر ﻫﺎﻫﻧﺎ أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻌﺿﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت" اﻟﺑطﺎﺷﻲ"
و ﻗد ﻋﻠﻣت ﺑذﻟك ﺗﻌﺳف اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ و ﺿﯾق اﻟﻘول ﻓﯾﻪ ﻋﻠﯾﻬـم  ﺣﺗﻰ >> " :اﺑن ﺟﻧﻲ"ﻗول 
ﻟم ﯾﻛﺎدوا ﯾﻔﺻﻠون ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ، و اﻟﻌﺟب ذﻫﺎﺑﻬم ﻋن ﻧص ﺳﯾﺑوﯾﻪ ﻓﯾﻪ ، و ﻓﺻﻠﻪ ﺑﯾن اﻟﻛﻼم و اﻟﻘول و ﻟﻛل 
  .(1)<<ﻗوم ﺳﻧﺔ و إﻣﺎﻣﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﻗد اﺳﺗﻌﻣﻠت ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟدال ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺗﺿﻣن " ﻧص"اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻛﻠﻣﺔ و    
ﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  و ﻫو أﯾﺿﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﯾﻘدم ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ أو اﻟﻘﺎرئ ﻣﻌﻠوﻣﺔ أو ﺣﻛﻣﺎ ﯾﺟﻬﻠﻪ ، و اﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ 
  .ﯾﻧﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣواﻟﯾﺔ
ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻧﻌت ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻓﻛﻣﺎ أن  أﻣﺎ اﻷول ﻓﻸن ﻋطف اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﺟواﻣد>> " : اﺑن ﻫﺷﺎم"ﻗول    
اﻟﺿﻣﯾر ﻻ ﯾﻧﻌت ﻛذﻟك ﻻ ﯾﻌطف ﻋﻠﯾﻪ ﻋطف ﺑﯾﺎن  ، ووﻫم اﻟزﻣﺧﺷري ﻓﺄﺟﺎز ذﻟك ذﻫوﻻ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻧﻛﺗﺔ 
  .(2)<<و ﻣﻣن ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن أﺑو ﻣﺣﻣد اﺑن اﻟﺳﯾد و اﺑن ﻣﺎﻟك و اﻟﻘﯾﺎس ﻣﻌﻬﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
ن أي رﻓﻌﻪ إﻟﯾﻪ و ﻫو ﻣن اﻟﻧص ﻓـﻲ اﻟﺳﯾر و ﻫو ﻗوﻟﻬم ﻧص اﻟﺣدﯾث إﻟﻰ ﻓﻼ>> " : اﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ"ﻗول    
  .(3)<<أرﻓﻌﻪ 
ن ﻛﺗﺎب و ﻻ ــــــص ﻣــــرد ﻓﯾﻪ ﻧــــــو اﻋﻠم أﻧﻪ ﻻ أﺻل ﻟذﻟك ﻣن اﻟﺷرﯾﻌﺔ و ﻟم ﯾ>> " :اﻟﻘﻠﻘﺷﻧدي"ﻗول     
  .(4)<<ﺳﻧﺔ 
ﻘﺔ ﻟﻠﻧص و اﻟﻣﺗﺄﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺳﺎﺑ>> : ﺑﻌد ﺳردﻩ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻗﺎﺋﻼ" اﻟﺑطﺎﺷﻲ"و ﯾﻌﻠق أﺳﺗﺎذﻧﺎ     
ﺗﺗﺿﻣن ﺳﻣـﺎت  –و إن ﻟم ﺗﺻرح ﺑــذﻟك  –ﯾﻼﺣظ أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻪ ﻓﻬﻲ 
، و ذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻛل اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟواردة ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ  (5)<<اﻟﻧــص و ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ 
رﻧﺎ إﻟﻰ ذﻟك آﻧﻔـﺎ و ﻛﻣﺎ أﺷ" ﻧﺻص"وﺛﯾﻘﺎ ﺑﻣﻔﻬوم اﻹظﻬﺎر و اﻹﺑﺎﻧﺔ ، ذﻟك اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﻣﺎدة 




م ، 0002ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺟﺎر ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، دط ، : ، ﺗﺢ  1اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﺞ: اﺑن ﺟﻧﻲ (1)
  .391:ص
ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، دط  : ، ﺗﺢ 1ﻷﻋﺎرﯾب ، ﻣﺞﻣﻐﻧﻲ اﻟﻠﺑﯾب ﻋن ﻛﺗب ا: اﺑن ﻫﺷﺎم( 2)
  .14:م ص5991
  .45:م ،ص3991،  2ﺣﺳن ﺗﻣﯾم وﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﻌرﯾﺎن ، دار اﻟﻔﻛر ،  ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، ط: أدب اﻟﻛﺎﺗب ، ﺗﺢ: اﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ( 3)
اﺑن ﻛﺛﯾر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، دط ، دت ،   ، دار  2ﺻﺑﺢ اﻷﻋﺷﻰ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﻧﺷﺎ ج: اﻟﻘﻠﻘﺷﻧدي أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ( 4)
  .293:ص
  .32:اﻟﺗراﺑط اﻟﻧﺻﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺧطﺎب ، ص: ﺧﻠﯾل ﺑن ﯾﺎﺳر اﻟﺑطﺎﺷﻲ( 5)
و ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ أﺧذ ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص ﯾﺗﺑﻠور و ﯾﺗطور ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﺣﯾث    
ﺧﻼل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ ، ﻓﻛﺎن ﻣن ذﻟك أن اﻋﺗﻧت ﺑﻪ اﻟدراﺳﺎت  ازدادت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوﻣﻪ و ذﻟك ﻣن
ﺟوﻟﯾﺎ "اﻟﻠﺳﺎﻧﺳﺔ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﺻﺎر ﻟﻠﻧص ﻋﻠﻣﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑذاﺗﻪ ﻓﺳﻣﻲ ﻋﻠم اﻟﻧص ، و ﻗد ﻛﺎﻧت 
ﺗﻠك اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ذات اﻷﺻول اﻟﺑﻠﻐﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻫؤﻻء اﻟذﯾن ذﻫﺑوا ﻫذا اﻟﻣذﻫب ﻓوﺿﻌت " ﻛرﯾﺳﺗﯾﻔﺎ
، و ﻗﺑل اﺳﺗﻌراض ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻧص ﻧود  (1)<<ﻋﻠم اﻟﻧص >> ان ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ ﺗﺣت ﻋﻧو 
ﺟﻣﻠﺔ أو أﻛﺛر وﺿﻌت ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن  –أي اﻟﻧص  –أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن أﻏﻠب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻗد اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
ﻣوﺿوع واﺣد أو أﻛﺛـر و ﯾﺟب ﻓﻲ اﻟﻧص ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻧﺻﺎ ﻣراﻋﺎة ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﻟﺧﺻﻬﺎ ﻟﻧﺎ 
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ" اﻟﻔﻘﻲ" اﻷﺳﺗﺎذ
  .ﻛون اﻟﻧص ﻣﻧطوﻗﺎ أو ﻣﻛﺗوﺑﺎ أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ - 
  .ﻣراﻋﺎة اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﻻﻟﻲ - 
  ".طول اﻟﻧص"ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺟﻣﻲ  - 
  .ﻣراﻋﺎة اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗداوﻟﻲ - 
  .ﻣراﻋﺎة ﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﺎق ، و ﻫو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﺎﺑق - 
  .ﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺻﻲﻣراﻋﺎة ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣﺎﺳك ، و ﻫو أﻫم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋ - 
  .ﻣراﻋﺎة اﻟﺟﺎﻧب اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻧص - 
  .ﻣراﻋﺎة اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ - 
  .و ﻏﯾرﻫﻣﺎ... اﻟرﺑط ﺑﯾﻧﻪ و ﺑﯾن ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ، ﻣﺛل اﻟﻛﻔﺎءة و اﻷداء  - 
  .(2)إﺑراز ﻛوﻧﻪ ﻣﻔﯾدا - 
ﻟﺿﺑط ﻣﻔﻬوﻣﻪ و ﺟﻌﻠﻪ ﻣن أﺑرز اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟذﯾن ﺣﺎوﻟوا وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻣﺣـدد ﻟﻠﻧص و ذﻟك " ﻛوﻟﻧﺞ"ﯾﻌد    
اﻟﻧص ﻫو ﻣوﺿوع رﻣزي ﻋﻼﺋﻘﻲ ﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻣﺔ >> :واﺿﺣﺎ ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن و ﻗد ﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
، ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟرﻣز ﻫﻧـﺎ أو اﻟﻧص  (3)<<اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ذو ﺷﻛل ﻣﻛﺗوب ﯾـدوﯾﺎ أو ﻣطﺑوع ﻓـﻲ ﺷﻛل ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺎدﯾـﺔ 
أن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧظﺎم  اﻟرﻣزي ﻫو ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﻌﻧﻰ ، ﺑﺷرط
ﻋﻼﺋﻘﻲ و أﻣﺎ اﻟﺳﻣﺔ اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن داﺧﻼ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي و ﻟﯾس ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ إطﺎر 
ﻛوﻧﻪ ﻣﻛﺗوﺑﺎ أم ﻻ ، أو ﻣﺳﺗﻘﻼ أو ﻻ ؟ دون أن ﯾﻧﺳﻰ " ﻛوﻟﻧﺞ"ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺣدد اﻟﻧص ﻋﻧد . اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐوي
  .ﺗرﺿﺔﺿرورة اﺷﺗﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ ﻣﻌطﺎة أو ﻣﻔ
  1اﻟﻌﻼﻣﺎﺗﯾﺔ و ﻋﻠم اﻟﻧص ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻣدﯾﻧﺔ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﻐرب اﻷﻗﺻﻰ ، ط: ﻣﻧذر ﻋﯾﺎش: ﯾﻧظر(  1)
  .831:م  ص4002
  .92:ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﺻﻲ ، ص: ﯾﻧظر ﺻﺑﺣﻲ اﻟﻔﻘﻲ( 2)
 4241ود اﻟرﯾﺎض ، ﻋدد ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن و آﺧرﯾن ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌ: ، ﺗر 1اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ، ﻣﺞ: ﻛوﻟﻧﺞ. ي. ن (3)
  .702:ص
ﯾﻘوم : ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋـن اﻟﻧص أﻧﻪ ﻋﺑﺎرة ﻋن وﻋﺎء ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ، ﻛﻣـﺎ ﯾؤﻛـد أﻧﻪ  " ﻗوﻟﻔدﯾﺗرﯾش"و ﯾؤﻛـد    
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻻ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻛﺎﺗب أو ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧص اﻟوﻋﻲ ﺑﻬﺎ أو أن ﯾﻛون واﻋﯾﺎ ﻟﻬﺎ  ﺛم ﻧﺟدﻩ 
ﻛل ﻣﺎ ﯾرد ﻓﻲ داﺧل اﻟﻧص ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺗﻣﺎم ﯾﺣدﺛﻧﺎ ﻋن ﻓﻛرة اﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ ﻗﻲ اﻟﻧص ﺣﯾث ﯾﻠﺢ أن 
ﻣﻘﯾد ﺑﻘﯾود و ﺣدود >>: اﻟﺗﻌﻠق ﺑﻣﻘﺎﺻدﻩ ، ﺛم ﻧﺟدﻩ ﺑﻌد ذﻟك ﯾﻧﻔﻲ اﻟﺣرﯾﺔ ﻋن ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧـص ، ﻓﺎﻟﻛﺎﺗـب ﻋﻧدﻩ
  .(1)<<ﻣﻧظورﯾﺔ
إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟدور اﻟﻣﻬم اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ أو اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧص  ﺣﯾث " ﻗوﻟﻔدﯾﺗرﯾش"ﺛم ﯾﺗﺟﻪ 
اﻟﻧص ﺗﺣﻔﯾز ﻟﺧﻠق ﺑﻧﺎء ﻓﻛري ﺧﺎص ﯾﻌزو ﻟﻠﻧص ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻓﻌﻠﻲ ، ﯾﺟﻌﻠﻪ إذن >> : أن ﯾﻘول 
ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﯾﺣﻔزﻩ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط وﺟودﻩ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف و ﯾﺟري ﻫذا اﻟﻌزو ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑوﻋﻲ و ﺑﻘﺻد 
ب ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﻧص ﯾﻘدم ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣﺳﺎﻋدة طﺎرﺋﺔ و ﯾرﯾد ﺑداﻫﺔ أن ﯾؤﺛر ﻓﯾﻪ و ﯾوﺟﻪ أﯾﺿﺎ ، و ﻟﻛن ﯾﺟ..... 
ﻫو ﻣﻧﺗﺞ " ﻗوﻟﻔدﯾﺗرﯾش"، و ﺑﻌﺑﺎرة أﺑﺳط ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻧص ﻋﻧد ( 2)<<اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ أن ﯾﺻﯾر ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻓﺎﻋﻼ
اﻟذي ﻣن طﺑﯾﻌﺗﻪ  –أي اﺳﺗﻣرار اﻟﻧص  –ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻋﻼﻗﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﺗﺿﻣن اﺳﺗﻣرارﻩ 
ﯾﻛون ﻓﺎﻋﻼ و ﻣﺷﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻘﺎرئ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ، إذ أن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻋﻧدﻩ ﻟﯾس ﻣﺟرد ﻗﺎرئ ﺑل ﯾﺟب أن 
ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫـذا اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﺻﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻧص ﯾﻘـدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ  و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ 
  .ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ و ذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻬدف ﻣن ﺧﻠق اﻟﻣﻧﺗﺞ
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺣﺎ ﻓﻲ ذﻟك  ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠﻧص ﻓﯾؤﻛد أﻧﻪ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﻠﺣدث اﻟﺗواﺻﻠﻲ" دﯾﻔﯾد ﻛرﯾﺳﺗﺎل"و أﻣﺎ 
اﻻﻣﺗداد ، و ﻛوﻧﻪ ﻣﻧطوﻗﺎ أو ﻣﻛﺗوﺑﺎ ، ﻣؤﻛدا اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧص ، ذاﻛرا ﻧﻣﺎذج ﻟﻪ ﻣﺛل اﻟﺗﻘﺎرﯾر 
و ﻫو ﺑذﻛرﻩ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج اﻷﺧﯾرة ﯾﻘﺳم اﻟﻧص إﻟﻰ . (3)اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ و اﻟﻘﺻﺎﺋد ، و إﺷﺎرات اﻟطرﯾق و ﻏﯾرﻫﺎ
د ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺟﻣل ، و اﻟﻘﺳم ، ﻓﯾﺣدد أن اﻟﻧص ﻗد ﯾﻛون ﻣﻛوﻧﺎ ﻣن ﻋد" ﺗﻘﺎرﯾر و ﻗﺻﺎﺋد"ﻧص طوﯾل 
، و اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ واﺣدة أو ﺟﻣﻠﺔ " إﺷﺎرات اﻟﺗﺣذﯾر"اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻟﻧص اﻟﻘﺻﯾر  
  .واﺣدة
ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠﻧص ﯾؤﻛد أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻣﺗداد أو طول اﻟﻧص أو ﻛﺛرة " ﻫرﻓﺞ"و إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻧﺟد 
ﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗراﺑط اﻟﻣﺑﺎﺷر و اﻟﻣدﻋم ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺟﻣﻠﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة  ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺟﺎور ، و ﻫو ﺗﺟﺎور ﯾ
ﻧﺣوﯾﺔ أﻓﻘﯾﺔ ﺗﺟﻌل ﻛل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧص ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻣﺎﺳﻛﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ ، و ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ ﻋن 
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  .23:ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧص ، ص:ﺻﺑﺣﻲ اﻟﻔﻘﻲ ﯾﻧظر (4)
ﻛﺗﺎب  ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﺟﻣﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ>>: أن اﻟﻧص" ﺗزﯾﻘﺗﺎن ﺗودوروف"و ﯾرى    
و ﻫو . و إﻧﻪ ﻟﯾﺗﺣدد ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﻪ و ﺑﺎﻧﻐﻼﻗﻪ ﺣﺗﻰ و ﻟو ﻛﺎﻧت ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص ﻏﯾر ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ. ﻛﺎﻣل
إﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺟﺎور و : ﯾﻛون ﻧﺳﻘﺎ ﯾﺟب أﻻ ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻟﻧﺳق اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ، و ﻟﻛن أن ﯾوﺿﻊ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻪ
  .اﻟﺟﻣﻠﺔو ﻫو ﺗﻌرﯾف ﻗﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻧص و  (1)<<ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ
ﻓﯾرﻛز ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘراءة ، أي ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ " روﻻن ﺑﺎرت"و أﻣﺎ    
ﻓﺎﻟﻧص ﻋﻧدﻩ ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻧظﺎﻣﺎ ﻣﺧﺗزﻧﺎ ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻪ ﺻﺎر ﻧﻣوذﺟﺎ أو ﺷﻛﻼ أدﺑﯾﺎ ﯾﻌطﻲ . اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ أو اﻟﻘﺎرئ
اءات إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣﺗﺟددة ﺑﺗﺟـدد اﻟﻘر  اﻟﻛﻼم طﺎﻗﺗﻪ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ، و اﻟﻧص ﻋﻧدﻩ أﯾﺿﺎ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾرى أن اﻟﻧص ﻧﺳﯾﺞ . (2)ﻣﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﺣﻠﻘﺔ وﺻل داﺋﻣـﺔ أو اﺗﺻﺎل ﻣﺳﺗﻣـر ﺑـﯾن ﺻﺎﺣب اﻟﻧـص و ﻗﺎرﺋﻪ
ﻛﻠﻣﺎت ﻣﻧﺳﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﯾف ﻣﻌﯾن، ﺑﺣﯾث ﯾﻔـرض ﺷﻛـﻼ وﺣﯾـدا و ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ، ﻛذﻟك ﻫو ﻣرﺗﺑط 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻪ ﻛﻠﻣﺎﺗﻪ . وف ﻣﻣﺎ ﯾﻛﺳﺑﻪ ﻫﺎﻟﺔ روﺣﯾﺔﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ، ﻷﻧﻪ رﺳم ﺑﺎﻟﺣر 
ﻓﻲ " روﻻن ﺑﺎرت"و ﻫﻛذا اﻛﺗﺳت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى و ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟدى . و ﺟﻣﻠﻪ ﻣن دﻻﻻت ﻣوﺣﯾﺔ
  .ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠﻧص ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺿﻣﺎن و ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻪ ﻣـن اﻻﻧـدﺛﺎر و اﻟﺿﯾﺎع ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺑﻘﺎء و اﻟﺧﻠود
اﻟﻧص ﻣﺟﻣوع : "ﻫﺎﯾﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻘول: (3)ﻋرف اﻟﻧص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗداوﻟﻲ ، و ﻣن ﻫؤﻻءو ﻫﻧﺎك ﻣن    
اﻟﻧص ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻐوﯾﺔ : "، و ﻣﻧﻬم أﯾﺿﺎ ﻫﺎرﺗﻣﺎن اﻟذي ﯾﻘول" اﻹﺷﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋل اﺗﺻﺎﻟﻲ
ﺳﻠﺔ اﻟﻧص ﺳﻠ": "ﺟـﺎن ﻣﺎري"، و ﺗﻘول أﯾﺿﺎ ﻓـﻲ ذات اﻟﺳﯾـﺎق " أﺻﯾﻠﺔ ﺗﺑرز اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺗﺻﺎﻟﻲ و اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﻲ
  ".ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣﻛﯾﺔ أو ﻣﻛﺗوﺑﺔ و ﺗﺷﻛل وﺣدة ﺗواﺻﻠﯾﺔ
  :(4)و إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫؤﻻء ﻫﻧﺎك ﻣن ﻋرف اﻟﻧص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻻﻟﻲ أو ﻓﻲ إطﺎر ﺑﻌدﻩ اﻟدﻻﻟﻲ و ﻣن ﻫؤﻻء   
اﻟﻧص ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺗﺗراﺑط ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌض : "اﻟذي ﯾﻘول" ﺑرﯾﻧﻛر"
اﻟﻧص ﺗﻛوﯾن " : "ﻓـﺎﯾﻧرﯾش"، ﻛﻣـﺎ ﯾﻘـول " ﻼل ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻧظﻣﺔ دﻻﻟﯾﺔﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺣوري ﻣوﺿوﻋﻲ ﻣن ﺧ
ﺣﺗﻣﻲ ﯾﺣدد ﺑﻌﺿﻪ ﺑﻌﺿﺎ ﺗﺗراﺑط أﺟزاؤﻩ ﻣن ﺟﻬﺗﻲ اﻟﺗﺣدﯾد و اﻻﺳﺗﻠزام ، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻛﻠﯾﺔ أو 
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  moc.7nawI.www(ﺗﻌرﯾف اﻟﻧص)اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺷﺄة و اﻟﻣﻔﻬوم :ﺗﻐرﯾد اﻟﺷﻣﯾري( 3)
  .اﻟﻣوﻗﻊ ﻧﻔﺳﻪ( ﺗﻌرﯾف اﻟﻧص)اﻟﻧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺷﺄة و اﻟﻣﻔﻬوم  اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت:ﺗﻐرﯾد اﻟﺷﻣﯾري (4)
و ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ﻣن ﺑﻧﻰ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠﻧص ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﺳﯾن اﻟدﻻﻟﻲ و اﻟﺗداوﻟﻲ ﻓـﻲ آن واﺣـد  و ﻗد    
اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻛﻼﻣﻲ >>: ﻟﻠﻧص ﺣﯾث ﻗﺎﻻ ﻋﻧﻪ" ﯾـول"و " ﺑـراون:  "ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫـذا اﻹطﺎر ﺗﻌرﯾف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
ن ﻋددا ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﺳﻌوا إﻟﻰ اﻹﺗﯾﺎن ﺑﺗﻔﺳﯾر أﻛﺛر ﺿﺑطﺎ و أﻛﺛر ﺗﻘﻧﯾﻧﺎ  و اﻫﺗم و ﻟﻛ. ﻟﺣدث ﺗواﺻﻠﻲ
ﻓﺎﻟﺑﺎﺣﺛﺎن   (1)<<اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط أﺟزاء اﻟﻧص ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض" اﻟوﺻل و اﻟﻔﺻل"ﻫؤﻻء اﻟﻛﺗﺎب ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﺗراﺑط 
ﺑﺈﻟﺣﺎﺣﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻟﺗواﺻل ﻓﻲ اﻟﻧص ﯾؤﻛدان ﻓﻛرة أن اﻟﻧص ﯾﺟب أن ﯾﻛون داﻻ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك 
م أي اﻟﺣدث اﻟﺗواﺻﻠﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺑﻧﯾﺎن ﻧظرﺗﻬﻣﺎ ﺗﻠك ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ اﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر اﻟﻣﻔﻬو 
  .ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن
ﺗﺳﻠﺳل ﻣن اﻟﺟﻣل >> : ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻠﻧص اﻟﻣذﻫب ﻧﻔﺳﻪ ﺣﯾث ﯾؤﻛد أﻧﻪ  "ﺗون آ ﻓﺎن داﯾك"و ﯾذﻫب    
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻧص أن ﯾﺗﺄﻟف ﻣن ﻛﻣﺎ ..... ذات طول ﻏﯾر ﻣﺣدد ، و ﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﻧص اﻟﻣﺷﻛل ﻣن ﻋدﯾد اﻟﺟﻣل 
، و ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻛل ﺟﻣﻠﺔ أن ﺗﺳﺎﻫم " ﺗﻌﺎل"ﺟﻣﻠﺔ واﺣدة ، أو ﺣﺗﻰ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ واﺣدة ، و ذﻟك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر 
ﺣﯾث إن أﻫم . و اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻣﻛﺗوﺑﺔ أو ﻣﻠﻔوظﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺔ وﺣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ. ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧص
ﻛون اﻟﻧص ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ ﻟﻛﻲ ﯾﺷﻛل وﺣدة ، و ﻣﻌﯾﺎر ﯾﺣدد وﺣدة اﻟﻧص إﻧﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺿﻣوﻧﻪ، إذ ﯾﺟب أن ﯾ
و ﺑﻬذا ﻓﻘط ﯾﻣﻛن أن . ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﻣﻌﯾﺎر اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ، إذ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿﺎ أن ﯾﻣﺎرس وظﯾﻔـﺔ ﻣﺣـددة
  .(2)<<ﻧﺻف اﻟﻧص ﺑﺄﻧﻪ إﻧﺗﺎج
ﺣدث ﺗواﺻﻠﻲ >> : ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺟﺎﻣﻌـﺎ ﻣﺎﻧﻌـﺎ ﻟﻠﻧص ﺣﯾث ﯾﻘول أﻧﻪ" روﺑرت دي ﺑوﺟراﻧد"أﻣﺎ    
ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ، و ﯾزول ﻋﻧﻪ ﻫذا اﻟوﺻف إذا  ytilautxeTﻧﺻﺎ أن ﺗﺗوﻓر ﻟﻪ ﺳﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﻧﺻﯾﺔ ﯾﻠزم ﻟﻛوﻧﻪ 
  :ﺗﺧﻠف واﺣد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
 noisehoCاﻟﺳﺑك أو اﻟرﺑط اﻟﻧﺣوي  - 
  ecnerehoCاﻟﺣﺑك أو اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟدﻻﻟﻲ  - 
 ytilnoitnetnIاﻟﻘﺻد أي ﻫدف اﻟﻧص  - 
  ytilibatpeccAن ﻗﺑول اﻟﻧص اﻟﻘﺑول أو اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾﺔ و ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣوﻗف اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣ - 
  ytivitamrofnIاﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ أو اﻹﻋﻼم أي ﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﯾﻪ أو ﻋدﻣﻪ  - 
  ytilanoitautiSاﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ و ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻧص ﻟﻠﻣوﻗف  - 
  .(3)<< ytilautxetretnIاﻟﺗﻧﺎص  - 
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ﻛل ﻗطﻌﺔ ﺷﻔوﯾﺔ أو ﻣﻛﺗوﺑﺔ طﺎﻟت أو ﻗﺻرت و  : أن اﻟﻧص" رﻗﯾﺔ ﺣﺳن"و " ﯾدايﻫﺎﻟ"و ﯾﺣدد ﻛل ﻣن    
ﻛوﻧت ﻛﻼﻣﺎ ﻣوﺣدا أي ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ ، ﻓﺄﯾﺔ ﻓﻘرة ﻣﻧطوﻗﺔ أو ﻣﻛﺗوﺑﺔ ، ﻗﺻﯾرة أو طوﯾﻠﺔ ﺗﻌد ﻧﺻﺎ ، ﻓﻬو  وﺣدة 
ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ وﺣدة . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ و ﻟﯾس ﻣﺣددا ﺑﺣﺟم و ﻫو أﯾﺿﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﺷﻛـل و اﻟﻧوع
و ﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﯾؤﻛدان أن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧص ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻻ ﺑﻛوﻧﻪ ﻣﻛﺗوﺑﺎ  ( 1).....دﻻﻟﯾﺔ 
أو ﻏﯾر ﻣﻛﺗوب أو ﻗﺻﯾرا أو طوﯾﻼ ، و ﯾؤﻛدان أﯾﺿﺎ أﻫﻣﯾﺔ ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق أو اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾرد 
ﻫذا دون إﻏﻔﺎل . ﺗﺗراﺑط ﺑﺷﻛل وﺛﯾقﻓﯾﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﻧظر إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ وﺣدة دﻻﻟﯾﺔ ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ أو 
اﻟدور اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻣﻬم اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ ، و أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺟم اﻟﻧص أو طوﻟﻪ ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﯾؤﻛدان 
أن ﻻ أﻫﻣﯾﺔ ﻟطول اﻟﻧص ﻗد ﯾﻛون ﻛﻠﻣﺔ واﺣـدة أو ﻛﻠﻣﺗﯾن أو ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ أي أﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﻛون 
اﻟﻌﻧﺎوﯾـن و اﻟﻠوﺣﺎت اﻹﺷﺎرﯾﺔ و اﻟﻼﻓﺗﺎت اﻹﻋﻼﻧﯾﺔ و اﻹﻫـداءات : ﻣﺛﻠـــﺔاﻟﻧص ﺟﻣﻠﺔ أو أﻛﺛـر و ﻗدﻣﺎ ﻟذﻟك أ
ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻻ ﺗﻌد ﻧﺻﺎ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺑﻌض ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻻ ..... و اﻟﺗﺣذﯾـرات و اﻟﺷﻌﺎرات اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 
  .ﺗﻔﻬم إﻻ إذا وﺿﻌت أو رﺑطت ﺑﺳﯾﺎﻗﻬﺎ اﻟدﻻﻟﻲ
ﺟﺎءت أﻏﻠب " رﻗﯾﺔ ﺣﺳن"و " ﻫﺎﻟﯾداي"ﻛذﻟك رأي اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن و " دﯾﺑوﺟراﻧد"و " ﻓﺎن داﯾك"و اﻣﺗدادا ﻟرأي    
ﺣول اﻟﻧص ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗرﺟﻣﺎت ﺣرﻓﯾﺔ  - أو ﻗل ﻛﻼﻣﻬم  –آراء اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟذﯾن ﻻﺣظﻧﺎ أن آراءﻫم 
ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ رأﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻧص ﺗرﺟﻣﺔ " ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ"ﻟﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون ﻓﻲ اﻟﻐرب و ﻣن ﻫؤﻻء اﻷﺳﺗﺎذ 
ﺗﺷﻛل ﻛل ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن >> :ﻋن اﻟﻧص" ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ"، ﯾﻘول " رﻗﯾﺔ ﺣﺳن"و  "ﻫﺎﻟﯾداي"ﺣرﻓﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ 
ﻧﺻﺎ ، ﺷرﯾطﺔ أن ﺗﻛون ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺟﻣل  –" رﻗﯾﺔ ﺣﺳن"و " ﻫﺎﻟﯾداي"ﻛﻣﺎ ﯾذﻫب إﻟﻰ ذﻟك  –اﻟﺟﻣل 
ﻋﻼﻗﺎت ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ ﺑﯾن ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر ﻫذﻩ اﻟﺟﻣل ﻋﻼﻗﺎت ، ﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻋﻧﺻر و 
ﯾﺳﻣﻲ . ﺟﻣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ، أو ﺑﯾن ﻋﻧﺻر و ﺑﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑرﻣﺗﻬـﺎ ﺳﺎﺑﻘـﺔ أو ﻻﺣﻘﺔ آﺧر وارد ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو
ﺗﻌﻠـق ﻋﻧﺻر ﺑﻣـﺎ ﺳﺑـﻘﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺑـﻠﯾﺔ  و ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﺣﻘﻪ ﻋﻼﻗﺔ  –أي ﻫﺎﻟﯾداي و رﻗﯾﺔ ﺣﺳن  –اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن 
ن ﯾﻛون اﻟﻧص ﯾﻣـﻛن أن ﯾﻛون ﻣﻧطوﻗﺎ أو ﻣﻛﺗـوﺑﺎ ، ﻧﺛـرا أو ﺷﻌرا  ﺣوارا أو ﻣوﻧوﻟوﺟﺎ ، ﯾﻣﻛن أ..... ﺑﻌدﯾﺔ
إن اﻟﻧص وﺣدة دﻻﻟﯾﺔ ، و ﻟﯾﺳت اﻟﺟﻣل إﻻ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ..... أي ﺷﻲء ﻣن ﻣﺛل واﺣد ﺣﺗﻰ ﻣﺳرﺣﯾﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ 
أﺿف إﻟﻰ ﻫذا أن ﻛل ﻧص ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻛوﻧﻪ ﻧﺻﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾطﻠق .....اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻬﺎ اﻟﻧص
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  ﻓﻠﻛﻲ ﺗﻛون ﻷي ﻧص ﻧﺻﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن. ، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻩ ﻋﻣﺎ ﻟﯾس ﻧﺻﺎ" اﻟﻧﺻﯾﺔ"ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  .(2)<<ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠق اﻟﻧﺻﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺎﻫم ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻓﻲ وﺣدﺗﻪ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
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و " ﻫﺎﻟﯾداي"ﻋن اﻟﻧص ، و ﻫو ﻛﻼم ﻣﺳﺗﺷف ﻣن رأي " ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ"و ﺑﻌد ﻫذا اﻟﻌرض اﻟﻣوﺟز ﻟـ    
  :ﻗد رﻛز ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ" ﺧطﺎﺑﻲ"ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ آﻧﻔﺎ ، ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﻘول أن " رﻗﯾﺔ ﺣﺳن"
ﺗﺗﺎﻟﯾﺔ أي ﻣﺗﺟﺎورة و ﻗد ﯾﻛون اﻟﻧص أﯾﺿﺎ ﻣﻛون ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻧص ﻫو ﺗﻌﺑﯾر ﻣﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟﻣل ﻣ - 
  .واﺣدة ﻻ ﻏﯾر
ﯾﻛون ذﻟك اﻟﺗﺟﺎور ﺑﯾن اﻟﺟﻣل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، و ﻗد ﺗﻛـون ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـﯾن اﻟﺟﻣﻠـﺔ و اﻟﺟﻣﻠﺔ  - 
ﯾﺔ ، اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ ، ﻓﻬﻲ إذن ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻘوم ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻠﺔ و اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﻘﻬﺎ ﻓﻬﻲ إذن ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺑﻠ
  .و ﻗد ﺗﻛون أﯾﺿﺎ ﺑﯾن ﺟﻣﻠﺔ و ﻋﻧﺻر ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ إﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻻﺣﻘﺔ
اﻟﻧص ﻋﻧدﻩ ﻻ ﯾﻬم أن ﯾﻛون ﻗﺻﯾرا أو طوﯾﻼ ﻣﻛﺗوﺑﺎ أو ﻏﯾر ﻣﻛﺗوب ﺷﻌرا أو ﻧﺛرا ﺣوارا أو ﻣوﻧوﻟوﺟﺎ  - 
  .إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻐوي
ﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﺣﺎﻣﻼ ﻷﻛﺛر ﻣن ﻓﻛرة ﻛ" وﺣدة دﻻﻟﯾﺔ"اﻟﻧص ﻋﻧدﻩ ﻗد ﯾﺣﻣل ﻓﻛرة واﺣدة أو ﻣوﺿوﻋﺎ واﺣدا  - 
  .أو أﻛﺛر ﻣن ﻣوﺿوع
ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻧص ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻧﺻﺎ أن ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻧﺻﯾﺔ ، و ﻫﻲ وﺟود ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻣﺎﺳك و اﻻﺗﺳﺎق  - 
وﺣدﻩ ﻣن " ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ"و ﻟم ﯾﻛن . اﻟﻧﺻﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﺟﻣﻠﻪ ﻓﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻧﺻﺎ ﻣﺗﺳﻘﺎ ﺷدﯾد اﻟﺗﻣﺎﺳك
و " ﻫﺎﻟﯾداي"ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب ﻛرروا ﻫذا اﻟﻛﻼم اﻟذي ﻗﺎﻟﻪ ذﻫب ﻫذا اﻟﻣذﻫب ﺑل وﺟدﻧﺎ و ﻻﺣظﻧﺎ أن 
ﻗد >> : ﯾﻘول ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻋـن اﻟﻧص ﻣﺎ ﯾﻠﻲ" ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك ﻣرﺗﺎض"ﺣول اﻟﻧص ، ﻓﻬذا " رﻗﯾﺔ ﺣﺳن"
ﯾﺗﺻﺎدف أن ﺗﻛون ﺟﻣﻠﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﻛﻼم ﻧﺻﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑذاﺗﻪ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺑﻧﻔﺳﻪ ،  و ذﻟك ﻣﻣﻛن اﻟﺣدوث ﻓﻲ 
ل اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ و اﻷﻟﻐﺎز و اﻟﺣﻛم اﻟﺳﺎﺋرة و اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻣﺟرى اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻷدﺑﯾﺔ ﻛﺎﻷﻣﺛﺎ
  .، ﻓﺎﻟﻧص ﻋﻧدﻩ ﻗد ﯾﻛون ﺟﻣﻠﺔ أو ﻗد ﯾﻛون أﻛﺛر (1)<<و ﻫﻠم ﺟرا
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺣﯾث ﻧﺟدﻩ ﯾﺣدد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧص ﻓﻲ وﺟود ﺟﻣﻠﺔ " ﻧور اﻟدﯾن اﻟﺳد"و اﻗرأ أﯾﺿﺎ ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﻪ    
ن أن ﯾﻛون ﻣﻧطوﻗﺎ أو ﻣﻛﺗوﺑﺎ ، ﻧﺛرا أو ﺷﻌرا ﺣوارا أو ﻣوﻧوﻟوﺟﺎ  ﯾﻣﻛن أن اﻟﻧص ﯾﻣﻛ>>: أو أﻛﺛر ﺛم ﯾﻘول
و ..... و اﻟﻧﺻﯾﺔ ﺗﻣﯾز اﻟﻧص ﻋﻣﺎ ﻟﯾس ﻧﺻﺎ ..... ﯾﻛون أي ﺷﻲء ﻣن ﻣﺛل واﺣد ﺣﺗﻰ ﻣﺳرﺣﯾﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ 
ﻟﻛﻲ ﺗﻛون ﻷي ﻧص ﻧﺻﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠق اﻟﻧﺻﯾﺔ ، 
اﻗطف ﻗﻠﯾﻼ ﻣن : "اﻟوﺳﺎﺋل ﻓﻲ وﺣدﺗﻪ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ، و ﻟﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻧﺿـرب اﻟﻣﺛﺎل اﻵﺗﻲﺑﺣﯾث ﺗﺳﻬم ﻫذﻩ 
ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، ﯾﺣﯾل " ﻫﺎ"، ﻏﻧﻲ ﻋن اﻟﺑﯾﺎن أن اﻟﺿﻣﯾر " اﻟزﻫور ، ﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣزﻫرﯾﺔ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل
ﻠﯾﺔ ﻟﻠﺿﻣﯾر ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ، و ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺟﻣﻠﺗﯾن ﻣﺗﺳﻘﺗﯾن ﻫو وظﯾﻔﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺑ" اﻟزﻫور"ﻗﺑﻠﯾﺎ إﻟﻰ 
  .(2)<<و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺟﻣﻠﺗﯾن ﺗﺷﻛﻼن ﻧﺻﺎ" ﻫﺎ"
  
  .4241: ﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻋدد( ﻣﻘﺎل)ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧص و اﻷدب ، : ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك ﻣرﺗﺎض( 1)
  .86:اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب ، دار ﻫوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر ، دط ، دت ، ص: ﻧور اﻟدﯾن اﻟﺳد( 2)
ﯾﻘﺎل ﻋن ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻌرب اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺧرج " اﻟﺳد"و " ﺗﺎضﻣر "و" ﺧطﺎﺑﻲ"و ﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن ﻫؤﻻء    
ﻛﻼﻣﻬم ﺣول اﻟﻧص ﻋن اﻟداﺋرة اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ ﻟﻬم اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون اﻟﻐرﺑﯾون ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧص ﺗﻌرﯾف اﻟﻧص و 
طﺑﯾﻌﺗﻪ و ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ أم ﻓﻲ ﻣﺎ ﺧص  اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺿـرورة وﺟـود وﺳﺎﺋـل أو ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻣﺎﺳك و 
       . ﺻر ﻣﻬﻣﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧص أن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﺎورﻫﺎ و ﺗراﺑطﻬﺎاﻻﺗﺳﺎق ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻧﺎ
اﻟﻣؤﻛد ﻫﺎﻫﻧﺎ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺛرت ﻫـذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻗـوي ﺗراﺑط و ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص و اﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ و 
ﻩ و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس اﻛﺗﺳت ﻫـذ. أي ﻛﻠﻣﺎ ﻗﻠت ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﺿﻌف اﻟﺗﻣﺎﺳك ﺑﯾن ﺟـﻣل اﻟﻧص اﻟواﺣد
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة و ﻣن ﺛم وﺟﺑت دراﺳﺗﻬـﺎ و ﻛﺎن ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ أﻣرا ﺿرورﯾﺎ ﻣﻔروﺿـﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل 
و ذﻟك ﻛﻠـﻪ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﻔﻬـوم اﻟﻧص اﻟﻣﺗﺳق أو اﻟﻧص اﻟذي ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻧﺻﯾﺔ ، و ﻗﺑل . ﺑﺎﺣث ﻟﺳﺎﻧﻲ
  :ﻓﻧﻘول ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟكاﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣدﯾث ﻧرى أﻧﻪ ﻣن اﻟواﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧطرح ﺳؤاﻻ ﻋن اﻻﺗﺳﺎق 
  ﻣﺎ ﻫو اﻻﺗﺳﺎق؟ -
ﻣﻔﻬوم دﻻﻟﻲ ، إﻧﻪ ﯾﺣﯾل إﻟﻰ >> : و ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺳؤال اﻟذي طرﺣﻧﺎﻩ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻻﺗﺳﺎق ﻫو   
، و ﺑﻌﺑﺎرة أﺑﺳط ﻫو ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  (1)<<اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ داﺧل اﻟﻧص ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻩ ﻛﻧص
رﯾق أدوات ﻟﻐوﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻧظﯾم ﻣن ﺧﻼل رﺑط اﻟﺟﻣل داﺧل اﻟﻧص اﻟواﺣد و ﺗﻘوﯾﺗﻬﺎ ﻋن ط
اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧص رﺑطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﺟوا ﺗﻣﺎﺳﻛﯾﺎ ﯾرﻗﻰ ﺑﺎﻟﻧص إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ، و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك 
، إذ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻌﻧﺻر أن ﯾﻔﻬم إﻻ ﺑوﺟود ﻋﻧﺻر آﺧـر إﻣﺎ ﻗﺑﻠـﻪ  (2)اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ ﻋن طرﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ
ﺗﺳﻬم ﻛل ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ >> : ﻋﺗـﺑﺎر أن اﻟﻌﻧﺻرﯾن ﯾﺷرﺣﺎن ﺑﻌﺿﯾﻬﻣﺎ أو ﯾﺣﯾﻼن إﻟﻰ ﺑﻌﺿﯾﻬﻣﺎ ﻫﻛذاأو ﺑﻌـدﻩ ﺑﺎ
ﻓﻬم ﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺟﻣﻠﺔ أﺧرى ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻬم اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻣﺗﺄﺧرة ، ﻓﻼ ﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺟزاء 
ﻻﻟﻲ ﯾﺗﺣﻘق و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس اﻟد (3)<<ﻓﺣﺳب ﺑل ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛر ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﯾـﺔ ﻛﻠﯾـﺔ ﻛﺑـرى
  .اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ اﻟﻧص
ﻣﺎ أدوات اﻻﺗﺳﺎق؟ و ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺳؤال ﯾﻣﻛن : و ﺑﻌد ﻫـذا اﻟﺷرح ﯾﻣﻛـن طرح ﺳؤال آﺧـر و ﻫو   
و اﻟﺣذف  noixennoCو اﻟوﺻـل  noitutitsbuSو اﻻﺳﺗﺑدال  erohpanAاﻟﻘول أن اﻹﺣﺎﻟﺔ 
ﻫﻲ أﻫم  ecnerrucéRﻛرار و اﻟﺗ noitacolloCو اﻟﺗﺿﺎم  tnemessalCو اﻟﺗرﺗﯾب   sespillE
أدوات اﻻﺗﺳﺎق أو ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﺣـددﻩ ﺑﺎﺣﺛـو ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص و ﺳﯾﺄﺗـﻲ ﺷرح و ﺗﺣﻠﯾـل و ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻛل 
ﻋﻧﺻر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻣﻊ ﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟذي 
و ﻗد أﺧذﻧﺎ اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت . ﻲ اﻟﻘدﯾمﺧﺻﺻﻧﺎﻩ ﻟدراﺳﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻﻲ و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑ
ﻛﻧﻣﺎذج ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓـﻲ ﺗﻣﺎﺳـك ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص اﻟﺷﻌرﯾﺔ 
  .اﻟﻘدﯾﻣﺔ
  
  .51:ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، ص: ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ (1)
  .111:اﻟﻌﻼﻣﺎﺗﯾﺔ و ﻋﻠم اﻟﻧص ، ص: ﯾﻧظر ﻣﻧذر ﻋﯾﺎش( 2)
  .981: م ، ص7002،  1ﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر ، طﻋﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻵداب ، ا: ﻋزة ﻣﺣﻣد( 3)
وﻻ ﻧﺗرك ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺣﺗﻰ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟرواﺑط اﻟﻧﺣوﯾﺔ و اﻟرواﺑط اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟوﺣدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق    
اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻﻲ ، ﻓﻬﻧﺎك  اﻟﺟواﻧب اﻟﺗداوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم أﯾﺿﺎ ﻓـﻲ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص و اﺗﺳﺎﻗـﻪ  و ﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ 
اﻟﺗداوﻟﯾﺔ و ﺛﺑت ﻓﻌﻼ ذﻟك ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﻧص أو ﻷي ﻣﻧﺗﺞ ﻧﺻﻲ  و دﻋﺎ إﻟﯾﻪ أﺻﺣﺎب اﻟﻧظرﯾﺔ 
ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻪ أو ﺟﻧﺳﻪ ، ﺣﯾث أن ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧص ﯾرﺗﺑط ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﻌﺎم اﻟذي 
ورد ﻓﯾﻪ ، ﻓﻣدﻟوﻻت اﻟﺳﯾﺎق ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣلء ﻓراﻏﺎت اﻟﻧص و اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻋدﯾد اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺣول 
ﺣﯾن ﯾؤﻛدان أن ﻛل " رﻗﯾﺔ ﺣﺳن"و " ﻫﺎﻟﯾداي"أو ﺣول اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘﺗﻪ ، ذﻟك ﻣﺎ ﯾذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻧص 
ﻧص ﻟﻪ ﺳﯾﺎق  أي ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ أدت إﻟﻰ إﻧﺗﺎﺟﻪ و إﺧراﺟﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺷﻛل أو ذاك ، ﻓﺗﺻﺑﺢ ﺗﻠك 
طﺔ أو اﻟظروف ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ و دﻻﻻت ذﻟك اﻟﻧص اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻧص ﺑﺻﻔﺗﻪ ﯾﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺳك  ﻓﺄﯾﺔ ﻧﻘ
، و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺻدد  (1) ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺎ ﺳﺑﻘﻬﺎ  و ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ –أي ﺑداﯾﺔ اﻟﻧص  –ﺟﻣﻠﺔ ﺑﻌد اﻟﺑداﯾﺔ 
إﻧﻧﺎ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧﻘول إن ﻹﺣدى اﻟﻛﻠﻣﺎت أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ وﻗت >> :ﻗﺎﺋﻼ" ﺻﺑﺣﻲ اﻟﺻﺎﻟﺢ" ﯾﺿﯾف اﻷﺳﺗﺎذ 
ن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ إذ ﻻ ﯾطﻔو ﻓﻲ اﻟﺷﻌور ﻣ: واﺣد إﻧﻣﺎ ﻧﻛون ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻻﻧﺧداع إﻟﻰ ﺣد ﻏﯾر ﻗﻠﯾل
  .( 2)<<ﺗدل ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺣدى اﻟﻛﻠﻣﺎت إﻻ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾﻌﻧﯾﻪ ﺳﯾﺎق اﻟﻧص
ﯾﻠﺢ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ ﺣﯾث ﯾرى أن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﯾﻧﻛﺷف إﻻ ﻣن " ﻓﯾرث"ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎ    
" اﻟﺑﺎﻗﻼﻧﻲ"اﻹﻣﺎم  ، و ﻗﺑل ﻫؤﻻء ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻧﺑﻪ (3)ﺧﻼل ﺗﺳﯾﯾق اﻟوﺣدة اﻟﻠﻐوﯾﺔ أي وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
إﺣدى اﻟﻠﻔظﺗﯾن ﻗد ﺗﻧﻔر ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ و ﺗزل ﻋن ﻣﻛﺎن ﻻ ﺗزل ﻋﻧﻪ اﻟﻠﻔظﺔ اﻷﺧرى ﺑل >> : إﻟﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ
ﺗﺗﻣﻛن ﻓﯾﻪ ، و ﺗﻌزب ﺑﺟﯾراﻧﻬﺎ و ﺗراﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺟدﻫﺎ ﻓﯾﻪ ﻏﯾر ﻣﻧﺎزﻋﺔ إﻟﻰ أوطﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺟد اﻷﺧرى ﻟو 
  . (4) <<ﺗﻘراروﺿﻌت ﻣوﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣل ﻧﻔﺎر و ﻣرﻣﻰ ﺷراد و ﻧﺎﺑﯾﺔ ﻋن اﺳ
ﯾﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺳﯾﺎق ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻠﻣﺔ أﯾﺔ ﻛﻠﻣﺔ ، ﻓﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب " اﻟﺑﺎﻗﻼﻧﻲ"ﻓﺈذا ﻛﺎن    
اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺳﯾﺎق ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل أي ﻧص ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧص ، و ﻟﻌل ﻫذا ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻣﻔﺳرﯾن 
أﺳﺑﺎب اﻟﻧزول أي أﺳﺑﺎب ﻧزول اﻵﯾﺎت ، و اﻟذﯾن ﺷرﺣوا اﻟﻘرآن و ﻓﺳروﻩ ﯾﺳﺗﻌﯾﻧون ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺳﯾرﻫم ﺗﻠك ﺑﻌﻠم 
 ﻟﻬذا ﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﻬذﻩ اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ  اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﺟدا ﯾﺿﯾق اﻟﻣﻘﺎم ﺑﻧﺎ ﻟذﻛرﻫﺎ أو ﺳردﻫﺎ و
ﻗرآﻧﺎ ﻛﺎن أو ﺣدﯾﺛﺎ   ﻛل ذﻟك ﯾﻌد دﻟﯾﻼ واﺿﺣﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل و ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أي ﻧص
  .....أو ﻗﺻﺔ أو ﻧﺑوﯾﺎ ﺷرﯾﻔﺎ أو ﺷﻌرا أو رواﯾﺔ
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أي ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق  –و ﻟﻬذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ ﻓﻬم ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧص ﻛﺎن واﺟﺑﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ  
ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻠﺟﺄ . ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت أو ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﺗداوﻟﻲ ﻟﻠﻧص و ذﻟك أﺛﻧﺎء –
إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺑﯾن ﻛل دراﺳﺔ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺑذة ﻋن ﺣﯾﺎة ﻛل ﺷﺎﻋر ﻣن ﺷﻌراء اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ﻣﻊ ذﻛر ﺑﻌض اﻟظروف 
اﻟﺗﻲ ﺻﺎﺣﺑت ﻧظم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ أو ﺗﻠك ، و ﻓﻌﻼ ﻗد ﺳﺎﻫم ﻫذا اﻟﺻﻧﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﺳرار 
ﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت ﻣدوﻧﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻷﻣر اﻟذي ﯾدﻟل ﺑوﺿوح ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق ﻛﻌﻧﺻر ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص اﻟﺷﻌرﯾﺔ ا
  .اﺗﺳﺎﻗﻲ ﻣﻬم ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ أﺛﻧﺎء ﺗﺣﻠﯾل أي ﻧص ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ آﻧﻔﺎ
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  : رﺑﯾﻌﺔ ﺑن ﯾدﻟﺑ  ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ
  :اﻹﺣﺎﻟﺔecneréféR
ﻧﺳﺗﻬل ﻛﻼﻣﻧﺎ ﺑﻘراءة ﻟﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣن أﻫم ﻋﻧﺎﺻر    
اﻧﻘﻠﺑت ﻋن ﺣﺎﻟﻬـﺎ : و ﺣﺎﻟت اﻟﻘوس>> :ﻣﺎ ﻧﺻﻪ" اﻟزﻣﺧﺷري"اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻﻲ ، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن 
و ﺣﺎل ﻋن ..... ﺎل ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ، و ﻗد أﺣﻠت ﻓﯾﻣﺎ ﻗﻠت و أﺣ..... وأﺣﺎﻟﻪ ﻏﯾرﻩ . اﻟﺗﻲ ﻏﻣـزت ﻋﻠﯾﻬـﺎ
 :و ﻗـﺎل..... أﺣﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘطﯾﻊ ﻓﺄﺟذﻣت: ﻗﺎل طرﻓﺔ. ﺗﺣول: ﻣﻛﺎﻧﻪ
  و ﻛﻧت ﻛذﺋب اﻟﺳوء ﻟﻣﺎ رأى دﻣﺎ   ﺑﺻﺎﺣﺑﻪ ﯾوﻣﺎ أﺣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟدم
 ﻣﻌﻘﺎب : ، أي ﺗﺣوﻻ و اﻣرأة ﻣﺣول( ﻻ ﯾﺑﻐون ﻋﻧﻬﺎ ﺣوﻻ : ) أي أﻗﺑل ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻠﻎ ﻓﯾﻪ و ﻗﺎل ﻋز وﺟل
  .(1)<<ﺗﺣﻣل ﻣرة ذﻛـرا وﻣرة أﻧﺛﻰ ، و ﻗد ﺣوﻟت 
و " اﻟﻘﻠب أو اﻟﺗﻐﯾﯾر"وﻗد اﺟﺗﻣﻌت اﻟﻛﺛﯾرﻣن اﻟﻣﻌﺎﺟم ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ، ﻓﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧدﻫم أﺧذت ﻣﻌﻧﻰ   
ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن ﻧؤﻛد أن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻠﻐوي ﻗرﯾﺑﺔ ﺟدا ﻣن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث  
ل ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻫو اﻟذي إﻣﺎ ﯾﻘﻠب ﻓﯾﻪ ، أي ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺷﻲء ذﻛرﻩ أو ﯾﻐﯾرﻩ ﻛﺄن ﺣﯾث أن اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟذي ﯾﺣﯾ
ﯾذﻛر ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﺑذاﺗﻪ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﺛم ﯾﻌود إﻟﻰ ذﻛرﻩ أو اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﺑﺿﻣﯾر أو ﺑوﺳـﯾﻠﺔ ﻟﻐـوﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ، 
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻣﻼﻣﺢ اﻻﺷﺗراك . ﻛل ذﻟك ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ إطﺎر رﺑط اﻟﻛﻼم ﺑﻌﺿﻪ ﺑﺑﻌض
إذ راح اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون . ﻟﻣﻌﻧوي ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻠﻐوي اﻟﻘدﯾم واﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻹﺣﺎﻟﺔا
اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﯾﺗﺣدﺛون ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ و أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻧﺻرا اﺗﺳﺎﻗﯾﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋن  
ﺎ ﻣن أﻛﺛرﻫﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى ، ﺣﯾث ﻧظروا ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ ، ﺑل ﻋدوﻫ
إﻧﻬﺎ أداة ﻛﺛﯾرة اﻟﺷﯾوع و اﻟﺗداول ﻓﻲ >> ": إﺑراﻫﯾم ﺧﻠﯾل" ﻓﻔﻲ ذﻟك ﯾﻘول. اﻧﺗﺷﺎرا و ﺷﯾوﻋﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق
، ﻓﻬﻲ ﺗرﺑط أﺟزاء اﻟﻧص أوﻻﻫﺎ ﻣﻊ أﺧراﻫﺎ  (1)<<اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﺟﻣل اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﺻوص
  ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ ، و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﻬﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻧص و ﻣﺎ
ط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯾﺎ ، و ﺑﻬذا ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛﯾد أن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ رﺑط اﻟﻧص ﺑﻌﺿﻪ ﺑﺑﻌض و ﺑﻔﺿﻠﻬﺎ ﯾﺣﯾ
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ ﻛﯾﻔﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ >> : ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻧص ﻟﺣﻣﺔ واﺣـدة ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﺗﻔﻛك و اﻟﺗﺑﻌﺛر ﺣﯾث أن
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 أو ﻣﻘﺎرﻧﺔ أدوات أو إﺷﺎرة ءأﺳﻣﺎ أو ﺿﻣﺎﺋر ﻛﺎﻧت ﺳواء اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻫذﻩ ﯾﻔﺳر و ﯾؤول ﻫوو  ﻘﻲﻓﺎﻟﻣﺗﻠ
 ﺗﺣدﯾد و اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻪ و ﻬﻣﻪﻓ ﻟﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺷﻛل ﻓﺄﻛﺛر أﻛﺛر اﻟﻧص ﻣن ﯾﻘﺗرب  ﻏﯾرﻫﺎ أو ﻣﻘﺎرﻧﺔ أدوات أو ﺎﻏﯾرﻫ
 ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ ﻌﻧﺎﺻراﻟ ﻫذﻩ ﻋن ﯾﺗﺧﻠﻰ أن ﻧص ﻷي ﯾﻣﻛن ﻻ إذ ﺟﯾدة ﻗراءة ﻗراءﺗﻪ و ، أﻫداﻓﻪو  ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ
 ﯾﺣﻣل زﯾد  ،" زﯾد ﺟﺎء: "اﻵﺗﯾﺗﯾن اﻟﺟﻣﻠﺗﯾن ﺗﻘرأ ﺣﯾن ﻓﺄﻧت ، ﺑﺑﻌض ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺟﻣل ﺗرﺑط اﻟﺗﻲ اﻷدوات ﻫﻲ
 ﻧص أﻣﺎم ﻧﻔﺳك ﺗﺟد ،" ﻛﺗﺎﺑﺎ ﯾﺣﻣل ﻫوو  زﯾد ﺟﺎء" ﻗرأت إذا وأﻣﺎ ، ﻣﻧﻔﺻﻠﺗﯾن ﺟﻣﻠﺗﯾن أﻣﺎم ﻧﻔﺳك دﺗﺟ ،" ﻛﺗﺎﺑﺎ
 ﻛﻌﻧﺻر اﻹﺣﺎﻟﺔ دور ﯾﺑرز ﺑﻬذا و. زﯾد إﻟﻰ ﯾﻌود اﻟذي"  ﻫو" ﻣﺣﯾلاﻟ اﻟﻌﻧﺻر وﺟود ﺑﻔﺿل ذﻟكو  ، ﻣﺗﻛﺎﻣل
  دراﺳﺔ ﺷﺑﻌوﻫﺎأ ﻓﻘد ، ﻛﺑﯾرا اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﯾوﻟوﻧﻬﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ﺟﻌل اﻟذي اﻟﺳﺑب ﻫو ﻫذا ﻟﻌلو  ـصاﻟﻧ كـاﻟﺗﻣﺎﺳ ﻲـﻓ ﻣﻬم
 ﺑﯾن ﯾﻛون أن ﯾﺷﺗرط و ، إﻟﯾﻪ ﻣﺣﺎﻻ ﻋﻧﺻرا و ، ﻣﺣﯾل ﻋﻧﺻر وﺟود ﺗﻔﺗرض اﻹﺣﺎﻟﺔو . ﺗﻘﺳﯾﻣﺎ  ﺗﺣﻠﯾﻼ
 ﻻ ﻓﺄﻧت ، ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ﻣﺎ ﺣﺳب ، اﻟﺣﺎل أو اﻟﺟﻧس أو اﻟﻌدد ﻓﻲ ﺳواء دﻻﻟﻲ ﺗطﺎﺑق اﻟﻌﻧﺻرﯾن
 ﻟﺗﺷﯾر ﺑﺎﻟﺗﺄﻧﯾث اﻟﺧﺎص اﻹﺷﺎرة اﺳم ﺗﺳﺗﻌﻣل أن أو ، اﻟﺟﻣﻊ إﻟﻰ ﺑﻪ ﻟﺗﻌود اﻟﻣﻔرد ﺿﻣﯾر ﺗﺳﺗﻌﻣل أن ﺗﺳﺗطﯾﻊ
 ﻋددا اﻟﺧطﺎب ﺣﺎل ﯾﺎتﻣﻘﺗﺿ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ ﯾراﻋﻲ أن إﺣﺎﻟﺗﻪ ﺗﺳﺗﻘﯾم ﺣﺗﻰ اﻟﻣرﺳل ﻋﻠﻰ ﯾﺟب ﻫﻛذا و ﻠﻣذﻛرﻟ ﺑﻪ
 ﺗطﺎﺑق وﺟوب>> : ﺑﻘوﻟﻪ ذﻟك إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﻣذﻛور ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻟدﻛﺗور أﺷﺎر وﻗد ﺟﻧﺳﺎو 
 ، ﺟدا ﻣﻬم اﻟﺷرط ﻫذا أن وواﺿﺢ ، (1)<< إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺣﺎل اﻟﻌﻧﺻر و اﻟﻣﺣﯾل اﻟﻌﻧﺻر ﺑﯾن اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص
 اﻟﻌﻧﺻر و اﻟﻣﺣﯾل اﻟﻌﻧﺻر ﺑوﺟود إذ ، ﻧص أي وﺣدات ﺗﻣﺎﺳك ﻓـﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣـن ﯾﺟﻌل ﺣﯾث
  .وﺗراﺑطﺎ ﺗﻼﺣﻣﺎ أﻛﺛر اﻟﻧص ﯾﻛون ، اﻟﺗطﺎﺑق ﺷرط ﺑﺗوﻓـر و إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺣﺎل
 ﺧﺎرج إﻟﻰ ﺗﺣﯾل اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻛل ﻫﻲ ﻓﺎﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ، ﻧﺻﯾﺔو  ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ﻋرف ﻓﻲ ﺔاﻹﺣﺎﻟ ﺗﻧﻘﺳمو    
  إﻟﻰ ﺑدورﻫﺎ ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻧﺻﯾﺔ ﺔﺣﺎﻟاﻹ و.اﻟﻧص داﺧل إﻟﻰ ﺗﺣﯾل اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻛل ﻓﻬﻲ اﻟﻧﺻﯾﺔ أﻣﺎو   اﻟﻧص
 إﺣﺎﻟﺔ و ، (2)<< ﺑﻪ اﻟﺗﻠﻔظ ﺳﺑق ﻣﻔﺳر ﻋﻠﻰ ﺗﻌود ﻫﻲو >> : اﻟﺳﺎﺑق إﻟﻰ إﺣﺎﻟﺔ أو ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻧﺻﯾﺔ إﺣﺎﻟﺔ:  ﻗﺳﻣﯾن
 ﯾﻌدو   (3)<< اﻟﻧص ﻓﻲ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣذﻛور إﺷﺎري ﻋﻧﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻌود ﻫﻲ و>> : اﻟﻼﺣق ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ أو ﺑﻌدﯾﺔ ﻧﺻﯾﺔ
  .أﻗﺳﺎﻣﻬﺎ و اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋن ﺣدﯾﺛﻬم ﻋﻧد اﻟﻣﻌﺎﺻرون اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت رـأﺷﻬ ﻫو اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻫذا
 أدواتو  اﻹﺷﺎرة وأﺳﻣﺎء ، اﻟﺿﻣﺎﺋر:  أﻧواع ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ ﺎﻗﺳﻣوﻫ ﻗد ﻓﺈﻧﻬم اﻹﺣﺎﻟﻲ اﻻﺗﺳﺎق وﺳﺎﺋل ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ وأﻣﺎ   
 أﻧـت ، أﻧت نﻧﺣ ، أﻧﺎ: ﻣﺛل ﺟودﯾﺔو  ﺿﻣﺎﺋر إﻟﻰ ﺗﻧﻘﺳم و ، اﻟﺳﺎﺑق إﻟﻰ إﺷﺎرﺗﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻐﻠب ﻓﺎﻟﺿﻣﺎﺋر. اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
  ﻛﺗﺎﺑﻬن ، ﻛﺗﺎﺑﻪ ، ﻛﺗﺎﺑﻧﺎ ، ﻛﺗﺎﺑك ، ﻛﺗﺎﺑﻲ: ﻣﺛل ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺿﻣﺎﺋر وٕاﻟﻰ..... ، ﻫن ، ﻫﻣﺎ ، ﻫﻲ ، أﻧﺗن ، أﻧﺗم ، أﻧﺗﻣﺎ
  .71:ص ، اﻟﻧص ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت: ﺧطﺎﺑﻲ ﻣﺣﻣد(  1)
  .811:ص ، م3991 ، 1ط ، ﻣﺻر اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣرﻛز ، اﻟﻧص ﻧﺳﯾﺞ: اﻟزﻧﺎد اﻷزﻫر (2)
  .811:ص ، ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣرﺟﻊ: اﻟزﻧﺎد اﻷزﻫر (3)
 ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ ﯾﻐﻠب و  أﯾﺿﺎ اﻹﺣﺎﻟﻲ اﻻﺗﺳﺎق وﺳﺎﺋل ﻣن أﻧواﻋﻬﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻹﺷﺎرة أﺳﻣﺎء ﺗﻌد و..... ﻛﺗﺎﺑﻬﻣﺎ
..." ﻏدا  اﻵن" اﻟزﻣﺎن:  رﻓﯾﺔظ>> : إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون ﺻﻧﻔﻬﺎ ﻗد و اﻟﺑﻌدﯾﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة اﻷدوات
 ، ﻫذﻩ: "اﻟﻘرب أو..." ذﻟك   ذاك: "اﻟﺑﻌد ﺣﺳب أو..."" ﻫؤﻻء ، ﻫذا: "ﻧﺗﻘﺎءاﻻ أو ،..." ﻫﻧﺎك ، ﻫﻧﺎ: "اﻟﻣﻛﺎنو 
  .(1)<<..."ﻫذا
 وﺗﻧﻘﺳم اﻹﺣﺎﻟﻲ اﻻﺗﺳﺎق وﺳﺎﺋل ﻣن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻧوع اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ أدوات ﺗﻌد اﻹﺷﺎرة أﺳﻣﺎء و اﻟﺿﻣﺎﺋر إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ و
 ﺗﻧﻘﺳم اﻟﺧﺎﺻﺔ و ، اﻻﺧﺗﻼف أو ﻪاﻟﺗﺷﺎﺑ أو اﻟﺗطﺎﺑق إﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺑدورﻫﺎ ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻌﺎﻣﺔ و ، ﺧﺎﺻﺔ و ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ
 داﺧل إﻟﻰ ﺗﺣﯾل ﻓﻬﻲ اﻟﻧﺻﻲ اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ أدوات ﻋﻠﻰ ﯾﻐﻠب و ، ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺣﺎﻟﺔ و ﻛﻣﯾﺔ إﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﯾﺿﺎ
  .اﻟﻧص
 اﻟﻣدروس اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺿﻣﯾر ﻣﻔﻬوم ﻣن ﻛﺛﯾرا ﺗﻘﺗرب ﻛﻣﺻطﻠﺢ أﻧﻬﺎ ﻧﻼﺣظ ﻟﺳﺎﻧﯾﺎ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎص اﻟﻣﻔﻬوم ﺑﻬذا و   
 اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن أن ﻧﻘول ﻻ ﺣﺗﻰ ﻫذا ، اﻟﺑﻼﻏﻲ أو اﻟﻧﺣوي أو اﻟﻠﻐوي ﻣﺳﺗواﻩ ﻓﻲ ﺳواء اﻟﻘدﯾم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗراث ﻓﻲ
. ﺗﺣدﯾدﻫﺎ و اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﺑﻠورة إﻋﺎدة ﻓﻲ ﯾﺗﻠﺧص ﺻﻧﯾﻌﻬم ﻛﺎن ﺑل اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻬذا اﻟﺳﺑق ﻓﺿل ﻟﻬم ﻛﺎن ﻗد اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن
 ﻋن ﯾﺗﺣدث ﻛﺎن أﻧﻪ ﻷﯾﻘﻧت"  اﻹﻋﺟﺎز دﻻﺋل"  ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻟﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﺎء ﻣﺎ ﻣﺛﻼ ﻗرأت ﻟو ﻓﺄﻧت
 ﻋﻘب ، ﻣﺳرع ﻫو و زﯾد ﺟﺎءﻧﻲ:  اﻟﻣﺛﺎل ﻋن ﯾﺣدﺛﻧﺎ ﻫو و ﺣﯾث ، ﺣدﯾث ﻟﺳﺎﻧﻲ ﻣﻧظور ﻣن اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ
 ﻓﺟﺋت زﯾد ذﻛر أﻋدت إذا أﻧك ذﻟك>> : ﯾﻘول ،" زﯾد"  ﺗﻛرﯾر ﻋن أﻏﻧﻰ" ﻫو" اﻟﺿﻣﯾر أن ﻣؤﻛدا ذﻟك ﻋﻠﻰ
 و  (2)<<" ﻣﺳرع زﯾد و ، زﯾد ﺟﺎءﻧﻲ: "ﺗﻘول ﺄﻧكﻛ ﺻرﯾﺣﺎ اﺳﻣﻪ ﺗﻌﯾد أن ﺑﻣﻧزﻟﺔ ﻛﺎن اﻟﻣرﻓوع اﻟﻣﻧﻔﺻل ﺑﺿﻣﯾرﻩ
 ﻋﻧﻬﺎ ﻧﺣدث اﻟﺗﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﻬوم ﻣن ﻛﺛﯾرا ﯾﻘﺗرب ﻛﻼم ، زﯾدا ﻋوض اﻟذي ،" ﻫو" اﻟﺿﻣﯾر دور ﻋن ﻫﻧﺎ اﻟﻛﻼم
 ﯾؤﻛدون اﻟﺻﻠﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻋن ﻛﻼﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻧﺣﺎة ﻧﺟد  ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺎﺳﻛﻪ و اﻟﻧص اﺗﺳﺎق ﻓﻲ أﺛر ﻣن ﻟﻬﺎ ﻣﺎ و اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون
 ﻟﻪ ﻻﺑد" ﻣﺎ" اﻟﻣوﺻول و>> : اﻟﻣوﺻول اﺳم ﻋﻠﻰ ﯾﻌود ﺿﻣﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺗﻣل أن ﯾﺟب موﺗﺳﺗﻘﯾ ﺗﺻﺢ ﺣﺗﻰ أﻧﻬﺎ
  .(3)<<إﻟﯾﻪ ﯾرﺟﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺿﻣﯾر ﻣن و ﺻﻔﺎت ﺗﻘﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﺟﻣل ﻣن ﺗردﻓﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﺳﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﻪ ﻓﻲ
   ﺷﺎرةاﻹ أدوات أﺷﺑﻌوا و ﻛﺛﯾرا ﻓﯾﻪ أﻓﺎﺿوا ﻗد اﻟﻘدﻣﺎء اﻟﻧﺣﺎة ﻧﺟد ﻓﺈﻧﻧﺎ ، اﻹﺷﺎرة أﺳﻣﺎء ﻣوﺿوع إﻟﻰ اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ إذا و
  
  .91:ص ، اﻟﻧص ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت:  ﺧطﺎﺑﻲ ﻣﺣﻣد (1)
 م1991 دط، اﻟﺟزاﺋر، اﻟرﻏﺎﯾﺔ  ، اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، ﻋﻠﻲ زﻗﯾﺔ أﺑﻲ:ﺗﻘدﯾم و ﺑﺣث اﻹﻋﺟﺎز، دﻻﺋل: اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ (2)
  .802:ص ،
 ، م0991 ، 1ط ، ﻟﺑﻧﺎن  ﺑﯾروت ، اﻟﻌﻠوم إﺣﯾﺎء دار ، اﻟﺳﻌﯾد اﻟدﯾن ﻋز ﻣﺣﻣد: ﺗق  ، اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠم ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺻل: اﻟزﻣﺧﺷري( 3)
  .371:ص
 و ﺑﺎﻟﯾد ﺣﺳﯾﺔ إﺷﺎرة ﺑواﺳطﺔ ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﯾدل ﻣﺎ>> :  اﻹﺷﺎرة اﺳم أن ﻋﻠﻰ ﯾﺟﻣﻌون ﺣﯾث ، ﺗﺣﻠﯾﻼ و درﺳﺎ
 ﻣن و ﻏﯾر ﺣﺎﺿرة ذاﺗﺎ أو ﻣﻌﻧﻰ إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺷﺎر ﻛﺎن إذا ﻣﻌﻧوﯾﺔ إﺷﺎرة أو ، ﺣﺎﺿرا إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺷﺎر ﻛﺎن إذا ﻧﺣوﻫﺎ
 إﻟﻰ و"  ﻫﻧﺎك: "ﺑـ اﻟﻣﺗوﺳط إﻟﻰ و ،" ﻫﻧﺎ" ب اﻟﻘرﯾب اﻟﻣﻛﺎن إﻟﻰ ﻓﯾﺷﺎر ، ﺎنﺑﺎﻟﻣﻛ ﺧﺎص ﻫو ﻣﺎ اﻹﺷﺎرة أﺳﻣﺎء
 ﻟﯾس ﺑﻣﺎ اﻟﻘرﺑﻰ ﻟذي ﻓﯾﺷﺎر ، وﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻌﯾدة و ﻗرﯾﺑﺔ: ﻣراﺗب ﺛﻼث إﻟﯾﻪ ﻟﻠﻣﺷﺎر" ..... ﺛم" و ،" ﻫﻧﺎﻟك: "ﺑـ اﻟﺑﻌﯾد
 ذاك ارﻛب: "ﻛـ ﺣدﻫﺎ و فاﻟﻛﺎ ﻓﯾﻪ ﺑﻣﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻟذي و" اﻟﻣرأة ﻫذﻩ أو اﻟرﺟل ﻫذا أﻛرم">>:ﻛـ ﻻم ﻻ و ﻛﺎف ﻓﯾﻪ
 اﻟﻧﺎظر و ، (1)<<اﻟدواة ﺗﻠك أو اﻟﻘﻠم ذﻟك ﺧذ: "ﻛـ اﻟﻼم و اﻟﻛﺎف ﻓﯾﻪ ﺑﻣﺎ اﻟﺑﻌد ﻟذي و ،" اﻟﻧﺎﻗﺔ ﺗﻠك أو اﻟﺣﺻﺎن
 ﺑﺎﻟذات اﻟﻣوﺿوع ﻫذا ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ ﺷﯾق و طوﯾل ﻛﻼم ﻋﻠﻰ اﺣﺗوت ﻗد أﻧﻬﺎ ﯾﺟد اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺻﺎدر ﻓﻲ
 و. ذﻟك ﻋن ﻗﻠﯾﻼ ﯾﺑﺗﻌد ىر أﺧ أﺣﯾﺎﻧﺎ و ﺻرﻓﺎ ﻋﻠﻣﯾﺎ طﺎﺑﻌﺎ ﯾﻛﺗﺳﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ ، ﻋﯾﺎﻣوﺳو  و ﺷﺎﻣﻼ ﻛﻼﻣﺎ ﻛﺎن أﻧﻪ ﻏﯾر
 اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺻﺎدر ﺗﻠك ﻣن ﻛﺛﯾرا اﺳﺗﻔﺎدوا ﻗد ﻣذاﻫﺑﻬم ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ﻓﺈن أﻣر ﻣن ﯾﻛن ﻣﻬﻣﺎ
  .إﻟﯾﻬﺎ أﺷرﻧﺎ
 أﻧﻧﺎ ﻏﯾر ، ﻟﻠﻘﻠم اﻟﻌﻧﺎن أطﻠﻘﻧﺎ إذا ﯾﺗﻔرع و ﺳﯾطول ﺣدﯾث ﻟﺳﺎﻧﻲ ﻣﻧظور ﻣن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋن اﻟﻛﻼم أن اﻟﺣق و   
 ﻣن ﯾﺄﺗﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﻧﺷرع ﺣﯾث ، اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ اﻟﻣﺟﺎل إﻟﻰ ذﻟك ﺑﻌد ﻟﻧﻧﺗﻘل اﻟﺑﺳﯾط اﻟﻣدﺧل ﺑﻬذا أﺛﺑﺗﻧﺎﻩ ﺑﻣﺎ ﻧﻛﺗﻔﻲ
 ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﻌض ﻓﻲ ﻧﺎظرﯾن"" اﻟﻌﺎﻣري رﺑﯾﻌﺔ ﺑن ﻟﺑﯾد" ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ دﻻﻟﺗﻬﺎ و ﻣواﺿﻌﻬﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺎت
 ﻫذا ﻓﻲ ﻷﻧﻔﺳﻧﺎ ﺳﻧﺳﻣﺢ ﺗﻌودﻧﺎ وﻛﻣﺎ ، اﻟﻣﺗﻣﯾز اﻟﺷﻌري اﻟﻧص ﻫذا اﺗﺳﺎق و ﺗﻣﺎﺳك ﻓﻲ دورﻫﺎ و اﻹﺣﺎﻻت ﻫذﻩ
 ﺗذﻟﯾل و اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﻬﯾل ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻫم ذﻟك ﻋل اﻟﻘﺻﯾدة ﻋن ﺑﺳﯾط ﻣﻠﺧص ﺗﻘدﯾم و اﻟﺷﺎﻋر ﻋن ﻧﺑذة ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﻣﻘﺎم
  .ﻏﻣوﺿﻬﺎ ﺗوﺿﯾﺢ و ﻣﺻﺎﻋﺑﻬﺎ
 و اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﺷﻌراء ﻣن ﻛﺎن.اﻟﻌﺎﻣري ﻛﻼب ﺑن ﺟﻌﻔر ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑن رﺑﯾﻌﺔ ﺑن ﻟﺑﯾد ﻫو اﻟﻔﺻل ﻫذا ﻓﻲ ﻓﺷﺎﻋرﻧﺎ
 رﺟﻌوا و ﻓﺄﺳﻠﻣوا ﻛﻼب ﺑﻧﻲ وﻓد ﻓﻲ ﺳﻠم و ﻋﻠﯾﻪ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ رﺳول ﻋﻠﻰ ﻗدم و اﻹﺳﻼم أدرك ﻗد و ، ﻓرﺳﺎﻧﻬﺎ
: ﻛﻼب ﺑن ﺟﻌﻔر ﺑﻧﻲ ﺻﺣراء ﻓﻲ ﻓدﻓن ﺗوﻓﻲ أن إﻟﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺄﻗﺎم اﻟﻛوﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﺑﯾد اﻧﺗﻘل إﺳﻼﻣﻪ ﺑﻌد و. ﺑﻼدﻫم إﻟﻰ
 ﯾﻘل ﻟم و ﺳﻧﺔ ﺧﻣﺳﯾن و ﺳﺑﻊ و ﻣﺎﺋﺔ اﺑن ﻫو و ﻣﺎت أﻧﻪ و ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺧﻼﻓﺔ أول ﻓﻲ ﻛﺎﻧت وﻓﺎﺗﻪ أن ﯾﻘﺎل و>> 
  :ﻫو اﻟﯾﻘظﺎن أﺑو ﻗﺎل ، اﻟﺑﯾت ﻓﻲ اﺧﺗﻠف و واﺣدا ﺑﯾﺗﺎ إﻻ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ
  ﺳرﺑﺎﻻ اﻹﺳﻼم ﻣن ﻛﺳﺎﻧﻲ ﺣﺗﻰ    أﺟﻠﻲ ﯾﺄﺗﻧﻲ ﻟم إذ ﷲ اﻟﺣﻣد
  :ﻗوﻟﻪ ﻫو ﺑل ﻏﯾرﻩ ﻗﺎل و
  
  .38:ص ، م3002 ، 1ط ، ﻟﺑﻧﺎن ﺑﯾروت ، اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﺔاﻟﻣﻛﺗﺑ ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟدروس ﺟﺎﻣﻊ: اﻟﻐﻼﯾﯾﻧﻲ ﻣﺻطﻔﻰ (1)
  
  (1)<< اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻠﯾس ﯾﺻﻠﺣﻪ اﻟﻣرء و    ﻟﻧﻔﺳﻪ اﻟﻛرﯾم اﻟﻣرء ﻋﺗب ﻣﺎ
 و أﺷﻌﺎرﻩ ﺗﻧوﻋت ﺣﯾث ، اﻟوﺻف و اﻟﺣﻛﻣﺔ ﺷﻌر و اﻟﻔروﺳﯾﺔ و اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ و اﻟﻛرم و ﺑﺎﻟﺟود" ﻟﺑﯾد" ﻋرف ﻗد و
 و اﻷﺗﺎن و اﻟﻧﺎﻗﺔ ووﺻف اﻟﻣرأة و اﻟرﺣﻠﺔ و اﻟطﻠل ﻓﻲ ﻓﺗﺣدث ، ﻣﻧزع ﻛل ﻧزﻋت و ﻣذﻫب ﻛل ﻓذﻫﺑت ﻗﺻﺎﺋدﻩ
 ﻓﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻛﺛﯾر ﻋﻧﻪ أﺧذت ﻗد و اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻷﺑﯾﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد ووﺿﻊ. اﻟوﺣش ﺑﻘر
 و اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣرة ﺣﺎﻛوﻩ و ﻓﻘﻠدوﻩ ﺑﺷﻌرﻩ أﻋﺟﺑوا ﺣﯾث ، ﺑﻌدﻩ ﻣن ﺟﺎءوا اﻟذﯾن اﻟﺷﻌراء ﻣن ﻏﯾرﻩ أﺷﻌﺎر
 ﻓﺈن ﻏﯾرﻫﺎ و اﻷﺳﺑﺎب ﻟﻬذﻩ و. واﺣد آن ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ و اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ أﺧرى ﻣرة و اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣرة
 ﺑﻬﺎ ﺷﻬد ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة ﺑل ، اﻟﺻدﻓﺔ أو اﻟﻠﺣظﺔ وﻟﯾد ﻟﯾس ﺣﻛم ﻫو و اﻟﻌرب أﺷﻌر ﺳﯾﺑﻘﻰ و زال ﻻ و ﻛﺎن ﻟﺑﯾدا
 ﻘﺎتــــــاﻟﻣﻌﻠ ﺷرح" بﻛﺗﺎ ﻲــــﻓ ذﻟك ﻋن ﺟﺎء ﺣﯾث ،" اﻟذﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﻧﺎﺑﻐﺔ" ﻣﺎ أدراك ﻣﺎ و" اﻟذﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﻧﺎﺑﻐﺔ"
 ﻓﺄﻧت اذﻫب": اﻟﻣﻧذر ﺑن اﻟﻧﻌﻣﺎن" ﺑﺎب ﻋﻧد ﺷﺎب ﻫو و ، أﻧﺷدﻩ أن ﺑﻌد اﻟذﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﻧﺎﺑﻐﺔ ﻟﻪ ﻗﺎل>> ":زوزﻧﻲـــﻟﻠ
  . (2)<<اﻟﻌرب أﺷﻌر
 ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺗﺎ ﺛﻣﺎﻧﯾن و ﺗﺳﻊ إﻟﻰ اﻣﺗدت ﺣﯾث ، اﻟﻘدﯾم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺷﻌر أﺟود ﻣن ﻛﺎﻧت ﻓﻘد ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ ﯾﺧص ﻓﯾﻣﺎ أﻣﺎ   
 اﻟﺑﯾت إﻟﻰ اﻷول اﻟﺑﯾت ﻣن ذﻟك ﻛﺎن ﻗد و اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ  دﯾﺎر ﺑﺎﻛﯾﺎ اﻷطﻼل ﻋﻠﻰ واﻗﻔﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﺑدأﻫﺎ ،" ﻲاﻟزوزﻧ" أﺛﺑﺗﻪ
 و  ﻋﺷر اﻟﺧﺎﻣس اﻟﺑﯾت إﻟﻰ ﻋﺷر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺑﯾت ﻣن ذﻟك ﻛﺎن ﻗد و اﻟرﺣﻠﺔ ﻋن اﻟﺣدﯾث ﺟﺎء ﺛم ، ﻋﺷر اﻟﺣﺎدي
 اﻟﺑﯾت إﻟﻰ ﻋﺷر اﻟﺳﺎدس اﻟﺑﯾت ﻣن ذﻟك ﻛﺎن وﻗد ﻓﺎرﻗﺗﻪ اﻟﺗﻲ" ﻧوار" اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ﺗذﻛر إﻟﻰ اﻟﺷﺎﻋر اﻧﺗﻘل ذﻟك ﺑﻌد
  .ﻋﺷر اﻟﺗﺎﺳﻊ
 و ﺳرﻋﺔ ﺑﺎﻷﺗﺎن ﯾﺷﺑﻬﻬﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﺣﯾث ، ﺣﺿوﻩ و ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﺣﺗﻠت اﻟﺗﻲ ﺑﻧﺎﻗﺗﻪ اﻟﺷﺎﻋر اﻫﺗم ذﻟك ﺑﻌد و
 و اﻟراﺑﻊ اﻟﺑﯾت ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﺑﯾت ﻣن ذﻟك ﻛﺎن ﻗد و ، ﻣﺗﺎﻧﺔ و ﻗوة اﻟوﺣش ﺑﺑﻘرة ﯾﺷﺑﻬﻬﺎ ﺛم ، ﻧﺷﺎطﺎ
 ﺑﻧﻔﺳﻪ ﯾﻔﺗﺧر وﺟدﻧﺎﻩ ﺣﯾث ، اﻟﻔﺧر ﻟﻣوﺿوع ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﻣن ﺟزء آﺧر ﯾﺧﺻص اﻟﺷﺎﻋر ﺟدﻧﺎو  أﺧﯾرا و ، اﻟﺧﻣﺳﯾن
 ﺗﻠﺧﯾص ﯾﻣﻛن ﻫذا ﻋﻠﻰ و. اﻟﻘﺻﯾدة ﻓﻲ ﺑﯾت آﺧر إﻟﻰ اﻟﺧﻣﺳﯾن و اﻟﺧﺎﻣس اﻟﺑﯾت ﻣن ذﻟك و ، ﺑﻘﺑﯾﻠﺗﻪ و
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  .07:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﻌﺷر ، دار اﻟﻔﻛر ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، دط ، دت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ (2)
  
   :ﺟداول اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ و ﻣواﺿﻌﻬﺎ
  اﻟﻌﺎﻣري ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻟﺑﯾد ﺑن رﺑﯾﻌﺔ
 اﻟﻌﻧﺻر اﻹﺣﺎﻟﻲ ﻋﺑﺎرﺗــــــــــــــﻪ ﻣوﺿﻌــــﻪ ﻧوﻋـــــــــﻪ
  ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ  ﻋﻔت اﻟدﯾﺎر  1ش 1ب ﻧﺻﯾﺔ ﺑﻌدﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻣﺣﻠﻬﺎ  1ش1ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓﻣﻘﺎﻣﻬﺎ  1ش1ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻏوﻟﻬﺎ  2ش 1ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓرﺟﺎﻣﻬﺎ  2ش 1ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ رﺳﻣﻬﺎ  1ش 2ب  ﺔﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾ
 ﻛﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﺿﻣن  2ش 2ب ﻟﻠﺗﺷﺑﯾﻪ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺳﻼﻣﻬﺎ  2ش 2ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﺑﻌد إﺷﺎرﯾﺔ ﺑﻌد ﻋﻬد  1ش 3ب ظرﻓﯾﺔ زﻣﺎﻧﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﻧﯾﺳﻬﺎ  1ش 3ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ن ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺧﻠون  2ش 3ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺣﻼﻟﻬﺎ  2ش 3ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ  اﻣﻬﺎو ﺣر   2ش 3ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ و رزﻗت  1ش 4ب ﻧﺻﯾﺔ ﺑﻌدﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﺻﺎﺑﻬﺎ  1ش 4ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺟودﻫﺎ  2ش 4ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﻓرﻫﺎﻣﻬﺎ  2ش 4ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫــﺎ إرزاﻣﻬﺎ  2ش 5ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ أطﻔﻠت  1ش 6ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ظﺑﺎؤﻫﺎ  2ش 6ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﻧﻌﺎﻣﻬﺎ  2ش 6ب  ﯾﺔﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ أطﻼﺋﻬﺎ  1ش 7ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺑﻬﺎﻣﻬﺎ  2ش 7ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻛﺄن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ  1ش 8ب ﻟﻠﺗﺷﺑﯾﻪ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ  1ش 8ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
  ﺔﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾ ﻣﺗوﻧﻬﺎ  2ش 8ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ 
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﻗﻼﻣﻬﺎ    2ش 8ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻓوق إﺷﺎرﯾﺔ ﻓوﻗﻬن  2ش 9ب ظرﻓﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
 ﻫن ﺿﻣﯾرﯾﺔ  ﻓوﻗﻬن  2ش 9ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎﺿﻣﯾرﯾﺔ وﺷﺎﻣﻬﺎ  2ش 9ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ وﻗﻔت  1ش 01ب  (ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم)ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ 
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﺳﺄﻟﻬﺎ  1ش 01ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻧﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺳؤاﻟﻧﺎ  1ش 01ب  (ﺿﻣﯾراﻟﻣﺗﻛﻠم)ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ  
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻛﻼﻣﻬﺎ  2ش 01ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻋرﯾت  1ش 11ب  ﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔﻧﺻﯾ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺑﻬﺎ  1ش 11ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 وا ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓﺄﺑﻛروا  1ش 11ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ  2ش 11ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻧؤﯾﻬﺎ  2ش 11ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﺛﻣﺎﻣﻬﺎ  2ش 11ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺷﺎﻗﺗك  1ش 21ب ﻧﺻﯾﺔ ﺑﻌدﯾﺔ
 ك ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺷﺎﻗﺗك  1ش 21ب  (ﺎطبﺿﻣﯾراﻟﻣﺧ)ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ 
 ﺣﯾن إﺷﺎرﯾﺔ ﺣﯾن ﺗﺣﻣﻠوا  1ش 21ب ظرﻓﯾﺔ زﻣﺎﻧﯾﺔ
 وا ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺗﺣﻣﻠوا  1ش 21ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 وا ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓﺗﻛﻧﺳوا  2ش 21ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺧﯾﺎﻣﻬﺎ  2ش 21ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ه ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻋﺻﯾﻪ  1ش 31ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ه ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ  2ش 31ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻗراﻣﻬﺎ  2ش 31ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻛﺄن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺄن ﻧﻌﺎج  1ش41ب ﻟﻠﺗﺷﺑﯾﻪ
 ﻓوق إﺷﺎرﯾﺔ ﺗوﺿﺢ ﻓوﻗﻬﺎ  1ش 41ب ظرﻓﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓوﻗﻬﺎ  1ش 41ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ  آراﻣﻬﺎ  2ش 41ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺣﻔزت  1ش51ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ زﯾﻠﻬﺎ  1ش 51ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻛﺄن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ  1ش 51ب ﻟﻠﺗﺷﺑﯾﻪ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ  1ش 51ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﺛﻠﻬﺎ  2ش 51ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ رﺿﺎﻣﻬﺎ  2ش 51ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻧﺄت  1ش 61ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﺗﻘطﻌت  2ش 61ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ  2ش 61ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ  ﺎو رﻣﺎﻣﻬ  2ش 61ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺣﻠت  1ش 71ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺟﺎورت  1ش 71ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 أﯾن إﺷﺎرﯾﺔ ﻓﺄﯾن ﻣﻧك  2ش 71ب ظرﻓﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
 ك ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓﺄﯾن ﻣﻧك  2ش 71ب  (ﺿﻣﯾراﻟﻣﺧﺎطب)ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ 
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻣراﻣﻬﺎ  2ش 71ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ  2ش 81ب ﻧﺻﯾﺔ ﺑﻌدﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ  2ش 81ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓرﺧﺎﻣﻬﺎ  2ش 81ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﯾﻣﻧت  1ش 91ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ  2ش 91ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ طﻠﺧﺎﻣﻬﺎ  2ش 91ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻣن ﻣوﺻﻠﯾﺔ ﻣن ﺗﻌرض  1ش 02ب  (ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب)ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ 
 ه ﺿﻣﯾرﯾﺔ وﺻﻠﻪ  1ش 02ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻟﺷر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺷر واﺻل  2ش 02ب ﺗﻔﺿﯾل
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺻراﻣﻬﺎ  2ش 02ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ه ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺻرﻣﻪ  1ش 12ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ظﻠﻌت  2ش 12ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻗواﻣﻬﺎ  2ش 12ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺗرﻛن  1ش 22ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ  2ش 22ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
  ﯾرﯾﺔﻫﺎ ﺿﻣ ﺻﻠﺑﻬﺎ  2ش 22ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺳﻧﺎﻣﻬﺎ  2ش 22ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻟﺣﻣﻬﺎ  1ش32ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺗﺣﺳرت  1ش 32ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺗﻘطﻌت  2ش 32ب ﻧﺻﯾﺔ ﺑﻌدﯾﺔ
 ﺑﻌد إﺷﺎرﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻛﻼل  2ش 32ب ظرﻓﯾﺔ زﻣﺎﻧﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺧداﻣﻬﺎ  2ش 32ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓﻠﻬﺎ  1ش 42ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻛﺄن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ  1ش 42ب ﻟﻠﺗﺷﺑﯾﻪ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺟﻬﺎﻣﻬﺎ  2ش 42ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ وﺳﻘت  1ش 52ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ه ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻻﺣﻪ  1ش 52ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺿرﺑﻬﺎ  2ش 52ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻛداﻣﻬﺎ  2ش 52ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﯾﻌﻠو ﺑﻬﺎ  1ش 62ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ه ﺿﻣﯾرﯾﺔ راﺑﻪ  2ش 62ب  (ر اﻟﻐﺎﺋبﺿﻣﯾ)ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ 
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻋﺻﯾﺎﻧﻬﺎ  2ش 62ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ووﺣﺎﻣﻬﺎ  2ش 62ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻓوق إﺷﺎرﯾﺔ ﯾرﺑﺄ ﻓوﻗﻬﺎ  1ش 72ب ظرﻓﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓوﻗﻬﺎ  1ش 72ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺧوﻓﻬﺎ  2ش 72ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ آراﻣﻬﺎ  2ش 72ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ه ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺻﯾﺎﻣﻪ  2ش 82ب  ﻘﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎﺋبﻣ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﺻﯾﺎﻣﻬﺎ  2ش 82ب ﻧﺻﯾﺔ ﻓﺑﻠﯾﺔ
 ا ﺿﻣﯾرﯾﺔ رﺟﻌﺎ  1ش 92ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﻣﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ رﺟﻌﺎ ﺑﺄﻣرﻫﻣﺎ  1ش 92ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ذي إﺷﺎرﯾﺔ ذي ﻣرة  1ش 92ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ إﺑراﻣﻬﺎ  2ش 92ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
  رﯾﺔﻫﺎ ﺿﻣﯾ دواﺑرﻫﺎ  1ش 03ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﺗﻬﯾﺟت  1ش 03ب ﻧﺻﯾﺔ ﺑﻌدﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺳوﻣﻬﺎ  2ش 03ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﺳﻬﺎﻣﻬﺎ  2ش 03ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ا ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓﺗﻧﺎزﻋﺎ  1ش 13ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ه ﺿﻣﯾرﯾﺔ ظﻼﻟﻪ  1ش 13ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛدﺧﺎن  2ش 13ب ﻟﻠﺗﺷﺑﯾﻪ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺿراﻣﻬﺎ  2ش 13ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻏﻠﺛت  1ش 23ب  ﻗﺑﻠﯾﺔﻧﺻﯾﺔ 
 ك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛدﺧﺎن  2ش 23ب ﻟﻠﺗﺷﺑﯾﻪ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﺳﻧﺎﻣﻬﺎ  2ش 23ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﻗدﻣﻬﺎ  1ش 33ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﻛﺎﻧت  1ش 33ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ه ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻣﻧﻪ  2ش 33ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﻲ ﺿﻣﯾرﯾﺔ إذا ﻫﻲ  2ش 33ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ  دتﻋر   2ش 33ب ﻧﺻﯾﺔ ﺑﻌدﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ إﻗداﻣﻬﺎ  2ش 33ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 أ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓﺗوﺳطﺎ  1ش 43ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻋرض إﺷﺎرﯾﺔ ﻋرض اﻟﺳري  1ش 43ب ظرﻓﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
 أ ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﺻدﻋﺎ  2ش 43ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻗﻼﻣﻬﺎ  2ش 43ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 وﺳط إﺷﺎرﯾﺔ وﺳط اﻟﯾراع  1ش 53ب ظرﻓﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﯾظﻠﻬﺎ  1ش 53ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ه ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻣﻧﻪ  2ش 53ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ  2ش 53ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﺗﻠك إﺷﺎرﯾﺔ أﻓﺗﻠك  1ش 63ب ﻧﺻﯾﺔ ﺑﻌدﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺧذﻟت  2ش 63ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻗواﻣﻬﺎ  2ش 63ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺿﯾﻌت  1ش 73ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻋرض إﺷﺎرﯾﺔ  ﺎﺋقﻋرض اﻟﺷﻘ  2ش 73ب ظرﻓﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ طوﻓﻬﺎ  2ش 73ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺷﻠوﻩ  1ش 83ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ طﻌﺎﻣﻬﺎ  2ش 83ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺻﺎدﻓن  1ش 93ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ  1ش 93ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ن ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓﺄﺻﺑﻧﻬﺎ  1ش 93ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
  رﯾﺔﻫﺎ ﺿﻣﯾ ﺳﻬﺎﻣﻬﺎ  2ش 93ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺑﺎﺗت  1ش 04ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 داﺋﻣﺎ إﺷﺎرﯾﺔ داﺋﻣﺎ ﺗﺳﺟﺎﻣﻬﺎ  2ش 04ب ظرﻓﯾﺔ زﻣﺎﻧﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺗﺳﺟﺎﻣﻬﺎ  2ش 04ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻣﺗﻧﻬﺎ  1ش 14ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ظﻼﻣﻬﺎ  2ش 14ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻫﯾﺎﻣﻬﺎ  2ش 24ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
  ﺎرﻧﺔك ﻣﻘ ﻛﺟﻣﺎﻧﺔ  2ش 34ب ﻟﻠﺗﺷﺑﯾﻪ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ وأﺳﻔرت  1ش 44ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ أزﻻﻣﻬﺎ  2ش 44ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻬت  1ش 54ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﯾﺎﻣﻬﺎ  2ش 54ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﯾﺋﺳت  1ش 64ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ه ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﯾﺑﻠﻪ  2ش 64ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ارﺿﺎﻋﻬﺎ  2ش 64ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﻓطﺎﻣﻬﺎ  2ش 64ب  ﻠﯾﺔﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓﻐدت  1ش 84ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ه ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﻧﻪ  1ش 84ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﺧﻠف إﺷﺎرﯾﺔ ﺧﻠﻔﻬﺎ  2ش  84ب ظرﻓﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺧﻠﻔﻬﺎ  2ش  84ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 أﻣﺎم إﺷﺎرﯾﺔ و أﻣﺎﻣﻬﺎ  2ش  84ب ظرﻓﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
 وا ﺿﻣﯾرﯾﺔ و أرﺳﻠوا  1ش 94ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﻋﺻﺎﻣﻬﺎ  2ش 94ب  ﻗﺑﻠﯾﺔ ﻧﺻﯾﺔ
 ن ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓﻠﺣﻘن  1ش 05ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ و اﻋﺗﻛرت  1ش 05ب ﻧﺻﯾﺔ ﺑﻌدﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻟﻬﺎ  1ش 05ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺎﻟﺳﻣﻬرﯾﺔ  2ش 05ب ﻟﻠﺗﺷﺑﯾﻪ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺣدﻫﺎ  2ش 05ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﺗﻣﺎﻣﻬﺎ  2ش 05ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫن ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻟﺗذودﻫن  1ش 15ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ و أﯾﻘﻧت  1ش 15ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺣﻣﺎﻣﻬﺎ  2ش 15ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓﺗﻘﺻدت  1ش 25ب ﻧﺻﯾﺔ ﺑﻌدﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ  1ش 25ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓﺿرﺟت  1ش 25ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 اﻟﻣﻛر إﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻛر  2ش 25ب ظرﻓﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺳﺧﺎﻣﻬﺎ  2ش 25ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﺗﻠك إﺷﺎرﯾﺔ ﻓﺑﺗﻠك  1ش 35ب ﻧﺻﯾﺔ ﺑﻌدﯾﺔ
 اﻟﺿﺣﻰ إﺷﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿﺣﻰ  1ش 35ب ظرﻓﯾﺔ زﻣﺎﻧﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ إﻛﺎﻣﻬﺎ  2ش 35ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻟواﻣﻬﺎ  2ش 54ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻧﻲ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺑﺄﻧﻧﻲ  1ش 55ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ أرﺿﻬﺎ  1ش 65ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺣﻣﺎﻣﻬﺎ  2ش 65ب  ﻗﺑﻠﯾﺔﻧﺻﯾﺔ 
 أﻧت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺑل أﻧت  1ش 75ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾراﻟﻣﺧﺎطب 
 ن ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻻ ﺗدرﯾن  1ش 75ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻟﻬوﻫﺎ  2ش 75ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﻧداﻣﻬﺎ  2ش 75ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺑت  1ش 85ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
  ﻣﯾرﯾﺔﻫﺎ ﺿ ﺳﺎﻣرﻫﺎ  1ش 85ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ واﻓﯾت  2ش 85ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ رﻓﻌت  2ش 85ب ﻧﺻﯾﺔ ﺑﻌدﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻣداﻣﻬﺎ  2ش 85ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻗدﺣت  2ش 95ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺧﺗﺎﻣﻬﺎ  2ش 95ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ      وزﻋت   1ش 06ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
  رﯾﺔت ﺿﻣﯾ أﺻﺑﺣت  2ش 06ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ زﻣﺎﻣﻬﺎ  2ش 06ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ه ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺗﺄﺗﺎﻟﻪ  2ش 16ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ إﺑﻬﺎﻣﻬﺎ  2ش 16ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺑﺎدرت  1ش 26ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ  1ش 26ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﺳﺣرة إﺷﺎرﯾﺔ ﺑﺳﺣرة  1ش 26ب ظرﻓﯾﺔ زﻣﺎﻧﯾﺔ
  ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻫﺎ ﻣﻧﻬﺎ  2ش 26ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻧﯾﺎﻣﻬﺎ  2ش 26ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺣﻣﯾت  1ش 36ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
 ي ﺷﻛﺗﻲ ﺷﻛﺗﻲ  1ش 36ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
 ي ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﺷﺎﺣﻲ  2ش 36ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
 ﻏدوت إﺷﺎرﯾﺔ ﻏدوت  2ش 36ب ظرﻓﯾﺔ زﻣﺎﻧﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻏدوت  2ش 36ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓﻌﻠوت  1ش 46ب  ﻣﺗﻛﻠمﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر اﻟ
 ﻫن ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﻋﻼﻣﻬن  2ش 46ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻗﺗﺎﻣﻬﺎ  2ش 46ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﻟﻘت  1ش 56ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ظﻼﻣﻬﺎ  2ش 56ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﺳﻬﻠت  1ش 66ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ اﻧﺗﺻﺑت  1ش 66ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
 ك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺟذع  1ش 66ب ﻟﻠﺗﺷﺑﯾﻪ
 دون إﺷﺎرﯾﺔ دوﻧﻬﺎ  2ش 66ب ظرﻓﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ دوﻧﻬﺎ  2ش 66ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺟراﻣﻬﺎ  2ش 66ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ رﻓﻌﺗﻬﺎ  1ش 76ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ رﻓﻌﺗﻬﺎ  1ش 76ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ه ﺿﻣﯾرﯾﺔ وﺷﻠﺔ  1ش 76ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺳﺧﻧت  2ش 76ب  ﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔﻧﺻ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻋظﺎﻣﻬﺎ  2ش 76ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻗﻠﻘت  1ش 86ب ﻧﺻﯾﺔ ﺑﻌدﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ رﺣﺎﻟﺗﻬﺎ  1ش 86ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻧﺣرﻫﺎ  1ش 86ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺣﻣﺎﻣﻬﺎ  2ش 96ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻏرﺑﺎؤﻫﺎ  1ش 07ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻧواﻓﻠﻬﺎ  2ش 07ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ذاﻣﻬﺎ  2ش 07ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ  1ش 17ب ﻟﻠﺗﺷﺑﯾﻪ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ  1ش 17ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﻗداﻣﻬﺎ  2ش 27ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ اﻧﻛرت  1ش 27ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺑﺎطﻠﻬﺎ  1ش 27ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺑؤت  1ش 27ب  ﻟﻣﺗﻛﻠمﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر ا
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺑﺣﻘﻬﺎ  1ش 27ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ي ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻋﻧدي  2ش 72ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
 ي ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻲ  2ش 27ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻛراﻣﻬﺎ  2ش 27ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ دﻋوت  1ش 37ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
  ﯾﺔﻫﺎ ﺿﻣﯾر  ﻟﺣﺗﻔﻬﺎ  1ش 37ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﺟﺳﺎﻣﻬﺎ  2ش 37ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫن ﺿﻣﯾرﯾﺔ أدﻋو ﺑﻬن  1ش 47ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺑذﻟت  2ش 47ب ﻧﺻﯾﺔ ﺑﻌدﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻟﺣﺎﻣﻬﺎ  2ش 47ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ك ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺄﻧﻣﺎ  1ش 57ب ﻟﻠﺗﺷﺑﯾﻪ
 ه ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺗﺑﺎﻟﻪ  2ش 57ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ اﻫﺿﺎﻣﻬﺎ  2ش 57ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻣﺛل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﻠﯾﺔ  2ش 67ب  ﻪﻟﻠﺗﺷﺑﯾ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﻫداﻣﻬﺎ  2ش 67ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 و ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﯾﻛﻠﻠون  1ش 77ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺗﻧﺎوﺣت  1ش 77ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﯾﺗﺎﻣﻬﺎ  2ش 77ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 إﻧﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ إﻧﺎ  1ش 87ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘت  1ش 87ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻣﻧﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻣﻧﺎ  2ش 87ب  ﻣﯾﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠمﻣﻘﺎ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺟﺷﺎﻣﻬﺎ  2ش 87ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺣﻘﻬﺎ  1ش 97ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻟﺣﻘوﻗﻬﺎ  2ش 97ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻫﺿﺎﻣﻬﺎ  2ش 97ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻏﻧﺎﻣﻬﺎ  2ش 08ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺳﻧت  1ش 18ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫم ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻟﻬم  1ش 18ب  ﻗﺑﻠﯾﺔﻧﺻﯾﺔ 
 ﻫم ﺿﻣﯾرﯾﺔ آﺑﺎؤﻫم  1ش 18ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ إﻣﺎﻣﻬﺎ  2ش 18ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 و ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﯾﻔزﻋوا  1ش 28ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫم ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻋﻧدﻫم  1ش 28ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ك  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺎﻟﻛواﻛب  2ش 28ب ﻟﻠﺗﺷﺑﯾﻪ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻻﻣﻬﺎ  2ش 28ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 و ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻻ ﯾطﺑﻌون  1ش 38ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫم ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﻬم  1ش 38ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ أﺣﻼﻣﻬﺎ  2ش 38ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﺑﯾن إﺷﺎرﯾﺔ ﻗﺳم اﻟﺧﻼﺋق ﺑﯾن  2ش 48ب ظرﻓﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
 ﻧﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺑﯾﻧﻧﺎ  2ش 48ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻋﻼﻣﻬﺎ  2ش 48ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻗﺳﻣت  1ش 58ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 أوﻓﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أوﻓﻰ  2ش 58ب ﺗﻔﺿﯾل
 أوﻓر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄوﻓر  2ش 58ب ﺗﻔﺿﯾل
 ﻧﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺣظﻧﺎ  2ش 58ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻗﺳﺎﻣﻬﺎ  2ش 58ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻧﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻟﻧﺎ  1ش 68ب ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
 ه ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺳﻣﻛﻪ  1ش 68ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ه ﺿﻣﯾرﯾﺔ إﻟﯾﻪ  2ش 68ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻛﻬﻠﻬﺎ  2ش 68ب  ﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔﻧﺻﯾ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﻏﻼﻣﻬﺎ  2ش 68ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫم ﺿﻣﯾرﯾﺔ وﻫم  1ش 78ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ت ﺿﻣﯾرﯾﺔ اﻓظﻌت  1ش 78ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫم ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﻫم  2ش 78ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓوارﺳﻬﺎ  2ش 78ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫم ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﻫم  2ش 78ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺣﻛﺎﻣﻬﺎ  2ش 78ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫم ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﻫم  1ش 88ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫم ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻓﯾﻬم  1ش 88ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫﺎ ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻋﺎﻣﻬﺎ  2ش 88ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
 ﻫم ﺿﻣﯾرﯾﺔ و ﻫم  1ش 98ب ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺑﻠﯾﺔ
















 "ﻟﺑﯾد"" اﻹﺣﺎﻟﺔ و إﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺳﺎق ﻣﻌﻠﻘﺔ
  - راءة ﻓﻲ اﻵﻟﯾﺎت و اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺎتﻗ-
ﺗﻌد ﻗﺻﯾدة ﻋﻔت اﻟدﯾﺎر أﻧﻣوذﺟﺎ راﺋﻌﺎ ﻟرﺻد ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﻠق ﺟو اﺗﺳﺎﻗﻲ داﺧل اﻟﻧص اﻟﺷﻌـري و 
ذﻟك ﺑﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺣﯾﻠﺔ ﻋﺑر ﻛل أﺑﯾﺎﺗﻬﺎ ، ﺣﯾث ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻋددا ﻫﺎﺋﻼ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر 
ﻓﻲ ﺳواﻫﺎ ، إذ أﺣﺻﯾﻧﺎ ﻗراﺑﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﻧﺻرا ﻣﺣﯾﻼ أو  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة ، ﻋددا ﻗد ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ
ﺑﺎﻟﺿﺑط أﺣﺻﯾﻧﺎ ﻣﺎﺋﺗﯾن و ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ و ﺗﺳﻌﯾن ﻋﻧﺻرا ، و ﻫو ﻋدد إذا ﻗﺎرﻧﺎﻩ ﺑﻌدد أﺑﯾﺎت اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺗﺳﻌﯾن 
وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﺣﻘق ﻧﺳﺑﺔ ﺟد ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﻣﺛل أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻓﻲ ﻛل ﺑﯾت أو ﻣﺎ ﯾﻔوﻗﻬﺎ ﺑﻘﻠﯾل ، و ﻗد ﺗم ﺛﺑت 
ﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺻور ﻟﻧﺎ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر اﻻﺗﺳﺎﻗﻲ و ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ا
ﺣرﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻔﻪ ﺗوظﯾﻔﺎ ﻣﻛﺛﻔﺎ ﻟﻣﺎ رأى ﻓﯾﻪ ﻣن ﺟﻣﺎل ﺗﺻوﯾري و ﻟﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﻪ ﻣن ﺗﻣﺎﺳك ﻧﺻﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ 
دﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾري  و ﻗد ﺗوزﻋت ﻫذﻩ اﻹﺣﺎﻻت أو ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻗد ﻛﺎن ﻋد
اﻟﻘﺻﯾدة ﻣﺎﺋﺗﯾـــن و ﺛﻣﺎﻧﯾن ﻋﻧﺻرا ﻣﺣﯾﻼ و إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺣﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ و ﻗد ﻛﺎن ﻋددﻫﺎ أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر 
ﻋﻧﺻرا ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة أﯾﺿﺎ ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ ﻟﻺﺷﺎرة ،  و ﻗد ﻛﺎن ﻋددﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻓﻲ 
ﻗﺎم ﺗؤﻛد أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﻓﺿل اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﯾن اﻛﺗﻔﻰ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻌﻧﺻر واﺣد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣوﺻوﻟﯾﺔ ، و ﻫﻲ أر 
  .اﻟﺿﻣﺎﺋر ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑدور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ
و ﻧﺣن إذا اﻗﺗﺣﻣﻧﺎ أول ﻋﺗﺑﺔ ﻣن ﻋﺗﺑﺎت ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺑﻛﻲ اﻟطﻠل ﺑﻛﺎء ﻣرا واﺻﻔﺎ إﯾﺎﻩ 
  :اﻟﻌﻣﺎر ، و اﻗرأ إن  ﺷﺋت ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم ﺑﻌد اﻟﺟدة و اﻟﻘﻔر ﺑﻌد اﻻزدﻫﺎر و اﻟﺧراب ﺑﻌد
  :ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر
  ﻋـﻔت اﻟدﯾﺎر ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻓﻣﻘﺎﻣﻬﺎ    ﺑﻣﻧﻰ ﺗﺄﺑد ﻏوﻟﻬﺎ ﻓرﺟﺎﻣﻬــﺎ
  ﻓﻣداﻓﻊ اﻟرﯾﺎن ﻋري رﺳﻣﻬﺎ    ﺧﻠﻘﺎ ﻛﻣﺎ ﺿﻣن اﻟوﺣﻲ ﺳﻼﻣﻬﺎ
  د ﻣـن ﺗﺟرم ﺑﻌد ﻋﻬد أﻧﯾﺳﻬﺎ    ﺣﺟﺞ ﺧﻠون ﺣﻼﻟﻬﺎ وﺣراﻣﻬـﺎ
  ودﻫﺎ ﻓرﻫﺎﻣﻬﺎرزﻗت ﻣراﺑﯾﻊ اﻟﻧﺟوم، وﺻﺎﺑﻬﺎ    ودق اﻟرواﻋد ﺟ
  :إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻗوﻟﻪ
  (1)أو رﺟﻊ واﺷﻣﺔ أﺳـف ﻧؤورﻫﺎ   ﻛﻔﻔﺎ ﺗﻌرض ﻓوﻗﻬـن وﺷﺎﻣﻬـﺎ
ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذﻩ  اﻷﺑﯾﺎت اﻟطﻠﻠﯾﺔ أن اﻟﺷﺎﻋر اﻋﺗﻣد اﻋﺗﻣﺎدا ﻛﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧوﻋت ﺑﯾن 
و أﺧﯾرا "  رزﻗت ﻣراﺑﯾـــﻊ اﻟﻧﺟـوم": ، و ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة" ﻋﻔت اﻟدﯾﺎر: "؛ ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ اﻟﺗﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة" اﻟﺗﺎء و اﻟﻬﺎء"
ﻓرﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣﺣﻠﻬﺎ  ﻓﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ، ﻏوﻟﻬﺎ : "واﺿﻊ، أﻣﺎ اﻟﻬﺎء اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ ﻓﻘد وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻋدﯾد اﻟﻣ" و أطﻔﻠت: "ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة
  ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧـﺔ و ذﻟك ﻓـﻲ". ، أرزاﻣﻬﺎ ، ظﺑﺎؤﻫﺎ و ﺷﺎﻣﻬﺎ
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  .و ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻟﻠﺗﺷﺑﯾﻪ" ﺟﻼ اﻟﺳﯾول ﻋن اﻟطﻠول ﻛﺄﻧﻬﺎ زﺑر"و"  ﺧﻠﻘﺎ ﻛﻣﺎ ﺿﻣن اﻟوح: "ﻣوﺿﻌﯾن
و اﻟﺣق أن ﺗﺿﺎﻓر ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء اﻟﺿﻣﺎﺋر أو أدوات اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﻣﻘطﻊ ﯾﺑدو ﻛﻠﺣﻣﺔ واﺣدة 
ﺎ ﺟﻣﯾﻼ و ﻗد زادﺗﻬﺎ ﺗﻠك ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻻ ﻣﺟﺎل ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗﻔﻛك أو اﻟﺗﺷﺗﯾت ﺑل ﻛﻘطﻌﺔ ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ﻋزﻓﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻋزﻓ
اﻟﻬﺎء اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻛروي ﻟﻬﺎ رﺻﺎﻧﺔ إﯾﻘﺎﻋﯾﺔ ﺟد ﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﺎﻣﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺻوت ﻣـن اﻷﺻوات اﻟﺑــﺎرزة 
إن ﻟﺑﻌض اﻷﺻوات ﻗـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻛﯾف و >> ": ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑد"و اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ، ﺣﯾث ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور 
، و ﻗد ﺑدأ اﻟﻧص ﻛوﺣدة وﺻﻔﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ   (1)<< اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ ظﻼل اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻓﻲ أدق ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ
: ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻩ و أﺣﺎﺳﯾﺳﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﻫذا اﻟرﺑﻊ اﻟطﻠﻠﻲ ﺑﺷﻛل ﺣزﯾن ﺟدا و ﻗد أﻛد ﻟﻧﺎ ذﻟك ﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻌﺑﺎرة 
و ﻫو دﺧول ﺟريء ﯾﺣﻣل وﺻﻔﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺧﺎﻟﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻋﺎﻣرا ﻣزدﻫرا ﻣﺿﯾﺋﺎ " ﻋﻔت اﻟدﯾﺎر"
ﻠﻪ ﻟﻠﺷﺎﻋر ﻣن زﻣن ﻣﺷرق ، زﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ ذﻟك اﻟزﻣن اﻟذي ﺗﺣول إﻟﻰ ﺑؤس و ﺣزن ﺧطﺗﻪ ﻣﺷرﻗﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛ
اﻟﺳﯾول و ﻛﺄﻧﻪ ﻛﺗﺎب ﯾﻘرأ ﻓﯾﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷﺎﻋر و ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟك اﻟزﻣن اﻟﺳﺣﯾق اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺿطر ﻓﯾﻪ 
اﻟﺣروب اﻟﻧﺎس إﻟﻰ ﺗرك دﯾﺎرﻫم و رﺑوﻋﻬم إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق أﺧرى ﺑﻌﯾدة ﺳﻌﯾﺎ ﺧﻠف اﻟﻛﻸ و اﻟﻣﺎء و ﻫروﺑﺎ ﻣن 
اﻟزﺑر ﺟﻣﻊ زﺑور و ﻫو اﻟﻛﺗﺎب ، و >> : و" و ﺟﻼ اﻟﺳﯾول ﻋن اﻟطﻠول ﻛﺄﻧﻬﺎ زﺑر:  "ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﻘول. ووﯾﻼﺗﻬﺎ
أن اﻟﺳﯾول ﻛﺷﻔت ﻋن أطﻼل اﻟدﯾﺎر ﻓﺄظﻬرﺗﻬﺎ ، ﻓﻛﺄن اﻟدﯾﺎر : ﻛﺷﻔت اﻟﻛﺗﺎب ، و اﻟﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺳـﯾول: اﻟﻣﻌﻧﻰ
و ﺻورة واﺿﺣﺔ . ﻣن دﻗﺔ و ﺟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾرو ﻫو ﺗﺻوﯾر راﺋﻊ ﻻ ﯾﺧﻠو  (2)<<ﻛﺗب ﺗﺟدد اﻷﻗﻼم ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ 
  .ﺗﺑﯾن ﻣدى رﻗﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻋﻣوﻣﺎ و ﻟﺑﯾد ﺧﺻوﺻﺎ
  :وﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر
  ﻓوﻗﻔت اﺳﺄﻟﻬﺎ و ﻛﯾـف ﺳؤاﻟــﻧﺎ    ﺻﻣﺎ ﺧواﻟد ﻣﺎ ﯾﺑﯾـن ﻛﻼﻣﻬـﺎ
  ﻋرﯾت و ﻛﺎن ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﺄﺑﻛـروا    ﻣﻧﻬﺎ ، و ﻏودر ﻧؤﯾﻬﺎ و ﺛﻣﺎﻣﻬﺎ
  ﻲ ﺣﯾن ﺗﺣﻣــﻠوا    ﻓﺗﻛﻧﺳوا ﻗطﻧﺎ ﺗﺻـــر ﺧﯾﺎﻣﻬﺎﺷﺎﻗﺗك ظﻌن اﻟﺣ
  ﻣن ﻛــل ﻣﺣﻔوف ﯾظل ﻋﺻﯾـﻪ    زوج ﻋﻠﯾــﻪ ﻛﻠـﺔ و ﻗراﻣﻬــﺎ
  زﺟﻼ ﻛﺄن ﻧﻌــﺎج ﺗوﺿﺢ ﻓوﻗﻬـﺎ     و ظﺑﺎء وﺟـرة ﻋطـﻔﺎ أراﻣﻬـﺎ
  (3)ﺣﻔزت و زﯾﻠﻬﺎ اﻟﺳـراب ﻛﺄﻧﻬــﺎ    أﺟزاع ﺑﯾﺷﺔ أﺛﻠﻬـﺎ و رﺿﺎﻣﻬـﺎ
  
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻗد اﻧﺗﻘل ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن ﻣوﺿوع اﻟـرﺣﻠﺔ و ﻗد ﻛﺎن ذﻟك و أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة 
ﻓﻲ ﺳﺗﺔ أﺑﯾﺎت ﺷﻌرﯾﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ دورا ﻛﺑﯾرا ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ و اﺗﺳﺎﻗﻬﺎ ﺧﺎﺻـﺔ 
  فﻛـﺎاﻟﺗﺎء واﻟﻧون و اﻟ: "ﻟﺿﻣﺎﺋراﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧوﻋت ﺑﯾن ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ و ﻧﺻﯾﺔ ، ﻓﺎﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ ا
  
  .41:م ، ص7002،  2إﺑداع اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻵداب ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر ، ط: ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑد( 1) 
  .88: م ،ص9002اﻟﻌﺷر و أﺧﺑﺎر ﺷﻌراﺋﻬﺎ ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، دط ،  ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت: اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ( 2)
  .67:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ (3)
، و ﻫﻲ ﻣواﻗف ﺣﺳﺎﺳﺔ ظﻬر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﺟد ﺣزﯾن ، ﺣﯾث " ﻓوﻗﻔت ، ﺳؤاﻟﻧﺎ ، ﺷﺎﻗﺗك: "ﺎراتو ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑ
: ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗوﻟــــﻪ" ﺻم ﺧواﻟد: "وﻗف ﯾﺳﺎل اﻷطﻼل و ﻫو ﻣﺗﺄﻛد أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﺟﯾب و ﻟن ﺗﺳﻣﻊ ﺑدﻟﯾل ﻗوﻟﻪ
ء اﻟﻠواﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺎ: و اﻟظﻌن. أي دﻋﺗك إﻟﻰ اﻟﺷوق إﻟﯾﻬﺎ: ﺷﺎﻗﺗك>> : و اﻟﻣﻌﻧﻰ"  ﺷﺎﻗﺗك ، ظﻌن اﻟﺣﻲ"
؛ أي ﺗﻌﺟل " ﺗﺻر ﺧﯾﺎﻣﻬﺎ: "ﻗوﻟﻪ..... دﺧﻠوا ﻓﻲ اﻟﻬوادج : و ﺗﻛﻧﺳوا. ارﺗﺣﻠوا ﺑﺄﺣﻣﺎﻟﻬم: اﻟﻬوادج و ﺗﺣﻣﻠوا
، و ﻫو ﺑﻬذا ﯾﺻف ذﻟك اﻟﺣزن اﻟذي ﺗﻣﻠﻛﻪ ﺣﯾن ﺑدأت اﻟرﺣﻠﺔ ، رﺣﻠﺔ ( 1)<<ﺑﻬن إﺑﻠﻬن ﻓﺗﻬز اﻟﺧﺷب ﻓﺗﺻر
  .اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﻋن اﻟدﯾﺎر إﻟﻰ ﻋﺎﻟم ﻣﺟﻬول ﺑﻌﯾد
أﺳﺄﻟﻬﺎ  ﻛﻼﻣﻬﺎ  : "ﻓﺎﻟﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات" اﻟﻬﺎء و اﻟواو و اﻟﺗﺎء: "ت اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻓﻘد ﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﺿﻣﺎﺋرأﻣﺎ ﻋن اﻹﺣﺎﻻو 
ﺑﻬﺎ ، ﻣﻧﻬﺎ ، ﻧؤﯾﻬﺎ ، ﺛﻣﺎﻣﻬﺎ ، ﺧﯾﺎﻣﻬﺎ ، ﻋﺻﯾﻬﺎ ، ﻋﻠﯾﻪ ، ﻗراﻣﻬﺎ ، ﻓوﻗﻬﺎ ، آراﻣﻬﺎ ، و زﯾﻠﻬﺎ ، ﻛﺄﻧﻬـﺎ أﺛﻠﻬــﺎ  و 
، وٕاﻟﻰ " ﻋرﯾت ، ﺷﺎﻗت ، ﺣﻔزت: "اﻟﻌﺑﺎرات ، و اﻟﺗﺎء ﻓﻲ" أﺑﻛروا ، ﺗﻛﻧﺳوا: "و اﻟواو ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات" رﺿﺎﻫﺎ
ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﺋر وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ و ذﻟك ﻓﻲ 
  ".و زﯾﻠﻬﺎ اﻟﺳراب ﻛﺄﻧﻬﺎ أﺟزاع ﺑﯾﺷﺔ: "، و ﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ" زﺟﻼ ﻛﺄن ﻧﻌﺎج ﺗوﺿﺢ ﻓوﻗﻬﺎ: "اﻟﻌﺑﺎرة
ل اﻟﻧص ﯾﺑدو ﻛﻘطﻌﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﺳﻣﺣت ﻟﻠﺷﺎﻋر ﺑﺗﺻوﯾر ﻣوﻗف و ﻗد ﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻌ
اﻟرﺣﻠﺔ ﺗﺻوﯾرا ﺣﺳﻧﺎ ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘول أﻧﻪ ﻗد وﻓق ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎء ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟﻌل اﻟﻧص 
، و ﻫو أﺳﻠوب ﻣﺎ ﺗﻌودﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ " ﻣﻬﺎ"ﯾظﻬر ﻣﻧﺳﺟﻣﺎ ﻣﺗﺳﻘﺎ و ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ 
" ﺗﺳﻣﯾﻪ >> : ﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﻧﻣط اﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ اﻟﺻوﺗﻲ دوﻧﺎ ﻋن ﻛل اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أنﻓﻘد اﻧﻔردت ﻫذﻩ ا
ﻓﻲ أواﺧر  - ﻣن ﺣﯾث ﺗﻛرﯾر اﻟﻬﺎء اﻟﻣﻣدودة ﻓﻲ ﻣﻌظم ﺗﻠك اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت ، و ﻣن ﺣﯾث إﺛﺎرﺗﻬﺎ" اﻟﺗﻧﺎﺳق اﻟﺻﯾﻐﻲ 
ن اﻟﺗﻣﯾز اﻹﯾﻘﺎﻋﻲ ، ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣ (2)<<ﻟداﻓﻊ اﻟﺗوﻗﻊ ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ  –اﻷﺑﯾﺎت 
ﻓﻘد طﺑﻌت اﻟﻧص ﺑﻧﺳق ﻣوﺳﯾﻘﻲ أﻗل ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻋﻧﻪ أﻧﻪ ﺟﻣﯾل ، وواﺿﺢ أن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻬذا اﻟﻣﻘطﻊ 
  .اﻟﺻوﺗﻲ ﯾﻧم ﻋن ﻧﺿﺞ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻟدﯾﻪ
  :و ﯾﻘول أﯾﺿﺎ
  ﺑل ﻣﺎ ﺗذﻛر ﻣن ﻧوار و ﻗد ﻧﺄت    و ﺗﻘطﻌت أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ و رﻣﺎﻣﻬــﺎ
  ز ، ﻓﺄﯾن ﻣﻧك ﻣراﻣﻬﺎﻣرﯾﺔ ﺣﻠت ﺑﻔﯾد ، و ﺟـﺎورت    أﻫل اﻟﺣﺟﺎ
  ﺑﻣﺷﺎرق اﻟﺟﺑﻠﯾن أو ﺑﻣﺣﺟــر    ﻓﺗﺿﻣﻧﺗﻬــــﺎ ﻓردة ﻓرﺧﺎﻣﻬﺎ
  (3)ﻓﺻواﺋق إن أﯾﻣﻧت ﻓﻣظـﻧﺔ      ﻣﻧﻬﺎ وﺣﺎف اﻟﻘﻬر أو طﻠﺧﺎﻣﻬـﺎ
  
  
  .541:م ،  ص9002،  1ﻣﺣﻣد ﻟﻘدي ، دار اﻟﻣﺧﺎﺑر ، اﻟروﯾﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، ط: ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﺳﺑﻊ، ﺗﺢ: اﻟﺗﺑرﯾزي اﻟﺧطﯾب( 1)
  .57:إﺑداع اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، ص: د اﻟﻌﺑدﻣﺣﻣ( 2)
  .77:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ (3)
اﻟﺗﻲ ﻓﺎرﻗﺗﻪ ، ﺣﯾث أﻗﺎﻣت ﻓﻲ أرض اﻟﺣﺟﺎز " ﻧوار"وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺗﻐزل ﺑﺣﺑﯾﺑﺗﻪ 
و ﻟﺗﺻوﯾر .  و اﻟﻬوىﺑﻌﯾدا ﻋﻧﻪ ﻛﯾف ﻻ و ﻫﻲ اﻟﺣﺳﻧﺎء اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ و اﻟﺑدوﯾﺔ اﻟﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﺑﺎدﻟﺗﻪ اﻟﻌﺷق 
" ﻧوار"ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻋر و اﻷﺣﺎﺳﯾس  ﻧﺟد ﺷﺎﻋرﻧﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾﻌود أﻏﻠﺑﻬﺎ إﻟﻰ 
ﻓﺎﻟﺗﺎء ﻓﻲ " اﻟﺗﺎء و اﻟﻬﺎء"ﺑﺎﻟذات ﻣﻣﺎ زاد اﻟﻧص ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ و ﺗراﺑطﺎ ، وﻗد ﺗﻧوﻋت ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ ﺑﯾن 
أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ  رﻣﺎﻣﻬﺎ ، : "، واﻟﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات" ﺗﺿﻣﻧت ، أﯾﻣﻧتﻧﺄت ، ﺗﻘطﻌت ، ﺣﻠت ، ﺟﺎورت ، ﻓ: "اﻟﻌﺑﺎرات
، و ﺑﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺷﺎﻋر ﻛﺎن ﺣرﯾﺻﺎ ﻋﻠﻰ رﺑط أﺟزاء " ﻣراﻣﻬﺎ  ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ
واﻟﻣﻼﺣظ أﯾﺿﺎ أن اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺻﻧﯾﻌﻪ . ﻧﺻﻪ ﻣن أوﻟﻪ إﻟﻰ آﺧرﻩ رﺑطﺎ ﺟﯾدا ﻛﻲ ﯾﺳﺗﻘﯾم ﻣﻌﻧﺎﻩ ﺑﻌد أن ﯾﺗﺳق ﻣﺑﻧﺎﻩ
ﺈﻟﺣﺎق اﻟﺿﻣﺎﺋر ﻟﻛﻠﻣﺎت طوﯾﻠﺔ ﺻﺎر اﻟﺗﻌﺑﯾر أطول وأﻋﻣق وأدق ، ﻓﻧﺣن إذا ﻗرأﻧﺎ ﻣﺛﻼ اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻫذا أي ﺑ
، ﻧﺟد أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أﺿﻔت ﻋﻠﻰ اﻟﻧص ﻣﺗﺎﻧﺔ و ﻗوة و ﻋﻣﻘﺎ ، ﻷن " رﻣﺎﻣﻬﺎ  ﻣراﻣﻬﺎ ، رﺧﺎﻣﻬﺎ: "اﻵﺗﯾﺔ
طول اﻟﻛﻠﻣﺔ >> : ﻧﺎ أناﻟﺷﺎﻋر رأى ﻓﯾﻬﺎ أوﻋﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺷﺣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺷﺎﻋرﻩ اﻟدﻓﺎﻗﺔ ﻧﺣو ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻣ
..... ﯾﻌد ﻣن أﺑرز ﺳﻣﺎت ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ وأظﻬرﻫﺎ ، ﺑل ﻣن أﻫم اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻠﻐﺔ
أو ﺑﻌﺑﺎرة . ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻗد اﺳﺗﻐل ﻋﻧﺎﺻر اﻟطول واﻟﺛﻘل واﻟﻐراﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻟﻔﺎظ اﺳﺗﻐﻼﻻ ﺷﻌرﯾﺎ ﻓﻧﯾﺎ
ﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ وﺣدات ﺻوﺗﯾﺔ دﺧﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدﺗﻬﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻛﺎن اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﯾﻌﻣد ﻋﻣدا إﻟﻰ إطﺎﻟ: أﺧرى
، و ﻛﻲ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أﯾﺿﺎ أﻗدر ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾر  (1)<<، ﻟﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺔ إﻟﻰ درﺟﺎت أﻋﻠﻰ ﻣن اﻹﯾﺣﺎء و اﻟدﻻﻟﺔ 
  .ﻣﺷﺎﻋرﻩ وﻣﺧﺗﻠف ﻟواﻋﺟﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
  :وﯾﻘول أﯾﺿﺎ
  
  ﻓﺎﻗطﻊ ﻟﺑﺎﻧﺔ ﻣن ﺗﻌرض وﺻــﻠـﻪ     و ﻟﺷر واﺻل ﺧﻠـﺔ ﺻراﻣـﻬـﺎ
  ل ﺑﺎﻟﺟزﯾل ،و ﺻرﻣﻪ     ﺑـﺎق إذا ظﻠﻌت وزاغ ﻗواﻣـﻬـﺎواﺣب اﻟﻣﺟﺎﻣ
  ﺑطﻠﯾﺢ ﺗﻐﺎﻟـﻰ ﻟﺣﻣﻬـﺎ و ﺗﺣﺳـرت     وﺗﻘطﻌت ﺑﻌد اﻟﻛـﻼل ﺧداﻣـﻬـﺎ
  (2)ﻓﻠﻬﺎ ﻫﺑﺎب ﻓـﻲ اﻟــزﻣـﺎم ﻛﺄﻧﻬـﺎ   ﺻﻬﺑﺎء ﺧف ﻣﻊ اﻟﺟﻧوب ﺟﻬﺎﻣﻬـﺎ 
ﻟﺗﻲ ﺷﺑﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﺣﺎﺑﺔ أوﻻ ، وﺑﻌد اﻟطﻠل و اﻟﻐزل و ﺗذﻛر اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ وﺻف ﻧﺎﻗﺗﻪ ، ﺗﻠك اﻟﻧﺎﻗﺔ ا
  .ﺛم ﺑﺎﻷﺗﺎن ﺛﺎﻧﯾﺎ ﺛم ﺑﺎﻟﺑﻘرة اﻟوﺣﺷﯾﺔ ، وﻗد أﺧذ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﺟﻬدا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺷﺎﻋر وﻟذا ﻋد ﺟوﻫر اﻟﻘﺻﯾدة وﻟﺑﺎﺑﻬﺎ
  
  
  .75:إﺑداع اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎھﻠﻲ ، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑد( 1) 
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زء اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺣﻛﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻹﻧﺳﺎن ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻘﯾم ﺣﺎﻟﻪ و ﺗﻘﺿﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﯾﺟب أن ﻗد ﺑدأ ﺷﺎﻋرﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟو    
ﻓﺧﯾر اﻷﺻدﻗﺎء ﻣن إذا ﻋﻠم ﻣن ﺻدﯾﻘﻪ أن ﺣﺎﺟﺗﻪ ﺗﺛﻘل ﻋﻠﯾﻪ ﻗطﻊ ﺣواﺋﺟﻪ ﻣﻧﻪ >> : ﯾﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر ﺻﺎﺣب ﺣﺎﺟﺗﻪ
وﻫو   (1)<<ﻟﺋﻼ ﯾﻔﺳد ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻪ ، وٕاذا أردت أن ﺗدوم ﻟك ﻣودة ﺻدﯾﻘك ﻓﺎﻗطﻊ ﺣواﺋﺟك ﻋﻧﻪ إذا ﻛﻧت ﺗﻛرﻩ أن ﯾردك 
إذا أردت أن ﺗطﺎع ﻓﺎطﻠب ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﺎع ، وﻫﻲ ﺣﻛﻣﺔ  ﻗد اﺳﺗﻔﺎدﻫﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻣن : ﻣﻌﻧﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻪ ﺑﻌﺑﺎرة أﺑﺳط 
اﻟﺗﻲ ﻓﺎرﻗﺗﻪ ، ﺣﯾث ﯾﻠﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻗطﻊ اﻟﺣﺎﺟﺔ و ﻗﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ " ﻧوار"ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺣﺑﯾﺑﺗﻪ 
"  ﺑطﻠﯾﺢ أﺳﻔﺎر"إﻟﻰ ﻣوﺿوع وﺻف ﻧﺎﻗﺗﻪ " ﻧوار"ن ﻣوﺿوع ﺷﻲء ﯾﻣﺛل ﻟﻪ ﺗﻌوﯾﺿﺎ ، وﻫذا ﻣﺎ ﺻﻧﻌﻪ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣ
ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﻗﺔ اﻟﻌﺟﻔﺎء اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﻬﻛﺗﻬﺎ اﻷﺳﻔﺎر ﻓﺄﺣﻧق و ﺿﻣر ﺻﻠﺑﻬﺎ و ﺳﻧﺎﻣﻬﺎ ، وﻗد ﺳﻘط وﺑرﻫﺎ وﺷﻌرﻫﺎ 
وﺻﺎرت ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟرداء وﻟذا ﻓﻬﻲ ﻗد أﺻﺑﺣت ﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺧطﻰ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ اﻟﺻﻬﺑﺎء اﻟﺗﻲ ﺗزداد ﺧﻔﺔ ﻣﻊ 
  .اﻟرﯾﺢ
ﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺧدﻣت اﻟﻐرض اﻟﻣﻧﺷود ﻫﺎﻫﻧﺎ  وﻗد ﻋﻣد ا
ﺻراﻣﻬﺎ ، ﻗواﻣﻬﺎ ، ﻣﻧﻬﺎ ، ﺻﻠﺑﻬﺎ ، ﺳﻧﺎﻣﻬﺎ ، ﻟﺣﻣﻬﺎ ، ﺧداﻣﻬﺎ  ﻓﻠﻬﺎ  ﻛﺄﻧﻬﺎ  : "ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات" ﻫﺎ"ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣل 
: واﻟﻧون ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة"  ﻘطﻌتطﻠﻌت ، ﺗﺣﺳرت  ﺗ: "، واﻟﺗﺎء" وﺻﻠﻪ ، ﺻرﻣﻪ: "، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺿﻣﺎﺋر" ﺟﻬﺎﻣﻬﺎ
، وواﺿﺢ أﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ إﺣﺎﻻت ﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻧﺻﯾﺔ ﺧدﻣت اﻟﻧص ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ، ﺣﯾث زادﺗﻪ ﻣﺗﺎﻧﺔ " ﺑطﻠﯾﺢ أﺳﻔﺎر ﺗرﻛن"
وﺗﻣﺎﺳﻛﺎ و ﺗراﺑطﺎ ، و أﺿﻔت ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳﺣﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳﻧﺔ ، إذ وﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ذﻛر اﻟﻧﺎﻗﺔ 
ﻋت ﺑﯾن اﻟﻬﺎء واﻟﺗﺎء  وﻫو ﻋدد ﯾﺻور ﺑدﻗﺔ ﻣدى اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻧﺎﻗﺗﻪ ﺛم أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺿﻣﺎﺋر ﻋددﻫﺎ ﺗﺳﻌﺔ ﺗﻧو 
  .وﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن دور ﻣﻬم ﻓﻲ اﺗﺳﺎق ﻧﺻﻪ واﻧﺳﺟﺎﻣﻪ ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑدﯾﻊ
  :وﯾﻘول أﯾﺿﺎ
  أو ﻣﻠﻣـﻊ وﺳﻘت ﻷﺣﻘـب ﻻﺣﻪ    طرد اﻟﻔﺣول و ﺿرﺑﻬﺎ و ﻛداﻣﻬﺎ
  و وﺣﺎﻣﻬـﺎ ﯾﻌـﻠو ﺑﻬﺎ ﺣدب اﻹﻛﺎم ﻣﺳﺟـﺢ     ﻗد راﺑﻪ ﻋﺻﯾﺎﻧﻬـﺎ
  ﺎـــــــــــــــﻗﻔر اﻟﻣراﻗب ﺧوﻓﻬـﺎ أرآﻣﻬـ  ﻬﺎ    ــــــــﺑﺄﺣزة اﻟﺛﻠـﺑوب ﯾرﺑــﺄ ﻓوﻗـ  
  ﻓﺗﻧﺎزﻋﺎ ﺳﺑطـﺎ ﯾطـﯾر ظـﻼﻟﻪ     ﻛدﺧﺎن ﻣﺷﻌﻠﺔ ﯾﺷب ﺿراﻣﻬـﺎ
  ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻏـﻠﺛت ﺑﻧـﺎﺑت ﻋـرﻓﺞ    ﻛدﺧـﺎن ﻧﺎر ﺳـﺎطﻊ ﺳﻧﺎﻣـﻬﺎ
  ﺎﻓﺗوﺳطﺎ ﻋرض اﻟﺳري ، وﺻدﻋﺎ  ﻣﺳﺟـورة ﻣﺗﺟـﺎورا ﻗـﻼﻣـﻬ
  (2)ﻣﺣﻔوﻓﺔ وﺳط اﻟﯾــراع ﯾظﻠﻬـﺎ    ﻣﻧﻪ ﻣﺻرع ﻏﺎﺑﺔ و ﻗﯾﺎﻣـﻬـﺎ
  
 وﯾﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ وﺻف ﻧﺎﻗﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺷﺑﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺳرﻋﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺗﺎن اﻟﺣﺑﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓض اﻟﺣﻣﺎر اﻟﻔﺣل وﻫو ﯾﻬم
  تﺣدب اﻷﻛﺎم ، أﺣزة اﻟﺗﻠﺑو "ﺑطردﻫﺎ وﻻ ﯾزﯾدﻩ رﻓﺿﻬﺎ ﻟﻪ إﻻ إﺻرارا وٕاﻟﺣﺎﺣﺎ ﻓﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﻠﺣﺎق ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن 
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  .، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﺷﺑﻪ ﻧﺎﻗﺗﻪ ﺑﻬذﻩ اﻷﺗﺎن اﻟﻬﺎرﺑﺔ ﺳرﻋﺔ و ﻧﺷﺎطﺎ" ﻗﻔر اﻟﻣراﻗب
درﺟﺔ أن ﺗطﺎﯾر وﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻬذا ﺑل ﺗﺟﺎوزﻩ إﻟﻰ ﺗﺻوﯾر ذﻟك اﻟﻌراك اﻟذي ﻗﺎم ﺑﯾن اﻷﺗﺎن واﻟﺣﻣﺎر إﻟﻰ 
ﻧوع ﻣن اﻟﺷﺟر اﻟﺣدﯾث اﻟطري " اﻟﻌرﻓﺞ"ﻣن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻏﺑﺎر ﻛﺛﯾف ﺷﺑﻬﻪ ﺑدﺧﺎن  ﻧﺎر ﺷﺑت ﻓﻲ ﻧﺑﺎت ﻋرﻓﺞ ، و
وﻫﻛذا اﺳﺗﻣر اﻟﻌراك إﻟﻰ أن اﺳﺗﺳﻠم اﻟﺣﻣﺎر ﻓﺗرك اﻷﺗﺎن وﻣﺿﻰ إﻟﻰ ﻋﯾن ﻣﺎء ﯾﺷرب ﻣﻧﻬﺎ . اﻟﺳرﯾﻊ اﻻﻟﺗﻬﺎب 
  .ر ﺻﻐﯾر ، ﺗﺣﯾط ﺑﻪ اﻷﺷﺟﺎرﻓﻠﺣﻘت ﺑﻪ اﻷﺗﺎن ﻛﻲ ﺗﺷرب ﻣﻌﻪ و ﻗد ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌﯾن ﻗرب ﻧﻬ
وواﺿﺢ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺗﺻوﯾري اﻟﺟﻣﯾل ، ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺣﯾﻠﺔ ﻛﺛﯾرة ، وﻗد ﺟﺎءت ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟدال ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺛﻧﯾـﺔ " اﻷﻟف"ﺷﻛل إﺣﺎﻻت ﻧﺻﯾﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺷﻌري وﺗﻣﺎﺳﻛﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻣﯾر
: ﻛرر ﻫذا اﻟﺿﻣﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ أرﺑﻊ ﻣرات وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎراتواﻟذي ﯾﺣﯾل إﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎر واﻷﺗﺎن ﻣﻌﺎ ، وﻗد ﺗ
، ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﻗد " ﺑﺄﻣرﻫﻣﺎ: "ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" ﻫﻣﺎ"، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺿﻣﯾر " رﺟﻌﺎ ، ﺗﻧﺎزﻋﺎ ، ﺗوﺳطﺎ ، و ﺻدﻋﺎ"
ﺿرﺑﻬﺎ ، ﻛداﻣﻬـﺎ  : "، وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات" ﻫﺎ"اﺳﺗﻌﻣل ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻷﺗﺎن ﺧﺎﺻﺔ 
" اﻟﺗﺎء"، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﻣﯾر " ﯾﺎﻧﻬﺎ ، ووﺣﺎﻣﻬﺎ ، ﻓوﻗﻬﺎ  ﺧوﻓﻬﺎ  رﻫﺎﻣﻬﺎ ، آراﻣﻬﺎ  ﺻﯾﺎﻣﻬﺎ ، دواﺑرﻫﺎﺑﻬﺎ  ﻋﺻ
، وٕاﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻹﺣﺎﻻت وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر " وﺳﻘت ، ﻏﻠﺛت  ﻋردت: "ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات
ﻧﺟﺢ ﺻرﯾﻣﺔ : "ﻲ اﻟﻌﺑﺎرةاﻟﺣﻣﺎر، وﻓ: ، أي" ﻓطﺎل ﺻﯾﺎﻣﻪ: "اﻹﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﺑﺎرات ﻣن ﻧﺣو
اﻟﻐﺑﺎر ، وﻓﻲ : أي" ﯾطﯾر ظﻼﻟﻪ: "، وﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة" ﺗﻬﯾﺟت رﯾﺢ اﻟﻣﺻﺎﯾف: "اﻟﻌزﯾﻣﺔ  وﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة: أي" إﺑراﻣﻬﺎ
إﺣﺎﻻت ﻧﺻﯾﺔ ﺑﻌدﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن  - ﻛﻣﺎ ﺗﻼﺣظ  -اﻟﻧﺎر ، وأﻏﻠﺑﻬﺎ : ، أي" ﯾﺷب ﺿراﻣﻬﺎ: "اﻟﻌﺑﺎرة
ﺑذﻟك إﯾﺎﻩ ﻣﺳﺣﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺎﺳﻛﯾﺔ ﺣﺳﻧﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻋن ﻣﺗﺎﻧﺔ  اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ وظﻔﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﻣﺎﻧﺣﺎ
ﺣﯾث أن اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎﺋر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ ﺷﻛل . ﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ زادﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻧﺎﺳﻘﺎ وﺗﻼﺣﻣﺎ وﺗراﺑطﺎ
ﺗﻧوﯾﻌﺎ ﺻوﺗﯾﺎ ﺑﺎرزا اﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ، اﻷﻣر اﻟذي أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﺟرﺳﯾﺔ ﺻوﺗﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة  وﻛﺄﻧﻲ 
  .ﺎﻟﺷﺎﻋر ﻛﺎن ﯾﻌﻣد إﻟﻰ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻣدا ﻟﻣﺎ رأى ﻓﯾﻪ ﻣن ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾر اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻣﺑﺛوث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔﺑ
  أﻓـﺗﻠك أم وﺣﺷﯾـﺔ ﻣﺳﺑوﻋﺔ     ﺧذﻟن ، وﻫﺎدﯾﺔ اﻟﺻوار ﻗواﻣﻬـﺎ   :وﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر
  ﻟﻣﻌﻔر ﻗﻬـد ﺗﻧـﺎزع ﺷﻠــوﻩ    ﻏﺑس ﻛواﺳب ﻻ ﯾﻣــن طﻌﺎﻣﻬﺎ                 
  ﺻﺎدﻓن ﻣﻧﻬﺎ ﻏرة ﻓﺄﺻﺑﻧﻬــﺎ    إن اﻟﻣﻧﺎﯾﺎ ﻻ ﺗطﯾـش ﺳﻬﺎﻣﻬــﺎ                
  ﺑﺎﺗت ، وأﺳﺑل واﻛف ﻣن دﯾﻣﺔ     ﯾروي اﻟﺧﻣﺎﺋـل داﺋﻣﺎ ﺗﺳﺟﺎﻣﻬـﺎ
  ﯾﻌﻠو طرﯾﻘﺔ ﻣﺗﻧﻬﺎ ﻣﺗواﺗـــر    ﻓﻲ ﻟﯾﻠـﺔ ﻛـﻔر اﻟﻧﺟوم ظﻼﻣﻬـﺎ
  ﺣﺗﻰ إذا ﺣﺳر اﻟظﻼم و اﺳﻔرت    ﺑﻛرت ﺗزل ﻋن اﻟﺛرى أزﻻﻣﻬـﺎ
  ــد    ﺳﺑﻌﺎ ﺗؤاﻣـﺎ ﻛﺎﻣﻼ أﯾﺎﻣﻬـــﺎﻋﻠﻬت ﺗردد ﻓﻲ ﻧﻬﺎء ﺻﻌﺎﺋ
  (1)اﺣﺗﻰ إذا ﯾﺋﺳت و أﺳﺣق ﺣـﺎﻟق    ﻟـم ﯾﺑﻠﻪ إرﺿﺎﻋﻬﺎ وﻓطﺎﻣﻬـ
  
  .18:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 1)
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻓﺈن اﻟﺷﺎﻋر ﻧﺟدﻩ ﯾﻔﺗﺧر ﺑﻧﺎﻗﺗﻪ اﻟﺿﺧﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﺷﺑﻬﻬﺎ ﺑﺑﻘر اﻟوﺣش ، ﻫذﻩ اﻟﺑﻘرة اﻟﺗﻲ اﺳﺗرﺳل 
ﺳط اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋﻧﻬﺎ ، ﺣﯾث ذﻛر أن ﻫذﻩ اﻟﺑﻘرة اﻟوﺣﺷﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﻘرة ﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ وﺻﻔﻬﺎ وﺳرد ﻗﺻﺗﻬﺎ وذﻛر أﺑ
، وﻫو ﻗطﯾﻊ اﻟﺑﻘر و ﻗد ﻛﺎﻧت ﺧﻧﺳﺎء ﺿﯾﻌت اﺑﻧﻬﺎ ﻓراﺣت ﺗﺑﺣث ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن  ﻏﯾر أﻧﻬﺎ " اﻟﺻوار"ﺗﻘود 
ﻪ ﻟم ﺗﺟدﻩ  ذﻟك ﻷن اﻟذﺋﺎب ﻗد أﻛﻠﺗﻪ ، ﻓﺑﺎﺗت ﻓﻲ ﺣزن ﺷدﯾد ، وﻣﻣﺎ زاد ﺣزﻧﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣطر اﻟﻐزﯾر اﻟذي ﻓرت ﻣﻧ
إﻟﻰ ﺟوف ﺷﺟرة ﻋﻣﻼﻗﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻧﺑذة ، أي ﺑﻌﯾدة ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻷﺷﺟﺎر ، وﺑﻘﻲ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ إﻟﻰ أن 
أﺳﺣق "طﻠﻊ اﻟﻧﻬﺎر وﻫﻛذا اﺳﺗﻣر ﺑﺣث اﻟﺑﻘرة ﻋن وﻟدﻫﺎ ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﻟﻛن ﻣن دون ﺟدوى ﻓﺎﺷﺗد ﺣزﻧﻬﺎ و
  .ﺣﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻓراق اﻟﺑﻘرة ﻟوﻟدﻫﺎ اﻟﻔرﯾر، أي ارﺗﻔﻊ ﺿرﻋﻬﺎ اﻟذي اﻣﺗﻸ ﻟﺑﻧﺎ ﻣن ﻋدم اﻹرﺿﺎع وﻫﻲ ﻛﻧﺎﯾﺔ " ﺧﺎﻟق
ﻟﻘد ﺣﺷد اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻛﻌﺎدﺗﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘرة 
: وﻫﻣﺎ إﺣﺎﻟﺗﺎن ﻧﺻﯾﺗﺎن ﺟﺎءﺗﺎ ﻟﺗزﯾد اﻟﻧص ﻟﺣﻣﺔ وﻣﺗﺎﻧﺔ ، ﻓﺎﻟﻬﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات" اﻟﻬﺎء و اﻟﺗﺎء"اﻟوﺣﺷﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺧذﻟت ، ﺿﯾﻌت  : "، واﻟﺗﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات" ﻣﻬﺎ ، ﻣﺗﻧﻬﺎ ، أزﻻﻣﻬﺎ ، إرﺿﺎﻋﻬﺎ ، ﻓطﺎﻣﻬﺎﻗواﻣﻬﺎ ، طوﻓﻬﺎ ، ﺑﻐﺎ"
، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض  (1)<<ﺧﻔﺔ ﻣﻊ ﺟزع >> :، واﻟﻌﻠﻪ " ﺑﺎﺗت  أﺳﻔرت ، ﺑﻛرت ، ﻋﻠﻬت ، ﯾﺋﺳت
ﻔرﯾر  اﻟ: ، أي " ﺷﻠوﻩ: "اﻟﻌﻧﺎﺻراﻟﻣﺣﯾﻠﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﺧﺎدﻣﺔ ﻟﺟﻣﻠﻬﺎ اﻟﺗﻲ وردت ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻧﺣو
" ﺗﻠك: "و ﻻ ﻧﺗرك ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺣﺗﻰ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻹﺣﺎﻟﻲ. اﻟﺟﻣﺎﻧﺔ: أي" ﻧظﺎﻣﻬﺎ"اﻟﻠﯾﻠﺔ  : ، أي" طﻌﺎﻣﻬﺎ"
وﻫو ﻋﻧﺻر إﺣﺎﻟﻲ ﯾﻌود ﺑﻪ اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ " أﻓﺗﻠك أم وﺣﺷﯾﺔ: "اﻟذي ورد ﻓﻲ أول ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﺣﯾث ﻗﺎل
ﺎ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ وﻫو دﺧول ﺣﺳن ﻟﻬذا ﻧﺎﻗﺗﻪ ، و ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر اﻹﺣﺎﻟﻲ ﻹرادﺗﻪ إﺷﻌﺎرﻧ
  .اﻟﻣﻘطﻊ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺟﻣﯾل واﻧﺗﻘﺎل راﺋﻊ ﻣن ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﻧﺎﻗﺔ ﺑﺎﻷﺗﺎن إﻟﻰ ﺗﺷﺑﯾﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﻘرة
وﻧود أن ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد وظف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺿﻣﺎﺋر اﻹﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧﺻرا ﻟﻐوﯾﺎ راﺋﻌﺎ ﻗﻠﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ    
ﻟﺣدﯾث ، وﻫو ﻋﻧﺻر أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﯾدة إﯾﻘﺎﻋﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﻧﺣت اﻟﻧص اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ ﺳواء اﻟﻘدﯾم ﻣﻧﻪ أو ا
ﻣـﺎ " ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑد"ﻋﻣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ وﺧﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ، وﻧﻌﻧﻲ ﺑذﻟك اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﻠﻔظﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗـﺎل ﻋﻧﻬﺎ 
 اﻟﻣﺣل اﻟﻣﻘﺎم ، اﻟﺣﻼل اﻟﺣرام  اﻟﺟود: ﻟﻘد وردت ﺗﻠك اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت ﻓﻲ ﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻣوﺿﻌﺎ ، وﻫﻲ >> : ﻧﺻـﻪ
اﻟرﻫﺎم اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻐﺎدﯾﺔ ، اﻟظﺑﺎء اﻟﻧﻌﺎم ، اﻟﻧؤى اﻟﺛﻣﺎم ، اﻟﻛﻠﺔ اﻟﻘرام ، اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﻣﺎم ، اﻟواﺻل اﻟﺻرام  اﻟﺻﻠب 
اﻟﺳﻧﺎم ، اﻟﺿرب اﻟﻛدام ، اﻟﻣﺻرع اﻟﻘﯾﺎم ، اﻹرﺿﺎع اﻟﻔطﺎم ، ﺧﻠف أﻣﺎم ، اﻟوﺻﺎل اﻟﺟذام اﻟﻣﻘﺳم اﻟﻬﺿﺎم  
اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻣﺳﻣﻰ وﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻠﻐوﯾﺔ  إن>> : ، وﻗد ﻋﻠق ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ (2)<<اﻟﻛﻬل اﻟﻐﻼم 
 .(3)<<اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ ﻟﻧﻘل اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻔﻛرة واﻟﻣوﻗف ﻧﻘﻼ ﺻﺎدﻗﺎ 
  
  
  .851:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﺳﺑﻊ ، ص: اﻟﺗﺑرﯾزي اﻟﺧطﯾب( 1)
  .28:إﺑداع اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑد( 2)
  .17: اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑد (3)
  :ﺿﺎوﯾﻘول أﯾ
  ﺑﺄﻧﻧﻲ    وﺻﺎل ﻋﻘد ﺣﺑﺎﺋل ، ﺟذاﻣﻬـﺎ" ﻧوار"أو ﻟم ﺗﻛن ﺗدري 
 ﺗراك أﻣﻛﻧـﺔ إذا ﻟـم أرﺿﻬﺎ    أو ﯾﻌﺗﻠق ﺑﻌض اﻟﻧﻔوس ﺣﻣﺎﻣﻬﺎ
  ﺑل أﻧت ﻻ ﺗدرﯾــن ﻛـم ﻟﯾﻠﺔ   طﻠـق ﻟذﯾذ ﻟﻬـوﻫﺎ و ﻧداﻣﻬـﺎ
 ﻗد ﺑت ﺳﺎﻣرﻫﺎ ، و ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺎﺟر   واﻓﯾت إذ رﻓﻌت و ﻋـز ﻣداﻣﻬﺎ
 أو ﺟوﻧﺔ ﻗدﺣت و ﻓض ﺧﺗﺎﻣﻬـﺎ أﻏﻠﻲ اﻟﺳﺑﺎء ﺑﻛل أدﻛن ﻋﺎﺗق   
  ﺑﺻﺑوح ﺻﺎﻓﯾﺔ و ﺟذب ﻛرﯾﻧﺔ   ﺑﻣوﺗر ﺗﺄﺗﺎﻟــﻪ إﺑﻬــــﺎﻣﻬﺎ
  (1)ﺑﺎﻛرت ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ اﻟدﺟﺎج ﺑﺳﺣرة   ﻷﻋل ﻣﻧﻬﺎ ﺣﯾن ﻫـب ﻧﯾﺎﻣﻬـﺎ
  
ﺛم ﯾﻧﺗﻘل ﺷﺎﻋرﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ إﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻔﺎﺧر ، ﻓﻘد وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﺑدأ ﺑﺎﻻﻓﺗﺧﺎر ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺛم ﯾﻧﻬﯾﻪ ﺑﺎﻻﻓﺗﺧﺎر    
، ﺣﯾث وﻛﻌﺎدة  (2)<<ﯾﻌد اﻟﻔﺧر ﻣن أﻫم أﻏراض اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ >> : إذ  - أﺳﻠوب ﻣﻌﺗﺎد وﻫو  -ﺑﻘﺑﯾﻠﺗﻪ 
؛ أي ﯾﺣب ﻣـن أراد " وﺻﺎل ﻋﻘد ﺣﺑﺎﺋل ﺟذاﻣﻬﺎ"ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ ﻻ ﺗدري ﺑﺄن اﻟﺷﺎﻋر" ﻧوار"اﻟﺷﻌراء اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﯾن ﯾؤﻛد أن 
ﻬو واﻟﻧداﻣﻰ وأﻧﻪ ﻛﺛﯾر ؛ وأﻧﻪ ﻛﺛﯾر اﻟﻠ" ﺗراك أﻣﻛﻧﺔ إذا ﻟم ﯾرﺿﻬﺎ"أن ﯾﺣﺑـﻪ وﯾﺑﻐض ﻣن أراد أن ﯾﺑﻐﺿﻪ وأﻧﻪ 
اﻟﺳﻬر واﻟﺳﻣر وأﻧﻪ ﻻ ﯾﺷرب ﻣن اﻟﺧﻣر إﻻ اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘﺔ وأﻧﻪ ﻻ ﯾﻠﻬو ﻣن اﻟﻧﺳﺎء إﻻ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎن اﻟﺟﻣﯾﻼت وأﻣﺎ 
ﺑﺎﻛـرت : "؛ ﻓﻬو ﯾﻌﻧﻲ ﺑذﻟك" ﺑﺎﻛرت ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ اﻟدﺟﺎج ﺑﺳﺣرة: "ﻋن ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ آﺧر ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺑﯾﺎت
  .اﻟﺧﻣرة وﻗت ﺻﯾﺎح اﻟدﯾﻛﺔ ووﻗت ﯾﻬب اﻟﻧﺎس ﻣن ﻧوﻣﻬم ﺑﺎﻛرت ﺑﺷرب: أي"  ﺑﺷرﺑﻬـﺎ ﺻﯾﺎح اﻟدﯾﻛـﺔ
و اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺣﺎﻻت أو ﻟﻧﻘل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻧص ﯾﺑدو    
ﻣﺣﻛم اﻟﺑﻧﺎء ، و ﺑدﯾﻊ اﻻﻧﺳﺟﺎم وﻗد ﺗوزﻋت ﻫذﻩ اﻹﺣﺎﻻت ﺑﯾن إﺣﺎﻻت ﻣﻘﺎﻣﯾﻪ و أﺧرى ﻧﺻﯾﺔ ، ﻓﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر 
ﻓﻲ " اﻟﺗﺎء"و اﻟﺿﻣﯾر " أﻧﻧﻲ: "ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة" ي"ﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺑر ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻋن ذاﺗﻪ ﻧﺟد اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾ
" اﻟﯾﺎء: "واﻟﺿﻣﯾر" أﻧت: "اﻟﺿﻣﯾر" ﻧوار"وﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ إﻟﻰ ". واﻓﯾت: "واﻟﻌﺑﺎرة" ﻗـد ﺑت: "اﻟﻌﺑﺎرة
: ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات" ﻫﺎ"ن اﻹﺣﺎﻻت اﻟﻧﺻﯾﺔ ، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻛﺛﯾر ﻣ" ﺑل أﻧت ﻻ ﺗدرﯾن: "ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة
" ﺟذاﻣﻬﺎ ، أرﺿﻬﺎ  ﺣﻣﺎﻣﻬﺎ ، ﻟﻬوﻫﺎ ، ﻣداﻣﻬﺎ ، ﺳﺎﻣرﻫﺎ ﻧداﻣﻬﺎ ، ﺧﺗﺎﻣﻬﺎ  إﺑﻬﺎﻣﻬﺎ ، ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ، زﻣﺎﻣﻬﺎ ، ﻧﯾﺎﻣﻬﺎ"
وﻗد زادﻫﺎ اﻟﺗﺣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﯾم اﻟﻣﺿﻣوﻣﺔ ﺑﻌدا ﻧﻔﺳﯾﺎ راﺋﻌﺎ " ﻣﻬﺎ"، وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺻﯾدة 
واﻟﺣق أن ﺟﻠﻬﺎ إﺣﺎﻻت ﻧﺻﯾﺔ ، ﻗﺎﻣت ﺑدور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻧص .  ﻫذا اﻟﺣرف ﻣن ﻫدوء و ﺳﻛﯾﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ
ﻣﺳﺣﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺻوﺗﯾﺔ و ﻟﺣﻣﺔ ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﺑﻘﺳط ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﺗﺳﺎق ﻫذا اﻟﻧص و اﻧﺳﺟﺎﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ 
  .اﻟﺷﻌري ﺑﺎﻟذات
  
  
  .58:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ (1)
  .71:م ، ص1991،  4و ﻓﻧون اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ، دار اﻟﻣﻌﺎرف ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر ، ط اﻟﻔﺧر واﻟﺣﻣﺎﺳﺔ: ﺣﻧﺎ اﻟﻔﺎﺧوري( 2)
  
  :وﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﻣوال
  وﻟﻘد ﺣﻣﯾت اﻟﺣﻲ ﺗﺣﻣل ﺷﻛﺗﻲ    ﻓرط و ﺷﺎﺣﻲ ، إذ ﻏدوت ﻟﺟﺎﻣﻬﺎ
  ﻓﻌﻠوت ﻣرﺗﻘﯾﺎ ﻋﻠﻰ ذي ﻫﺑـوة    ﺣرج إﻟـﻰ أﻋـﻼﻣﻬـن ﻗـﺗﺎﻣﻬﺎ
  ﻐور ظﻼﻣﻬـﺎﺣﺗﻰ إذا أﻟﻘت ﯾدا ﻓﻲ ﻛﺎﻓـــر    و أﺟن ﻋورات اﻟﺛ
  أﺳﻬﻠت و اﻧﺗﺻﺑت ﻛﺟذع ﻣﻧﯾﻔﺔ    ﺟـرداء ﯾﺣﺻر دوﻧﻬـﺎ ﺟـراﻣﻬﺎ
  رﻓﻌﺗـﻬﺎ طرد اﻟﻧﻌـﺎم و ﺷﻠـﺔ    ﺣﺗﻰ إذا ﺳﺧﻧت ، و ﺧف ﻋظﺎﻣﻬﺎ
  أﻧﻛـرت ﺑﺎطـﻠﻬﺎ و ﺑؤت ﺑﺣﻘﻬﺎ    ﻋﻧدي و ﻟم ﯾﻔﺧـر ﻋﻠﻲ ﻛراﻣﻬـﺎ
  وﺟـزور أﯾﺳﺎر دﻋـوت ﻟﺣﺗﻔﻬﺎ    ﺑـﻣﻐﺎﻟـق ﻣــﺗﺷﺎﺑـﻪ أﺟﺳﺎﻣﻬﺎ
  (1)ر أو ﻣطﻔل    ﺑذﻟـت ﻟﺟﯾـران اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﺣﺎﻣﻬﺎأدﻋـو ﺑـﻬن ﻟﻌـﺎﻗـ
  
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﯾواﺻل اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻔﺧر ﺑﻧﻔﺳﻪ ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﻧﺟدﻩ 
ﯾﻧﺳب ﻟﻧﻔﺳﻪ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ و اﻟﻔروﺳﯾﺔ ، إذ ﯾؤﻛد أﻧﻪ ﺣﺎﻣﻲ اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ و ﻓﺎرﺳﻬﺎ اﻷوﺣد ، و أن ﻟدﯾﻪ ﻓرﺳﺎ ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻬو ﻣرة ﺷﺑﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺎﻗﺔ ، وﻣرة ﺑﺎﻟﻧﻌﺎﻣﺔ ، وﻣرة ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﻣﺔ  و ذﻟك ﻟﺳرﻋﺗﻬﺎ و ﺧﻔﺗﻬﺎ وﻟﺗﺄﻛﯾد ﻫذﻩ ﻛل ﺧﯾل اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ 
اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻔﺧرﯾﺔ و إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻛﺛر ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ 
ل ﺻﻔﺎت اﻟﻛﻣﺎل اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﺟﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷﺧص ﯾﺗﺣدث ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﻬﺎ ﻛ
، اﻟذي ﺗﻛرر ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ وذﻟك " اﻟﺗﺎء"ذﻟك اﻟزﻣﺎن ، وﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ ﻧﺟد ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻣﯾر 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ "  وﻟﻘد ﺣﻣﯾت ، ﻏدوت ، ﻋﻠوت ، أﺳﻬﻠت ، رﻓﻌت ، أﻧﻛرت ، ﺑؤت  دﻋوت ، ﺑذﻟت: "ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات
ﺷﻛﺗﻲ ، وﺷﺎﺣﻲ ، ﻋﻧدي  : " ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎراتاﻟداﻟﺔ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ " اﻟﯾﺎء"إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﺿﻣﯾر 
ﻟﺟﺎﻣﻬﺎ ، ﻗﺗﺎﻣﻬﺎ ، ظﻼﻣﻬﺎ  : "ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻔت وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات" ﻫﺎ"، ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﺿﻣﯾر " ﻋﻠﻲ
، وواﺿﺢ أن ﺗﺿﺎﻓر " دوﻧﻬﺎ  ﺟراﻣﻬﺎ ، رﻓﻌﺗﻬﺎ ﻋظﺎﻣﻬﺎ  ﺑﺎطﻠﻬﺎ ، ﯾﻌﻔﻬﺎ  ﻛراﻣﻬﺎ ، ﻟﺣﺗﻔﻬﺎ ، أﺟﺳﺎﻣﻬﺎ ، ﻟﺟﺎﻣﻬﺎ
اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﻧص أﻛﺛر ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ وﺗراﺑطﺎ ، وﻟﻌل ﻫذا ﯾﻔﺳر ﻟﻧﺎ ﺣرص اﻟﺷﺎﻋر  ﻫذا
ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف آﻟﯾﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ ، ﺣﯾث ﺑدا ﻟﻧﺎ ﺟد ﺣرﯾص ﻋﻠﻰ إﺧراج ﻧﺻﻪ اﻟﺷﻌري إﺧراﺟﺎ 







  .88:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﻌﺷر ، ص: اﻟزوزﻧﻲ
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻘول أﯾﺿﺎ ﻣﻔﺎﺧرا ﺑﻘﺑﯾﻠﺗﻪ
  إﻧﺎ إذا اﻟﺗﻘت اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ ﻟـم ﯾـزل     ﻣﻧﺎ ﻟزاز ﻋظﯾﻣــﺔ ﺟﺷﺎﻣﻬــﺎ
  وﻣﻘﺳم ﯾﻌطﻲ اﻟﻌﺷﯾرة ﺣﻘﻬــﺎ     وﻣﻐذﻣر ﻟﺣﻘوﻗﻬــﺎ ، ﻫﺿﺎﻣـﻬﺎ
  ﻓﺿﻼ و ذو ﻛرم ﯾﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧدى    ﺳﻣﺢ ﻛﺳوب رﻏﺎﺋـب ﻏﻧﺎﻣﻬـﺎ
  ﻟﻬم آﺑـﺎؤﻫــم    وﻟﻛـل ﻗـوم ﺳـﻧﺔ وٕاﻣﺎﻣﻬــﺎﻣن ﻣﻌﺷر ﺳﻧت 
  إن ﯾﻔزﻋوا ﺗﻠق اﻟﻣﻐﺎﻓر ﻋﻧدﻫـم     واﻟﺳـن ﯾﻠﻣﻊ ﻛﺎﻟﻛواﻛب ﻻﻣﻬـﺎ
  ﻻ ﯾطﯾﻌون ، و ﻻ ﯾﺑور ﻓﻌﺎﻟﻬـم    إذ ﻻ ﯾﻣﯾل ﻣـﻊ اﻟﻬـوى أﺣﻼﻣﻬﺎ
  ﻓﺎﻗﻧﻊ ﺑﻣﺎ ﻗﺳـم اﻟﻣﻠﯾك ، ﻓﺈﻧﻣـﺎ     ﻗﺳـم اﻟﺧﻼﺋق ﺑﯾﻧــﻧﺎ ﻋﻼﻣﻬـﺎ
  ﺷر    أوﻓـﻰ ﺑﺄوﻓـر ﺣظﻧـﺎ ﻗﺳـﺎﻣﻬﺎوٕاذا اﻷﻣـﺎﻧﺔ ﻗﺳﻣت ﻓـﻲ ﻣﻌ
  ﻓﺑﻧﻰ ﻟﻧﺎ ﺑﯾﺗﺎ رﻓﯾﻌــﺎ ﺳﻣﻛــﻪ    ﻓﺳﻣﺎ إﻟﯾﻪ ﻛﻬﻠﻬـﺎ وﻏـﻼﻣﻬــﺎ
  وﻫم اﻟﺳﻌﺎة إذا اﻟﻌﺷﯾرة أﻓظـﻌت   وﻫـم ﻓوارﺳـﻬﺎ ، وﻫـم ﺣﻛﺎﻣﻬﺎ
  وﻫـم رﺑﯾـﻊ ﻟﻠـﻣﺟﺎور ﻓﯾﻬـم    واﻟﻣـرﻣﻼت إذا ﺗطﺎول ﻋﺎﻣـﻬـﺎ
  (1)اﻟﻌـدو ﻟﺋﺎﻣﻬـﺎوﻫم اﻟﻌﺷﯾرة أن ﯾﺑطﻲء ﺣﺎﺳـد    أو أن ﯾﻣـﯾل ﻣﻊ 
  
وﻓﻲ آﺧر ﺟزء ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة ﯾﻠﺗﻔت اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ اﻟﻔﺧر ﺑﻘﺑﯾﻠﺗﻪ ﻛﻌﺎدة اﻟﺷﻌراء اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﯾن ، ﻓﻬﺎ ﻫو ﯾﻧﺳب 
إﻟﯾﻬﺎ ﻛل ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ و اﻟﻔروﺳﯾﺔ و طﯾب اﻟﻣﺣﺗد ، ﺣﯾث ﯾؤﻛد ﻟﻧﺎ أﻧﻬم ﻓرﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺣروب و ﻋﻧد اﻟﺗﻘﺎء 
ﻟﻬوى ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم و ﻻ ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻬم وﻻ ﺗﺑور أﻓﻌﺎﻟﻬم  اﻟﺟﯾوش  ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻗوم ﺻﺎﻟﺣون ﺣﻛﻣﺎء ﻻ ﯾﺗﺑﻌون ا
ﻓﻬم ﯾﻧﺣدرون ﻣن ﺑﯾت رﻓﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎم ، وﻫم أﯾﺿﺎ ﻣﺗﻌﺎوﻧون ، ﯾﺳﺎرﻋون إﻟﻰ ﻧﺟدة اﻟﻣﺳﺗﻐﯾث  وﻫم اﻟﻣؤﻣﻧون 
ﻟﺟﯾراﻧﻬم أو اﻟﻣﺳﺗﺟﯾر ﺑﻬم ، وﻫم اﻟﻣﺗﻛﻔﻠون ﺑﻛﺑﯾرﻫم و ﺻﻐﯾرﻫم وﺣﺗﻰ اﻟﻣرﻣﻼت ﻣﻧﻬم وﻫو دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻧﺑل 
  .ﺎﺗﻬـم  وﺑﺎﺧﺗﺻﺎر أﻋزة ﻋﻠﻰ أﻋداﺋﻬم أذﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬمأﺧﻼﻗﻬم و ﺳﻣو ﺗﺻرﻓ
واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻗد وظف ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻏرﺿﻪ اﻟﻣﻧﺷود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﺑر ﻋن اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺷﺎﻋر ﻟﺳﺎن ﻗوﻣﻪ  " ﻧﺣن"اﻟﻧﺻﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﺟﻣﻌﻲ 
إﻧﺎ إذا اﻟﺗﻘت اﻟﻣﺟﺎﻣﻊ ، ﻟم ﯾزل ﻣﻧﺎ  : "ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات" اﻷﻟف"ﺿﻣﺎﺋر اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ، ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣل وﻗد ﺗﻧوﻋت ﻫذﻩ اﻟ
ﺳﻧت ﻟﻬم : "وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات" ﻫم"، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣل اﻟﺿﻣﯾر " ﻗﺳم اﻟﺧﻼﺋق ﺑﯾﻧﻧﺎ  أوﻓﻰ ﺑﺄوﻓر ﺣظﻧﺎ ، ﻓﺑﻧﻰ ﻟﻧﺎ
وﻫم رﺑﯾﻊ ﻟﻠﻣﺟﺎور ﻓﯾﻬم ، وﻫم آﺑﺎؤﻫم ، ﺗﻠق اﻟﻣﻐﺎﻓر ﻋﻧدﻫم ، ﻻ ﯾﺑور ﻓﻌﺎﻟﻬم ، وﻫم اﻟﺳﻌﺎة ، وﻫم ﻓوارﺳﻬﺎ 
اﻟدال ﻋﻠﻰ ﻧﺑرة اﻟﻌﻠوﯾﺔ واﻟﻌﻣوم ﻛﻣﺎ ﯾﻘول " ﻫﺎ"ﻛﻣﺎ وظف ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺣﺎﻻت اﻟﻧﺻﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺿﻣﯾر ". اﻟﻌﺷﯾرة
  ، و ذﻟك  (2)<<ﺑوﺻﻔﻪ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻠوي اﻷﺷد ﻋﻣوﻣﯾﺔ " ﻫﺎ"وﯾﻛرر اﻟﺿﻣﯾر >> : اﻷﺳﺗﺎذ ﺳﻌﯾد ﺣﺳن ﺑﺣﯾري
  
  .19:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ (1)
( 2)
  .74: اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻧص ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر ،  دط ، دت ، ص: ﺳﻌﯾد ﺣﺳن ﺑﺣﯾري
ﺣﻘﻬﺎ ، ﻟﺣﻘوﻗﻬﺎ ، ﻫﺿﺎﻣﻬﺎ ، ﻏﻧﺎﻣﻬﺎ ، إﻣﺎﻣﻬﺎ ، ﻻﻣﻬﺎ ، أﺣﻼﻣﻬﺎ  ﻋﻼﻣﻬﺎ   ﺟﺳﺎﻣﻬـﺎ: "ﻓـﻲ اﻟﻌﺑﺎرات اﻵﺗـﯾﺔ
  ".ﻗﺳﺎﻣﻬﺎ ، ﻛﻬﻠﻬﺎ ، ﻓوارﺳﻬﺎ ، ﺣﻛﺎﻣﻬﺎ  ﻋﺎﻣﻬﺎ ، ﻟﺋﺎﻣﻬﺎ
ﻣﺎل اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻬذا اﻟﺣﺷد اﻟﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ ﺳواء اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﻧﺻﯾﺔ ﯾﺻور وواﺿﺢ أن اﺳﺗﻌ   
ﻟﻧﺎ ﺣرﺻﻪ اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ إﺧراج ﻧﺻﻪ إﺧراﺟﺎ ﺣﺳﻧﺎ راﺋﻊ اﻟﺑﻧﺎء ، ﻓﺎﺋق اﻟدﻗﺔ  ﺣﺳن اﻟﺗﻣﺎﺳك ، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻧﺎ 
وﺗراﺑط أﺑﯾﺎﺗﻪ  ﻧﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻧص راق ، ﺣﯾث أن ﻛﺛرة ﻫذﻩ اﻹﺣﺎﻻت ﺗزﯾد ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص وﺗﻧﺎﺳﻘﻪ
واﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ  ﻓرﻏم أن ﻛل ﺑﯾت ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺳﺗﻘل ﺑذاﺗﻪ ، ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻹﺣﺎﻻت ﺗﺟﻌل اﻷﺑﯾﺎت ﻛﺑﯾت واﺣد  
ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أن . وﻫو أﺳﻠوب ﻣﻧﺢ اﻟﻧص ﻣﺗﺎﻧﺔ ﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ وﻗوة ﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ﺗرﺟﻣت ﻟﻧﺎ ﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﻔوﻩ
ل ﺑﺟﻌل اﻟﻧص ﺷدﯾد اﻟﺗراﺑط ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﻪ ﻗوة اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار ﻣﺛل ﻫـذﻩ اﻟﺿﻣﺎﺋـر وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺑداﺋل اﻟﺻﯾﻎ ﻛﻔﯾ
ﻻﺣق ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺧﺎص ﻷن ﯾﺛﯾر ﻟدى  إن اﻟرﺑط اﻟﻧﺻﻲ ﺑطرﯾق اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣذﻛور>> : اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ، إذ
اﻟﻘﺎرئ ﺗﺷوﻗﺎ ، وﺗوﻗﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺟدﯾدة  ورﺑﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻫو اﻟﺳﺑب ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻐﺎﻟب ﻟﻺﻋﺎدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ إﻟﻰ 
، إذ ﻻ ﻏرو ﻓﻲ أن اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﺑﺎﻟﺧﺻوص ، إذا ﺷﺑﻊ ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻛرارات اﻹﺣﺎﻟﯾﺔ  (1)<<ﻣذﻛور ﻻﺣق 
  .أﯾﺿﺎء ﻓﻲ آن واﺣد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ  ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺟددة ﯾﻛـون أﻛﺛـر ﺟﺎذﺑـﯾﺔ و
وﻻ ﻧﻐﺎدر ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺣﺗﻰ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹﺣﺎﻻت ﻻ ﺗزﯾد اﻟﻧص ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ ﻓﺣﺳب ، ﺑل ﻫﻲ أﯾﺿﺎ    
ﻧوﻩ اﻟﻠﻐوﯾون إﻟﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﯾث أﻧﻬﺎ أداة ﻛﺛﯾرة اﻟﺷﯾوع >> : ﺗﺟﻣﯾﻠﻪ وﺗﺣﺳﯾﻧﻪ ﻓﻘد ﺗﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ
واﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ﻣن اﻷدوات ..... واﻟﺗداول ﻓﻲ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺟﻣل و اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﺻوص 
ﻫذا ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟذي  ، وﻟﻌل (2)<<اﻟﺗﻲ ﯾؤدي اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻼم و ﻻ ﯾﻘﺗﺻر دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط 
ﯾﻛﺛر ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺿﻣﺎﺋر ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ  ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﺗل ﻫذﻩ " ﻟﺑﯾد"ﺟﻌل ﺷﺎﻋرا ﻛـ 
  .اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﻣﻘﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت
وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟذي ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻣوﺿوع اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻛﻌﻧﺻر ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻﻲ ، ﻧود أن 
ﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻗراﺑﺔ اﻟﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ واﻟﻌﺷرﯾن ﻋﻧﺻرا ﻣﺣﯾﻼ أﻏﻠﺑﻬﺎ إﺣﺎﻻت ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ا
ﺿﻣﯾرﯾﺔ ، وﻗد ﻛﺎن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﯾﺣﯾل إﻟﻰ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ، ﻓﻘد وﺟدﻧﺎﻩ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﻋن 
و اﻷﺣﺑﺎء وأﺣﺎل إﻟﯾﻬم اﻟدﯾﺎر ﻣﺣﯾﻼ إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻘراﺑﺔ ﻋﺷرﯾن إﺣﺎﻟﺔ ، ﺛم ذﻛر اﻟذﯾن رﺣﻠوا ﻋن اﻟدﯾﺎر ﻣن اﻷﻫل 
اﻟﺗﻲ أﺣﺎل إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺛﻼث ﻋﺷرة إﺣﺎﻟﺔ ، وﺑﻌد اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ذﻛر " ﻧوار"ﺑﻌﺷرة ﻋﻧﺎﺻر ، و ﺑﻌدﻫﺎ ﺟﺎء ذﻛر اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ 
اﻟﻧﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎد إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺈﺣدى ﻋﺷرة ﻋﻧﺻرا إﺣﺎﻟﯾﺎ ، وﻛذﻟك اﻟﺑﻘرة اﻟوﺣﺷﯾﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ ﺛم أﺣﺎل إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺧﻣﺳﺔ 




  .94: اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﻠﻐوي ﻟﻠﻧص ، ص: ﺳﻌﯾد ﺣﺳن ﺑﺣﯾري( 1)
  .722:ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت و ﻧﺣو اﻟﻧص ، ص: إﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل( 2)
، ﺛم ﻋﺎد إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﻧﺎ ﺑﺳت " اﻷﻧﺎ"وأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع اﻟﻔﺧر ﻓﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻗد اﻓﺗﺧر ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺑﺷﻛل ﻓردي 
، ﻓﺈﻧﻪ ﻗد أﺣﺎل إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺿﻣﯾر ﺑﻘراﺑﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾن ﻋﻧﺻرا ﻣﺣﯾﻼ ﻣﻣﺎ ﯾﺑﯾن " ﻧﺣن"ﻋﻧد اﻓﺗﺧﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻘﺑﯾﻠﺔ  ﻋﺷرة إﺣﺎﻟﺔ
وﯾﺗرﺟم وﻟوع اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻘﺑﯾﻠﺗﻪ واﻋﺗدادﻩ ﺑﻬﺎ ، و اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻏﻠﺑﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻣد إﻟﯾﻬﺎ 
  .اﻟﺷﺎﻋر ﻟﺗﻧﺎﺳﺑﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺧر
اﻷرﻗﺎم اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ واﻟﻣﺿﺑوطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق واﻟﺗﻲ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻧص وﺑﻘراءة ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻬذﻩ 
ﺷﻌري واﺣد ، ﻧﺟدﻫﺎ ﺗدل  ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﺑﻣوﺿوﻋﺎت اﻟطﻠل واﻟرﺣﻠﺔ  واﻟﻐزل  واﻟﻧﺎﻗﺔ واﻟﻔﺧر 
دة اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ وﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﻔس وﺑﺎﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﺄﻛد وﻧؤﻛد أن ﻫذﻩ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻫﻲ ﺑﺣق ﺟوﻫر اﻟﻘﺻﯾ
ﺗوظﯾف اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻬذا اﻟﻌدد اﻟﻛﺛﯾف ﻣن اﻹﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺿﻣﯾرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة ﺑﺎﻟذات إﻻ دﻟﯾﻼ 
واﺿﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷدة ﯾﻘﯾﻧﻪ ﻓﻲ أن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ وأﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﺗﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا وﺗﺳﺎﻫم ﺑﻘﺳط واﻓر ﻓﻲ ﺟﻌل 
ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎد ﯾﺟﻣﻌون ﻋﻠﻰ ﺛراء ﻣﻌﻠﻘﺔ  وﻫذا. اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﯾﺑدو أﻛﺛر ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ و أﻓﺿل اﺗﺳﺎﻗﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ واﻟﺗﺻوﯾرﯾﺔ ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل ﺑﺣق ﻧﺻﺎ ﻣﺗﺳﻘﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ دﻟﯾﻼ ﻗطﻌﯾﺎ " ﻟﺑﯾد"
ﻛﺎن ﻟﺑﯾد >> :،ﺣﯾث ﺛﺑت ﻋﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺻﻪ" اﻟﺟﻣﺣﻲ"ﻋﻠﻰ ﺷﻌرﯾﺔ ﻫذا اﻟرﺟل ﻛل ذﻟك ﺗﺻدﯾﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ 
، وﻫﻲ  (1)<<ﺎ  وﻛﺎن ﻋذب اﻟﻣﻧطق ، رﻗﯾق ﺣواﺷﻲ اﻟﻛﻼم ، و ﻛﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎ رﺟل ﺻدق ﻓﺎرﺳﺎ ﺷﺎﻋرا ، ﺷﺟﺎﻋ
ﺷﻬﺎدة  ﺣق ظل ﯾرددﻫﺎ ﻫذا اﻟﻧﺎﻗد وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻧﻘﺎد ﻣﻣن ﺟﺎءوا ﺑﻌدﻩ ﺧﺎﺻﺔ أؤﻟﺋك اﻟذﯾن اﻗﺗرﺑوا ﻣن ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ ، 
  .وأﺷﺑﻌوﻫﺎ ﻗراءة و ﻓﻬﻣـﺎ ودراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾﻼ
  
  























  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  
  اﻻﺳﺗﺑدال ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﺣﺎرث ﺑن ﺣﻠزة
  اﻟﯾﺷﻛري
 اﻻﺳﺗﺑدال ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﺣﺎرث ﺑن ﺣﻠزة
  :اﻻﺳﺗﺑدال  noitutitsbuS 
اﻟﺗﻲ  ﻧﻠﺗﻔت اﻵن و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑدال ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻫو أﯾﺿﺎ ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ   
ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻧص ﺗراﺑطﺎ و ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ و ﺗزﯾدﻩ ﻗوة و ﻣﺗﺎﻧﺔ و ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳﺣﺔ ﻣن اﻹﺑداع و اﻟﺟﻣﺎل  و أول ﻣﺎ 
ﯾﻠﻔت اﻧﺗﺑﺎﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن ﻟﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺑدال ﻫﻲ ﻟﻔظﺔ ﻛﺛﯾرة اﻻﻧﺗﺷﺎر و اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ 
ﻠﻔظﺔ وذﻟك راﺟﻊ دورﻩ ﻟﻣﺧﺎرج ﺣروﻓﻬـﺎ اﻟﻘدﯾم ﺷﻌرﻩ وﻧﺛرﻩ ؛ وذﻟك راﺟﻊ ﻷﻣرﯾن أوﻟﻬﻣﺎ ﻟﺳﻼﺳﺔ وﺳﻬوﻟﺔ اﻟ
اﻟﻣﻧﺳﺟﻣـﺔ  وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ ﻟﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺿﺑوط و اﻟذي ﯾدور ﺣول ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر و اﻟﺗﻌوﯾض و دﻟﯾﻠﻧﺎ وﺟودﻫﺎ ﺑﻛﺛرة 
وٕاذ ﻗﻠﺗم ﯾﺎ ﻣوﺳﻰ : ) ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﻋز و ﺟل ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟواﺣد واﻟﺳﺗﯾن ﻣن ﺳورة اﻟﺑﻘرة
ﻟﻧﺎ رﺑك ﯾﺧرج ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻧﺑت اﻷرض ﻣن ﺑﻘﻠﻬﺎ و ﻗﺛﺎﺋﻬﺎ و ﻓوﻣﻬﺎ  وﻋدﺳﻬﺎ ﻟن ﻧﺻﺑر ﻋﻠﻰ طﻌﺎم واﺣد ﻓﺎدع 
وﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟل ﻓﻲ . أﺗﻐﯾرون : ، واﻟﻣﻌﻧﻰ ( وﺑﺻﻠﻬﺎ ﻗﺎل أﺗﺳﺗﺑدﻟون اﻟذي ﻫو أدﻧﻰ ﺑﺎﻟذي ﻫو ﺧﯾر
و إن أردﺗم اﺳﺗﺑدال زوج ﻣﻛﺎن زوج وآﺗﯾﺗم إﺣداﻫن ﻗﻧطﺎرا ﻓﻼ ﺗﺄﺧذوا ﻣﻧﻪ : )اﻵﯾﺔ اﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء
إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻵﯾﺎت اﻟﻛرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ . إن أردﺗم ﺗﻐﯾﯾر زوج ﺑزوج ، أو ﺗﻌوﯾﺿﻪ : ، واﻟﻣﻌﻧﻰ( ﺷﯾﺋﺎ 
اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻫـذا اﻟﻣﺻطﻠـﺢ وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪ  واﻟﻣﻼﺣظ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻔﺳرﯾن اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻗد ورد 
" اﺑن ﻣﻧظور"وﻣن ﻫؤﻻء ﺑﻣﻌﻧﻰ واﺣد ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواﻗف  وﻗد أﻛد ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻠﻐوﯾون  
ﺑدل وﺑدل ﻟﻐﺗﺎن وﻣﺛل وﻣﺛل  وﺷﺑﻪ وﺷﺑﻪ  و ﻧﻛل و >> : اﻟذي ﻗﺎل ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺟﻣﻪ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﻣﺎ ﻧﺻﻪ
وﺑدل اﻟﺷﻲء و ﺑدﻟﻪ و ﺑدﯾﻠﻪ اﻟﺧﻠف ﻣﻧﻪ ، و ..... ﻏﯾرﻩ : و ﺑدل اﻟﺷﻲء . و اﻟﺑدﯾل و اﻟﺑدل ..... ﻧﻛل 
و أﺑدﻟت ..... اﺗﺧـذ ﻣﻧﻪ ﺑدﻻ : واﺳﺗﺑدل ﺑﻪ ﻛﻠﻪ و ﺗﺑدل اﻟﺷﻲء و ﺗﺑدل ﺑﻪ و اﺳﺗﺑدﻟﻪ ..... اﻟﺟﻣﻊ أﺑدال 
واﺳﺗﺑدل اﻟﺷﻲء ﺑﻐﯾرﻩ . وﺗﺑدﯾل اﻟﺷﻲء ﺗﻐﯾﯾرﻩ و إن ﻟم ﺗﺄت ﺑﺑدل . اﻟﺷﻲء ﺑﻐﯾرﻩ و ﺑدﻟﻪ اﷲ ﻣن اﻟﺧوف أﻣﻧﺎ 
،  (1)<<اﺳﺗﺑدل ﺛوﺑﺎ ﻣﻛﺎن ﺛوب و أﺧﺎ ﻣﻛﺎن أخ و ﻧﺣو ذﻟك : و ﻗﺎل اﻟﻠﯾث..... وﺗﺑدﻟﻪ ﺑﻪ إذا أﺧذﻩ ﻣﻛﺎﻧﻪ 
اﻟﺷﻲء ﻏﯾرﻩ ، " ﺑدل"اﻟﺑدل و " اﻟﺑدﯾل"ل ، . د. ب: " ق ﺟﺎء ﻗول ﺻﺎﺣب ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎحو ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎ
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن اﻟﺧوف أﻣﻧﺎ " ﺑدﻟﻪ"اﻟﺷﻲء ﺑﻐﯾرﻩ و " أﺑدل"و . ﻛﺷﺑﻪ و ﺷﺑﻪ و ﻣﺛل و ﻣﺛل " ﺑدل"ﯾﻘﺎل ﺑدل و
ﻷﺑدال ﻗوم ﻣن ا>> : و" اﻟﻣﺑﺎدﻟـﺔ اﻟﺗـﺑﺎدل"ﺑﻪ إذا أﺧذﻩ ﻣﻛﺎﻧـﻪ و" ﺗﺑدﻟﻪ"اﻟﺷﻲء أﯾﺿﺎ ﺑﻐﯾرﻩ و" ﺗﺑدﯾل"و
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وﺑﻌد ﻗراءة ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛﯾد أن ﻟﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺑدال ﻛﺎن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ داﺋﻣﺎ ﯾدور ﺣول    
اﻟﺗﻐﯾﯾر و اﻟﺗﻌوﯾض ﻛﻣﺎ ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ آﻧﻔﺎ ، و اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐوي ﻟﻼﺳﺗﺑدال 
ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث أو ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون ﻋﻧد ﺗﻌرﯾﻔﻬم ﻟﻼﺳﺗﺑدال ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ  ﻟم ﯾﻛن
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗم داﺧل اﻟﻧص ، >> : ﻋﻧﺻرا ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻﻲ ، ﺣﯾث راﺣوا ﯾؤﻛدون أن اﻻﺳﺗﺑدال
 إﻧﻪ ﺗﻌوﯾض ﻋﻧﺻر ﻓﻲ اﻟﻧص ﺑﻌﻧﺻر آﺧر و ﯾﻌد اﻻﺳﺗﺑدال ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺣوي اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ﺑﯾن ﻛﻠﻣﺎت أو ﻋﺑﺎرات ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌظم ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﻧﺻﻲ ﻗﺑﻠﯾﺔ ﺑﯾن 
  .(1)<<ﻋﻧﺻر ﻣﺗﺄﺧر و ﻋﻧﺻر ﻣﺗﻘدم ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻹﺣﺎﻟﺔ و ﻟﻬذا ﯾﻌد ﻣﺻدرا ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص
ﻧﺻﯾﺔ ﯾﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑدال ﻣن ﺣﯾث ﻫو ﻋﻼﻗﺔ " ﻣﺣﻣد ﻣﻔﺗﺎح"وٕاذا ﻛﺎن اﻟﺑﺎﺣث    
" روﺑرت دي ﺑوﺟراﻧد"داﺧﻠﯾﺔ ذات ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﺟﻣﻲ ﻧﺣوي ﺻرف ﺗﺟﻌل اﻟﻧص ﻣﺗﺳﻘﺎ أو ﯾﺑدو ﻛذﻟك ، ﻓﺈن 
ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﯾن ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻧص أو ﻋﺎﻟم اﻟﻧص ﯾﺳﻣﺢ ﻟﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ أن >> : ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻻﺳﺗﺑدال
ﺛﻠﺗﻪ أن ﯾﻧﺳﺟم ﯾﻧﺷط ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻪ و ﺑﯾن اﻷول ، و ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺻﻠﺢ ﻗﺳط ﻛﺑﯾر ﻣن أﻣ
و ﻣﻧﻪ ﻓﺈن اﻻﺳﺗﺑدال ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ أو ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻪ . (2)<<ﻣﻊ ﻧﻣوذج اﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣوﺳﻊ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﺗراﺑطﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﯾن ؛ ﻣﻛون ﺑﻌدي ﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وظﯾﻔﯾﺎ و ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ ﺑﻣﻛون ﻗﺑﻠﻲ و ﻛﻼﻫﻣﺎ ﯾﺿﻣن 
اﺗﺳﺎق اﻟﻧص إذ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷﺣدﻫﻣﺎ   و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻓﻬﻣﺎ ﻋﻧﺻران ﯾﺣﻘﻘﺎن ﻣﻌﺎ ﻣﻔﻬوم. اﺳﺗﻣرار اﻵﺧر
  .أن ﯾﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋن اﻵﺧر
أﯾﺿﺎ ﻣن أﺑرز اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن اﻟذﯾن ﺗﺣدﺛوا ﻋن ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺑوﺻﻔﻪ ظﺎﻫرة ﻟﻐوﯾﺔ " ﻫرﻓﺞ"وﯾﻌد    
ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗراﺑط اﻟﻧص و اﺗﺳﺎﻗﻪ ، ﻓﻬو ﻋﻧدﻩ ﺗﻌوﯾض ﺗﻌﺑﯾر ﻟﻐوي ﺑﺗﻌﺑﯾر ﻟﻐوي آﺧر ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن أﻫم 
ﻋﻠﻰ " ﻫﺎرﻓﺞ"ﻋﻧدﻩ ﻫﻲ اﻟﺿﻣﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ ، و ﯾﻔرق اﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺳﺗﺑداﻟﯾﺔ 
ﺧﻼف ﺳﺎﺋر اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻻﺳﺗﺑدال ؛ اﻻﺳﺗﺑدال اﻷﺣﺎدي اﻟﺑﻌد ، اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺛﻧﺎﺋـﻲ اﻟﺑﻌـد 
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ﻣن اﻟذﯾن ﺗﺣدﺛوا طوﯾﻼ ﻋن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ، و ﻗد ﺟﺎء ﻣدﻋﻣﺎ ﺑﺎﻷﻣﺛﺗﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑـﺔ " ﺑرﻧد ﺷﺑﻠﻧر"ﻛﻣﺎ ﻛﺎن    
ﻟﻐوﯾﺔ ﺑﺷﻛل  و ﺷرط اﻻﺳﺗﺑدال ﻓﻲ اﻟﻧص أن ﯾﺗم اﺳﺗﺑدال وﺣدة>> : واﻟﺷروح اﻟواﻓﯾﺔ وﻣن ذﻟك ﻫذا اﻟﻧص
آﺧر ﯾﺷﺗرك ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ، ﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾدل ﻛﻼ اﻟﺷﻛﻠﯾن اﻟﻠﻐوﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء ﻏﯾر اﻟﻠﻐوي ﻧﻔﺳﻪ 
ﺑﻬذا اﻟﻘول ﻧراﻩ ﯾﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗراﺑطﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺻري اﻻﺳﺗﺑدال ، اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﺎﺑق و " ﺑراﻧد"، ﻓـ ( 1)<<
ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن واﺣد ﻣن ﻫذﯾن  اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻼﺣق ودورﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧص ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ
  .اﻟﻌﻧﺻرﯾن
ﻓﻘد رﺑط ﺑﯾن ظﺎﻫرة اﻻﺳﺗﺑدال واﻟﻔﻛرة اﻟﺗوﻟﯾدﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﺑﻧﻰ اﻟﺗوﻟﯾدﯾﺔ " ﻫﺎرﯾس"وأﻣﺎ   
ﺷﻐور اﻟﻣوﻗـﻊ أو ﺑﺗﺑﺎدل >> : ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﻛﻠﯾﺔ ﺗﺧص ﺗراﻛﯾب اﻟﺟﻣل وﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﻋن طرﯾق 
، أي اﺳﺗﺧﻼف ﻋﻧﺎﺻر ﻟﻐوﯾﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر أﺧرى ،  (2)<< غ اﻟﻛﻠﻣﺎت أو ﺑﺎﺳﺗﺧﻼﻓﻬﺎ اﻟﻣواﻗﻊ أو ﺑﺈﻋﺎدة ﺻو 
  .ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟذﯾن أﺳﺳوا ﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﺻﻲ اﻟﺣدﯾث" ﻫﺎرﯾس"وﺑﻬذا اﻟﻌﻣل ﻋد 
اﻟذي أﺿﺎف ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻻﺳﺗﺑـدال ودورﻩ " ﻓﺎن داﯾك"وﻟﯾس ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم إﻏﻔﺎل إ ﺳﻬﺎم   
" دﻧﯾس اﺑوﺛﯾﻠـوز"، وﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق ﺳﺎر   etxetnoc te etxet: وذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪ  ﻓـﻲ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ
اﺳﺗﺑدال اﺳﻣﻲ وﻓﻌﻠﻲ : ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ ﻟﻼﺳﺗﺑدال إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺳﺎم" ﻫﺎﻟﯾداي"ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺧطﻰ 
 : ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺗﺣت ﻋﻧوان" دﻧﯾس"وﻗوﻟﻲ  ﻓﻘد وﺿﻊ 
 elleutxet euqimanyd el snad erohpana'L te tnemennoitcnof te elôr
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب أﺳﻬب اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن دور اﻻﺳﺗﺑدال ﺑﻛل أﻧواﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ إﻟﻰ درﺟﺔ 
  . ﻋد ﻣﻌﻬﺎ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻣن أﺑرز و أﻫم اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ أﻟﻔت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻪ
  









  .291م  ص1002ﻣﻌﺎرف ،  ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، دط ، ﻣﺣﻣود ﺟﺎد اﻟرب ، دار اﻟ: ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ و اﻟدراﺳﺎت اﻷدﺑﯾﺔ ، ﺗر: ﺷﺑﻠﻧر ﺑرﻧد (1)
  . 18:م  ص1002اﻟﻣدارس اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ و ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ ، اﻟﺟزاﺋر، دط ، : ﻣﺣﻣد ﺑﻧﺎﻧﻲ( 2)
ﻫم أﯾﺿﺎ ﻛﺎن ﻟﻬم ﻛﻼم " ﺑﻠوﻣﻔﺑﻠد"وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن أﺻﺣﺎب اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ و ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬم   
ﺣول ﻣوﺿوع اﻻﺳﺗﺑدال ، ﺣﯾث أﻛدوا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺑدال ﻋﻧﺎﺻر ﻟﻐوﯾﺔ أو وﺣدات  دﻗﯾق
ﻟﻐوﯾﺔ و ذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗﻌوﯾض وﺣدة ﻟﻐوﯾﺔ ﺑوﺣدة ﻟﻐوﯾﺔ أﺧرى ، ﺷرط أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ 
ﺔ اﻻﺳﺗﺑداﻟﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ  ﻛﻣﺎ ﺷﺎرﻛﻬم اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾون ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع ، إذ رﻛزوا ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻼﻗ
داﺧل اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻠﻐوي ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ إطﺎر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻧﺻر ﻟﻐوي ﻣﻘﺎم ﻋﻧﺻر ﻟﻐوي آﺧر 
ﺑﺎب ﻣن أﺑواب اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻣن ﺣﯾث ﺟﻣﻌﻪ ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﺑدل >> : ﻓﺎﻻﺳﺗﺑدال ﻋﻧدﻫم
ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ واﺣدة ﯾﻣﻛن أن  واﻟﻌﻼﺋق اﻻﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﺋق ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻣﺎ. ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﻌﯾن
ﻧﺣﺎﺗﻧﺎ  –أي ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﺎﻓؤ  –وﻗد أﺷﺎر إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻷﺧﯾر   (1)<<ﯾﺄﺧذ ﺣﻛﻣﺎ واﺣدا وٕان ﺗﻌـددت ﺻـورﻩ 
اﻹﻋراب ﻫو اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ >> : ، وذﻟك ﺑﻘوﻟﻪ" اﺑن ﻓﺎرس"اﻟﻘدﻣﺎء وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم 
. ؤ اﻟﻠﻐوي واﺣدا ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳﺗﺑداﻟﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻛون اﻟﺗﻛﺎﻓ (2)<<
واﻟﻣؤﻛد ﻫﺎﻫﻧﺎ أن اﻻﺳﺗﺑدال ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ، ﺳواء اﻟﻠﻐوي أو اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ، أو اﻟﺗوزﯾﻌﻲ ﻫو ﻣﻔﻬوم 
واﺣد أو ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﻛذﻟك ، ﻻ ﯾﺑﺗﻌد ﻛﺛﯾرا ﻋن ﻣﻔﻬوم ﺗﻌوﯾض ﺷﻲء ﺑﺷﻲء ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ 
ﺣﺎوﻟت وﺻﻔﻪ ، ﻓﻬو ﻣﻔﻬوم ﻻ ﯾﺑﺗﻌد ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﺑدل ﻓﻲ اﻟﻧﺣو ﻋﺑر ﺑﻬﺎ ﻋن ذﻟك أو 
اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم أو اﻹﺑدال ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑﻌض إﻗﺻﺎء ﻫذا اﻟﺗراﺑط 
ت اﻟﻣﻌﻧوي ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ، إذ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺣﺎل أن ﻧﻘﺻﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺑدال واﻟﺑدل واﻹﺑدال ، وﻫﻲ ﻣﺻطﻠﺣﺎ
، وﻣﺎ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻘدﯾﻣﺔ إﻻ " اﻟﺑﺎء واﻟدال واﻟﻼم: "أﺧذت ﻋن ﺟذر واﺣد وﻫو
ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻋن ﻣﺻدر واﺣد وﻟﻬﺎ ﺟوﻫر واﺣد وﺗؤدي وظﯾﻔﺔ دﻻﻟﯾﺔ واﺣدة وﻫﻲ اﻟﺗﻌوﯾض أو اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻛﻣﺎ 
  .اﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﺳﺗﺑدال ﻓﻌﻠﻲ ، واﺳﺗﺑدال ﻗوﻟﻲ ؛ ﻓﺎﻻﺳﻣﻲ وﻫو اﺳﺗﺑدال اﺳﻣﻲ ، وا: وﻗد ﻗﺳم اﻻﺳﺗﺑدال إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع   
أن ﯾﺳﺗﺑدل اﺳم ﺑﺎﺳم و اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻫو أن ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻌﻼ ﺛم ﺗﺳﺗﺑدﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﺑﻔﻌل آﺧر ﯾﺷﺎرﻛﻪ 
ﻻ ﺷك أﻧك ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ >> : ﻗﺎل اﻟﺳﺎﺋل:اﻟﻣﻌﻧﻰ وأﻣﺎ اﻟﻘوﻟﻲ ﻓﻬو أن ﺗﺳﺗﺑدل ﻗوﻻ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻛﻠﻣﺔ واﺣدة وﻣﺛﺎﻟﻪ
، وﻫذا اﻟﻧوع اﻷﺧﯾر ﻛﺛﯾرة أﻣﺛﻠﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻣن " ﻻ: ب ﺑﺻوت ﻫﺎدئوﻗوع ﻣﻌرﻛﺔ ؟ أﺟﺎب اﻟﻣﺟﯾ
ﺟﺎءت ﺑدﻻ ( ذﻟك: )ﻓﻠﻔظﺔ(  ذﻟك ﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﻧﺑﻎ: )اﻵﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺳﺗﯾن" اﻟﻛﻬف"ذﻟك ﻗوﻟﻪ ﻋز و ﺟل ﻓﻲ ﺳورة 
ﻋﻠﻰ  ﻋﺎﻣﻼ>> : ، وﻫو اﺳﺗﺑدال ﻛﺎن( أرأﯾت إذ أوﯾﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺻﺧرة)ﻣن اﻟﻘول اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
  .(3)<<اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ ﺑﯾن اﻵﯾﺎت اﻟﻛرﯾﻣﺔ 
  
  
 .   41:م ، ص9002،   1اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ، دار ﺟدارا ، إرﺑد اﻷردن ، ط: راﺑﺢ ﺑوﻣﻌزة( 1)
  . 75:م  ص3991،  1ﻋﻣر ﻓﺎروق اﻟطﺑﺎع ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرف، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، ط: اﻟﺻﺎﺣﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ﺗﺢ:اﺑن ﻓﺎرس( 2)
  .421:م ، ص1002،  1ﻧﺣو اﻟﻧص ، ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر ، ط: أﺣﻣد ﻋﻔﯾﻔﻲ( 3)
وﺑﻬذا ﻧرﺟوا أن ﻧﻛون ﻗد ﻛﺷﻔﻧﺎ ﻋن ﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﺳﺗﺑدال ﻛﻌﻧﺻر اﺗﺳﺎﻗﻲ    
ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص ، و ذﻟك ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ، و ﺳﻧﺷرح ﻓﻲ ﻗﺎدم اﻟﺻﻔﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب 
، وﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻫذﻩ " اﻟﺣﺎرث ﺑن ﺣﻠزة اﻟﯾﺷﻛري: "ﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع  وﻗد ﺧﺻﺻﻧﺎ ﻟذﻟك ﻣﻌﻠﻘﺔا
و ﻧرﺟوا أن ﺗﻛون  –ﻛﻣﺎ اﻋﺗدﻧﺎ داﺋﻣﺎ  –اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺳﻧﻘدم ﻧﺑذة ﻋن ﺣﯾﺎة اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﺑﺿﻌﺔ أﺳطر 
  .ﻫذﻩ اﻷﺳطر ﻛﺎﻓﯾﺔ
اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﺿﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت  ﻓﻘد  ﻫو واﺣد ﻣن اﻟﺷﻌراء اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﯾن" اﻟﺣﺎرث ﺑن ﺣﻠزة اﻟﯾﺷﻛري"   
 075ﻗﺑل اﻟﻬﺟرة و  25ﻫو اﻟﺣﺎرث ﺑن ﺣﻠزة ﺑن ﻣﻛروﻩ ، ﻣن ﺑﻧﻲ ﻧزار ﺗوﻓﻲ ﻋﺎم >> : اﻟزوزﻧﻲ"ﻗﺎل ﻋﻧﻪ 
ﻟﻠﻣﯾﻼد  وﺣﻠزة ، ﻟﻐﺔ ، اﺳم دوﯾﺑﺔ ، واﺳم اﻟﺑوﻣﺔ ، وﯾﻘﺎل ﻟﻠﻣرأة اﻟﻘﺻﯾرة واﻟﻧﺣﯾﻠﺔ ﺣﻠزة  ﻛذﻟك ﯾﻘﺎل ﻟﻠﺳﯾﺊ 
ﺑن ﺣﻠزة ﻋﻣرا طوﯾﻼ ، وﻣﺎت و ﻟﻪ ﻣن اﻟﻌﻣر ﻣﺎﺋﺔ و ﺧﻣﺳون ﻋﺎﻣﺎ  و ﺑﻪ وﻗد ﻋﺎش اﻟﺣﺎرث . ﺣﻠز: اﻟﺧﻠق
  .(1)<<أﻓﺧر ﻣن اﻟﺣﺎرث ﺑن ﺣﻠزة : ﯾﺿرب اﻟﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔﺧر ﻓﯾﻘﺎل
ﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﺣﺎرث ﻗﺻﯾدة طوﯾﻠﺔ ارﺗﺟﻠﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر أﻣﺎم ﻣﻠك اﻟﺣﯾرة >> ": اﻟزوزﻧﻲ ﻗﺎﺋﻼ"وﻋن اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﯾﺿﯾف    
واﻓﺗﺧﺎرا ﺑﻣﺂﺛرﻫم و أﻣﺟﺎدﻫم وﺗﻌرﯾﺿﺎ ﺑﺑـﻧﻲ ﺗﻐـﻠب أﺧﺻﺎﻣﻪ   ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد ، دﻓﺎﻋﺎ ﻋن ﺑﻧﻲ ﺑﻛر ، ﻗوﻣﻪ ،
  .و ﻛﺎن ﻟﻪ ﯾوم ذاك ﻣن اﻟﻌﻣر ﻣﺋﺔ و ﺧﻣﺳﺔ ﺛﻼﺛون ﻋﺎﻣﺎ ﻛﻣﺎ روى اﻷﺻﻣﻌﻲ
وﺑﯾﺎن اﻟﺣﺎدﺛﺔ أن ﻣﻠك اﻟﺣﯾرة ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد ﺑﻠﻎ ﻣن ﺟرأﺗﻪ أﻧﻪ ﺟﻣﻊ ﻗﺑﯾﻠﺔ ﺑﻛر و ﻗﺑﯾﻠﺔ ﺗﻐﻠب و ارﺗﻬن    
وأﺻﺑﺢ ﻫؤﻻء . ﻘﺑﯾﻠﺗﺎن ﻋن ﺧﺻﺎﻣﻬﻣﺎ و ﺣروﺑﻬﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣرةﻣن ﻛل ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻣﺋﺔ ﻏﻼم ، و ذﻟك ﺣﺗﻰ ﺗﻛف اﻟ
 ى اﻟﻐزوات ﻓﻬﻠك اﻟﺗﻐﻠﺑﯾون ﺟﻣﯾﻌﺎ اﻟﻐﻠﻣﺎن ﯾﺳﯾرون و ﯾﻐزون ﻣﻊ اﻟﻣﻠك ﺣﺗﻰ أﺻﺎﺑﺗﻬم رﯾﺢ ﺳﻣوم ﻓﻲ إﺣد
ﺛم رﻓﻊ اﻷﻣر إﻟﻰ ﻣﻠك اﻟﺣﯾرة . و ﺳﻠم اﻟﺑﻛرﯾون ، ﻓطﺎﻟب اﻟﺗﻐﻠﺑﯾون ﺑدﯾﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻣن اﻟﺑﻛرﯾﯾن ﻓرﻓض ﻫؤﻻء
  .اﻟﻧﻌﻣﺎن ﺑن ﻫرم ﺑن ﺛﻌﻠﺑﺔ"ﻗد ﻣﺛل اﻟﺗﻐﻠﺑﯾﯾن ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم و ﻣﺛل اﻟﺑﻛرﯾﯾن  ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد ، و
وﺑﻌد ﺟدال ﺑﯾن اﻟﻣﻧدوﺑﯾن ﺷﺎرﻛﻬﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻠك و ﻛﺎد ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ أن ﯾﻬم ﺑﺎﻟﻧﻌﻣﺎن ﺑن ﻫرم ﺑن ﺛﻌﻠﺑﺔ    
ﻣﻧدوب اﻟﺑﻛرﯾﯾن ﻣن ﺷدة اﻟﻐﺿب ، ﻗﺎم اﻟﺣﺎرث ﺑن ﺣﻠزة ﻓﺎرﺗﺟل ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ و ﻫو ﻣﺗﻛﺊ ﻋﻠﻰ ﻗوﺳﻪ و ﻛﺎن 








  .241:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 1)
  .341:اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 2)
وﺑﻧظرة ﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﺟدﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﻘﺎد ﯾﻧوﻫون ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠت ﻣﻛﺎﻧﺔ      
. ﺳﺎﻣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت أو ﻣطوﻻت اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم ﺑﻣﺎ اﻣﺗﺎزت ﺑﻪ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻓﻧﯾﺔ راﻗﯾﺔ
ﯾﻘﺎل أﻧﻪ ارﺗﺟﻠﻬﺎ ﺑﯾن ﯾدي >> : واﺣد ﻣن أﻫم ﻫؤﻻء اﻟﻧﻘﺎد ﺣﯾث ﯾﻘول ﻋﻧﻬﺎ" اﻟﺷﻌر واﻟﺷﻌراء"وﺻﺎﺣب 
وراء اﻟﺳﺟف ﻟﻠﺑرص ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد ارﺗﺟﺎﻻ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻛﺎن ﺑﯾن ﺑﻛر وﺗﻐﻠب ﺑﻌد اﻟﺻﻠﺢ ، وﻛﺎن ﯾﻧﺷدﻩ ﻣن 
ﺑﺎﻟﺷﺎﻋر " ﺟواﻫر اﻷدب"ﻛﻣﺎ أﺷـﺎد ﺻﺎﺣب . (1)<<اﻟذي ﻛﺎن ﺑﻪ ﻓﺄﻣر ﺑرﻓﻊ اﻟﺳﺟف ﺑﯾﻧﻪ و ﺑﯾﻧﻪ اﺳﺗﺣﺳﺎﻧﺎ 
و ﺷﻌرﻩ ﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟزاﻟﺔ ﻣـﻊ اﻹﯾـﺟﺎز و اطراد اﻟﺗﻌﺑﯾر >> : وﺑﺟزاﻟﺔ أﺳﻠوﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ ، وذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
  .و ﻏﯾر ذﻟك  (2)<<ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺑدويﻋن طرﯾق اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ و اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ، و ﻛذﻟك ﻣﺎ 
و أﺧﯾرا ﻧود أن ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ أن ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎد و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن ﻣﻧﻬم ﺣﺎوﻟـوا اﻟﻧﯾل ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘـﺔ و    
و ﺑﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة >> : ﯾﻘول" رﯾﺟﯾس ﺑﻼﺷﯾر"ﺷﺎﻋرﻫﺎ ﻛدأﺑﻬم داﺋﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم ، ﻓﻬذا 
ﻣﯾن ﺑﺎﻟﻐرﯾب و ﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن ﻋﺎطﻔﺔ ﻣﺷﺎﯾﻌﺔ اﻟﺑﻛرﯾﯾن ﻓﻣن اﻷﺟدر أﻻ ﺗﻘﺑل ﻣن ﺻﻧﻊ أﺣد اﻟوﺿﺎﻋﯾن اﻟﻣﻐر 
ﺑﺄﻧﻪ ﻗول ﻋﺎر ﻋن اﻟﺻﺣﺔ و " ﺑﻼﺷﯾر"، و ﻻ ﻧﻣﻠك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم إﻻ أن ﻧﺻف ﻗول  (3)<<إﻻ ﺑﺣذر ﺷدﯾد
ﺑﻌﯾد ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﺷﻌري اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم ، و ﻻ ﯾﻧم إﻻ ﻋن ﺟﻬل أو ﺗﺟﺎﻫل ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎن 
  .ﻠﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗﻧﻔس ﺷﻌرااﻟﺟﺎﻫ
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  :ﺟداول اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ و ﻣواﺿﻌﻬﺎ
  ﺣﺎرث ﺑن ﺣﻠزة اﻟﯾﺷﻛريﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟ
 
 اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺳﺗﺑــــدل ﻣوﺿﻌــــــــﻪ اﻟﻣﺳﺗﺑــدل ﺑـــﻪ ﻧـــــوﻋـــــﻪ
 اﻟﺑﯾن  1ش1ب ﺛم وﻟت ﻗوﻟﻲ
 اﻟﻌﻬد  1ش 2ب اﻟﻠﻘﺎء اﺳﻣﻲ
 اﻟﻧﺎر  1ش 8ب اﻟﺻﻼء اﺳﻣﻲ
 أﺳﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻬم  1ش 01ب أﺗﻠﻬﻰ ﻗوﻟﻲ
  (اﻟﻧﻌﺎﻣﺔ)اﻟزﻓوف   1ش 11ب دوﯾﺔ ﺳﻘﻔﺎء اﺳﻣﻲ
 اﻟﻌﺻر  2ش 21ب اﻹﻣﺳﺎء اﺳﻣﻲ
 ﻧﻌﻧﻰ ﺑﻪ   2ش 61ب ﻧﺳﺎء ﻗوﻟﻲ





 ﺑريء  1ش 81ب
 ﻧﺑﺷﺗم  1ش 13ب ﻧﻘﺷﺗم ﻗوﻟﻲ
 ﻟﻛل ﺣﻲ ﻋواء  2ش 53ب ﻟﻛل ﺣﻲ ﻟواء ﻗوﻟﻲ
 رﻛﺑﻧﺎ  1ش 63ب ﻣﻠﻧﺎ ﻗوﻟﻲ
 اﻟﺟﻣﺎل  1ش 63ب اﻟﻌﯾر اﺳﻣﻲ
 اﻟﺑﻧﺎت  1ش 73ب اﻟﻌواﺗك اﺳﻣﻲ
  (اﻟﺟﺑل)ﻟطود ا  2ش 93ب أرﻋن اﺳﻣﻲ
  ﻫداﻫم  1ش 64ب ﺳﺎﻗﺗﻬم ﻗوﻟﻲ
 اﻷﺷﻘﯾﺎء  2ش 64ب اﻷﻋداء اﺳﻣﻲ
 ﻫل ﻟذاك اﻧﺗﻬﺎء  2ش 05ب ﻣﺎ ﻟذاك ﺑﻘﺎء ﻗوﻟﻲ
 ﻓرددﻧﺎﻫم  1ش 65ب و ﺟﺑﻬﻧﺎﻫم ﻗوﻟﻲ
 اﻟﻠﻘﺎء  1ش 16ب اﻟﻐﺑراء اﺳﻣﻲ
 ﻏل  1ش 26ب ﺣﺑﺳﻪ  و اﻟﻌﻧﺎء اﺳﻣﻲ
 اﻟﺣﻠف  1ش 07ب اﻟﻌﻬود اﺳﻣﻲ
  ﺟوراﻟ  1ش 17ب ﺑﺎطﻼ وظﻠﻣﺎ اﺳﻣﻲ

















 و آﺑوا  2ش 08ب
 ﻻ رأﻓﺔ  2ش 78ب ﻻ إﺑﻘﺎء اﺳﻣﻲ
 
  "اﻟﺣﺎرث"اﻟدور اﻻﺗﺳﺎﻗﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﺑدال ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ 
   -ﻗراءة ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ  -                                         
اﻟﺣﺎرث "ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻻﺳﺗﺑدال ﺑوﺻﻔﻪ ﻋﻧﺻرا اﺗﺳﺎﻗﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ   
، ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت إﻟﻰ ﺳﺑﻌﺔ و ﺛﻣﺎﻧﯾن ﺑﯾﺗﺎ ﺷﻌرﯾﺎ ﻗد " ﺑن ﺣﻠزة
ﺛﯾن ﻋﻧﺻرا اﺳﺗﺑداﻟﯾﺎ ، و ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻋدد اﻷﺑﯾﺎت ، ﻣن ﻫذﻩ اﺳﺗﻌﻣل ﺛﻼﺛﺔ و ﺛﻼ
اﻟﻌﻧﺎﺻر أﺣﺻﯾﻧﺎ ﻋﺷرﯾن ﻋﻧﺻرا  اﺳﻣﯾﺎ و ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر ﻋﻧﺻرا ﻗوﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟوﺣظ ﻏﯾﺎب اﺳﺗﻌﻣﺎل 
وﺳﻧﺷرع ﺑﻌد ﻫذا اﻟﻣدﺧل اﻟﺑﺳﯾط ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻣن . اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﺑداﻟﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
  .وﻟﺔ ﻣﻧﺎ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻻﺳﺗﺑدال ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك ﻧص اﻟﻣﻌﻠﻘﺔاﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﺣﺎ
  :ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻋر
  
  آذﻧﺗـﻧﺎ ﺑﺑﯾـﻧﻬﺎ أﺳﻣـــﺎء      رب ﺛﺎو ﯾﻣل ﻣﻧﻪ اﻟﺛــواء
  آذﻧﺗﻧﺎ ﺑﻌﻬـدﻫﺎ ﺛـم وﻟـت       ﻟﯾت ﺷﻌري ﻣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﺛواء
  ﺑﻌد ﻋﻬـد ﻟﻧﺎ ﺑﺑرﻗـﺔ ﺷﻣﺎ      ء ﻓﺄدﻧﻰ دﯾﺎرﻫـﺎ اﻟﺧﻠﺻـﺎء
  ﺄﻋﻧﺎ       ق ﻓﺗﺎق ، ﻓﻌﺎذب ﻓﺎﻟوﻓـــﺎءﻓﺎﻟﻣـﺣﯾﺎة ﻓﺎﻟﺻﻔﺎح ، ﻓ
  ﻓـرﯾﺎض اﻟﻘطﺎ ﻓﺄودﯾﺔ اﻟﺷر      ﺑب ﻓﺎﻟﺷﻌﺑﺗﺎن ﻓـﺎﻷﺑـــﻼء
  (1)ﻻ أرى ﻣن ﻋﻬدت ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺄﺑﻛﻲ     اﻟﯾوم دﻟﻬﺎ ، وﻣﺎ ﯾﺣﯾر اﻟﺑﻛﺎء                     
   
ﺟوﻧﻪ وأﺣزاﻧﻪ وﯾﺷﻛو اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺑدأ ﻗﺻﯾدﺗﻪ واﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻷطﻼل ﻛﻌﺎدة اﻟﺷﻌراء اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﯾن ﯾﺑﻛﯾﻬﺎ وﯾﺑﺛﻬﺎ ﺷ  
ﺑرﻗﺔ : "ﺗﻔﺎرﻗﻪ ، ﻓﻬﺎ ﻫو ﯾذﻛر اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﺟﻣﻌﺗﻪ ﺑﻬﺎ" أﺳﻣﺎء"إﻟﯾﻬﺎ ﻏدر اﻟزﻣن اﻟذي ﺟﻌل ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ 
، ﺷﻣﺎء  اﻟﺧﻠﺻﺎء ، اﻟﻣﺣﯾﺎة ، اﻟﺻﻔﺎح ، اﻷﻋﻧﺎق ، اﻟﻔﺗﺎق ، اﻟﻌﺎذب ، اﻟوﻓﺎء ، رﯾﺎض اﻟﻘطﺎ  أودﯾﺔ 
  .ﺷﺎﻋر ﺑﻛﺎء ﻣرا ، رﻏم ﻋﻠﻣﻪ ﺑﻌدم اﻟﺟدوى ﻣن اﻟﺑﻛﺎء، وﻫﻲ ﻣواﺿﻊ ﺑﻛﺎﻫﺎ اﻟ" اﻟﺷرﺑب ، اﻟﺷﻌﺑﺗﺎن  اﻷﺑﻼء
" ﻋﻬد"وﻧﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻋﻧﺻرﯾن اﺳﺗﺑداﻟﯾﯾن ؛ اﻷول ﺣﯾن اﺳﺗﺑدل ﻛﻠﻣﺔ    
، وﻫو اﺳﺗﺑدال اﺳﻣﻲ ﺣﯾث ﻋوﺿت اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ، وواﺿﺢ أﻧﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣن " اﻟﻠﻘﺎء"ﺑﻛﻠﻣﺔ 
ﺔ ﻣﻣﺎ زاد اﻟﻧص ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ و اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻺﯾﻘﺎع اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ  وأﻣﺎ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺷﺎﻋر ﻟﺿرورة اﻟﻘﺎﻓﯾ
، إذ " ﺛم وﻟت"ﺣﯾث اﺳﺗﺑدﻟﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى " آذﻧﺗﻧﺎ ﺑﺑﯾﻧﻬﺎ: "اﻻﺳﺗﺑداﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﺗﻌوﯾض اﻟﻌﺑﺎرة
ل اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺑﯾن ﻫﻧﺎ ﻫـو اﻟﺗوﻟـﻲ  واﻟﻌﺑﺎرﺗﺎن أﻓﺎدﺗﺎ أن اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ﻗد ﻓﺎرﻗﺗﻪ ، وﻫو اﺳﺗﺑدال ﻗوﻟﻲ ﺣﺎو 
  .اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ﻓراق اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ أﺣزﻧﻪ ﻛﺛﯾرا
  
  
  .441:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ (1)
  :وﯾﻘول أﯾﺿﺎ
  و ﺑﻌﯾﻧﯾك أوﻗـدت ﻫﻧـد اﻟﻧﺎ     ر أﺧﯾرا ﺗﻠـوي ﺑﻬـﺎ اﻟﻌﻠﯾـﺎء
  ﻓﺗﻧـورت ﻧﺎرﻫـﺎ ﻣـن ﺑﻌﯾد     ﺑﺧزارى ﻫﯾﻬﺎت ﻣﻧك اﻟﺻﻼء
  (1)ﻣـﺎ ﯾﻠـوح اﻟﺿﯾـﺎءأوﻗدﺗﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﻘﯾق ﻓﺷﺧﺻﯾن     ﺑﻌـود ﻛ
اﻟﺗﻲ أوﻗدت اﻟﻧﺎر ﺣﺗﻰ ﯾراﻫـﺎ اﻟﺷﺎﻋـر ﻓﯾذﻫـب " ﻫﻧد"وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺣدﺛﻧﺎ ﻋن   
إﻟﯾﻬـﺎ وﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ ، ﺣﯾث ﻣﻧﻌﺗﻪ اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ و ﻣﺗﺎﻋب اﻟزﻣن ، وﻫو ﻫﻧﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻋﻧﺻرا 
ﻷﻧﻬﻣﺎ ﯾﺣﻣﻼن ذات اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺄﻣﻛن ﺗﻌوﯾض اﻷوﻟﻰ " ﻼءاﻟﺻ"ﺑـ " اﻟﻧﺎر"اﺳﺗﺑداﻟﯾﺎ اﺳﻣﯾﺎ واﺣدا ؛ إذ اﺳﺗﺑدل 
ﺑﺎﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟدﻻﻟﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء واﺣد وﻫو اﺳﺗﺑدال اﺳﻣﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗطﺎﺑق اﻟﺗﺎم ، إذ وﻓق اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ 
و ﻣﺛل ﻫذﻩ . ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛﻠﻣﺔ ﻗوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺣﺳﻧﺔ اﻟﺟرس و ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾدة" اﻟﺻﻼء"ﺗوظﯾف ﻛﻠﻣﺔ 
ﺳﺗﺑدال ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻧﺳﺟﺎم اﻟﻧص وﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﺗﺳﺎﻗﻪ و ﺗﻣﺎﺳﻛﻪ ﺑﺷﻛل اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺟﻌﻠت ﻫذا اﻻ
  .ﺣﺳن و ﺟﻣﯾل
  :و ﯾﻘول أﯾﺿﺎ
  ﻏﯾر أﻧﻲ ﻗد اﺳﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻬـم     إذا ﺧف ﺑـﺎﻟﺛـوي اﻟﻧـﺟـﺎء
  ﺑزﻓـوف ﻛﺄﻧـﻬـﺎ ﻫﻘـﻠـﺔ أم      رﺋـﺎل دوﯾــﺔ ﺳـﻘﻔــﺎء
  آﻧﺳت ﻧﺑﺄة و أﻓزﻋﻬـﺎ اﻟﻘﻧـﺎص    ﻋﺻرا و ﻗـد دﻧـﺎ اﻹﻣﺳـﺎء
  رى ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻣن اﻟرﺟﻊ و اﻟوﻗﻊ      ﻣﻧﯾــﻧﺎ ﻛﺄﻧــﻪ إﻫﺑـــﺎءﻓﺗ
  و طراﻗﺎ ﻣـن ﺧﻠﻔﻬن طـراق      ﺳﺎﻗطﺎت أﻟوت ﺑﻬـﺎ اﻟﺻﺣراء
  (2)أﺗﻠﻬــﻰ ﺑﻬـﺎ اﻟﻬواﺟـر إذا      ﻛـل اﺑـن ﺑﻠﯾــﺔ ﻋﻣﯾــﺎء
  
ﻌﻣﻠﻬﺎ وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﻧﺗﻘل اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ وﺻف اﻟﻧﺎﻗﺔ ، ﺣﯾث إﻧﻪ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬم وﯾﺳﺗ  
، ﺗﻠك اﻟﻧﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﻓزﻋﻬﺎ " اﻟﻬﻘﻠﺔ"ﻟﻘطﻊ اﻟﺻﺣراء ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺟرة ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻪ ﻓﻲ ﺳرﻋﺗﻬﺎ اﻟﻧﻌﺎﻣﺔ أي 
واﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ . اﻟﺻﯾﺎد ﻓﻬرﺑت ﻣﻧﻪ وﻓﻲ ﻫروﺑﻬﺎ ذﻟك ﺗرﻛت ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻏﺑﺎرا ﻛﺛﯾﻔﺎ و آﺛﺎرا ﻋﻠﻰ اﻷرض
و ﻫﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﻗﺔ  وﻫو اﺳﺗﺑدال " ﺑﻠﯾﺔاﻟ"اﻷﺑﯾﺎت وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﺳﺗﺑداﻟﯾﺔ؛ أوﻻﻫﺎ ﻛﻠﻣﺔ 
ﻧﺎﻗﺔ اﻟرﺟل إذا ﻣﺎت ﻋﻘﻠت >> " : اﻟﺑﻠﯾﺔ"اﺳﻣﻲ واﺿﺢ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن دﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ، و 
ﻋﻧد رأﺳﻪ ﻋﻧد اﻟﻘﺑر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ رأﺳﻪ و ﻋﻛس رأﺳﻬﺎ إﻟﻰ ذﻧﺑﻬﺎ ، ﻓﺗﺗرك ﻻ ﺗﺄﻛل و ﻻ ﺗﺷرب ﺣﺗﻰ ﺗﻣوت 
و " اﻟﻘﻧﺎص ﻋﺻرا و ﻗد دﻧﺎ اﻹﻣﺳﺎءأﻓزﻋﻬﺎ : "ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة" اﻹﻣﺳﺎء"ﺑـ " اﻟﻌﺻر"ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ اﺳﺗﺑدل . (3)<<
  .ﻗد ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺷﺎﻋـر ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻓﯾﺔ
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، وﻫو اﺳﺗﺑدال ﻗوﻟﻲ " أﺗﻠﻬﻰ"ﺛم ﯾﺳﺗﺑدﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎرة " ﻟﻬمأﺳﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ا"وﺑﻌد ذﻟك وﺟدﻧﺎﻩ ﯾذﻛر اﻟﻌﺑﺎرة    
: ﺣﯾث أن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺳﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻬم ﺑﻧﺎﻗﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻠﻬﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗطﻊ اﻟﻬوا ﺟر، وﻫو اﺳﺗﺑدال ﺟﯾد إذ ﯾﺟﺳد
، وﻟﻘد وظﻔﻪ اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﻗﺑﯾل  (1)<<ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻻﺳﺗﺑدال ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗراﺑط اﻟدﻻﻟﻲ >> 
ل ذﻟك ﺟﻌل اﻟﻧص ﯾﺑدو أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻗﺎ وأﺣﺳن ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ و ﻛﺄن اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻬﺎﺗﯾن اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ و ﻛ
  .اﻟﻌﺑﺎرﺗﯾن ﯾرﺑط ﺑﯾن طرﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺷﻌري رﺑطﺎ ﺣﺳﻧﺎ ﺑﺷﻛل دﻗﯾق و ﻣﺗﯾن
  :ﺛم ﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر ﻗﺎﺋﻼ
  و أﺗﺎﻧﺎ ﻣن اﻟﺣوادث و اﻷﻧﺑــﺎء    ﺧطب ﻧﻌﻧـﻰ ﺑـﻪ و ﻧﺳـﺎء
  ﻲ ﻗﯾﻠﻬـم إﺧﻔـﺎءإن إﺧواﻧﻧﺎ اﻷراﻗــم ﯾﻐﻠـــو    ن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻓـ
  ﯾﺧﻠطون اﻟﺑريء ﻣﻧﺎ ﺑذي اﻟــذ    ﻧب و ﻻ ﯾﻧﻔﻊ اﻟﺧﻠــﻲ اﻟﺧﻼء
  زﻋﻣوا أن ﻛل ﻣن ﺿرب اﻟﻌﯾـ    ـر ﻣـوال ﻟـﻧﺎ و أﻧﺎ اﻟـوﻻء
  أﺟﻣﻌوا أﻣرﻫـم ﻋﺷـﺎء ﻓﻠﻣــﺎ   أﺻﺑﺣوا أﺻﺑﺣت ﻟﻬم ﺿوﺿﺎء
  (2)ﻣن ﻣـﻧﺎد و ﻣن ﻣﺟـﯾب و ﻣن    ﺗﺻﻬﺎل ﺧﯾل ﺧﻼل ذاك رﻏـﺎء
  
ﺎت ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺻور ﺗﺑرﻣﻪ ﻣن اﻟزﻣن اﻟذي ﺣﻣل إﻟﯾﻪ و إﻟـﻰ ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ﻛﺛـﯾرا ﻣـن اﻷﺣـزان وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾ   
واﻟﺷﺟون ، ﻓﻘد اﻧﻘﻠب اﻷﺻدﻗﺎء إﻟﻰ أﻋداء ﯾرﻣوﻧﻬم ﺑﺎﻟﺗﻬم واﻷﺑﺎطﯾل وﯾﺑﺎﻟﻐون ﻓﻲ ذﻟك و ﻗد أﺧﻠطوا ﻓﻲ 
  .ﺎﻋرذﻟك ﺑﯾن ﺑريء وﻣﺳﻲء وزادوا ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﺟﻣﻌوا أﻣرﻫم وﺟﯾﺷﻬم وﻫﻣوا ﺑﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻟﺷ
وﻧﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺑداﻻت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر   
، وﻫو اﺳﺗﺑدال ﻗوﻟﻲ ، إذ أن اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﺑﺎرﺗﯾن ﺗﻌوض " ﻧﺳﺎء"ﺑﺎﻟﻌﺑﺎرة " ﻧﻌﻧﻰ ﺑﻪ"ﻧﺟدﻩ ﻗد اﺳﺗﺑدل 
ﻧﻰ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻷﺣزان ، اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗطﺎﺑق اﻟﻣﻌﻧوي ﻷﻧﻬﻣﺎ ﯾﺣﻣﻼن ﻣﻌﺎ ذات اﻟﻣﻌ
ﻧﺗﻌب ﺑﻪ >> : اﻟﻣﺳﺗﺑدل ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ" ﻧﻌﻧﻰ"ﻓﻬذﻩ اﻟﺧطوب ﺗﺣزن اﻟﺷﺎﻋر و ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أن ﻛﻠﻣﺔ 
، و ﺑﺳﺑب ﻫذا اﻟﺗطﺎﺑق اﻟﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  (3)<<ﯾﺻﯾﺑﻧﺎ ﻣﻧﻪ ﺳوء : ﻧﺣن دون ﻏﯾرﻧﺎ ، و ﻧﺳﺎء اﻟﻣﺳﺗﺑدل ﺑﻪ
ﻰ ﺑﺎﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، اﻷﻣر اﻟذي زاد اﻟﻧص ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ وأﺿﻔﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳﺣﺔ ﻣن أﻣﻛن ﻟﻠﺷﺎﻋر أن ﯾﺳﺗﺑدل اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻷوﻟ
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  .38:، ص  2ﺟواﻫر اﻷدب ، ج: اﻟﺳﯾد أﺣﻣد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ( 3)
ﻷﻧﻬﻣﺎ ﯾﻌوﺿﺎن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ  " اﻟﺧﻠﻲ"ﺑﻛﻠﻣﺔ " اﻟﺑريء"ﺑدل ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻛﻠﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ اﺳﺗ   
وﻫو اﺳﺗﺑدال اﺳﻣﻲ ﻛﺳﺎﺑﻘﻪ ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻗد اﺳﺗﻌﻣل اﺳﺗﺑداﻻ ﻗوﻟﯾﺎ ، ﺣﯾث ﻋوض ﻋﺑﺎرة 
ـﻼن اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷـر ﻓﻬﻣﺎ ﺗﺣﻣ" زﻋﻣوا"اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﺑﺎﻟﻌﺑﺎرة " ﯾﺧﻠطون"
  .ﻧﻔـس اﻟﻣﻌﻧـﻰ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺑرم اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻓﺗراء اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻟﺷﺎﻋر
  :وﯾﻘول أﯾﺿﺎ
  أﯾﻬـﺎ اﻟﻧﺎطـق اﻟﻣرﻗـش ﻋـﻧﺎ     ﻋـﻧد ﻋﻣرو و ﻫل ﻟـذاك ﺑﻘـﺎء
  ﻻ ﺗﺧﻠـﻧﺎ ﻋـﻠﻰ ﻏراﺗـك إﻧـﺎ     ﻗﺑل ﻣﺎ ﻗـد وﺷـﻰ ﺑـﻧﺎ اﻷﻋـدا
  و ﻋــزة ﻗــﻌﺳـﺎء ﻓﺑﻘﯾﻧﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﻧﺎءة ﺗﻧﻣﯾــﻧﺎ     ﺣﺻـون
  ﻗﺑل ﻣﺎ اﻟﯾوم ﺑﯾﺿت ﺑﻌﯾون اﻟﻧﺎس    ﻓﯾـﻬــﺎ ﺗﻐــﯾـظ و إﺑـــﺎء
  وﻛﺄن اﻟﻣﻧـون ﺗـردي ﺑـﻧﺎ أر    ﻋن ﺟوﻧـﺎ ﯾﻧﺟـﺎب ﻋﻧـﻪ اﻟﻌﻣـﺎء
  (1)ﻣﻛﻔﻬـرا ﻋﻠـﻰ اﻟﺣوادث ﻻ ﺗر    ﺗـوﻩ ﻟﻠـدﻫر ﻣؤﯾـد ﺻﻣـــﺎء
  
ﻣﻠك " ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد"دو اﻟذي ذﻫب إﻟﻰ وأﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ، ﻓﻧﺟد ﺷﺎﻋرﻧﺎ ﯾﺗوﺟﻪ ﺑﻛﻼﻣﻪ إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻌ   
و ﻋﻠﻰ . اﻟﺣﯾرة ﻟﯾوﻏر ﺻدرﻩ ، ﺣﯾث ﯾﻧﻘل إﻟﯾﻪ ﻣن اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻛﺎذﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻠك ﯾﻧﻔـر ﻣـن ﻗﺑﯾﻠـﺔ اﻟﺷﺎﻋـــر
ﻫذا ﻧﺟدﻩ ﯾﻘول ﻟﻧﺎﻗل اﻷﺧﺑﺎر إن ﻣﺎ ﺗﻧﻘﻠﻪ ﻛذب و ﻣﺣض اﻓﺗراء وﻟن ﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر وﻻ ﺑﻘﺎء ﻷن اﻟﻣﻠك ﯾﻌﻠـم 
ﻓﻲ اﻟﺣرب ووﻻءﻧﺎ وﺣﺑﻧﺎ ﻟﻪ ، وأﻧﻧﺎ ﺳﻧﺑﻘﻰ ﺑرﻏم ﻛل ﻫذﻩ اﻟوﺷﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﻋزة وﻣﻧﻌﺔ ﺣﻘﯾﻘﺗـﻧﺎ وﺑﺄﺳﻧﺎ وﺷدﺗﻧﺎ 
  .ﻛﺄﻧﻧﺎ ﺟﺑل ﺷﺎﻣﺦ ﻻ ﯾﻌﺑﺄ ﺑﺎﻟﺣوادث و اﻟﺧطوب
واﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻧﺟدﻩ ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺑداﻻت اﻟﺗﻲ أﺿﻔت ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﺗﺳﺎﻗﺎ و ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ     
اﻟـواردة ﻓـﻲ اﻟﺑﯾت " اﻟﻣﺑﻠﻎ"ت اﻟﺛﺎﻧﻲ و اﻟﻌﺷرﯾن ﺑﻛﻠﻣﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾ" اﻟﻣرﻗش"ﺣﯾث ﻧﺟدﻩ ﻗد اﺳﺗﺑدل ﻛﻠﻣﺔ 
  . اﻟﺗﺎﺳـﻊ واﻷرﺑﻌﯾن ، وﻫو اﺳﺗﺑدال اﺳﻣﻲ ﺻرﯾﺢ ، إذ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ اﻟواﺣدة ﻣﻧﻬﻣﺎ أن ﺗﻌوض اﻷﺧرى
ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻣن و اﻟﻌﺷرﯾن ، ﺛم اﺳﺗﺑدﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟواﺣد " ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد"ﻛﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ذﻛر اﻟﻣﻠك    
أﺷد اﻟﺑرﯾﺔ اﺿﻼﻋﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺣﻣل ؛ ﻫو أﺣﻣل اﻟﻧﺎس ﻟﻣﺎ ﯾﺣﻣل >> أي " أﺿﻠﻊ اﻟﺑرﯾﺔﻣﻠك "واﻷرﺑﻌﯾن ﺑﻌﺑﺎرة 
، وﻫو اﺳﺗﺑدال اﺳﻣﻲ ﻛﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾظﻬر ﺣرص اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ ( 2)<<ﻣن أﻣـر و ﻧﻬـﻲ وﻋطﺎء و ﻏﯾر ذﻟك 





  .051:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ (1)
  .452:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﺳﺑﻊ ، ص:اﻟﻘزوﯾﻧﻲ اﻟﺧطﯾب( 2)
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻗد اﺳﺗﻌﻣل اﺳﺗﺑداﻻ اﺳﻣﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻌﺷرﯾن ، ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣل    
اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟراﺑﻊ و اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻬﻣﺎ ﻛﻠﻣـﺗﺎن ﺗﺣﻣـﻼن ذات " اﻟﺷﻧﺎءة"ﺛم اﺳﺗﺑدﻟﻬﺎ ﺑﻛﻠﻣﺔ " ﻏﺎراﺗك"ﻛﻠﻣﺔ 
اﻟواردة ﻓﻲ " ﻣﻛﻔﻬر"اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎدس و اﻟﻌﺷرﯾن ﺑﻛﻠﻣﺔ " اﻟﺟﺑل"أي " أرﻋن"اﻟﻣﻌـﻧﻰ  واﺳﺗﺑدل ﻛﻠﻣﺔ 
ﺗرﻧوﻩ و ﻻ ﺗﻧﻘﺻﻪ و ﺗﻧﺎل ﻣﻧـﻪ  ﻣن اﻟﺟﺑﺎل اﻟﺻﻠب اﻟﻣﻧﯾﻊ و ﻻ>> : واﻟﻣﻛﻔﻬر. اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎﺑـﻊ واﻟﻌﺷرﯾن
ل ﻣﻧﻪ واﻟﻣؤﯾـد اﻟـدﻫﯾـﺔ واﻟﺻﻣﺎء ﻻ ﺗﺳﻣﻊ اﻋﺗذارات ، أي أن ﻫذا اﻟﺟﺑل ﻣﻧﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣوادث اﻟدﻫـر ﻻ ﺗﻧﺎ،
وﻫﻛذا ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﺷﺑﻪ ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ وﻫﻲ ﺗﻘف أﻣﺎم اﻷﻫوال واﻟﺧطوب ﺑﺎﻟﺟﺑل  ( 1)<<اﻟدواﻫﻲ اﻟﺻﻣﺎء 
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن . اﻟﺷدﯾد اﻟﻌﺎﺑس اﻟذي ﯾﺗﺻدى ﻓﻼ ﺗؤﺛر ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ اﻷﻫوال وﻻ ﺗﻠك اﻟﺧطوب
ﻪ و ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺑدو ﻛﻘطﻌﺔ واﺣدة ﻧﻠﻣس ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺑداﻻت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص و اﻧﺳﺟﺎﻣ
  .ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ اﻷطراف ﻗوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋﻣﯾﻘﺔ اﻷﺛر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ
  :وﯾﻘول أﯾﺿﺎ
  أﯾﻣـﺎ ﺧطـﺔ أردﺗــم ﻓـﺄدوا    ﻫـﺎ إﻟﯾﻧﺎ ﺗﻣﺷﻲ ﺑﻬـﺎ اﻷﻣـﻼء
  إن ﻧﺑﺷﺗم ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﻠﺣﺔ ﻓﺎﻟﺻـﺎ     ﻗب ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻣـوات و اﻷﺣـﯾﺎء
  ﻟﺻﻼح و اﻹﺑـراءأو ﻧﻘﺷﺗم ﻓﺎﻟﻧﻘش ﯾﺟﺷﻣﻪ اﻟﻧـﺎ      س و ﻓﯾـﻪ ا
  أو ﺳﻛﺗم ﻋﻧﺎ ﻓﻛﻧﺎ ﻛﻣن أﻏﻣض     ﻋﯾـﻧﺎ ﻓـﻲ ﺟﻔﻧــﻬﺎ أﻗــذاء
  (2)أو ﻣﻧﻌﺗم ﻣﺎ ﺗﺳﺎءﻟون ﻓﻣن ﺣد      ﺛﺗﻣــوﻩ ﻟﻪ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﻌـــﻼء
  
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﯾواﺻل اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺑطل ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﻣﻐرﺿﯾن ﻋﻧد اﻟﻣﻠك ، ﻓﯾؤﻛد ﺑﻬذا   
أﺻﺣﺎب رأي و ﺣزم و ﻋزم ، ﯾﺳﻬل ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺎ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫم ﻣن ﻓﺻل اﻟﺻدد أﻧﻬم ﻗوم ﺣﻛﻣﺎء ﻗوم 
ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺎت و اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت ، و ﻫم ﻗوم ﺷﺟﻌﺎن أﺑطﺎل ﻻ ﯾﺗﻘﺎﻋﺳون ﻋن ﺣﻘﻬم و ﻻ ﻋن 
ﺛﺄرﻫم ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد أﯾﺿﺎ أﻧﻬم ﻗوم ﺷرﻓﺎء ﯾﺑﺎدﻟون ﺻﻧﯾﻊ أﻋداﺋﻬم ﺑﻣﺛﻠﻪ إن أﺣﺳﻧوا أﺣﺳﻧوا و إن أﺳﺎءوا أﺳﺎءوا 
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وﻧﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﻘﺻﯾر ﻗد اﺳﺗﻌﻣل اﺳﺗﺑداﻻ ﻗوﻟﯾﺎ واﺣدا ، ﺣﯾث وظف ﻋﺑﺎرة     
ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﻪ ﻣﺑﺎﺷــرة و " ﻧﻘﺷﺗم"اﻟﺛﺎﻧﻲ و اﻟﺛﻼﺛﯾن ﺛم ﻋوﺿﻬﺎ ﺑﻌﺑﺎرة اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت " ﻧﺑﺷﺗم"
و ﻫو اﺳﺗﺑدال ﻗوﻟﻲ ﺟﺎء ﻟﯾﻌطﻲ اﻟﻣﻘطوﻋﺔ ﻧﺳﻘﺎ إﯾﻘﺎﻋﯾﺎ ﺟﻣﯾﻼ . اﻟﻌﺑﺎرﺗﺎن ﻣﻌﻧﺎﻫﻣﺎ إن ﺳﺄﻟﺗم أو اﺳﺗﻘﺻﯾﺗم
  .و ﻣﻌﻧﻰ إﺿﺎﻓﯾﺎ ﺑدﯾﻌﺎ
 أو ﺳﻛﺗم ... أو ﻧﻘﺷﺗم ، ... ،  مإن ﻧﺑﺷﺗ"وواﺿﺢ أن اﺑﺗداء اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﺑﺗﻔﻌﯾﻠﺔ إن ﻓﻌﻠﺗم   
أﺿﻔﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ طﺎﺑﻌﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎ راﺋﻌﺎ ﺳﺎﻫم ﻛﺛﯾرا  ﻓﻲ ﺟﻌل ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة ﯾﺑدو ..." أو ﻣﻧﻌﺗم ، ... 
أﺣﻛم ﻧﺳﺟﻬﺎ ﻗد ﺗوﻟدت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷﺎﻋر >> : أﻛﺛـر اﻟﺗﺣﺎﻣﺎ وﺗﻣﺎﺳﻛﺎ ﻣن ﻏﯾرﻩ ، و ﯾﺑدو ﻛوﺣدة
، ﻋﻣﻼ ﻓﻧﯾﺎ ﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ  ( 1)<<ﻟﺗﺷﻛل ﻋﻣﻼ ﻓﻧﯾﺎ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ و ﺣﺳن ﺗﺄﻟﯾﻔﻬﺎ 
  .أﺷﺑﻌت ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺟﻣﺎل اﻟراﻗﻲ
  :وﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر
  ﻫل ﻋﻠﻣﺗم أﯾــﺎم ﯾﻧﺗﻬب اﻟﻧـﺎ     س ﻏـوارا ﻟﻛـل ﺣﻲ ﻋـواء
  إذ رﻛﺑﻧﺎ اﻟﺟﻣﺎل ﻣن ﺳﻌف اﻟﺑﺣر    ﯾـن ﺣﺗـﻰ ﻧﻬـﺎﻫﺎ اﻟﺣﺳـﺎء
  ﺑـﻧﺎت ﻣـر إﻣـﺎءﺛم ﻣﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻣــﯾم ﻓﺄﺣــر     ﻣﻧﺎ ، و ﻓﯾﻧﺎ 
  ﻻ ﯾﻘﯾـم اﻟﻌزﯾـز ﺑﺎﻟﺑﻠد اﻟﺳﻬل      و ﻻ ﯾﻧﻔﻊ اﻟذ ﻟــﯾل اﻟﻧﺟــﺎء
  (2)ﻟﯾس ﯾﻧﺟﻲ ﻣواﺋـﻼ ﻣـن ﺣذار    رأس طود و ﺣـرة رﺟــﻼء
  
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﯾطﻠب اﻟﺷﺎﻋر ﻣن اﻟﻌدو اﻟﻣﻐرض أن ﯾﺳﺄل ﻟﯾﻌﻠم أن ﻗوﻣﻪ ﻗوم ﺣق و ﺛﺄر ﺣﯾث    
، ﻛﻣﺎ أﻏﺎرت ﻋﻠﻰ ﻗﺑﺎﺋل " اﻟﺑﺣرﯾن و اﻟﺣﺳﺎء"وﺟودة ﺑﯾن ﻣﻧطﻘﺗﻲ أﻏﺎرت ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻣ
وﺳﺑت ﻣﻧﻬم اﻟﺳﺑﺎﯾﺎ و ﻻ ﻓرق ﻋﻧد اﻹﻏﺎرة ﺑﯾن اﻟﻌزﯾز واﻟذﻟﯾل ، و ﺑﯾن اﻟﺻﺎﻣد و اﻟﻔﺎر و ﺑﯾن " ﺗﻣﯾم"
اﻟﻣﺗﺣﺻن ﺑﺎﻟﺟﺑـل وﻏﯾر اﻟﻣﺗﺣﺻن ، ﻓﻛﻠﻬم ﻣﻬزوﻣون ، وﻣﺎ ذﻟك إﻻ ﻷن ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻗوﯾﺔ ﺷﺟﺎﻋﺔ 
  .ﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧوا أو ﻛﺎﻧت ﻗوﺗﻬمﺗﺑطش ﺑﺄﻋداﺋ
وﻧﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺑداﻻت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ذﻟك اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﻘوﻟﻲ   
ﻓﻲ اﻟﺑﯾت " ﻟﻛل ﺣﻲ ﻟواء"ﺛم اﺳﺗﺑدﻟﻬﺎ ﺑﻘوﻟﻪ " ﻟﻛل ﺣﻲ ﻋواء"ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺛﻼﺛﯾن ، ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣل 





  .351:م ، ص1002،  1اﻟﻧﻘد اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ و اﻟﻣوازﻧﺎت ، ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر ، ط: ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق ﻋﻔﯾﻔﻲ( 1)
   .251:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 2)
ﻟﺑﯾت اﻟواردة ﻓﻲ ا" ﻣﻠﻧل"اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎدس و اﻟﺛﻼﺛﯾن ﺑﻌﺑﺎرة " إذا رﻛﺑﻧﺎ"ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺑدل ﻋﺑﺎرة    
و . ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻪ و اﻟﺳﯾرأن اﻟﻌﺑﺎرﺗﯾن ﺗﺗﺿﻣﻧﺎن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗوﺟاﻟﻣواﻟﻲ و ﻫو اﺳﺗﺑدال ﻗوﻟﻲ ، إذ 
اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟراﺑﻊ و " اﻟﻌواﺗك"اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎﺑﻊ و اﻟﺛﻼﺛﯾن ﺑﻛﻠﻣﺔ " ت اﻟﻘومﺑﻧﺎ"اﺳﺗﺑدل 
ﺔ اﻟﺣرة ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺑداﻟﻪ ؛ ﻓﺎﻟﻠﻔظﺗﺎن ﺗﺣﻣﻼن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣرأة اﻟﻛرﯾﻣاﻟﺧﻣﺳﯾن و ﻫو اﺳﺗﺑدال اﺳﻣﻲ
اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت " اﻷرﻋن"اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺗﺎﺳﻊ و اﻟﺛﻼﺛﯾن ﺑﻛﻠﻣﺔ " اﻟﺟﺑل"و اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻪ " اﻟطود"ﻛﻠﻣﺔ 
" اﻟﺟﻣﺎل"اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﺑﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت  اﻟواردة " اﻟﻌﯾر"و أﺧﯾرا وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﺳﺗﺑدل ﻛﻠﻣﺔ . اﻟﺳﺎدس و اﻟﻌﺷرﯾن
ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻣن ﯾن ، و ﻛﻠﻬﺎ اﺳﺗﺑداﻻت اﺳﻣﯾﺔ وظﻔﻬﺎ ﺗوظﯾﻔﺎ ﺣﺳﻧﺎ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎدس و اﻟﺛﻼﺛ
ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة ﻟﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﻪ ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻻﻧﺳﺟﺎم و اﻟﺗﻣﺎﺳك ﻓﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺑدو ﻛﻧص ﻣﻠﺗﺣم و ﻣﺗﺳق اﻟﻘﺻﯾدة 
>> : دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧص ، ﺣﯾث ﺟﺎء –أي ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺑداﻻت  –و ﻗد ﻛﺎن ﻟﻬﺎ . ﻟﻔظﺎ و ﻣﻌﻧﻰ
، و ﻟﻌل ﻫذا ﻫو  (1)<<ﻩ ، ﯾﻌﺑق ﻟذة ، ﻓﺣﯾﺎﻛﺗﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ دﻗﯾﻘﺔ ، و ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ ﺟزﻟﺔ رﻗﯾﻘﺔ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻓﻲ أﺑﻬﻰ ﺻور 
اﻟﺳﺑب اﻟذي ﺟﻌل اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺑدو ﺣرﯾﺻﺎ ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺑداﻻت اﻻﺳﻣﯾﺔ 
  .اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔﺳر ﻏﻠﺑﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﻧواع اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟذات
  :ﯾﻘول أﯾﺿﺎو 
  ﻣﻠـك أﺿرع اﻟﺑرﯾﺔ ﻻ ﯾـو     ﺟــد ﻓﯾﻬـﺎ ﻟﻣـﺎ ﻟدﯾـﻪ ﻛﻔـﺎء
  ﻣﺎ أﺻﺎﺑوا ﻣن ﺗﻐﻠﺑﻲ ﻓﻣطﻠـو      ل ﻋﻠﯾـﻪ إذا أﺻﯾـب اﻟﻌﻔــﺎء
  ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف ﻗوﻣﻧﺎ إذا ﻏزى اﻟﻣﻧذر    ﻫل ﻧﺣـن ﻻﺑـن ﻫـﻧد رﻋـﺎء
  إذا ﺣل اﻟﻌﻠﯾﺎء ﻗﺑﺔ ﻣﯾﺳــون     ﻓــﺄدﻧﻰ دﯾﺎرﻫـﺎ اﻟــﻌوﺻﺎء
  ﻣــن    ﻛـل ﺣــﻲ ﻛﺄﻧﻬــم أﻟﻘــﺎء ﻓﺗﺄوت ﻟﻪ ﻗراﺑﺿــﺔ
  ﻓﻬداﻫم ﺑﺎﻷﺳودﯾن ، و أﻣر اﷲ     ﯾﻠــﻎ ﺗﺷﻔـﻰ ﺑــﻪ اﻷﺷﻘﯾـﺎء
  إذ ﺗﻣﻧوﻧﻬم ﻏـرورا ﻓﺳﺎﻗﺗﻬـم      إﻟﯾﻛـم أﻣﻧﯾـــﺔ أﺷـــراء
  (2)ﻟم ﯾﻐروﻛم ﻏرورا ، و ﻟﻛـن     رﻓﻊ اﻵل ﺷﺧﺻﻬم و اﻟﺿﺣـﺎء
  
وﻋن ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ﻣذﻛرا ذﻟك اﻟﻌدو اﻟﻣﻐرض اﻟواﺷﻲ ﺑﻘوﻟﻪ  وﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻪ   
و ﻧﺣن اﻟذﯾن ﻧﺎﺻرﻧﺎﻩ و آزرﻧﺎﻩ ﺿد ﺧﺻوﻣﻪ ﺣﯾن ﺗﺧﻠﻰ " ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد"أﻧك ﺗرﯾد أن ﺗﺷﻲ ﺑﻧﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﻠك 
ﻋﻧﻪ اﻟﺟﻣﯾﻊ وٕاﻧﺎ أﺻﺣﺎب ذﻣﺔ و أﺻﺣﺎب ﺟوار وﻻ ﻧﻘﺑل أن ﻧظﻠم أﺑدا و دﻣﻧﺎ ﻻ ﯾذﻫب ﻫدرا ﺑل ﻧﺄﺧذ 
" ﺗﻐﻠب"ﺗذﻛر أﯾﻬﺎ اﻟﻣﻐرض أﻧﻧﺎ ﻗد ﺳﺎﻋدﻧﺎ اﻟﻣﻠك ﻓﻲ ﺣرﺑﻪ ﺿد ﻗﺑﯾﻠﺗﻲ ﺑﺛﺄرﻧﺎ ﻣن ﻋدوﻧﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن وﻟﺗ
  .و ﺿد ﻛل اﻟﻘراﺑﺿﺔ اﻟﻠﺻوص اﻟذﯾن ﺗﺟﻣﻌوا ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻛل ﺣﻲ" ﻣﯾﺳون"و
   
  .152:م ، ص6002اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌري ، دار اﻟﻌﻠوم ، ﻋﻧﺎﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر ، دط ، : راﺑﺢ ﺑوﺣوش( 1)
  .351: ﻘﺎت ، صﺷرح اﻟﻣﻌﻠ: اﻟزوزﻧﻲ( 2)
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد وظف اﺳﺗﺑداﻟﯾن أوﻟﻬﻣﺎ اﺳﻣﻲ ، ﺑﺣﯾث ذﻛر ﻓﻲ اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ    
ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎدس و " اﻷﺷﻘﯾﺎء"اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻌﺷرﯾن ﺛم اﺳﺗﺑدﻟﻬﺎ ﺑﻛﻠﻣﺔ " اﻷﻋداء"ﻛﻠﻣﺔ 
وأﻣﺎ اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘوﻟﻲ ، . ﻟﻌداءاﻷرﺑﻌﯾن ﻓﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﻌوض اﻵﺧر ﻟﺗﺿﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺧﺎﺻﻣﺔ و ا
اﻟواردة ﻓﻲ " ﻓﺳﺎﻗﺗﻬم"اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎدس واﻷرﺑﻌﯾن ﺛم ﻋوﺿﻬﺎ ﺑﻌﺑﺎرة " ﻫداﻫم"ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣل ﻋﺑﺎرة 
" ﻫدى اﻟﺟﯾش"اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎﺑﻊ واﻷرﺑﻌﯾن ، وذﻟك ﻟﻛوﻧﻬـﻣﺎ ﯾﺣﻣﻼن ﻧﻔس اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻌﻧوي ، إذ اﻷﺻل ﻓﻲ ﻗوﻟﻧﺎ 
واﻟذي ﻧﺳﺟﻠﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻣﺛل . ﻰ ﻣﯾدان اﻟﻣﻌرﻛﺔ دﻓﻌﻪ إﻟ: أي ﻗﺎدﻩ  وﺳﺎﻗﻪ أي
ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺑداﻻت أﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﺻوﯾر اﻟﻣوﻗف ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺎ أﺷﺎر أﻟﯾﻪ ﻋﻠﻣﺎء اﻟدﻻﻟﺔ 
ﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻗد ﻣﻧﺢ اﻟﻧص إﯾﻘﺎﻋﺎ ﻗوﯾ. (1)<<اﻟﻘﯾـم اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ واﻟﺟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾـﺔ >> : ﺑﻣﺻطﻠﺢ
  .ﻣؤﺛرا ﯾﺗﻧﺎﺳب وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع
  :وﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر ﻓﯾﻘول
  أﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎطـق اﻟﻣﺑﻠــﻎ ﻋﻧـﺎ      ﻋﻧد ﻋﻣرو ، و ﻫل ﻟذاك اﻧﺗﻬﺎء
  إن ﻋﻣـرا ﻟﻧﺎ ﻟدﯾـﻪ ﺧــﻼل     ﻏﯾر ﺷك ، ﻓـﻲ ﻛﻠﻬـن اﻟﺑﻼء
  ﻣن ﻟﻧﺎ ﻋﻧدﻩ ﻣـن اﻟﺧﯾر آﯾﺎت      ﺛﻼث ﻓـﻲ ﻛﻠـﻬن اﻟﻘﺿــﺎء
  وا ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻟﻛل ﺣـﻲ ﻟــواءآﯾﺔ ﺷﺎرق اﻟﺷﻘﯾﻘـﺔ إذ ﺟــﺎ      ؤ 
  ﺣول ﻗﯾس ﻣﺳﺗﻠﺋﻣﯾن ﺑﻛـﺑش       ﻗرﺿﻰ ﻛـــﺄﻧﻪ ﻋﺑـــﻼء
  وﺻﺗﯾت ﻣن اﻟﻌواﺗك ﻻ ﺗﻧﻬﺎﻩ      إﻻ ﻣﺑﯾـﺿــﺔ رﻋــــﻼء
  ﻓرددﻧﺎﻫم ﺑطﻌــن ﻛﻣﺎ ﺧرج      ﻣن ﺧــرﺑﺔ اﻟﻣـزاد ، اﻟﻣـﺎء
  وﺣﻣﻠﻧﺎﻫم ﻋﻠﻰ ﺣـزم ﺛﻬـﻼ      ن ﺷـﻼﻻ و دﻣـــﻲ اﻷﻧﺳﺎء
  ﻣﺎ ﺗﻧﻬـز     ﻓﻲ ﺟﻣــﺔ اﻟطــوي اﻟـدﻻءوﺟﺑﻬﻧﺎﻫـم ﺑطﻌن ﻛ
  (2)وﻓﻌﻠﻧـﺎ ﺑﻬـم ﻛﻣـﺎ ﻋﻠم اﷲ       وﻣـﺎ إن ﻟﻠﺣﺎﺋﻧﯾــن دﻣــﺎء
  
وﺑﻌد اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟطﻠل و ذﻛر اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ و اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ ، ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺗﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻷﺧﯾر ﻣن ﻫذﻩ   
ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣروب ﻓﻬﺎ ﻫو ﯾذﻛر اﻟﻣﻠك اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺧر اﻟﺻرﯾﺢ ، ﺣﯾث وﺟدﻧﺎﻩ ﯾذﻛر ﻣﻧﺎﻗب ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ وﺷﺟﺎﻋﺗ





  .683:م ، ص8891ﻋﻠم اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر ، دط ، : ﻓﺎﯾز اﻟداﯾﺔ( 1)
  .551:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 2)
ﯾﻌﻠﻣون ﺟﯾدا اﻧﺗﺻﺎراﺗﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺣروﺑﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻧﺎﻫﺎ " ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد"ﻓﺎﻟﺟﻣﯾﻊ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬم    
، و " ﺣﻣﯾر"ﻣن ﻣﻠوك " ﻗﯾس ﺑن ﻣﻌد ﻛرب"ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺿد ﺧﺻوﻣﻧﺎ ، و أول ﻫذﻩ اﻟﺣروب ﺣرﺑﻧﺎ ﺿد ﺟﯾش 
ﻋﻣرو ﺑن "ﯾﻠﺔ اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫﻲ ﺣرب ﻣﺷﻬورة ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﺗﻠك اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ وﻗﻔت ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺑ
  .إﻟﻰ أن ﺗﺣﻘق اﻟﻧﺻر" ﻫﻧد
ﻓﻲ اﻟﺑﯾت " ﻓرددﻧﺎﻫم ﺑطﻌن"وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة ﯾوظف اﺳﺗﺑداﻻ ﻗوﻟﯾﺎ ، ﺣﯾث ﻗﺎل    
اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎدس واﻟﺧﻣﺳﯾن  وﺗدﺧل " وﺟﺑﻬﻧﺎﻫم ﺑطﻌن"اﻟﺧﺎﻣس و اﻟﺧﻣﺳﯾن ، ﺛم اﺳﺗﺑدﻟﻪ ﺑﻘوﻟﻪ 
وﻓﻌﻠﻧﺎ ﺑﻬم ﻛﻣﺎ "اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎﺑﻊ واﻟﺧﻣﺳﯾن " وﺣﻣﻠﻧﺎﻫم ﻋﻠﻰ ﺣزم"ﺗﺑدال اﻟﻌﺑﺎرﺗﺎن أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺳ
اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻣن واﻟﺧﻣﺳﯾن ﻷن ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺑداﻻت ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣوﻗف اﻟﺣرب اﻟذي " ﻋﻠم اﷲ
ﻌري ﺑﻌﻧﺎﺻر وواﺿﺢ أن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺑداﻻت اﻟﻘوﻟﯾﺔ ﻗد أﺷﺑﻌت اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺷ. أراد اﻟﺷﺎﻋر ﺗﺻوﯾرﻩ ﻫﺎﻫﻧﺎ
اﻟﺗﻣﺎﺳك و اﻻﺗﺳﺎق  ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﺗطﺎﺑق اﻟدﻻﻟﻲ واﻟﺗﺿﺎم اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﺎﻛﺗﻣﻠت ﺑذﻟك اﻟﺻورة 
اﻟرد واﻟطﻌن و اﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ "اﻟﺷﻌرﯾﺔ واﻧﺗظم ﺑﻧﺎءﻫﺎ ﺑﺷﻛـل ﻣﻠﻔت وﺑدﯾﻊ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أن أﻟﻔﺎظ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ 
  .ﺣﻣﺎﺳﺔ و ﺣرﻛﺔ وﺣﯾوﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﻣﻌﺟم اﻟﺣرب ﻣﻧﺣت اﻟﻧص ﻗوة و" واﻟﺣﻣل واﻟﺣزم
  :وﯾﻘول أﯾﺿﺎ
  ﺛم ﺣﺟـرا أﻋﻧﻲ اﺑـن أم ﻗطـﺎم    و ﻟـﻪ ﻓـﺎرﺳـﯾﺔ ﺧﺿـراء
  أﺳـد ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء ، و رد ﻫﻣوس      و رﺑﯾـﻊ إن ﺷﻣـرت ﻏﺑراء
  و ﻓﻛﻛﻧﺎ ﻏل اﻣـريء اﻟﻘﯾس ﻋﻧـﻪ ﺑﻌـدﻣﺎ طﺎل ﺣﺑﺳـﻪ و اﻟﻌـﻧﺎء
  وﻣﻊ اﻟﺟون ، ﺟون آل ﺑﻧﻲ اﻷو    س ﻋﻧـود ﻛـﺄﻧﻬـﺎ دﻓــواء
  (1)ﺟزﻋﻧﺎ ﺗﺣت اﻟﻌﺟﺎﺟﺔ إذ وﻟوا    ﺷـﻼﻻ و إذا ﺗﻠظـﻰ اﻟﺻﻼء ﻣﺎ 
  
" ﺣﺟر ﺑن أم ﻗطـﺎم"ﺛم ﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻔﺗﺧرا ذاﻛرا اﻧﺗﺻﺎر ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﺣرﺑﻬم اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺿد    
ﺣرب ﻣﻌروﻓﺔ أﯾﺿﺎ أﺑﻠت ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺑﻼء اﻟﺣﺳن ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣرب ﺗم ﺗﺧﻠﯾص اﻣرئ  وﻫـﻲ
ﻓﺎرﺳﯾﺔ؛ . ﺧﺿراء ﻣن ﻛﺛرة اﻟﺳـﻼح>> : ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ اﻟﺧﺿراء ﻫﻲ ﻛﺗﯾﺑﺔاﻟﻘﯾس ﻣن ﺣﺑﺳﻪ و 
، أو ﻫﻲ اﻟﻛﺗﯾﺑﺔ  اﻟﺗﻲ أﺻﺎب دروﻋﻬﺎ ﺷﻲء ﻣن اﻟﺻدأ ﻟﻘدﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷـرح ( 2)<<أي ﻣن ﻋﻣل ﻓﺎرس 





  .651:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 1)
  .762:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﺳﺑﻊ ، ص: اﻟﺗﺑرﯾزي اﻟﺧطﯾب( 2)
" اﻟﻐﺑراء"، ﺑﻛﻠﻣﺔ " اﻟﻠﻘﺎء: "ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻻﺣظﻧﺎ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد اﺳﺗﺑدل ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺗﯾن ﻛﻠﻣﺔ    
ﻟك واﺳﺗﺑدل ﻛذ. وﻫو اﺳﺗﺑدال اﺳﻣﻲ ﺟﺎء ﻟﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗوﻛﯾدﻩ ﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ . واﻟﻛﻠﻣﺗﺎن ﺗﻌﻧﯾﺎن اﻟﺣرب
ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟواﺣد واﻟﺳﺗﯾن ، وﻫو اﺳﺗﺑدال اﺳﻣﻲ ﻛﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺎء اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺿرورة " اﻟﻌﻧﺎء"ﺑﻛﻠﻣﺔ "  ﻏـل"ﻛﻠﻣـﺔ 
، أﺷـﻣل وأﺑﻌـد أﺛرا ﻣـن " اﻟﻌﻧﺎء"اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ اﺳﺗﺑـدال اﺳﻣﻲ ﻛﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺎء اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺿرورة اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ ، رﻏم أن ﻛﻠﻣﺔ 
  ".اﻟﻐل"ﻛﻠﻣـﺔ
  :وﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر
  ر ﻛرﻫﺎ إذ ﻻ ﺗﻛـﺎل اﻟدﻣـﺎء وأﻗدﻧﺎﻩ رب ﻏﺳﺎن ﺑﺎﻟﻣﻧذ    
  وأﺗﯾﻧﺎﻫــم ﺑﺗﺳﻌـﺔ أﻣﻼ    ك ﻛـرام أﺳﻼﺑﻬـم أﻏـﻼﻩ
  ووﻟدﻧﺎ ﻋﻣرو ﺑن أم أﻧﺎس    ﻣن ﻗرﯾب ﻟﻣـﺎ أﺗﺎﻧـﺎ اﻟﺣﯾﺎء
  (1)ﻣﺛﻠﻬﺎ ﯾﺧرج اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﻟﻠﻘوم    ﻓـﻼة ﻣـن دوﻧﻬـﺎ أﻓـﻼء
  
ﯾﻬﺎ ﻛدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻗوة ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ﺛم ﯾﻧﺗﻘل اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت إﻟﻰ ذﻛر ﺣرﺑﻬم اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺻروا ﻓ  
ﻋﻣرو "، وﻗد  ﺷﻬدﻫﺎ " اﻟﻐﺳﺎﺳﻧﺔ"ﻣن " ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد"وﺷﺟﺎﻋﺗﻬﺎ وﻗد ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺣـرب ﺑﻐرض إﻧﻘـﺎذ أخ 
ﻧﻔﺳﻪ  وﯾظﻬر اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻣﻔﺗﺧرا ﺑﺎﻟﻘراﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻌﻬم ﺑﺎﻟﻣﻠك  ﻓﻬم ﯾﻌـدون أﺧواﻟﻪ و " ﺑن ﻫﻧد
ﺟﺔ ﻟذﻟك ازدادت ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ رﻓﻌـﺔ و ﻣﻧﻌﺔ إﻟﻰ أن ﺻﺎرت و ﻛﻧﺗﯾ. ﻫﻲ ﻗراﺑﺔ ﺗرﻓﻊ ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻟﺷﺎﻋر
ﻣﺛﻠﻬﺎ ﯾﺧرج اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﻟﻠـﻘوم ﻓـﻼة "ﺗﺳﺗﺟﯾر ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻷﺧـرى وﺗﺳﺗﺷﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻣورﻫﺎ ، أﻣﺎ ﻋن ﻗوﻟـﻪ 
وﻓﻼة ﻣن .... ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘراﺑﺔ ﺑﯾﻧﻧﺎ و ﺑﯾﻧك أﯾﻬﺎ اﻟﻣﻠك ﺗﺧرج ﻧﺻﯾﺣﺗﻧﺎ ﻟك >> : ﻓﯾﻌﻧﻲ ﺑـﻪ" ﻣن دوﻧـﻬﺎ أﻓﻼء
، وﻫو ﺑﯾت دﻗﯾق  (2)<<ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻧﺻﯾﺣﺔ ﻛﺛﯾرة واﺳﻌﺔ ، ﻣﺛل اﻟﻔﻼة اﻟﺗﻲ دوﻧﻬﺎ أﻓﻼء ﻛﺛﯾرة : ﻼء دوﻧﻬﺎ أﻓ
اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺣﺳن اﻟﺳﺑك وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ إطﺎر ﻓﺧر اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻧﻔﺳﻪ و ﺑﻘﺑﯾﻠﺗﻪ اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻧﺳﺟﺎم ﻫذا 
  .اﻟﻣﻘطﻊ ﻣﻌﻧﻰ وﻣﺑﻧﻰ
ﻓﻲ " اﻟﻔﻼة"ﺣدا  ، ﺣﯾث ذﻛر ﻛﻠﻣﺔ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺑﯾﺎت ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻗد وظف اﺳﺗﺑداﻻ وا   
اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر ، وﻫو اﺳﺗﺑدال " اﻟﺻﺣراء"اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎﺑﻊ و اﻟﺳﺗﯾن ، وﻫﻲ ﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻋن ﻛﻠﻣﺔ 
اﺳﻣﻲ ﻗرﯾب ﺟدا ﻣن اﻟﺗﻛرار اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ، رﻏم أن ذﻟك ﻻ ﯾﻧﻘص ﻣن دور ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺑداﻻت اﻻﺳﻣﯾﺔ 
" اﻟﻔﻼة"و واﺿﺢ أن ذﻛر . ﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟدﻻﻟﻲﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص و اﺗﺳﺎﻗﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دور 
، ﺟﺎءت ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺻد ﻣﻧﻬﺎ ﺗوﻛﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ وٕاﺛﺑﺎﺗﻪ و ﺗﻘرﯾرﻩ ﻓﻲ " ﻓﻼة ﻣن دوﻧﻬﺎ أﻓﻼء"ﻫﺎﻫﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة 
  . أذن اﻟﺳﺎﻣﻊ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ
  
  
  .751:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 1)
  .962:ر ، صﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﻌﺷ: اﻟﺗﺑرﯾزي اﻟﺧطﯾب( 2)
 وﯾﻧﻬﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﻗﺎﺋﻼ
 
 ﺛم ﺟﺎؤوا ﯾﺳﺗرﺟﻌون ﻓﻠم ﺗـر     ﺟﻊ ﻟﻬم ﺷﻬﺎﻣﺔ ، و ﻻ زﻫـراء
 ﻟم ﯾﺣﻠـوا ﺑﻧﻲ رزاح ﺑﺑـرﻗـﺎ    ء ﻧطـﺎع ﻟﻬم ﻋﻠﯾﻬـم دﻋـﺎء
 ﺛم ﻓﺎءوا ﻣﻧﻬم ﺑﻘﺎﺻﻣـﺔ اﻟظﻬر    و ﻻ ﯾﺑـرد اﻟﻐﻠﯾـل اﻟﻣــﺎء
  ﻻ إﺑﻘـﺎءﺛم ﺧﯾـل ﻣن ﺑﻌـد ذاك ﻣـﻊ     اﻟﻐﻼق ، ﻻ رأﻓـﺔ و 
  (1)وﻫو اﻟر ب و اﻟﺷﻬﯾد ﻋﻠﻰ ﯾو    م اﻟﺣﯾﺎرﯾن و اﻟﺑــﻼء ﺑـﻼء
 
ﺑﺄﻧﻬم أﻧﺎس ﺿﻌﻔﺎء و ﺟﺑﻧﺎء  " اﻟﺗﻐﻠﺑﯾﯾن"واﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة ﯾﻌﯾر ﺧﺻوﻣﻪ    
ﻲ ﻓﺈذا  دﺧﻠوا ﺣرﺑﺎ أو ﻣﻌرﻛﺔ ﻋﺎدوا ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﻬزﻣﯾن ﻟم ﯾﺳﻠم  ﻣﻧﻬم أﺣد ، وأﻧﻬم إذا اﺳﺗﺣﻠت ﻣﺣﺎرﻣﻬم ﻓ
اﻟﺣرب ﻻ ﯾﻣﻠﻛون ﻟﻌدوﻫم إﻻ اﻟدﻋﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺿﻌﻔﻬم وﻫواﻧﻬم ، ﺛم ﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر  ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾرﻩ ﻟﺧﺻوﻣﻪ 
ﻣؤﻛدا أﻧﻬم ﻻ ﯾﺛﺄرون ﻟﻘﺗﻼﻫم وأﻧﻬم ﻻ ﯾﺳﺗرﺟﻌون ﺣﻘوﻗﻬم اﻟﻣﻬدورة ، وأﻧﻬم ﻻ ﯾﺧرﺟون ﻣن اﻟﻣﻌﺎرك  إﻻ 
م ﻓﻲ دﯾﺎرﻫم ﺑﻼ رأﻓﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﻘﺎﺻﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺻم ظﻬورﻫم  وأﻧﻬم اﻟﺿﻌﻔﺎء ﻻ ﯾردون ﺣﺗﻰ  ﻣن ﯾﻐﯾر ﻋﻠﯾﻬ
ﻋﻠﻰ ﻗوة و ﺷﺟﺎﻋﺔ " ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد"رﺣﻣﺔ ، وﺑﻬذا ﯾﺻل اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ آﺧر ﺑﯾت ﻣن ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ ﻣﺷﻬدا اﻟﻣﻠك 
 .أي ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻟﺷﺎﻋر" اﻟﺑﻛرﯾﯾن"
اﻟواردة " اﻟزﻫراء"وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻﺳﺗﺑداﻻت أو اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﺑداﻟﯾﺔ ، ﻓﻧﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ذﻛر ﻛﻠﻣﺔ   
"  اﻟﺧﺿراء"، وﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ﻋن ﻛﻠﻣﺔ " وﻫو وﺻف ﻟﻛﺗﯾﺑﺔ اﻟﺟﯾش اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ"ﺛﻣﺎﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟ
اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﺧﻣﺳﯾن وذﻟك ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌوﯾض اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﻛس ﻟﺗﻘﺎرﺑﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ 
وﻫو "  ﻟزﻫراءاﻟﻛﺗﯾﺑﺔ اﻟﺧﺿراء واﻟﻛﺗﯾﺑﺔ ا"وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻌﺎم  إذ ﺛﻣﺔ ﺗﻧﺎﺳب ﻛﺑﯾر و ﺗراﺑط  ﺷدﯾد ﺑﯾن 
ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻋﻧﺻرا . اﺳﺗﺑدال اﺳﻣﻲ ﺣﺳن اﻟﺑﻧﺎء واﻟﻣﻌﻧﻰ  ﺧدم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻗﺎﻓﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾدة
، اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟراﺑﻊ و اﻟﺛﻣﺎﻧﯾن وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ " ﻗﺎﺻﻣﺔ اﻟظﻬر"اﺳﺗﺑداﻟﯾﺎ آﺧرا ﺣﯾث ذﻛر ﻋﺑﺎرة 
، وﻫو اﺳﺗﺑدال ﻗوﻟﻲ وظﻔﻪ اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻪ ، اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎﺑﻊ واﻟﻌﺷرﯾن " ﻣؤﯾد اﻟﺻﻣﺎء"ﻋن ﻋﺑﺎرة 
ﻣن ﻗوة وﺷدة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻧواﺋب اﻟدﻫر اﻟﺗﻲ ﯾرﻫﺑﻬﺎ اﻟﻧﺎس وﯾﺧﺷوﻧﻬﺎ ، وﺑﻬذا ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺷﺎﻋر 
ﻗد اﺳﺗﻌﺎن ﻛﺛﯾرا ﺑﺎﻻﺳﺗﺑدال ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﻧﺻرا اﺗﺳﺎﻗﯾﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻧص ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ و ﺗراﺑطﺎ ، وﻫو ﺑذﻟك ﯾﻛﺷف 
، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل  (2)<<ﺗﺑدال ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗراﺑط اﻟدﻻﻟﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻻﺳ>> : ﻋن
أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻘول وﯾذﻫب إﻟﻰ ذﻟك ﺟﻣﯾﻊ  –أي اﻻﺳﺗﺑدال  –ﻣﻧﻪ 
  .اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن
  
  .061:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 1)
  .09:ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌري ، ص: ﻣﺣﻣد ﻣﻔﺗﺎح (2)
ﯾﻣﻛن " اﻟﺣﺎرث ﺑن ﺣﻠزة"وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟذي ﺧﺻﺻﻧﺎﻩ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﺑداﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ   
اﻟﺗﺄﻛﯾد أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﺑداﻟﯾﺔ ﻗد ﻟﻌﺑت دورا ﻛﺑﯾرا وﺳﺎﻫﻣت إﺳﻬﺎﻣﺎ ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك ﻧـص اﻟﻘﺻﯾـدة 
ﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﺑﺄن ﻛﺎﻧت واﺣدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت واﺗﺳﺎﻗﻬﺎ ، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺑوأ ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳﺎﻣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر ا
  .اﻟﻣﺷﻬورة ﺑل وأن ﺗﻔوﻗت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺗﻌﺑﯾرا وﺗﺻوﯾرا وﺣﺳﻧﺎ وﺟﻣﺎﻻ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛﯾد أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﺟﻌل ﻣن اﻻﺳﺗﺑدال ﺟﺳرا ﻟﻐوﯾﺎ ﯾﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ   
اﻟدور اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ  و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن. ﻓﺿﺎء اﻟﻔﺧر اﻟذي طﺎﻟﻣﺎ طﺎردﻩ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﺟزاء ﻫذا اﻟﻧص اﻟﺷﻌري
اﻻﺳﺗﺑدال ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﺗﺳﺎق ﻫذا اﻟﻧص إﻻ أن ﺷﺎﻋرﻧﺎ ﻟم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺛﯾرا ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺿورﻩ ﻓﻲ 
و ﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن أﻣر ﻓـﺈن اﻻرﺗﺟﺎل   . ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ ، ﺣﯾث وﺟدﻧﺎﻩ ﻓﺿل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﺗﺳﺎﻗﯾﺔ أﺧرى 
ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛل أو ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣون  وﻟﻌل  ﺑﺎد و طﺎغ ، وﻗد أﺛر ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟﻧص ﺳواء ﻣن
ﺣرص اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻛل أﺟزاء اﻟﻔﺧر ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺧرج ﻧﺻﻪ إﺧراﺟﺎ ﺟﯾدا  ﻓﺻﺎرت ﺑذﻟك ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ ﺗﻌد 
: اﻟذي ﻗﺎل" طﻪ ﺣﺳﯾن"ﻣن اﻟﻘﺻﺎﺋد اﻟﺣﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ وﻗد ﺷﻬد ﺑذﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎد ﻣن ﺑﯾﻧﻬم 
ﺻﯾدة اﺑن ﻛﻠﺛوم ، و ﻗد ﻧظﻣﺗﺎ ﻓﻲ ﻋﺻر واﺣد إن ﺻﺢ ﻣﺎ إن ﻗﺻﯾدة اﻟﺣﺎرث أﻣﺗن و أرﺻن ﻣن ﻗ>> 
، إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺗﻲ أوردﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻬل ﻫذا اﻟﻔﺻل وﻫﻲ ﺷﻬﺎدات ﺗرﻓﻊ (1)<<ﯾﻘوﻟﻪ اﻟرواة 
و ﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺑﺎب وﻏﯾرﻫﺎ ﺻﺎرت ﻣﻌﻠﻘﺔ . ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﺋر اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت" اﻟﺣﺎرث ﺑن ﺣﻠزة"ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ  
  .ة ﻟطوﻟﻬﺎ وﺗﻌدد ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬـﺎ وﺣﺳن ﺳﺑﻛﻬﺎ وﺟودة ﻧظﻣﻬﺎ ﺷﺎﻋرﻧﺎ ذات ﺷﻬرة ﻛﺑﯾر 
 













  .422:ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ،  دار اﻟﻣﻌﺎرف ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر ، دط ، دت ، ص: طﻪ ﺣﺳﯾن (1) 
  
 










 اﻟوﺻل ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ زﻫﯾر ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ
 
 
  :أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ اﻟوﺻل ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ زﻫﯾر ﺑن
  : اﻟوﺻل noixennoC
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻧﺗﺟﻪ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟوﺻل ﻋﻧﺻرا اﺗﺳﺎﻗﯾﺎ  ﻣﻬم ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻧص ﻋﺑﺎرة ﻋن     
ﺟﻣل ﻣﺗﺟﺎورة ﺗرﺑط ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر وﺻﻠﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ، ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺣﺳب اﻟﺣﺎل واﻟﻣﻘﺎم واﻟظرف 
ﺑط ﺑﯾن اﻟﺟﻣل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧص وﻣن ﻫﻧﺎ وﺟﺑت دراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻷﻧﻬــﺎ ورﻏم اﺧﺗﻼف ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﺗﺣﻘق ﻟﻧﺎ ﺷرط اﻟر 
ﺗﺣدﯾد ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗراﺑط ﺑﻬﺎ اﻟﻼﺣق ﻣﻊ >> : اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟوﺻﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﺣﯾث أن اﻟوﺻل 
، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﻓﻬم أﻫﻣﯾﺔ دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ و اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ  (1)<<اﻟﺳﺎﺑـق ﺑﺷﻛـل ﻣﻧظم 
د ﻗﺳم اﻟﺑﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟوﺻل إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻧواع و ذﻟك ﺣﺳب وﻗ. ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧص 
  .طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻرﻩ ، ﻓﻬو إﻣﺎ إﺿﺎﻓﻲ وٕاﻣﺎ ﻋﻛﺳﻲ وٕاﻣﺎ ﺳﺑﺑﻲ وٕاﻣﺎ زﻣﻧﻲ
، و ﺗﻠﺣق ﺑﻬذا                           " أو"، " و: "وﯾﺗﺣﻘق اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻋن طرﯾق اﻷداﺗﯾن : اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ -  
اﻟدﻻﻟﻲ و اﻟﺗﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ و ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷرح ، و اﻟﻛـﻼم ﺑﺎﻟﻣﺛـل أو  اﻟﺑﺎب ﻋﻼﻗﺎت  أﺧـرى ﻛﺎﻟﺗﻣﺎﺛل
  . اﻟﻧﺣو
أﻣﺎ اﻟوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲ ﻓﯾﻌﻧﻲ اﻟﻛﻼم اﻟذي ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ و إﻧﻪ ﯾﺗﺣﻘق : اﻟوﺻل اﻟﻌﻛﺳﻲ - 
  " .ﻟﻛن ، ﺑﯾد أن ، ﻓﻲ ﺣﯾن ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس: " ﻋن طرﯾق 
ﻧﻧﺎ ﻣن إدراك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﻠﺗﯾن أو أﻛﺛر ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻣﺎ اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ ﻓﯾﻣﻛ: اﻟوﺻل اﻟﺳﺑﺑﻲ -  
أن ﺗﻛـون اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ وﻗوع اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ أو ﻋﻠﺔ ﺣدوﺛﻬﺎ ، و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗدور أﻣﺛﺎل ﻫذﻩ 
اﻟﺟﻣـل ﻓـﻲ داﺋـرة اﻟﺳﺑب ، اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ و اﻟﺷرطﯾﺔ ، و ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻧطﻘﻲ و ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
  ...."ﻷن ، إذن ، ﻛﻲ ، ﺑﺳﺑب ، "ﯾـق أدوات ﻛﺛﯾرة أﻫﻣﻬﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﻋـن طر 
و ﻫو ﻧوع ﯾﺗﺣﻘق ﺑﯾن ﺟﻣﻠﺗﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ، ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺗراﺑـط زﻣﻧﻲ ﺑﺣﯾث ﺗﻛـون : اﻟوﺻل اﻟزﻣﻧﻲ -  
ﻫـﻲ أﺷﻬـر " ﻟﻣﺎ ، ﺑﻌد ، اﻵن ، ﻓﻲ ﺗـﻠك اﻟﺳﺎﻋﺔ: "اﻷوﻟﻰ أﺳﺑق زﻣﻧﯾﺎ ﻣن اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ و ﺗﻌد اﻷدوات 
  .ﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺻﻠﯾﺔاﻷدوات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟ
وﻛﺣﺻﯾﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن اﻟوﺻل ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣل داﺧل اﻟﻧص ، ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻟﺟﻣل    
: لـــﺈن اﻟوﺻــــــﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ أو ﻣﺗﻌﺎﻛﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ أو أن اﻟﺳﺎﺑق ﯾﻌﻠل ﻟﻼﺣـق ، وﻷن اﻷﻣـر ﻛـذﻟك ﻓـ





  .32:ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، ص: ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ (1)
 .42:اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ص: ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ (2)
وﻣﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟوﺻل ﻻ ﯾﺑﺗﻌد ﻛﺛﯾرا ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻠﻐوي      
ﺔ  ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون ﯾذﻫﺑون إﻟﻰ أن اﻟوﺻل ﻫو اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻠﺗﯾن ﻋن طرﯾق ﻋﻧﺎﺻر وﺻﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧ
اﻟﺷﻲء " وﺻﻠت">> ": اﻟرازي"ﻓﺈن اﻟﻠﻐوﯾﯾن ﯾؤﻛدون أﻧﻪ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺷﯾﺋﯾن و ﻋدم اﻟﻘطﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ، ﯾﻘول 
" اﻟوﺻل"و. ﺿد اﻟﻬﺟران" اﻟوﺻل"و. أي ﺑﻠﻎ" وﺻوﻻ"إﻟﯾﻪ ﯾﺻل " وﺻل"و . أﯾﺿﺎ" ﺻﻠﺔ"ﻣن ﺑﺎب وﻋد و
ء ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ وﻛل ﺷﻲء اﺗﺻل ﺑﺷﻲ.  أي اﺗﺻﺎل و ذرﯾﻌﺔ" وﺻﻠﺔ"و ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ . و وﺻـل اﻟـﺛوب واﻟﺧف
ﻓﺎﻟواﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل اﻟﺷﻌر "  ﻟﻌن اﷲ اﻟواﺻﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗوﺻﻠﺔ "و ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث  " . وﺻل"و اﻟﺟﻣﻊ " وﺻﻠﺔ"
>> : ﺑﻘوﻟﻪ" اﻟزﻣﺧﺷري"وﯾؤﻛد ذﻟك . (1)<<ﺿد اﻟﺗﺻﺎرم " اﻟﺗواﺻل"و . و اﻟﻣﺳﺗوﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﻌل ﺑﻬﺎ ذﻟك
: أو وﺻل ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض. رﺑطﺎووﺻل اﻟﺣﺑﺎل ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﺗوﺻﯾﻼ أي رﺑطﻬﺎ . وﺻل اﻟﺷﻲء ﺑﻐﯾرﻩ ﻓﺎﺗﺻل
ووﺻﻠﻧﻲ ﺑﻌد اﻟﻬﺟر وواﺻﻠﻧﻲ  وﺻرﻣﻧﻲ ﺑﻌد . وﺧﯾط ﻣوﺻل ﻓﯾﻪ وﺻل ﻛﺛﯾر(. وﻟﻘد وﺻﻠﻧﺎ ﻟﻬم اﻟﻘول)
ﻓﺎﻟﺗﻌرﯾﻔﺎن ﯾذﻫﺑﺎن إﻟﻰ أن اﻟوﺻل ﻫو اﻟﺟﻣﻊ واﻟرﺑط و اﻻﻟﺗﺋﺎم  وﻫو   (2)<<اﻟوﺻل واﻟﺻﻠﺔ و اﻟوﺻﺎل 
 .ﺿد اﻟﻔﺻل واﻟﻘطﻊ
ﺗﻧﺎوﻟوا ظﺎﻫرة اﻟوﺻل ﻣن اﻟدارﺳﯾن و اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻛﺎﻧوا داﺋﻣﺎ  واﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن أﻏﻠب اﻟذﯾن  
ﻓﯾﻘوﻟون ظﺎﻫرة اﻟوﺻل واﻟﻔﺻل ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄﻧﻬﻣﺎ  noixennocéDﯾﺟﻣﻌون ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﺑﯾن ظﺎﻫرة اﻟﻔﺻل 
ظﺎﻫرﺗﺎن ﻟﻐوﯾﺗﺎن  ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﺎن و ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺔ و أﻫﻣﯾﺔ ، و ﻣﺎ ﻓﻌﻠوا ذﻟك إﻻ ﻟﺷدة ارﺗﺑﺎط 
ﺗﺄﺛرا ﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﺑﻼﻏﻲ ، ﺣﯾث اﻟظﺎﻫرﺗﯾن ﺑﺑﻌﺿﻬﻣﺎ و ﻟﻌل ذﻟك ﻛﺎن 
ول ـــــﻣﺎ ، ﯾﻘــــــــق ﺑﯾﻧﻬـــدأب أﺳﻼﻓﻧﺎ ﻋﻠـﻰ دراﺳـﺔ اﻟـوﺻـل و اﻟﻔﺻل ﻛظﺎﻫرة واﺣدة و ذﻟك ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻔرﯾ
ﻣن اﻟوﺻل ﻋطف ﺑﻌض اﻟﺟﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﻌض و اﻟﻔﺻل ﺗرﻛﻪ و ﺗﻣﯾﯾز ﻣوﺿﻊ أﺣدﻫﻣﺎ >> ": ﻲـــــزوﯾﻧــــــــــاﻟﻘ"
ﻣوﺿﻊ اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﺑﻼﻏﺔ  وﻫو ﻓن ﻣﻧﻬﺎ ﻋظﯾم اﻟﺧطر ﺻﻌب اﻟﻣﺳﻠك ، دﻗﯾق اﻟﻣﺄﺧذ ﻻ 
ﯾﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ و ﻻ ﯾﺣﯾط ﻋﻠﻣﺎ ﺑﻛﻧﻬﻪ إﻻ ﻣن أوﺗﻲ ﻓﻲ ﻓﻬم ﻛﻼم اﻟﻌرب طﺑﻌﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ ، و رزق ﻓﻲ 
وﻣﺎ ﻗﺻرﻫﺎ إدراك أﺳرارﻩ ذوﻗﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ  وﻟﻬذا ﻗﺻر ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﺻل ﻣن اﻟوﺻل 
ﻋﻠﯾﻪ ﻷن اﻷﻣر ﻛذﻟك إﻧﻣﺎ ﺣﺎول ﺑذﻟك اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻏﻣوﺿـﻪ و أن أﺣدا ﻻ ﯾﻛﻣل ﻓﯾﻪ إﻻ ﻛﻣل ﻓﻲ 
ﺑﻌد ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠوﺻل و " ﻲوﯾﻧاﻟﻘز "، ﻓـ  (3)<<ﺳﺎﺋر ﻓﻧوﻧﻬﺎ ﻓوﺟب اﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ أﺑﻠﻎ وﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن 
اﻟﻘول ﻓﻲ "أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺑﺎب " اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"ﯾﻘول  و.  اﻟﻔﺻل ، ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﻼﻏﺔ
اﻋﻠم أن اﻟﻌﻠم ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺻﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﻣل ﻣن ﻋطف ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض أو >> ": اﻟﻔﺻل و اﻟوﺻل
  ﺗﺳﺗﺄﻧف واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌد أﺧرى ﻣن أﺳرار ﺗرك اﻟﻌطف ﻓﯾﻬﺎ و اﻟﻣﺟﻲء ﺑﻬﺎ ﻣﻧﺛور
  
  4اﻟﻧﺟﯾب اﻟﺑﻐﺎ ،  دار اﻟﻬدى ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ ، اﻟﺟزاﺋر  ط :، ﺿﺑط و ﺗﺧرﯾﺞ( وﺻل: )ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح ، ﻣﺎدة: اﻟرازي أﺑو ﺑﻛر( 1)
  .754:م ، ص0991
 005:، ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻣﺣﻣود، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، دط ، دت  ص(وﺻل: )أﺳﺎس اﻟﺑﻼﻏﺔ ، ﻣﺎدة: اﻟزﻣﺧﺷري( 2)
  1ﺣﯾﺎء اﻟﻌﻠوم ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، طﺑﻬﯾﺞ اﻟﻐزاوي ، دار إ: اﻹﯾﺿﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ ، راﺟﻊ و ﺧرج آﯾﺎﺗﻪ: اﻟﺧطﯾب اﻟﻘزوﯾﻧﻲ (3)
  .451:م ، ص8891
إﻻ اﻷﻋراب اﻟﺧﻠص و اﻷﻗوام طﺑﻌوا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼﻏﺔ وأﺗوا ﻓـﻧﺎ . اﻟﺑﻼﻏﺔ و ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﺄﺗﻲ ﻟﺗﻣﺎم اﻟﺻواب ﻓﯾﻪ 
و ﻗد ﺑﻠﻎ ﻣن ﻗـوة اﻷﻣر ﻓﻲ ذﻟك أﻧﻬم ﺟﻌﻠوﻩ ﺣدا ﻟﻠﺑﻼﻏﺔ ﻓﻘد . ﻣـن  اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ذوق اﻟﻛﻼم ﻫم ﺑﻬﺎ أﻓراد
ذاك ﻟﻐﻣوﺿﻪ و دﻗﺔ ﻣﺳﻠﻛﻪ و أﻧﻪ . ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﺻل ﻣن اﻟوﺻل>> : أﻧﻪ ﺳﺋل ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻘﺎل  ﺟﺎء ﻋـن ﺑﻌﺿﻬم
  .(1)<<ﻻ ﯾﻛﻣل ﻹﺣراز اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ ﻓﯾﻪ أﺣد إﻻ ﻛﻣل ﻟﺳﺎﺋـر ﻣﻌـﺎﻧﻲ اﻟﺑﻼﻏﺔ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎل ﯾﻧﺑﻬﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟوﺻل و اﻟﻔﺻل و ﺧطورﺗﻬﻣﺎ ، وذﻟك ﺑﻌد " اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"وواﺿﺢ أن   
  .ﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر أن اﻟﻔﺻل و اﻟوﺻل ﻫﻣﺎ ﻗﻣﺔ اﻟﺑﻼﻏﺔ ﺗﻌرﯾﻔﻬﻣﺎ ﺗﻌرﯾﻔﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﻣﺑ
ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻪ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ و ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺧﺗﺎر " ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ"وﻗد ﺟﻣﻊ ﻟﻧﺎ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺑﺎﺣث   
  : ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
إن اﻟﺑﻼﻏﺔ إذا اﻋﺗزﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻣواﺿﻊ اﻟﻔﺻل و اﻟوﺻل ﻛﺎﻧت << ...>>: ﻗﺎل اﻟﻣﺄﻣون"  - أ>> 
    ."ﻛﺎﻟﻶﻟﺊ ﺑﻼ ﻧظﺎم
ﻣﺎ أﺗﻔﺣص ﻣن رﺟل ﺷﯾﺋﺎ ﻛﺗﻔﺣﺻﻲ ﻋن اﻟﻔﺻل واﻟوﺻل ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ، واﻟﺗﺧﻠص ﻣن : وﻗﺎل اﻟﻣﺄﻣون"  -ب
ﻓﺈن ﻟﻛل ﺷﻲء ﺟﻣﺎﻻ ، و ﺣﻠﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎب و ﺟﻣﺎﻟـﻪ إﯾﻘـﺎع اﻟﻔﺻـل واﻟوﺻل ﻣوﻗﻌـﻪ  ... اﻟﻣﺣﻠول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻘود 
  ".و ﺷﺣذ اﻟﻔﻛرة و إﺟﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻟطف اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﻌﻘود إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻠول
و . وٕاﯾﺎك أن ﺗﺧﻠط اﻟﻣرﻋﻰ ﺑﺎﻟﻬﻣل. ﻗف ﻋﻧد ﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻛﻼم و ﺣدودﻩ: أﺑو اﻟﻌﺑﺎس اﻟﺳﻔﺎح ﻟﻛﺎﺗﺑﻪﻗﺎل "  - ج
  ".ﻣن ﺣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻣواﺿﻊ اﻟﻔﺻل و اﻟوﺻل
  ".إﯾﺎﻛم أن ﺗﺟﻌﻠوا اﻟﻔﺻل وﺻﻼ ، ﻓﺈﻧﻪ أﺷد و أﻋﯾب ﻣن اﻟﻠﺣن: وﻛﺎن ﯾزﯾد ﺑن ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﯾﻘول"  -د
اﻓﺻﻠوا ﺑﯾن ﻛل ﻣﻧﻘض ﻣﻌﻧﻰ ، وﺻﻠوا : اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﯾﻘول ﻟﻛﺗﺎﺑﻪﻛﺎن أﻛﺛم ﺑن ﺻﯾﻔﻲ إذا ﻛﺎﺗب ﻣﻠوك "  - ه
  ".إذا ﻛﺎن اﻟﻛﻼم ﻣﻌﺟوﻧﺎ ﺑﻌﺿﻪ ﺑﺑﻌض
إذا ﻧزع ﺑك اﻟﻛﻼم إﻟﻰ اﻻﺑﺗداء ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻏﯾر : ﻛﺎن اﻟﺣﺎرث ﺑن أﺑﻲ ﺷﻣر اﻟﻐﺳﺎﻧﻲ ﯾﻘول ﻟﻛﺎﺗﺑﻪ اﻟﻣرﻗش"  -و
ﺎ ﯾﺣﺳن أن ﯾﻣذق ﻧﻔـرت ﻣﺎ أﻧت ﻓﯾﻪ ﻓﺎﻓﺻل ﺑﯾﻧﻪ و ﺑﯾن ﺗﺑﯾﻌﺗﻪ ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﺈﻧك إن ﻣذﻗت أﻟﻔﺎظك ﺑﻐﯾر ﻣ
  ".اﻟﻘﻠوب ﻋن وﻋﯾﻬﺎ و ﻣﻠﺗﻪ اﻷﺳﻣﺎع و اﺳﺗﺛﻘﻠﺗﻪ اﻟرواة
إذا ﻣدﺣت رﺟﻼ و ﻫﺟوت آﺧر ﻓﺎﺟﻌل ﺑﯾن اﻟﻘوﻟﯾن ﻓﺻﻼ ﺣﺗﻰ ﺗﻌرف اﻟﻣدح : ﻛﺎن ﺑزر ﺟﻣﻬر ﯾﻘول"  - ز
  .(2)<<" ﻣن اﻟﻬﺟﺎء ، ﻛﻣﺎ ﺗﻔﻌل ﻓﻲ ﻛﺗﺑك إذا اﺳﺗﺄﻧﻔت اﻟﻘول و أﻛﻣﻠت ﻣﺎ ﺳﻠف ﻣن اﻟﻠﻔظ
دة و اﻟﻣﻣﺗﻌﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ ﺗدﻟل ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟدرس اﻟﺑﻼﻏـﻲ اﻟﻘدﯾـم ﺑﺎﻟـوﺻل و اﻟﻔـﺻل ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﺟﯾ




  .512: دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز ، ص: اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ( 1)
  .99:ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، ص: ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ( 2)
رﯾف اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن ﻟﻛل ﻣن اﻟوﺻل واﻟﻔﺻل ﺑﺷﻛـل واﺿﺢ وﺻرﯾﺢ ﻛﻣﺎ أن ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص ﺗﻛﺷف ﻋن ﺗﻌ  
وﺑﺄﺳﻠوب دﻗﯾق ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟوﺻل ﻋﻧدﻫم ﻫو اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻠﺗﯾن ﺑﻌﻧﺎﺻر واﺻﻠـﺔ ذات 
ﻋﻼﻗـﺎت ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﺻل ﻋﻧدﻫم ﻫو اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺟﻣل ﻣﻊ ﺗرك ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟواﺻﻠـﺔ  وﻫو 
ﻪ اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ، ﻓﺎﻟدرﺳﺎن وٕان اﺧﺗﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ﻓﻘد اﺗﻔﻘﺎ ﻛﺛﯾرا ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾد ﯾﻘـﺗرب ﻛﺛﯾرا ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺑ
و اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﻋﻠﻣﺎءﻧﺎ ﻣن اﻟﺳﻠف ﻛﺎﻧوا وﻫم ﯾﺷرﺣون اﻟوﺻل ﯾﻛﺛرون ﻣن وﺿﻊ . ﺟوﻫر اﻟظﺎﻫرﺗﯾن
ا اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﺷواﻫد اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻛدأﺑﻬم داﺋﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﻣﺛل ﻓﯾﻬﺎ ﺣرف اﻟواو ﻋﻧﺻر 
  . واﺻﻼ ﻣﻊ ورودﻩ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟدﻻﻻت 
وﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻻﺣظﻧﺎﻫﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻗد اﺳﺗﻐﻧوا ﻋـن ﻣﺻطﻠﺢ    
اﻟـوﺻل واﺳﺗﻌﺎﺿوا ﻋﻧﻪ ﺑﻣﺻطﻠﺢ آﺧر وﻫو ﻣﺻطﻠﺢ اﻟرﺑط ، ﻷﻧﻬم رأوا ﻓﯾﻪ ﻣﺻطﻠﺣﺎ أدق ﺗﻌﺑﯾرا ﻣن 
وﯾﺗم اﻟرﺑط ﻟﺗﺣﻘﯾق ..... ﻣﺎت واﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،اﻟرﺑط اﻟﺟزﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﻛﻠ>> : اﻷول وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻋﻧدﻫم
، وﻗد ﻗﺳﻣوا اﻟرﺑط ﺣﺳب اﻷدوات اﻟﺗﻲ  (1)<<.....اﻟﺗﺿﺎم ﺑﺗوظﯾف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات واﻷﻟﻔﺎظ ، 
ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻬﺎ  ﻓﻬﻧﺎك أدوات راﺑطﺔ ﺗﺣﻘق ﻣطﻠق اﻟﺟﻣﻊ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟواو ، و أدوات أﺧرى ﺗﺣﻘق اﻟﺗﺧﯾﯾر 
" ﻟﻛن"ﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻫﻧﺎك أدوات أﺧرى ﺗﻔﯾد اﻻﺳﺗدراك وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻷداة ، وا ٕ" أو"وأﺷﻬرﻫﺎ أداة اﻟﻌطف 
  .وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ
ﻋﻼﻗـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ >> : ﺑﺄﻧﻪ" ﺧطﺎﺑﻲ"ﻓﯾﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ إﻟﯾﻧﺎ " رﻗﯾﺔ ﺣﺳن"و " ﻫﺎﻟﯾداي"وﻗد ﻋرف اﻟرﺑط آﺧرون ﻛـ   
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾـﺔ ، وﻟﻌل أﺑرز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﻬـﺎ ﻫﻧـﺎ ﻫـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ و  (2)<<ﺑﯾـن اﻟﺟﻣل 
واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺧﯾﯾرﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻠﺔ و ﻧظﯾرﺗﻬﺎ داﺧل اﻟﻧص اﻟواﺣد  و ﻻ 
ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك إﻻ ﻋن طرﯾق أدوات راﺑطﺔ درﺳﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻬـم اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ  ﺣﯾث ﻣﺛﻠت ﺗﻠـك 
  . اﻷدوات اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت أو  ﺑﯾن >> : ﯾؤﻛد أن اﻟرﺑط" روﺑرت دﯾﺑوﺟراﻧد"ﯾن أن ﻓﻲ ﺣ  
  :، و ﻗد ﻗﺳﻣﻪ ﻫو أﯾﺿﺎ ﺑدورﻩ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻧواع أو ﻋﻼﻗﺎت (3)<<اﻷﺷﯾﺎء  اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت 
  .رﺑط ﯾﻔﯾد ﻣطﻠق اﻟﺟﻣﻊ - 
  .رﺑط ﯾﻔﯾد اﻟﺗﺧﯾﯾر - 
  .رﺑط ﯾﻔﯾد اﻻﺳﺗدراك - 
  . أي أن ﺗﺣﻘق إﺣدى اﻟﻌﻼﻗﺗﯾن ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺣدوث اﻷﺧرى: ﯾﻊرﺑط ﯾﻔﯾد اﻟﺗﻔر  - 
 
 
  .27:اﻟﺗراﺑط اﻟﻧﺻﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺧطﺎب ، ص:ﺧﻠﯾل ﺑن ﯾﺎﺳر اﻟﺑطﺎﺷﻲ( 1)
  ,32:ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، ص: ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ (2)
  .643: ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن ، ص: اﻟﻧص و اﻟﺧطﺎب و اﻹﺟراء ، ﺗـر : روﺑرت دﯾﺑوﺟراﻧد( 3)
ﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟرﺑط ﻫذا وﻣﻔﻬوم اﻟوﺻل اﻟذي ﺷرﺣﻧﺎﻩ آﻧﻔﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛﯾد أﻧﻪ ﻻ ﻓرق اﻟﺑﺗﺔ ﺑﯾن وﺑﺎﻟﻧظر إﻟ  
اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن إﻻ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل و اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن و ﻫم ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون ﻣﺻطﻠﺢ 
ﻛﯾف اﻟوﺻـل أو ﻣﺻطﻠﺢ اﻟرﺑط ﻛﺎﻧوا ﺟﺎدﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﺟـﻣل اﻟﻧص اﻟواﺣـد 
ﺗﺣﻘق ﺗراﺑطت ؟ و ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗراﺑط اﻟﻧﺻﻲ ﺑﯾن اﻟﺟﻣل؟ ﻛل ذﻟك ﻣن أﺟل 
 .اﻟوﺻول  إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن أﺳرار و أﺳﺑﺎب ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص و اﺗﺳﺎﻗﻪ
وﺑﻌد ﻫذا اﻟﺣدﯾث اﻟﻣﻘﺗﺿب ﻋن اﻟوﺻل ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺟﻣﻠﺗﯾن و أﻛﺛر ﺑواﺳطﺔ ﻋﻧﺎﺻر   
و ﺑﻬذا ﻧﻛون ﻗد أﻧﻬﯾﻧﺎ . و ذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺷرﺣﻪ و ﺑﯾﺎﻧﻪوﺻﻠﯾﺔ ذات ﻣﻌﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻟﻧﺷرع اﻵن ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺎ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋﻧﻪ . اﻟﻛﻼم اﻟﻧظري ﻋن اﻟوﺻل ﻛﻌﻧﺻر اﺗﺳﺎﻗﻲ ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻧص
وﺳﺗﻛون دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ .  وﻋن ﻣواﺿﻊ ﺗواﺟدﻩ وﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﻣن دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص
و ﻛﻌﺎدﺗﻧﺎ داﺋﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻧﻘدم ﻧﺑذة ﻋن ". زﻫﯾر ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ"ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺗﻠك ﻓﻲ 
اﻟﺷﺎﻋر ﻋل ذﻟك ﯾﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺑﻌض أﺳرار اﻟﻧص اﻟﺷﻌري اﻟﻣﺗﻣﯾز وﯾذﻟل ﻟﻧﺎ طرﯾق اﻟﻌﺑور إﻟﻰ 
  .ﻣﺎ اﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻪ ﻣـن ﺟواﻫـر ﺑﻼﻏﯾـﺔ وأﺳرار ﻟﻐوﯾﺔ
، رﺑﯾﻌﺔ ﺑن رﯾﺎح اﻟﻣزﻧﻲ ، ﻣن ﺑﻼد ﻏطﻔﺎن ، و ﻟﯾس ﻓﻲ  زﻫﯾر ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ >> : ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻫو   
، و  (1)<<م 726م و ﺗوﻓﻲ ﻧﺣو ﻋﺎم  035وﻟد زﻫﯾر ﻧﺣو ﻋﺎم . اﻟﻌرب اﺳم ﺳﻠﻣﻰ ، ﺑﺿم اﻟﺳﯾن  ﻏﯾرﻩ 
ﻛﺎن ﺗـزوج  أم أوﻓﻰ و رزق >> : ﻗد ﻧﺳب ﺷﺎﻋرﻧﺎ ﻓﻲ ﻋدﯾد اﻟﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻏطﻔﺎن ﺣﯾث
: ر ، ﺛم ﻟﻣﺎ ﻣﺎﺗت ﺗزوج اﻣرأة أﺧـرى ﻣـن ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻏطﻔﺎن  وﻟدت ﻟـﻪ أﺑﻧـﺎؤﻩ و ﻫـمﻣﻧﻬـﺎ أوﻻدا و ﻣﺎﺗـوا وﻫم ﺻﻐﺎ
ﻛﻌب  ﺑﺟﯾر  وﺳﺎﻟم ، ﻓﺄﻗﺎم ﻟدﯾﻬم ﺣﺗﻰ ﻛﺎد ﯾﻧﺳب إﻟﯾﻬم ، ﻟﻛﻧﻪ ظل ﻣﺣﺗﻔظﺎ ﺑﻧﺳﺑﻪ إﻟﻰ ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻣزﯾﻧﺔ  ﻋﻠﻰ 
و ﻟﻘد ﻋﺎش  زﻫﯾر ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ طوﯾﻼ ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻎ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾن أو ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ، . اﻟرﻏم ﻣن إﻗﺎﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻏطﻔﺎن
 .(2)<<..... ﺳﺋﻣت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﯾﺎة  : اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك أﻧﻪ ﻛﺗب ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ ﻋﻧد ﺑﻠوغ ﻫذﻩ اﻟﺳن ، ﺣﯾث ﻗﺎل
وﻗد ﻛﺎن زﻫﯾر ﻋﻔﯾف اﻟﻧﻔس ، طﺎﻫر اﻟﺛوب ، ﻋﻠﻲ اﻟﻬﻣﺔ ، رﺟل أﺧﻼق ، ﻟم ﯾﻌرف اﻟﻠﻬو أو ﻣﺟﺎﻟس    
ﻣوق اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻟدﯾﻪ اﻟﻘﻣﺎر وﻗد ﻋدﻩ اﻟﻧﻘﺎد واﺣدا ﻣن اﻟﺷﻌراء اﻟﻣﺟددﯾن ، و ﻗد ﺷﻬد ﺑﺗﻔوق ﺷﻌرﻩ و ﺳ
" أﺑو ﻋﺑﯾدة"ﺷﯾﺋﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدات ﻗﺎل " اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ"اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻣن ﻋرﻓوﻩ و ﻗرؤوا ﺷﻌرﻩ  وﻗد ﻧﻘل إﻟﯾﻧﺎ اﻟﺷﯾﺦ 
وﻗﺎل ﻋﻣر ﺑن ............... أﺷﻌر اﻟﻧﺎس أﻫل اﻟوﺑر ﺧﺎﺻﺔ وﻫم اﻣرؤ اﻟﻘﯾس وزﻫﯾر و اﻟﻧﺎﺑﻐﺔ ، >> : 
  : وﻣن ﻫو ﻗﺎل اﻟذي ﯾﻘول: ﻟﺷﺎﻋر اﻟﺷﻌراء ، ﻗﺎل  ﻫل ﺗروي: اﻟﺧطﺎب ﻻﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻬم 
  
 و ﻟو أن ﺣﻣدا ﯾﺧﻠد اﻟﻧﺎس ﺧﻠدوا     و ﻟﻛن ﺣﻣد اﻟﻧﺎس ﻟﯾس ﺑﻣﺧﻠد
  
  .25:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ (1)
م 2002  1زﻫﯾر ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ ﺷﺎﻋر اﻟﺳﻼم ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺷﺎﻫﯾر اﻟﻌرب ، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﺑﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر ، ط: ﯾوﺳف ﻧوﻓل( 2)
 .91:، ص
 ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس وﺑم ﻛﺎن ﺷﺎﻋر اﻟﺷﻌراء ﻗﺎل ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻻ ﯾﻌﺎظل . ﻓذاك ﺷﺎﻋر اﻟﺷﻌراء: ﻗﺎل زﻫﯾر ﻗﺎل
ﻓﻲ اﻟﻛﻼم و ﻛﺎن ﯾﺗﺟﻧب وﺣﺷﻲ اﻟﺷﻌر و ﻟم ﯾﻣدح أﺣدا إﻻ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ  ﺎﻋر اﻟﺷﻌراء ﻻ ﯾﻌﺎظل ﻓذاك ﺷ: ﻗﺎل
، وﺳﺄل ﻋﻛرﻣﺔ ﺑن ﺟرﯾر أﺑﺎﻩ ﻣن ......... ﻓذاك ﺷﺎﻋر اﻟﺷﻌراء : ذاك زﻫﯾر ﻗﺎل: ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس: ﻗﺎل
أﺷﻌر اﻟﻧﺎس ﻗﺎل أﻋن اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﺗﺳﺄﻟﻧﻲ  أم ﻋن اﻹﺳﻼم ؟ ﻓﺈن ﻗﻠت ﻣﺎ أردت إﻻ اﻹﺳﻼم ﻓﺈذا ذﻛرت 
اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻓﺄﺧﺑرﻧﻲ ﻋن أﻫﻠﻬﺎ ﻗﺎل زﻫﯾر أﺷﻌر أﻫﻠﻬﺎ ﻗﻠت ﻓﺎﻹﺳﻼم ، ﻗﺎل اﻟﻔرزدق ﻧﺑﻌﺔ اﻟﺷﻌر ﻗﻠت ﻓﺎﻷﺧطل 
  .(1)<<ﻣﺎ ﺗرﻛت ﻟﻧﻔﺳك ﻗﺎل ﻧﺣرت اﻟﺷﻌر ﻧﺣرا ﻗﺎل ﯾﺟﯾد ﻣدح اﻟﻣﻠوك وﯾﺻﯾب وﺻف اﻟﺧﻣر ﻗﻠت ﻓ
ذا اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣن رواﺋﻊ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إو    
إﺟﺎدة ﺣﺳﻧﺔ ﺷﻛﻼ و ﻣﺿﻣوﻧﺎ و ذﻟك رﻏم ﻗﺻرﻫﺎ " زﻫﯾر"ﺷﻬد ﺑﻪ اﻟﻧﻘﺎد ﻗدﯾﻣﺎ و ﺣدﯾﺛﺎ ، ﺣﯾث أﺟﺎد ﻓﯾﻬﺎ 
ﺎت ، ﻓﻘد اﻣﺗدت ﻋﺑر ﺛﻼﺛﺔ و ﺳﺗﯾن ﺑﯾﺗﺎ ﺷﻌرﯾﺎ ، ﺧﺻص اﻟﺷﺎﻋر ﺑداﯾﺗﻬﺎ وﻗوﻓﺎ إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻘ
  .ﻋﻠﻰ اﻟطﻠل  ﺣﯾث ﻣﺿﻰ ﻓﻲ وﺻف دﯾﺎر اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ
واﺑﺗداء ﻣن اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎﺑﻊ  ﻧرى اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺟﯾد ﻓﻲ وﺻف اﻟظﻌﺎﺋن ﻣﺻورا ﺗﺻوﯾرا ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺎ ﻛـل ﺣرﻛﺎﺗﻬـﺎ    
ﻣﻧﺷود ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ  وﻫو اﻹﺷﺎدة ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋﻲ وﺳﻛﻧﺎﺗﻬﺎ ، ﺛم ﯾﻧﺗﻘل ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر إﻟﻰ اﻟﻐرض اﻟ
اﻟﻠذﯾن ﻛﺎﻧﺎ ﯾﺳﻌﯾﺎن إﻟﻰ اﻟﺻﻠﺢ ﺑﯾن ﻗﺑﯾﻠﺗﻲ "اﻟﺣﺎرث ﺑن ﻋوف"و " ﻫرم ﺑن ﺳﻧﺎن"اﻟﺣﻣﯾدة ﻟﺳﯾدي ﻏطﻔﺎن  
  .  ﻋـﺑس و ذﺑﯾﺎن وٕاﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
ﺻﺢ و ﺛم اﻧﺗﻘل ﻓﻲ آﺧر ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻘـﺔ و ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻣن و اﻷرﺑﻌﯾن إﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻧ  
اﻹرﺷـﺎد واﻟﺣﻛﻣﺔ ، ﻓﻘد وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻧﺻب ﻧﻔﺳﻪ ﺣﻛﻣﺎ وﻗﺎﺿﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ، ﻓﯾﻧﺻﺢ ﻫذا وﯾوﺟﻪ ذاك 
وﯾﻘدم اﻟﻌظـﺎت واﻟﻌﺑر ، و ﻗد ﻛﺎﻧت ﺣﻛﻣﺎ ﻣﺗرﺟﻣﺔ و ﻣﺻورة ﻟﻌﻘﯾدﺗﻪ و ﺗﺟرﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت ﻋﺑر 
ﻣﺻدرﻩ ﺣرﺻﻪ اﻟﺷدﯾد ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾن ﺳﻧﺔ ، و ﻗد ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺣﻛم دﺳﺗورا ﻟﻠﻧﺎس وﺿﻌﻪ اﻟﺷﺎﻋر وﻛل ذﻟك 
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـروب واﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن اﻷﻓراد و اﻟﻘﺑﺎﺋل ، ورﻏﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ إﻓﺷﺎء اﻟﺳﻼم وروح اﻟﻣودة واﻷﻟﻔﺔ  












 )1(   .45:م ، ص9002دط ، ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﻌﺷر و أﺧﺑﺎر ﺷﻌراﺋﻬﺎ ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ،  :اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ أﺣﻣد
  ﺟداول ﻋﻧﺎﺻر اﻟوﺻل و ﻣواﺿﻌﻬﺎ
  ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ زﻫﯾر ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ
  ــﻪـــــــــــــــــــــــــــــــــوﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻧــــ  ﻪــــــــــــــــــــــــوﺿـﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻣـ  ـﻪــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرﺗـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻋــﺑ  ـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻋـﻧﺻـر اﻟـوﺻ
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 1ب  ﻓﺎﻟﻣﺗﺛﻠم  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 2ب  و دار  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 3ب  و اﻷرام  و
  ﻟﻠﺟﻣﻊإﺿﺎﻓﻲ   2ش 3ب  و أطﻼؤﻫﺎ  و
  ظرﻓﻲ زﻣﻧﻲ  1ش 4ب  ﺑﻌد ﻋﺷرﯾن  ﺑﻌد
  ﺳﺑﺑﻲ ﺗﻌﻠﯾﻠﻲ  2ش 4ب  ﻓﻸﯾﺎ  ف
  ظرﻓﻲ زﻣﻧﻲ  2ش 4ب  ﺑﻌد ﺗوﻫم  ﺑﻌد
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 5ب  و ﻧؤﯾﺎ  و
  ظرﻓﻲ زﻣﻧﻲ   1ش 6ب ﻓﻠﻣﺎ  ﻓﻠﻣﺎ  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 6ب  و اﺳﻠم  و
  ظرﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻲ  2ش 7ب  ﻣن ﻓوق ﺟرﺛم  ﻓوق
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 8ب  و ﺣزﻧﻪ  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 8ب  ﻛمو   و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 8ب  و ﻣﺣرم  و
  ظرﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻲ   1ش 9ب  ﻓوق ﻋﻘﻣﺔ  ﻓوق
  إﺿﺎﻓﻲ زﻣﻧﻲ  1ش 01ب  ﺛم ﺟزﻋﻧﻪ  ﺛم
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 01ب  و ﻣﻔﺄم  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 11ب  و ورﻛن  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 21ب  و اﺳﺗﺣرن  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 21ب   ﻓﯾﻬن  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 21ب  و وادي  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 31ب  ﻬنو ﻓﯾ  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 31ب  و ﻣﻧظر  و
  ظرﻓﻲ زﻣﻧﻲ  1ش 51ب  ﻓﻠﻣﺎ وردن  ف
  ظرﻓﻲ زﻣﻧﻲ  1ش 61ب  ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﺑزل  ﺑﻌدﻣﺎ
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 71ب  ﻓﺄﻗﺳﻣت  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش  71ب  و ﺟرﻫم  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 81ب  و ﻣﺑرم  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 91ب  و ذﺑﯾﺎن  و
  ظرﻓﻲ زﻣﻧﻲ  1ش 91ب  ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﻔﺎﻧوا  ﺑﻌدﻣﺎ
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 91ب  و دﻗوا  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 02ب  و ﻗد ﻗﻠﺗﻣﺎ  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 02ب  و ﻣﻌروف  و
  ﺳﺑﺑﻲ ﺗﻌﻠﯾﻠﻲ  1ش 12ب  ﻓﺄﺻﺑﺣﺗﻣﺎ  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 12ب  و ﻣﺄﺛم  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 22ب  و ﻣن ﯾﺳﺗﺑﺢ  و
  ﺳﺑﺑﻲ ﺗﻌﻠﯾﻠﻲ  1ش 32ب  ﻓﺄﺻﺑﺣت  ف
  ﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊإﺿﺎﻓ  2ش 42ب  و ﻟم ﯾﻬرﯾﻘوا  و
  ﺳﺑﺑﻲ ﺗﻌﻠﯾﻠﻲ  1ش 52ب  ﻓﺄﺻﺑﺢ  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 62ب  و ذﺑﯾﺎن  و
  ﺳﺑﺑﻲ ﺗﻌﻠﯾﻠﻲ  1ش 72ب  ﻓﻼ ﺗﻛﺗﻣن  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 72ب  و ﻣﻬﻣﺎ  و
  ﺳﺑﺑﻲ ﺗﻌﻠﯾﻠﻲ  1ش 82ب   ﻓﯾوﺿﻊ  ف
  ﺳﺑﺑﻲ ﺗﻌﻠﯾﻠﻲ  1ش 82ب  ﻓﯾدﺧر  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗﺧﯾﯾر  2ش 82ب  أو ﯾﺟﻌل  أو 
  ﺳﺑﺑﻲ ﺗﻌﻠﯾﻠﻲ  2ش 82ب   ﻓﯾﻧﻘم  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 92ب  ﺣربوﻣﺎ اﻟ  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 92ب   و ذﻗﺗم  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 92ب  و ﻣﺎ ﻫو ﻋﻧﻬﺎ  و
  ﺳﺑﺑﻲ ﻟﻠﺷرط  1ش 03ب  ﻣﺗﻰ ﺗﺑﻌﺛوﻫﺎ  ﻣﺗﻰ
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 03  و ﺗﺿر  و
  ﺳﺑﺑﻲ ﻟﻠﺷرط  2ش 03ب  إذا ﺿرﯾﺗﻣوﻫﺎ  إذا
  ﺳﺑﺑﻲ ﺗﻌﻠﯾﻠﻲ  2ش 03ب  ﻓﺗﺿرم  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 13ب  ﻓﺗﻌرﻛﻛم  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 13ب  و ﺗﻠﻘﺢ  و
  إﺿﺎﻓﻲ زﻣﻧﻲ  2ش 13ب  ﺛم ﺗﻧﺗﺞ  ﺛم
  ﺳﺑﺑﻲ ﺗﻌﻠﯾﻠﻲ  2ش 13ب  ﻓﺗﺗﺋم  ف
  ﺳﺑﺑﻲ ﺗﻌﻠﯾﻠﻲ  1ش 23ب  ﻓﺗﻧﺗﺞ  ف
  إﺿﺎﻓﻲ زﻣﻧﻲ  2ش 23ب  ﺛم ﺗرﺿﻊ  ﺛم
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 23ب   ﻓﺗﻔطم  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 33ب   ﻓﺗﻐﻠل  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 33ب  و درﻫم  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 43ب  و ﻛﺎن  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 43ب  وﻓﻼ ﻫ  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 43ب  و ﻟم ﯾﺗﻘدم  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 53ب  و ﻗﺎل  و
  إﺿﺎﻓﻲ زﻣﻧﻲ  1ش 53ب  ﺛم أﺗﻘﻲ  ﺛم
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 63ب  ﻓﺷد  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 63ب  و ﻟم ﯾﻔزع  و
  ﺳﺑﺑﻲ ﻟﻠﺷرط  1ش 83ب  ﻣﺗﻰ ﯾظﻠم  ﻣﺗﻰ
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 83ب  و إﻻ ﯾﺑد  و
  ﻓﻲ زﻣﻧﻲظر   1ش 93ب   إذا ﺗم  إذا
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 93ب  و ﺑﺎﻟدم  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 04ب  ﻓﻘﺿوا  ف
  إﺿﺎﻓﻲ زﻣﻧﻲ  1ش 04ب  ﺛم أﺻدروا  ﺛم
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗﺧﯾﯾر  2ش 14ب  أو ﻗﺗﯾل  أو
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 24ب  و ﻻ ﺷﺎرﻛت  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 24ب  و ﻻ وﻫب  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 24ب   و ﻻ اﺑن اﻟﻣﺧرم  و
  ﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊإﺿ  1ش 34ب ﻓﻛﻼ  ﻓﻛﻼ  ف
  ظرﻓﻲ زﻣﻧﻲ  2ش 44ب  إذا طرﻗت  إذا
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 54ب  ﻓﻼ ذو اﻟظﻌن  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 54ب  و ﻻ اﻟﺟﺎرم  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 64ب   و ﻣن ﯾﻌش  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 74ب  و اﻋﻠم  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 74ب  و اﻷﻣس  و
  ظرﻓﻲ زﻣﻧﻲ  1ش 74ب  ﻗﺑﻠﻪ  ﻗﺑل
  ﻊإﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣ  2ش 74ب  و ﻟﻛﻧﻧﻲ  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻋﻛﺳﻲ  2ش 74ب   ﻟﻛﻧﻧﻲ  ﻟﻛن
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 84ب  و ﻣن ﺗﺧطﺊ  و
  ﺳﺑﺑﻲ ﺗﻌﻠﯾﻠﻲ  2ش 84ب   ﻓﯾﻬرم  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 94ب   و ﻣن ﻟم ﯾﺻﺎﻧﻊ  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 94ب   و ﯾوطﺄ  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 05ب   و ﻣن ﯾﺟﻌل  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 05ب   و ﻣن ﻻ ﯾﺗق  و
  ﻣﻊإﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟ  1ش 15ب   و ﻣن ﯾك  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 15ب  ﻓﯾﺑﺧل  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 15ب  و ﯾذﻣم  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 25ب  و ﻣن ﯾوف  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 25ب  و ﻣن ﯾﻬد  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 35ب  و ﻣن ﻫﺎب  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 35ب  و إن ﯾرق  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 45ب   و ﻣن ﯾﺟﻌل  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 45ب  و ﯾﻧدم  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 55ب  صو ﻣن ﯾﻌ  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 55ب  ﻓﺈﻧﻪ  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 65ب   و ﻣن ﻟم ﯾﻧد  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 65ب   و ﻣن ﻻ ﯾظﻠم  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 75ب   و ﻣن ﯾﻐﺗرب  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 75ب   و ﻣن ﻻ ﯾﻛرم  و
  ﺳﺑﺑﻲ ﻟﻠﺷرط  1ش 85ب   و ﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن  و 
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 85ب   و إن ﺧﺎﻟﻬﺎ  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 95ب   و ﻛﺎﺋن ﺗرى  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗﺧﯾﯾر  2ش 95ب   أو ﺗﻘﺻﻪ  أو
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 06ب   و ﻧﺻف  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 06ب   ﻓﻠم ﯾﺑق  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  2ش 06ب   و اﻟدم  و
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 16ب   و إن ﺳﻔﺎﻩ  و
  ظرﻓﻲ زﻣﻧﻲ  1ش 16ب   ﻻ ﺣﻠم ﺑﻌدﻩ  ﺑﻌد
  ﻠﺟﻣﻊإﺿﺎﻓﻲ ﻟ  2ش 16ب   و إن اﻟﻔﺗﻰ  و
  ظرﻓﻲ زﻣﻧﻲ  2ش 16ب   ﺑﻌد اﻟﺳﻔﺎﻫﺔ  ﺑﻌد
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 26ب   ﻓﺄﻋطﯾﺗم  ف
  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  1ش 26ب   وﻋدﻧﺎ  و
















 اﻷدوار اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ ﻟﻠوﺻل ﻓﻲ  -
  -ﻣﻌﻠﻘﺔ زﻫﯾر اﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ  -             
ن أن ﯾﻘدم ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌرﺑﻲ ﻗﺻﯾدة ﻋﺻﻣﺎء راﺋﻌﺔ اﺗﻔـق اﻟﻧﻘـﺎد ﻣ" زﻫﯾر اﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ"ﻗد ﺗﻣﻛن ﺷﺎﻋرﻧﺎ     
ﻗدﯾﻣـﺎ وﺣدﯾﺛﺎ ﻋﻠﻰ ﺟودﺗﻬﺎ ﺷﻛﻼ وﻣﺿﻣوﻧﺎ ، اﻷﻣر اﻟذي دل ﻋﻠﻰ ﻧﺿﺞ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻟدى ﻫذا اﻟﺷﺎﻋر 
اﻟﻣﺗﻣﯾز  ﻗﺻﯾدة ﻟﻌﺑت ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر اﻟوﺻل أدوارا اﺗﺳﺎﻗﯾـﺔ ﻣﻬﻣـﺔ و ذﻟك ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف أﺑﯾﺎﺗﻬﺎ  ﻓﻘد وظف 
ن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗراﺑط اﻟﻧص و ﺗﻣﺎﺳﻛﻪ ﺗراﺑطﺎ و ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ ﺟﻌل ﻣن ﺷﺎﻋرﻧﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣ
  . اﻟﻧص ﯾﺑدو ﻛﻠﺣﻣﺔ واﺣدة أو ﻗل ﻗطﻌﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺟزأ أﺑدا 
وﺑﻌد اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق اﻟذي رﺻدﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟوﺻﻠﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة و ﺣددﻧﺎ    
ول أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ و ﺳﺗﯾن ﺑﯾﺗﺎ ﺷﻌرﯾﺎ و ﻫو ﻋدد ﻓﯾﻪ ﻣواﺿﻌﻬﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ ﺑدﻗﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ اﻟﻘ
أﺑﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ، ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻣﺎﺋﺔ و ﺧﻣﺳﺔ و ﻋﺷرﯾن ﻋﻧﺻرا وﺻﻠﯾﺎ ، أي ﺑﻣﻌدل ﻋﻧﺻرﯾن ﻓﻲ ﻛل ﺑﯾت أو 
ﻗل ﻋﻧﺻرا ﻓﻲ ﻛل ﺷطرو ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺟﯾدة ﺗﺑﯾن ﺑوﺿوح ﻣدى أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ و ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ 
ﻓﻣﺎ ﻟﺟوء زﻫﯾر ﻟﻬﺎ إﻻ دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻌورﻩ ﺑﻬذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌﺑﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر . ﻟﻘدﯾمﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ا
اﻟوﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻﻲ ، و ﻗد ﻛﺎن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺎ ﺣﯾث ﻻﺣظﻧﺎ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻛﺎن ﻛﺛﯾر اﻻﻣﺗﺛﺎل 
ﺔ و أﺧرى ﻟﻠﺿرورات اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ ﻓﻘد وﺟدﻧﺎﻩ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل أرﺑﻊ ﻋﻧﺎﺻر وﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟواﺣد و ﻣرة ﺛﻼﺛ
اﺛﻧﯾن ، ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺑﯾﺎت ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر و 
اﻟﺑﯾت اﻟراﺑﻊ و اﻟﺛﻼﺛﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ و ﻟﻌل ﺗﻔﺳﯾر ﺗﺧﻠﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﻣﻘﺎﻣﯾن ﻋن اﻟوﺻل ﻫو رﻏﺑﺗﻪ 
  .ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻛظﺎﻫرة ﻟﻐوﯾﺔ أﺧرى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻷﺳﻠوﺑﻲ
ﻗد أﺣﺻﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺳﺑﻌﺎ و ﺛﻣﺎﻧﯾن ﻋﻧﺻرا وﺻﻠﯾﺎ إﺿﺎﻓﯾﺎ ﻟﻠﺟﻣﻊ ، وﻫو ﻋدد ﺟد و   
ﻣرﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻷﻧواع أو ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻋدد ﻋﻧﺎﺻر اﻟوﺻل ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﻛﻣﺎ أﺣﺻﯾﻧﺎ اﺛﻧﺎ ﻋﺷر 
رﺑﻌﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻋﻧﺻرا ﻣن اﻟﻧوع اﻟظرﻓﻲ اﻟزﻣﻧﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺣدى ﻋﺷر ﻋﻧﺻرا ﺳﺑﺑﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾﻠﯾﺎ ، و أ
ﻟﻠﺳﺑب اﻟﺷرطﻲ ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗوزﻋت اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟوﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ ﺑﯾن إﺿﺎﻓﻲ زﻣﻧﻲ و إﺿﺎﻓـﻲ 
ﻟﻠﺗﺧﯾﯾر وٕاﺿﺎﻓﻲ ﻋـﻛﺳﻲ  وﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ اﻷﺳطر اﻵﺗﯾﺔ ﺷرح و ﺗﺣﻠﯾل ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ورد ﻓﯾﻬﺎ اﻟوﺻل 
  . ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ
  :ﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻷطﻼلﯾﻘول زﻫﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻷول ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة واﻗ
  
  أﻣن أم أوﻓـﻰ دﻣﻧﺔ ﻟـم ﺗﻛﻠـم   ﺑﺣـوﻣﺎﻧـﺔ اﻟـدراج ﻓﺎﻟﻣﺗﺛﻠـم
  و دار ﻟﻬـﺎ ﺑﺎﻟـرﻗﻣﺗﯾن ﻛﺄﻧﻬـﺎ   ﻣراﺟﯾﺢ وﺷم ﻓﻲ ﻧواﺷـر ﻣﻌﺻم
  ﺑﻬﺎ اﻟﻌﯾن و اﻷرآم ﯾﻣﺷﯾن ﺧﻠﻔﺔ   و أطﻼؤﻫﺎ ﯾﻧﻬﺿن ﻣن ﻛل ﻣﺟﺛم
  
  
  ﺑﻌـد ﺗوﻫــم وﻗﻔت ﺑﻬﺎ ﻣن ﺑﻌد ﻋﺷرﯾن ﺣﺟﺔ   ﻓﻸﯾﺎ ﻋرﻓت اﻟدار                   
  أﺛﺎﻓـﻲ ﺳﻌﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﻌرس ﻣرﺟل   و ﻧـؤﯾﺎ ﻛﺟـذم اﻟﺣوض ﻟم ﯾﺗﺛﻠم                   
  (1)ﻓﻠﻣﺎ ﻋرﻓـت اﻟدار ﻗﻠت ﻟرﺑﻌﻬﺎ   أﻻ اﻧﻌم ﺻﺑﺎﺣﺎ أﯾﻬﺎ اﻟرﺑﻊ و اﺳﻠم                   
  
ﻛرا دﯾﺎرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻧﺟدﻩ ﯾﻘف ﺑﯾن اﻷطﻼل ﻣﺗذﻛرا أم أوﻓﻰ اﻟزوﺟﺔ اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ، وﻣﺗذ   
ﺻﺎرت أﺛرا ﺑﻌد ﻋﯾن واﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻗد ﺗرﻋرع ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر وﻗﺿﻰ ﻓﯾﻬﺎ أﯾﺎﻣﻪ اﻟﺧواﻟﻲ  وﻣن ﺗﻠك 
، ﺗﻠك اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗوﺣﺷت ﺑﻌد اﻷﻧس وﺧرﺑت ﺑﻌد اﻟﻌﻣﺎر " ﺣوﻣﺎﻧﺔ اﻟدراج و اﻟﻣﺗﺛﻠم و اﻟرﻗﻣﺗﺎن"اﻟﻣواﺿﻊ 
. ﺣزن اﻟﺷﺎﻋر وأدﺧل ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺑﻪ اﻟﻬم واﻟﻧﻛد ﻓﺳﻛﻧﺗﻬﺎ ﺑﻘر اﻟوﺣش واﻟظﺑﺎء و اﻷطﻼء ، اﻷﻣر اﻟذي ﺿﺎﻋف
وﻫو " اﻟﻣﻌرس"اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠطﻬﻲ ، و " اﻷﺛﺎﻓﻲ اﻟﺳﻔﻊ"ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻟم ﯾﻧس أن ﯾذﻛر ﻟﻧﺎ ﺗﻠك 
وﻫو اﻟﺣوض اﻟذي ﻟم ﯾﺗﻬدم رﻏم ﻣﺿﻲ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ رﺣﯾل ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻟﺷﺎﻋر " اﻟﻧـؤي"ﻣﻛﺎن ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻘوم و 
: واﻟﻧؤي ﻫو. ﺎﻋر ﺑﺗﺣﯾﺔ ﺻﺑﺎﺣﯾﺔ طﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺷﻌريﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻲ ﺣﯾﺎﻫﺎ اﻟﺷ
، وواﺿﺢ أن ﻟﻬذﻩ  (2)<<ﺣﺎﺟز ﯾرﻓﻊ ﺣول اﻟﺑﯾت ﻣن ﺗراب ، ﻟﺋﻼ ﯾدﺧل اﻟﺑﯾت اﻟﻣﺎء ﻣن ﺧﺎرج >> 
اﻷﻣﺎﻛن ﻣﻛﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﺷﺎﻋر وﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎرز ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺗﻪ و ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ، إذ ﯾﺧطﺊ ﻣن ﯾﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ 
إﺻرار اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ ذﻛر >> :ﺷﺎﻋر ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﺿﯾﺔ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺑل إن ﻣﺟرد أﻣﺎﻛن ﻋﺎش ﻓﯾﻬﺎ اﻟ
ﺗﻠك اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺳﻛﻧﻬﺎ إﻧﻣﺎ ﻫو ﻣن ﺷدة ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﻬﺎ و ﺣﺑﻪ إﯾﺎﻫﺎ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟوطن اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ ، وﻫذا 
ﻓﺎﻟﻣﻛﺎن ظرف اﻟﺣدث اﻟذاﺗﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺣﯾن ﻧﺗذﻛر . ﯾﺑﺎﻋد ﺑﯾن اﻟﺷﻌر وﺗﻌداد اﻷﻣﺎﻛن ﻟﻣﺟرد اﻟﺗﻌداد
اﻟﺣدث اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﻧوع ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس واﻟوﺟدان ﻻ ﺑد ﻟﻧﺎ ﻣن أن ﻧﺗذﻛر ﻣﻛﺎﻧﻪ و زﻣﺎﻧﻪ و ﻟﻬذا ﯾﻐدو  ﻫذا
   (3).<<اﻟﻣﻛﺎن ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ دﻻﻟﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﯾﻛﺗﺳﻲ اﻟطﻠل ﺑﺷﻛل ﺧﺎص واﻟﻣﻛﺎن ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺷﻌرﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ     
ﺎﻧﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و  ﻧﻔﺳﯾﺔ و وﺟداﻧﯾﺔ ، ﻓﺗﻧﺷﺄ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ و  ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﻛﺗﺳﻲ ﻗﯾﻣﺔ إﻧﺳ






  .9:ﻓﺧر اﻟدﯾن ﻗﺑﺎوة ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، دط ، دت ، ص: ﺷﻌر زﻫﯾر ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ ،ﺗﺢ: اﻷﻋﻠم اﻟﺷﻧﺗﻣري( 1)
ﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، دط ﺣﻧﺎ اﻟﺣﺗﻲ ، دار اﻟﻛ: ﻫﯾر ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ ، ﻗدم ﻟﻪ ووﺿﻊ ﻫواﻣﺷﻪﺷرح دﯾوان ز : ﺛﻌﻠب أﺑو اﻟﻌﺑﺎس (2)
  .  63:م ، ص4002
 ،دﯾث ، إرﺑد اﻷردن ، دط ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣ" اﻟﺻورة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ"ﺷﺎﻋر اﻟﺳﻣو زﻫﯾر ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ : ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟرﺑﺎﻋﻲ ( 3)
  .64:م ، ص6002
ﻘطﻊ اﻟطﻠﻠﻲ اﻟﺳﺎﺑق و ﻧظرﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟوﺻل اﻟﺗﻲ و إذا ﻧظرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣ   
:  رﺑط ﺑﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﻣل  ﻧﺟد أﻧﻪ ﻗد اﺳﺗﻌﻣل أﺣد ﻋﺷر ﻋﻧﺻرا وﺻﻠﯾﺎ و ﻗد ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻼﺣظ واﻟﻣ"  ﻓﺎﻟﻣﺗﺛـﻠم  ودار  ﻛﺄﻧﻬﺎ  واﻷرآم ، وأطﻼؤﻫﺎ ، ﺑﻌد ﻋﺷرﯾن ، ﻓﻸﯾﺎ  ﺑﻌد ﺗوﻫم و ﻧؤﯾﺎ ، ﻓﻠﻣﺎ واﺳﻠم"
أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد اﺳﺗﻌﻣل اﻟرﺑط ﺑﺎﻟواو ﻓﻲ ﺧﻣس ﻣواﺿﻊ ، و ﺑﺎﻟﻔﺎء ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣواﺿﻊ  وﻛﻠﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﺗدﺧل 
ﻓﻲ إطﺎر اﻟوﺻل اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ ، ﻓﻘد وﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﺣرف اﻟواو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻟﻠرﺑط و ذﻟك ﻟﺑﺳﺎطﺗﻪ 
>> : ﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﺎﻟواو ﻏ. و ﺳﻬوﻟﺗﻪ ﻛﺣرف ﺧﻔﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺳﺎن و ﻛﺛﯾر اﻻﻧﺗﺷﺎر وواﺳﻊ اﻟدﻻﻟﺔ
" زﻫﯾر"، واﻟﺣق أن ﻫذا اﻟﻛﻼم ﻻ ﯾﻧﻔرد ﺑﻪ  (1)<<ﻟﻣطﻠق اﻟﺟﻣﻊ ، ﻓﻘد ﺣﻘﻘت اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن ﺟزﺋﻲ اﻟﺧطﺎب
ﻟوﺣدﻩ ﺑل ﻫو ﻣوﺟود ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ وﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﻛﻼم اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ ، إذ أن اﻟواو ﺗﻌد  
اﻟواو ﯾﻘﺎل ﻋن اﻟﻔﺎء و ﻟﻛن ﺑدرﺟﺔ أﻗل وﻣﺎ  وﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن. أﻋﻠﻰ أدوات اﻟرﺑط واﻻﺗﺳﺎق واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ
وﺟودﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻪ ﻧﺛرا أو ﺷﻌرا إﻻ دﻟﯾﻼ ﻗوﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻫﺑﻧﺎ إﻟﯾﻪ ، و ﻟﻌل ﺗﻛرار 
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﯾن اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟوﺻﻠﯾﯾن ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺳﺎﺑق أو ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎطﻊ 
ﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻧﺻﻪ اﻟﺷﻌري ﻓﻲ ﺻورة ﻟﺣﻣﺔ واﺣدة ﺷدﯾدة اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻧﻔﺳرﻩ ﺑﺣرص اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺷد
أﺟزاﺋﻬﺎ وﻻ ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك اﻟﺗراﺑط اﻟﻣﻧﺷود واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣرﻏوب إﻻ ﺑوﺟود ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﻘوﯾﺔ واﻟﺑﻠﯾﻐﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر وﻫو ﯾﻧﺗﻘل ﺑﯾن اﻷطﻼل ﻣن دار اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ اﻟﺧرﺑﺔ إﻟﻰ اﻟظﺑﺎء . ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺟﻣل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧص
اﻟﺷﺎﻋر . اﻟﺗﻲ ﺳﻛﻧﺗﻬﺎ واﻷطﻼء اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ و اﻟﺣوض اﻟﻣﺗﻬدم اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺣﯾط ﺑﺗﻠك اﻟدار اﻟﻣﻘﻔرة
وﻫو ﯾﻧﺗﻘل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻊ ﻟم ﯾﺟد ﻏﯾر ﺣرف اﻟواو وﺳﯾﻠﺔ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺗﺷﺗﺗﺔ واﻟﺗﻲ 
ﺗﻔﺎﺻـﯾل ﺣـزﻧﻪ  ﻣﺛﻠت ﻟﻪ ﻣﺻدر ﺣزن وﻫم ، ﻓﻘد ﺟﻌل ﻫذا اﻟﺣرف ﻛﺟﺳر ﻋﺑور ﯾﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ
اﻟﻌﻣﯾـق واﻟذي ﺳﻛن ﻗﻠﺑﻪ ﻣﻧذ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وواﺿﺢ أن ﺣزن اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻌﻣﯾق ﻟم ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ 
  .ﻓﺣﺳب ﺑل اﻣﺗد أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﻣواﻟﻲ واﻟذي ﺧﺻﺻﻪ ﻟﺗﺻوﯾر اﻟرﺣﻠﺔ
  :ﯾﻘول زﻫﯾر
 ﺗﺑﺻر ﺧﻠﯾﻠﻲ ﻫل ﺗرى ﻣن ظﻌﺎﺋن    ﺗﺣﻣﻠن ﺑﺎﻟﻌﻠﯾﺎء ﻣن ﻓوق ﺟرﺛـم
  و ﺣزﻧﻪ    و ﻛم ﺑﺎﻟﻘﻧﺎن ﻣن ﻣﺣل و ﻣﺣـرم ﺟﻌﻠن اﻟﻘﻧﺎن ﻋن ﯾﻣﯾن ،
 ﻋﻠون ﺑﺄﻧﻣﺎط ، ﻋﺗﺎق ، و ﻛﻠـﺔ     وراد ﺣواﺷﯾﻬﺎ ، ﻣﺷﺎﻛﻬﺔ اﻟــدم
 ظﻬرن ﻣن اﻟﺳوﺑﺎن ﺛم ﺟزﻋﻧـﻪ    ﻋﻠﻰ ﻛـل ﻗﯾﻧﻲ ﻗﺷﯾب و ﻣﻔــﺄم
 و ورﻛن ﻓﻲ اﻟﺳوﺑﺎن ﯾﻌﻠون ﻣﺗﻧﻪ   ﻋﻠﯾـﻬن دل اﻟﻧﺎﻋـم اﻟﻣﺗﻧﻌــم




  .37:اﻟﺗراﺑط اﻟﻧﺻﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺧطﺎب ، ص: ﺧﻠﯾل ﺑن ﯾﺎﺳر اﻟﺑطﺎﺷﻲ( 1)  
 و ﻓﯾﻬن ﻣﻠـﻬﻰ ﻟﻠﺻدﯾق و ﻣﻧظر     أﻧﯾق ﻟﻌﯾـن اﻟﻧﺎظـر اﻟﻣﺗـوﺳـم
  ﻛـﺄن ﻓﺗﺎت اﻟﻌﻬن ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧـزل    ﻧزﻟـن ﺑـﻪ ﺣب اﻟﻔﻧﺎ ﻟـم ﯾﺣطم
  (1)ﻌـن ﻋﺻﻲ اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣﺗﺧﯾمﻓﻠﻣﺎ وردن اﻟﻣﺎء زرﻗﺎ ﺟﻣﺎﻣــﻪ     وﺿ
  
وأﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ، ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻗد واﺻل ﺗﺻوﯾر ﺣزﻧﻪ اﻟﻌﻣﯾق ﺣﯾث اﻧﺗﻘل ﺑﻧﺎ    
ﻫذﻩ اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ طﻠب اﻟﻛﻸ . إﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻟرﺣﻠﺔ وذﻟك ﻛﻌﺎدة ﺷﻌراء اﻟﻌﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ
طب ﺧﻠﯾﻼ ﻟﻪ ﺳﺎﺋﻼ إﯾﺎﻩ ﻋن ﺗﻠك اﻟظﻌﺎﺋن اﻟﻼﺗﻲ رﺣﻠـن وﻣواطن اﻟﻌﯾش ، ﻓﺑدأ اﻟﺷﺎﻋر ﺣدﯾﺛﻪ وﻛﺄﻧﻣﺎ ﯾﺧﺎ
أﻧﻣﺎط ﻋﺗﺎق وﻛﻼت "، وﻗـد ﻛﺎﻧت رﺣﻠﺗﻬن ﻋﻠﻰ "  اﻟﺳوﺑﺎن"ﻓﻐﺎب ﺧﺑرﻫـن  وﻗد ﻗطﻌن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟرﺣﻠﺔ واد 
اﻟﻣرأة وﻫﻲ ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻬﺎ : اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻬودج ؛ واﺣدﺗﻬﺎ ظﻌﯾﻧﺔ و ﯾﻘﺎل>> : واﻟظﻌﺎﺋن"  وراد ﻣﺷﺎﻛﻬﺔ اﻟـدم
وﻓﻲ آﺧر ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻬﺗم .  (2)<<ﯾﺳﺎﻓر: ﻧﻬﺎ ﯾظﻌن ﺑﻬﺎ ؛ أيظﻌﯾﻧﺔ وﺳﻣﯾت ظﻌﯾﻧﺔ ﻷ
ﺑوﺻف اﻟظﻌﺎﺋن اﻟﻼﺋﻲ ﻛﺎن ﻓﯾﻬن ﻣﻠﻬﻰ ﻟﻠﺻدﯾق وﻣﻧظر أﻧﯾق ﻟﻛل ﻧﺎظر ﻣﺗوﺳم ، وﻫﻛذا اﻧﺗﻬت اﻟرﺣﻠﺔ 
وﻧﺣن ﻓﻲ ﻫذﻩ " . ﻋﺻﺎ اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣﺗﺧﯾم"ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻛﺎن اﻟﻣﺎء واﻟﻛﻸ ﺣﯾث وﺿﻌت ﻓﯾﻪ اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ 
ى اﻟﻌﺑﻘرﯾﺔ اﻟزﻫﯾرﯾﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ وﺻف اﻟظﻌﺎﺋن ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺗﺣرﻛﺎﺗﻬﺎ وﺳﻛﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﺻورة اﻟرﺣﻠﺔ ﻧر >> : اﻷﺑﯾﺎت
ودﻗﺎﺋﻘﻬﺎ ﻣﺳﺗﻐرﻗﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺻﺎﺋﻬﺎ أﺑﯾﺎﺗﺎ ﺗﺑﻠـﻎ اﻟﺗﺳﻌـﺔ ﻓـﻲ ﻋددﻫـﺎ وﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺳﻌﯾن ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ وﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ 
ن اﻟﺷﺎﻋر وﻫو ، ﺣﯾث أ (3)<<ﺗﻣﺛل ﻗﻣﺔ ﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻣن ﺗﺳﺟﯾل وﻗﺎﺋـﻊ رﻛب اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ 
ﯾﻠون ﻫذﻩ اﻟﺻورة اﻟﺗراﺟﯾدﯾﺔ ﺑﺄﻟوان اﻟﺣزن ﯾرﯾدﻧﺎ أن ﻧﺷﺎرﻛﻪ ﻓﯾﻪ أو أن ﻧﺗﻘﺎﺳم ﻣﻌﻪ ﻫﻣﻪ ، وﺗﻠك ﻟﻌﻣري 
ﺗﻣﺛل ﺳﻣﺔ ﺑﺎرزة ﻣن ﺳﻣﺎت ﺗﻔوق اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﻟدى ﻫذا اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﺗﻣﯾز  ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾن ﻧﻌﻠم أﻧﻪ اﻓﺗﺗﺢ 
  .ﻘﺻﯾدة وﻟﯾس ﻏﯾرﻩواﻟﺧﻠﯾل ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ أو ﻗﺎرئ اﻟ"  ﺗﺑﺻر ﺧﻠﯾﻠﻲ"ﻣﻘطﻌﻪ ﺑﻌﺑﺎرة 
وﺑﻧظرة ﻓﺎﺣﺻﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟوﺻﻠﯾﺔ ﺑﻠﻎ   
اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻋﻧﺻرا ، ﻛﻠﻬﺎ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ اﺗﺳﺎق ﻫذا اﻟﻧص وﺗراﺑطﻪ ﺑل وﻣﺎﺳﻛت ﺑﯾن أﺟزاﺋﻪ ﺑﺷﻛل دﻗﯾق 
م ﻓﻲ اﻛﺗﻣﺎل اﻟﺻورة وﻣﺗﺎﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﺑدا اﻟﻧص ﻣﺗﻼﺣﻣﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ ﯾﺻﻌب ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺟزﯾﺋﻪ ، اﻷﻣر اﻟذي ﺳﺎﻫ
اﻷﺳﻠوب وﺟزاﻟﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر  ﻓﺗﺣﻘق ﺑذﻟك اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻧص أو اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺷﻌري اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ أﻋﻼﻩ وﻫو ﻧﻘل 
ﻣﺷﺎﻋر وأﺣﺎﺳﯾس ﺻﺎﺣب اﻟﻧص إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ  ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻋر واﻷﺣﺎﺳﯾس اﻟﺗﻲ ﺗﻠوﻧت ﺑﺄﻟوان اﻟﺣزن اﻟﻌﺎرم 




  .31:ﺷﻌر زﻫﯾر ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ ، ص: اﻷﻋﻠم اﻟﺷﻧﺗﻣري (1)
  .911:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﺳﺑﻊ ، ص: اﻟﺗﺑرﯾزي اﻟﺧطﯾب( 2)
  .213:اﻟﺟزاﺋر ، دط ، دت ، ص. ج.م.دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، د: زﻛرﯾﺎ ﺻﯾﺎم( 3)
ﻣن ﻓوق ﺟرﺛم  وﺣزﻧﻪ ، وﻛم : "ﺗﻲوﻗد ﺟﺎءت ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟوﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵ   
ﺑﺎﻟﻘﻧﺎن  وﻣﺣرم ، وﻛﻠﺔ ، ﺛم ﺟزﻋﻧﻪ ، وﻣﻔﺄم ، و ورﻛن ﻓﻲ اﻟﺳوﺑﺎن  واﺳﺗﺣرن ﺑﺳﺣرة ، و وادي اﻟرس ، 
، و واﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ أن ﺣرف " وﻓﯾﻬن ﻣﻠﻬﻰ  وﻣﻧظر أﻧﯾق ، ﻛﺄن ﻓﺗﺎت اﻟﻌﻬن ، ﻓﻠﻣﺎ وردن اﻟﻣﺎء
ﻣﺎﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﺻﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻷول ، ﻓﻘد وﺟدﻧﺎﻩ ﻫﻧﺎ ﻗد اﻟواو أﺧذ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﺷﺎﻋر ﺗ
اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻛﺄداة وﺻل ﻟﻠﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﺷرة ﻣواﺿﻊ ، ﻓﻘد اﺣﺗﺎج إﻟﯾﻪ اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻧذ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ آﺧر ﺟﻣﻠﺔ 
" ﺛم"و اﻟزﻣﻧﻲ " ﻓوق"ﻣن ﻫذا اﻟﻧص اﺣﺗﯾﺎﺟﺎ ﻛﺑﯾرا  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻷدوات اﻟرﺑط اﻷﺧرى اﻟظرﻓﻲ 
، وﻣﺎ ذﻟك إﻻ ﻟﻠدور اﻟﺗﻣﺎﺳﻛﻲ اﻟذي ﻟﻌﺑﺗﻪ وﺗﻠﻌﺑﻪ داﺋﻣﺎ ﺣروف اﻟرﺑط واﻟﻌطف إذ " اﻟﻔﺎء"واﻟﺳﺑﺑﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾﻠﻲ 
ﺑﺎﻟرﺑط ﺑﯾن ﺟﻣل اﻟﻧص ، وﻣن ﺛم ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳﻛﻪ وﻣﻣﺎ ﯾﻘوي ﻫذا اﻟﺗﻣﺎﺳك أن >> : أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻘوم
ﻛد ﻓﻲ ﻫذا ، واﻟﻣؤ  (1)<<اﻟﻌطف ﻻ ﯾﻛون ﻣﻘﺑوﻻ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻌطوف واﻟﻣﻌطوف ﻋﻠﯾﻪ 
اﻟﻣﻘﺎم أن اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎن ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣزن اﻟﺷﺎﻋـر ﻟﻔراق اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ، وﻗد أراد ﺗﺻوﯾرﻩ ﺗﺻوﯾرا دﻗﯾﻘﺎ ﻓﻲ 
ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﺑﺎﻟذات ﻓﻛﺎن ﻣن ذﻟك أن اﺳﺗﻌﻣل ﺟﻣﻼ ﻣﺗﻧوﻋﺔ رﺑط ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻟﻪ 
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻟم ﯾﺟد ﻛﺎﻟواو وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺣﻘق ﻟﻪ . ﻫذا اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ ، أو ﻫذا اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ ﻧﺻﻪ اﻟﺷﻌري
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ راﺑط . اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘـري ﻟﺑﻧﺎء أي ﻧـص ﻣـن اﻟﻧﺻوص وﺗﻣﺎﺳﻛﻪ>> : ﻫدﻓﻪ إذ ﺗﻌد اﻟواو
اﻟواو و ﺛم و : "ﻓﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷدوات  (2)<<ﻟﯾﺑدأ ﺑﻪ اﻟﻘﺻﯾدة ، وآﺧر ﻟﯾﺳﺗطرد ﺑﻪ إﻟﻰ ﻓﻛرة ﻣواﻓﻘﺔ أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ 
ﺎﻋر أو ﻷي أدﯾب أن ﯾﺣﻘق أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺗﻣﺎﺳك ﻓﻲ ﻧﺻﻪ اﻟﺷﻌري أو اﻟﻧﺛري ، وﻏﯾرﻫﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷ" اﻟﻔﺎء
  .ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
  :ﻟﺳﻌﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻠﺢ" اﻟﺣﺎرث ﺑـن ﻋوف"و " ﻫرم ﺑن ﺳﻧﺎن"ﺛم ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺎدﺣﺎ ﺳﯾدي ﻏطﻔﺎن 
  
  ﯾﻣﯾﻧﺎ ﻟﻧﻌـم اﻟﺳﯾـدان وﺟدﺗﻣـﺎ     ﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل ﻣن ﺳﺣﯾل و ﻣﺑرم
  ﺗﻔﺎﻧوا ، و دﻗوا ﺑﯾﻧﻬم ﻋطر ﻣﻧﺷمﺗدارﻛﺗﻣﺎ ﻋﺑﺳـﺎ و ذﺑﯾﺎن ﺑﻌدﻣـﺎ    
  و ﻗد ﻗﻠﺗﻣﺎ إن ﻧدرك اﻟﺳﻠم واﺳﻌﺎ     ﺑﻣﺎل و ﻣﻌروف ﻣن اﻟﻘول ﻧﺳﻠـم
  ﻓﺄﺻﺑﺣﺗﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﯾر ﻣوطن     ﺑﻌﯾدﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻋﻘـوق و ﻣﺄﺛـم






  ten.anotaibraT W.W.W.83:، ص" ﻣﻘﺎﻟﺔ"اﻟﻧﺻﻲ ﻓﻲ ﻧظم اﻟدرر ﻟﻠﺑﻘﺎﻋﻲ،  آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻣﺎﺳك : ﻧﺟﺎة طﺎﻫر اﻹﺑﻲ( 1)
  .54:اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ص: ﻧﺟﺎة طﺎﻫر اﻹﺑﻲ( 2)
   ﺗﻌﻔﻰ اﻟﻛﻠوم ﺑﺎﻟﻣﺋﯾن ، ﻓﺄﺻﺑﺣت     ﯾﻧﺟﻣﻬﺎ ﻣـن ﻟـﯾس ﻓﯾﻬـﺎ ﺑﻣﺟرم                
  ﺟـمﯾﻧﺟﻣـﻬﺎ ﻗـوم ﻟﻘـوم ﻛـراﻣـﺔ    و ﻟم ﯾﻬرﯾﻘوا ﺑـﯾﻧﻬم ﻣلء ﻣﺣ                
  (1)ﻓﺄﺻﺑﺢ ﯾﺟري ﻓﯾﻬم ﻣن ﺗﻼدﻛـم    ﻣﻐﺎﻧم ﺷﺗﻰ ﻣـن إﻓـﺎل ﻣـزﻧـم                
  
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺻﻠب ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ، واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣدح ﺳﯾدي    
اﻟﻠﺗﯾن  ﻟﺳﻌﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻠﺢ و اﻟﺳﻠم ﺑﯾن ﻗﺑﯾﻠﺗﻲ ﻋﺑس وذﺑﯾﺎن" ﻫرم ﺑن ﺳﻧﺎن"و " اﻟﺣﺎرث ﺑن ﻋوف: "ﻏطﻔﺎن
ﻛﺎن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺻراع ﻣرﯾر وطوﯾل دام ﺳﻧوات ﻋدﯾدة أزﻫﻘت ﻓﻲ ﺧﺿﻣﻪ أرواح ﻻ ﺗﻌد وﻻ ﺗﺣﺻﻰ ، ﺣﯾث ﺑدأ 
ﻣدﯾﺣﻪ ﻟﻠرﺟﻠﯾن ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺻﻔﺎت اﻟﻧﺑل واﻟﻛرم ﻟﻬﻣﺎ وﻗدرﺗﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛل أﻣر ﻫﯾن " زﻫﯾر"
ﻟﻘﺑﯾﻠﺗﯾن وذﻟك ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻌﻣﺎل أو ﺻﻌب  ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﻣﺎ اﻟﻔﺿل  ﻓﻲ اﺣﺗواء ذﻟك اﻟﻧزاع اﻟﻧﺎﺷب ﺑﯾن ا
اﻟﻣﺎل ﻟدﻓﻊ دﯾﺎت اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ واﻟﺣوار اﻟﻣﺗﺻل ﻹﻗﻧﺎع اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﯾن ﺑﺄن اﻟﺻﻠﺢ ﺧﯾر واﻟﺳﻠم أﻓﺿل ، وﺑﻬذا 
اﻟﺻﻧﯾﻊ ﻧﺎل اﻟرﺟﻼن اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﯾرة واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳﺎﻣﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﯾﺔ اﻟﻘوم ، ﻓﻛﺎﻧﺎ ﺑﺣق رﺟﻠﯾن ﻋظﯾﻣﯾن ﺑﻌﯾدﯾن 
أي  –اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻟﻠﺳﻼم ﻟﻬﺞ ﻟﺳﺎن اﻟرﺟل >> : وﺑﻬذﻩ اﻟروح. دانﻋن ﻛل ﻋﻘـوق وﻣـﺄﺛـم  وﻫﻣﺎ ﺑﺣق ﻧﻌم اﻟﺳﯾ
ﯾﻣدح ﻫـرم واﻟﺣﺎرث واﻟﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﯾﺎدﯾﻬﻣﺎ اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻟﻣﺎ ﻗدﻣﺎﻩ ﻣن ﻓداء ﻓﻲ ﺳﺑﯾل رأب اﻟﺻدع وﺣﻘن  –زﻫﯾر 
  (2).<<ﯾﻌﺔ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ـــــــــــﺢ اﻟﻌﻧﺟﻬﯾﺔ واﻟطﺑــــــﻰ ﻣذﺑـــــــﻔك ﻋﻠـــــاﻟدﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣﻘدرا ﻟﻬﺎ أن ﺗﺳ
وواﺿﺢ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ وﻫو ﯾﺣدﺛﻧﺎ ﻋن أﺧطر ظﺎﻫرة ﻋﺎﻧـﻰ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟﺎﻫـﻠﻲ ﻗـدﯾﻣﺎ    
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ظﺎﻫرة اﻟﺣروب اﻟﺛﺄرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧزﻋﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻣر ﻟﺳﻧـوات ﻋدﯾـدة  
ﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ رﺑط ﺑﯾن اﻟﺟﻣل اﻟﺷﺎﻋر وﻫو ﯾﺣدﺛﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ رأﯾﻧﺎﻩ اﺳﺗﻌﻣل ﻋدﯾد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟوﺻ
اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﻓﺑدا اﻷﺧﯾر ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ ﻣﺗﺳﻘﺎ ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ ﺣﺳﻧﺎ واﺗﺳﺎﻗﺎ ﺟﯾدا ، وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻧﺎﺻر 
وﻣﺑرم ، وذﺑﯾﺎن ، ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﻔﺎﻧوا ، ودﻗوا ، وﻗد ﻗﻠﺗﻣﺎ ، وﻣﻌروف ، ﻓﺄﺻﺑﺣﺗﻣﺎ  : "اﻟوﺻﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻗد اﺳﺗﻌﻣل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ". ﺎ  وﻟم ﯾﻬرﯾﻘوا ، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﯾﺟريوﻣﺄﺛم ، وﻣن ﯾﺳﺗﺑﺢ ، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﯾﻧﺟﻣﻬ
ﻋﻧﺻرا وﺻﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻓﻬو ﻗد اﺳﺗﻌﻣل اﻟواو  إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻊ  ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣواﺿﻊ ، واﻟﻔﺎء إﺿﺎﻓﻲ 





  .51:ﺷﻌر زﻫﯾر ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ ، ص: اﻷﻋﻠم اﻟﺷﻧﺗﻣري (1)
  .213:اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، صدراﺳﺔ ﻓﻲ : زﻛرﯾﺎ ﺻﯾﺎم ( 2)
و " ﻫرم"واﻟذي ﯾﻣﻌن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﺑﺎﻟذات ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة ﯾﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﻧﻌت ﻣﻣدوﺣﯾﻪ    
ﺑﺷﺗﻰ اﻟﻧﻌوت اﻟﺣﻣﯾدة وأﺿﻔﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ أﻧﻘﻰ و أرﻗﻰ اﻟﺻﻔﺎت واﻟﺧﺻﺎل ﻣن ﻛرم و ﻧﺑل و ﻓﺿل " اﻟﺣﺎرث"
اﻟﺻﻠﺢ ﺑﯾن اﻟﻘﺑﯾﻠﺗﯾن اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﺗﯾن ، و ﺳﺑق إﻟﻰ اﻟﺧﯾر و ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻧﺎع و ﺑذل ﻟﻠﻣﺎل ﻓﻲ ﺳﺑﯾل 
ﻓﺎﻟرﺟﻼن ﻧﻌم اﻟرﺟﻼن و ﻧﻌم اﻟﺳﯾدان اﻟﻌظﯾﻣﺎن إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ رﺻﻔﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر رﺻﻔﺎ 
ﺟﯾدا وﺻﺎﻏﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣل ﻛﺛﯾرة ﻣرﺗﺑﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎ راﺋﻌﺎ ﺛم رﺑط ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺟﻣل ﺑﻌﻧﺎﺻر وﺻﻠﯾﺔ ﻛﺎن ﺣرف اﻟواو 
  . ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ و ﻛذﻟك ﺣرف اﻟﻔﺎء
ﺔ ﻫﺎدﺋﺔ و ﻧﺑرة ﻣﺗزﻧﺔ ﯾﺗﺟﻪ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ إﻟﻰ ﺷﻌر اﻟﺣﻛﻣﺔ ، ﻫذا اﻟﻐرض اﻟذي و ﺑﻧﻔﺳﯾ   
ﻋـرف ﺑﻪ واﺷﺗﻬر ﺑﯾن اﻟﻘﺑﺎﺋل ، وﻫﻲ ﺣﻛم ﻣﺗﻧﺎﺛرة ﺗﻧﺎﺛر اﻟدرر اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ ﺗﻧم ﻋن ﺗﺟرﺑﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺧﺑرة 
ﻷﺧﯾر ﻣن ﯾﻘول زﻫﯾر ﻓﻲ اﻟﺟزء ا –ﺛﻣﺎﻧﯾن ﺣوﻻ  –اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻣن طول اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ 
  :اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ
  
  رأﯾت اﻟﻣﻧﺎﯾﺎ ﺧﺑط ﻋﺷواء ، ﻣـن ﺗﺻب     ﺗﻣﺗـﻪ ، و ﻣن ﺗﺧطﻰء ﯾﻌﻣر ﻓﯾﻬـرم
  وﻣن ﻟـم ﯾﺻﺎﻧﻊ ﻓـﻲ أﻣـور ﻛﺛﯾـرة      ﯾﺿـرس ﺑﺄﻧﯾﺎب ، و ﯾوطـﺄ ﺑﻣﻧﺳـم
  وﻣن ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻌروف ﻣن دون ﻋرﺿﻪ       ﯾﻔـرﻩ ، و ﻣن ﻻ ﯾـﺗق اﻟﺷـﺗم ﯾﺷﺗم
  ﻋﻠﻰ ﻗوﻣـﻪ ﯾﺳﺗﻐـن ﻋﻧـﻪ و ﯾذﻣـموﻣـن ﯾـك ذا ﻓﺿـل ﻓﯾﺑﺧل ﺑﻔﺿﻠﻪ       
  وﻣـن ﻫـﺎب أﺳـﺑﺎب اﻟـﻣﻧﺎﯾﺎ ﯾﻧﻠﻧﻪ       و إن ﯾـرق أﺳـﺑﺎب اﻟﺳﻣـﺎء ﺑﺳﻠـم
  وﻣـن ﻟم ﯾذد ﻋـن ﺣوﺿـﻪ ﺑﺳﻼﺣﻪ       ﯾﻬـدم و ﻣـن ﻻ ﯾظﻠم اﻟـﻧﺎس ﯾظﻠـم
  وﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن ﻋﻧد اﻣـرئ ﻣـن ﺧﻠـﯾﻘﺔ       وٕان ﺧﺎﻟﻬﺎ ﺗﺧﻔﻰ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺎس ، ﺗﻌﻠـم
  ﻧﺻف ﻓـؤادﻩ      ﻓﻠـم ﯾﺑـق إﻻ ﺻورة اﻟﻠﺣـم و اﻟـدم ﻟﺳـﺎن اﻟﻔـﺗﻰ ﻧﺻف و
  وٕان ﺳﻔـﺎﻩ اﻟﺷﯾـﺦ ﻻ ﺣـﻠـم ﺑﻌـدﻩ        وٕان اﻟﻔﺗـﻰ ﺑﻌـد اﻟﺳﻔـﺎﻫـﺔ ﯾﺣﻠـم
  (1)ﺳـﺄﻟﻧـﺎ ﻓﺄﻋطﯾـﺗم ، و ﻋـدﻧﺎ ﻓﻌدﺗـم     وﻣـن أﻛﺛـر اﻟﺗﺳﺂل ﯾـوﻣﺎ ﺳﯾﺣـرم
  
ﻟﺷﺎﻋر ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم ﺑﻠﻐﺔ واﺿﺣﺔ و ﺑﺟﻣل ﺑﺳﯾطﺔ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷرح راح  ا    
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻪ اﻟدرر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ و اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻣن ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣوت ﻋﻠﻰ ﻛل ﻓرد  إﻟﻰ ﻛل إﻧﺳﺎن ﻻ 
ﯾﺣﺳن اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻪ ﺗﻛون ﻋواﻗﺑﻪ وﺧﯾﻣﺔ ، إﻟﻰ ﻣن ﻻ ﯾﺗق اﻟﺷﺗم ﯾﺷﺗم  و ﻣن ﯾﺑﺧل ﺑﻔﺿﻠﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻪ و ﺷرﻓﻪ ﺑﺳﻼﺣﻪ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس إذﻻﻟﻪ و اﻟﻧﺎس ﯾﺣﺗﻘر وﯾﻬﺎن ، و ﻣن ﻻ ﯾداﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ و ﻗﺑﯾﻠﺗ
إﻫﺎﻧﺗﻪ ، و إن اﻟﺣﻠم ﺧﻠق ﯾﻔﺗرض وﺟودﻩ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن إذا ﺗﻘدﻣت ﺳﻧﻪ و إن اﻟﻔﺗﻰ ﻗد ﯾﻌذر إذا ﺻدر ﻣﻧﻪ 
  إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺣﻛم اﻟﺗﻲ ﺻورﻫﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ، وﻛﻠﻬﺎ ﺣﻛم ..... ﻣﺎ ﻻ ﯾﻠﯾق ﻣن ﺳﻠوك 
  
  .52:ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ ، صﺷﻌر زﻫﯾر   :اﻷﻋﻠم اﻟﺷﻧﺗﻣري (1)
ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻼﺣظ ﺗﻘدم ﻟﻧﺎ ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋـن ﻫـذا اﻟﺷﺎﻋـر اﻟﻣﺗﻣرس اﻟذي ﻟدﯾﻪ ﺗﺟرﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة و 
وﻗد ﺳﺎﻋدﺗﻪ . ﻗد ﻧﺑﻎ ﻓﻲ ﻓن اﻟﺣﻛﻣﺔ وﻋرف ﺑﻪ ، وأﻛﺛر ﻣﻧﻪ>> : ﺧﺑرة واﺳﻌﺔ ﺑﺷؤوﻧﻬﺎ  ﻓﺷﺎﻋرﻧﺎ زﻫﯾر
وﻓﻲ . ﻓن اﻟﺣﻛﻣﺔ: ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔـوق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔن ﺧﺑرﺗﻪ ، وﻛﺑر ﺳﻧﻪ ، وﺑﯾﺋﺗﻪ ، ﻛﻣﺎ أن طﺑﺎﻋﻪ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺳﺎﻋدﺗﻪ
ﻟو : "و ﻟﻛﺛرة ﺷﻬرﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣﻛم ، ﻗﺎل ﻋﻧﻪ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧـطﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻧﻪ. ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ ﻧﺟد اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺗﻣﯾزة
  .(1)<<أدرﻛت زﻫﯾرا ﻟوﻟﯾﺗﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺣق 
ل ﺳﺗﺔ وﻋﺷرﯾن ﻋﻧﺻرا ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻷﺧﯾر واﻟﻣﻛون ﻣن ﻋﺷرة أﺑﯾﺎت ﺷﻌرﯾﺔ ﻗد اﺳﺗﻌﻣ  
وﺻﻠﯾﺎ ﺟﻣﻊ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﻣل ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺑدو ﺟد ﻣﺗراﺑطﺔ و ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ و ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﻛﺎن ﻟﺣرف اﻟﻌطف 
" اﻟﻔﺎء"اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗراﺑط ، ﺣﯾث وﺟدﻧﺎﻩ ﻓﻲ  ﺗﺳﻌﺔ ﻋﺷر ﻣوﺿﻌﺎ ، و ﻛذﻟك ﻋﻧﺻر " اﻟواو"
ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟدور اﻻﺗﺳﺎﻗﻲ اﻟذي وﺟدﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻣواﺿﻊ ، و ﻗد ﺗﺟﻠﻰ واﺿﺣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗراءة 
اﻟﻣﻬم اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟوﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗراﺑط اﻟﻧص وﺗﻣﺎﺳك أﺟزاﺋﻪ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻷﻣر اﻟذي 
ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘول و ﻧؤﻛد أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟوﺻﻠﯾﺔ ﻗد ﺳﺎﻫﻣت ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺗراﺑط ﺟﻣل اﻟﻧص و ﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ ، ﺑﺣﯾث 
 ﻣن دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧﺻﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣروف ﺻﺎر ﻧﺻﺎ ﻣﺗﺳﻘﺎ ﻏﺎﯾـﺔ اﻻﺗﺳﺎق وذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗﻠﻌﺑﻪ 
ﻲ اﻟﻧص ــــــﺗﻣد ﺟﺳور اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﻔردات و اﻟﺟﻣل ، واﻟﻌﺑﺎرات ﻓ>> : ﻓﺣروف اﻟﻌطف أو اﻟرﺑط
، وٕاﻟﻰ ذات اﻟﻣﻌﻧﻰ  (3)<<ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧص>> : ، وﻫﻲ أﯾﺿﺎ (2)<<اﻟواﺣد 
 ت اﻟﺗﻣﺎﺳك واﻻﻧﺳﺟﺎم داﺧـل اﻟﻧص ت اﻟﻌطف ﺗﻌد ﻣن أدواأن أدوا>> : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" ﺻﻼح ﻓﺿل"ﯾذﻫب 
ﻋن " ﺳﻌﯾد ﺣﺳن ﺑﺣﯾري"، وﻻ ﯾﺑﺗﻌد  (4)<<وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧـر ﻓﻬـﻲ ﺗﻌـد أدوات ذات وظﺎﺋف دﻻﻟﯾــﺔ وﺑﻼﻏﯾﺔ 
واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ..... اﻟرﺑط اﻟﻧﺣوي ﺧﺎﺻﯾﺔ دﻻﻟﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب  >> : ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺣﯾن ﯾﻘول
ﺳطﺣﻲ ﻟﻠﻧص ، ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣؤﺷرات ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺛل ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻌطف اﻟﺗراﺑط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟ
   (5).<<..…واﻟوﺻل






  .54:ﺷﺎﻋر اﻟﺳﻼم ، ص: ﯾوﺳف ﻧوﻓل (( 1)
  .633:، ص" ﻋـﻠﻰ ﺻﻬـوة اﻟـﻣﺎء"أﺛـر اﻟﻌطـف ﻓـﻲ اﻟﺗﻣﺎﺳـك اﻟﻧﺻـﻲ ﻓـﻲ دﯾـوان : ﺧﻠﯾل ﺣﻣﺎد وﺣﺳﯾن اﻟﻌﺎﯾدي( 2)
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 .733: اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ص: ﺣﺳﯾن اﻟﻌﺎﯾدي ﺧﻠﯾل ﺣﻣﺎد و (3)
  .612: م ، ص2991ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺧطﺎب و ﻋﻠم اﻟﻧص ، ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، اﻟﻛوﯾت اﻟﻛوﯾت ، دط ، : ﺻﻼح ﻓﺿل( 4)
  . 111: م ، ص4002،  1ﻋﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ، اﻟﻘﺎﻫرة ، ط: ﺳﻌﯾد ﺣﺳن ﺑﺣﯾري( 5)
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﻣﻬم اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻋﻧﺎﺻر اﻟوﺻل واﻟرﺑط واﻟﻌطف ﻓﻲ  وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن   
إذ ﻻ ﺷك أن اﻟﻧص ﻣن دون ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟوﺻﻠﯾﺔ اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن . ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص و اﺗﺳﺎﻗﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻔت 
ﻓﺎﻟﻌﻘد ﯾﻔﻘد . اﻟﺟﻣل ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﻛﻠﻣﺎت ﻣﺗﻧﺎﺛرة ﻛﺣﺑﺎت اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻔروط دون ﺗﻧظﯾم  ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻘدﻩ ﻗﯾﻣﺗﻪ وﺳﺣرﻩ
إذا ﻟم ﺗﻛن ﺣﺑﺎﺗﻪ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﻣﺗﻧﺎﺳق ، وﻛذﻟك اﻟﻧص ﯾﻔﻘد ﺳﺣرﻩ إذا ﻟم ﺗﻛن ﺟﻣﻠﻪ ﺳﺣرﻩ 
  .ﻣﺗراﺑطﺔ وﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ و ﻣﺗﺳﻘﺔ
وأﺧﯾرا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول إن اﻟﻛﺷف ﻋن اﻷدوار اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟوﺻل ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﻔﻬـم واﺳﺗﯾﻌﺎب ﺳـر   
  .ﺷﻌراء اﻟﻌﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻛﺷﺎﻋر ﻣﺗﻣﯾز ﻣن" زﻫﯾر ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ"ﺗﻔـوق  ﺟودة ﻣﻌﻠﻘﺔ 
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  :اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ اﻣرئ اﻟﻘﯾس  
  :اﻟﺣذف sispillE
ﯾﻌد اﻟﺣذف أﯾﺿﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل اﺗﺳﺎق اﻟﻧص و ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻪ ﻋدم ذﻛر اﻟﻣرﺳل ﻟﺟزء ﻣن ﻛﻼﻣﻪ أو ﺧطﺎﺑﻪ أو    
ﺣذف اﻟﺷﻲء إﺳﻘﺎطﻪ ، و ﺣذف رأﺳﻪ ﺑﺎﻟﺳﯾف إذا >> : ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ اﻟﻠﻐوي"اﻟرازي"ﺎطﻪ ﻟﻪ وﻗد ﻗﺎل إﺳﻘ
، وﺑﻬذا ﻓﺎﻟﺣذف ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫو إﻣﺎ اﻟﺗرك أو اﻹﺳﻘـﺎط أو اﻟﻘطﻊ و ﯾﻛون ﻓﻲ  (1)<<ﺿرﺑﻪ ﻓﻘطﻊ ﻣﻧﻪ ﻗطﻌﺔ 
ﺷﯾر إﻟﻰ أن و ﻗﺑل اﻟﻣﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺣذف ﻧود أن ﻧ. اﻟﻛﻼم ﻷﺳﺑﺎب ﻧﻔﺳﯾﺔ وأﻏراض ﺑﻼﻏﯾﺔ
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ وﺑدراﺳﺗﻪ ﺑوﺻﻔﻪ ظﺎﻫرة ﻟﻐوﯾﺔ أو ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺟدﯾد أو اﻟﺷﻲء 
ﻓﺎﻟﺣذف ﻫو أﺳﻠوب ﺗﻧزع إﻟﯾﻪ اﻟﻧﻔس ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻧزوع اﻟظﻣﺂن إﻟﻰ اﻟﻣﺎء و ﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﺄﻛﯾد . اﻟﻣﺳﺗﺣدث
اﻫﺗﻣوا ﺑﻪ ﻛﺛﯾرا ﻣﻧذ ﻋﻬد ﺑﻌﯾد وﻋﻧوا أﻧﻪ ظﺎﻫرة ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ و ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ اﻟﺟذور ﻟذا ﻧﺟد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻠﻐﺔ 
ﺑﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ، و ﻟﻌل اﻟﻧﺎظر ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ أﺳﻼﻓﻧﺎ ﯾﺟد أﻧﻬم ﺗﺣدﺛوا 
ﻋﻧﻪ ﺑﺈﺳﻬﺎب ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻬم اﻟﺗﻲ وﺿﻌوﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ و ﻋﻠم اﻟﻧﺣو و ﻋﻠم 
  .اﻟﺑﻼﻏﺔ
دم ﻏﯾﺿﺎ ﻣن ﻓﯾض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻛﻼم اﻟﻘدﻣﺎء ﻣن اﻟﻠﻐوﯾﯾن ﺣول اﻟﺣذف  ﻓﻬذا وﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ أن ﻧﻘ  
ﻗد ﺣذﻓت اﻟﻌرب اﻟﺟﻣﻠﺔ ، و اﻟﻣﻔرد  اﻟﺣرف و اﻟﺣرﻛﺔ ، و ﻟﯾس >> : ﯾﻘول ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ " اﺑن ﺟﻧﻲ" 
، وﻫو ﺑﻘوﻟﻪ ﻫذا ﯾؤﻛد أن اﻟﺣذف أﺳﻠوب ﺗﻌﺑﯾري ﯾﻛﺎد ﯾﻛون  (2)<<ﺷﻲء ﻣن ذﻟك إﻻ ﻋن دﻟﯾل ﻋﻠﯾﻪ 
د اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد أن اﻟﺣذف ﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻣد إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺗﺣدث ﻣن ﻋدم ذﻛر طﺑﯾﻌﺔ أو ﺳﻠﯾﻘﺔ ﻋﻧ
ذﻟك . اﻟﺟﻣﻠﺔ أو اﻟﻛﻠﻣﺔ أو اﻟﺣرف أو اﻟﺣرﻛﺔ ، وﻗد اﺷﺗرط ﻟذﻟك وﺟود دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣذوف أي ﻗرﯾﻧﺔ ﻟﻔظﯾﺔ
  . ﻛﻠﻪ ﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺻﺣﺔ اﻟﻣﺑﻧﻰ
ﯾق اﻟﻣﺳﻠك ، ﻟطﯾف اﻟﻣﺄﺧذ ، ﻋﺟﯾب ﻫو ﺑﺎب دﻗ>> : ﻓﻲ دﻻﺋﻠﻪ " اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﻗﺎل    
اﻷﻣر  ﺷﺑﯾﻪ ﺑﺎﻟﺳﺣر  ﻓﺈﻧك ﺗرى ﺑﻪ ﺗرك اﻟذﻛر ، أﻓﺻﺢ ﻣن اﻟذﻛر ، واﻟﺻﻣت ﻋن اﻹﻓﺎدة ، أزﯾد ﻟﻺﻓﺎدة و 





  .09: ، ص" ح ذ ف"ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح ، ﻣﺎدة : اﻟرازي أﺑو ﺑﻛر (1) 
  .063: ، ص 2اﻟﺧﺻﺎﺋص ج: اﺑن ﺟﻧﻲ أﺑو اﻟﻔﺗﺢ (2)
  .941:دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز ، ص: اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ (3)
ﯾﻠﺢ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺣذف ﺟﻣﺎﻻ أﺷﺑﻪ ﺑﺎﻟﺳﺣر اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺑﺄﻟﺑﺎب اﻟﻧـﺎس ﻓﻬو ﻟم " اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"ﻓـ   
ﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﯾﻛﺗف ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣذف ظﺎﻫرة ﺣﯾوﯾﺔ ﺑل ﺗﺟﺎوزﻩ إﻟﻰ اﻟﻘول أﻧﻪ أﺳﻠوب ﺑﻠﯾﻎ ﯾﻠﺑ
إذ " اﻟﻣراﻏﻲ"و ذات اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾؤﻛدﻩ . اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻛﻠم و اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﺗﺣﻘق ﻋﻧد اﻟذﻛر
إن ﻣن دﻗﺎﺋق اﻟﻠﻐﺔ ، وﻋﺟﯾب ﺳرﻫﺎ ، وﺑدﯾﻊ أﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ ، أﻧك ﻗد ﺗرى اﻟﺟﻣﺎل واﻟروﻋﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ >> : ﯾﻘول
ﻠﻘﺎﺗﻬﺎ ، ﻓﺈن أﻧت ﻗدرت ذﻟك اﻟﻣﺣذوف وأﺑرزﺗﻪ اﻟﻛﻼم إذا أﻧت ﺣذﻓت أﺣد رﻛﻧﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ أو ﺷﯾﺋﺎ ﻣن ﻣﺗﻌ
  .  (1)<<ﺻﺎر اﻟﻛﻼم إﻟﻰ ﻏث
وٕاﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫؤﻻء ﻧﺟد اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن اﻟﻌرب ﻫم أﯾﺿﺎ اﻫﺗﻣوا ﺑﻣﺳﺎﺋل اﻟﺣذف اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻠﻔﺗﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧك ﻻ    
أو  ﺗﻛﺎد ﺗﻘرأ ﻛﺗﺎﺑﺎ واﺣدا وﺿﻌوﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﻼﻏﺔ إﻻ ووﺟدت ﻓﯾﻪ ﻛﻼﻣﺎ ﺷﯾﻘﺎ ﻋﻧﻪ ﺑل ﻫﻧﺎك ﻣن أﻓرد ﻟﻪ ﺑﺎﺑﺎ
ﻓﺻﻼ ذﻟك ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ وﻋﻠو ﺷﺄﻧﻪ  ﻛل ذﻟك ﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﻧطﻠق أن اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻫﻲ اﻹﯾﺟﺎز ، واﻹﯾﺟﺎز ﻻ ﯾﺗﺣﻘق 
  .إﻻ ﻋن طرﯾق اﻟﺣذف
وﻫـو ﯾﻛـون >> : ﯾﻘول ﻓﻲ إﯾﺿﺎﺣﻪ ﺗﺣت ﺑﺎب إﯾﺟـﺎز اﻟﺣـذف" اﻟﻘزوﯾﻧﻲ" وﻣن اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن ﻫﺎ ﻫو        
واﺳﺄل :)ﺟﻣﻠﺔ واﻷول إﻣﺎ ﻣﺿﺎف ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑـﺣذف واﻟﻣﺣذوف إﻣﺎ ﺟزء ﺟﻣﻠﺔ  ، أو ﺟﻣﻠﺔ ، أو أﻛﺛر ﻣن
واﻟﺛﺎﻧﻲ أن ﯾﺣذف ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺷﻲء ﻻ ﯾﺣﯾط ﺑﻪ اﻟوﺻف ، أو ﻟﺗذﻫب ﻧﻔس ... أي أﻫﻠﻬﺎ(  اﻟﻘرﯾﺔ
اﻟﺳﺎﻣﻊ ﻛل ﻣذﻫب ﻣﻣﻛن ﻓﻼ ﯾﺗﺻور ﻣطﻠوﺑﺎ أو ﻣﻛروﻫﺎ إﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻛون اﻷﻣر أﻋظم ﻫﻧﺎ وﻟو ﻋﻧﻲ 
ﯾؤﻛد ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ أن اﻟﺣذف " اﻟﻘز وﯾﻧﻲ"و . (2)<<ﺑﺷﻲء اﻗﺗﺻر ﻋﻠﯾﻪ  ورﺑﻣﺎ ﺧف أﻣرﻩ ﻋﻧدﻩ 
وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن . ﺷدﯾد اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻹﯾﺟﺎز واﻹﯾﺟﺎز ﻫو أﻋظم أﺑواب اﻟﺑﻼﻏﺔ ، ﺑل ﻫو اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻋﯾﻧﻬﺎ
اﻟﺣذف أﺳﻠوب ﺑﻠﯾﻎ ﯾﻌﻣد إﻟﯾﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق دﻗﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺣﺳن اﻟﻌﺑﺎرة ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد أن اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻗد ﺗﺣذف 
و ﻋﻠﻰ ﺿوء ذﻟك وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﺳﺗﻌرض اﻟﻌﺷرات ﻣن . ة أو اﻟﺟﻣﻠﺔ أو رﺑﻣﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺟﻣﻠﺔاﻟﻣﻔردة اﻟواﺣد
  .اﻵﯾﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺑدأ اﻟﺣذف اﻟﺑﻠﯾﻎ ﻣﻘدﻣﺎ إﯾﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أدﻟﺔ ﻗطﻌﯾﺔ ﺗﺛﺑت ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ
ﺎﻧﺎ ذﻟك ﻓﻲ أن اﻟﺣذف أﺑﻠﻎ و أﻓﺻﺢ ﻣـن اﻟذﻛر أﺣﯾ" اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"، ﯾﺗﻔق ﻣﻊ  وﻫو ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﻘﺎﻟﺗﻪ ﺗﻠك  
، أي أن اﻟﻣﺗﻛﻠم إذا ذﻛر  (3)<<و ﻟو ﻋﯾن ﺑﺷﻲء اﻗﺗﺻر ﻋﻠﯾﻪ ، و رﺑﻣﺎ ﺧف أﻣرﻩ ﻋﻧدﻩ >> : ﺣﯾـن  ﻗﺎل
اﻟﺷﻲء ﻋﯾﻧـﻪ وٕاذا ﻋﯾﻧﻪ اﻗﺗﺻر ﻋﻠﯾﻪ ، و إذا اﻗﺗﺻر ﻋﻠﯾﻪ ﺧف أﻣرﻩ و ﻫﻛذا ﻓﺎﻷﻓﺿل ﻟﻪ ﻋدم ذﻛرﻩ ﻷن 
ﯾﺷﺎء ، و أن ﺗذﻫب ﻧﻔﺳﻪ أي  اﻟﻣﺗﻛﻠم إذا ﺣذف ﯾﺗرك ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ و أﻓﻘﺎ رﺣﯾﺑﺎ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺻور ﻣﺎ
  .ﻣذﻫب ﺗﺣب ، و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣرﺳل و اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺷرﯾﻛﯾن ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺧطﺎب
 
 
  . 28:ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، دط ، دت ، ص ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ، دار اﻟﻘﻠم ،: أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣراﻏﻲ (1) 
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و >> : ﻋن اﻟﺣذف ﻣﺎ ﻧﺻﻪ " ﺟواﻫرﻩ"اﻟذي ﻗﺎل ﻓﻲ " اﻟﺳﯾد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ"وﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺑﻼﻏﺔ أﯾﺿﺎ  ﻧﺟد   
ذوف ، ﻣن ﻗرﯾﻧﺔ ﻟﻔظﯾﺔ أو ﯾﻛون ﺑﺣذف ﺷﻲء ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة ﻻ ﯾﺧل ﺑﺎﻟﻔﻬم ﻋﻧد وﺟود ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣ
  :ﻣﻌﻧوﯾﺔ ، و ذﻟك اﻟﻣﺣذوف إﻣﺎ أن ﯾﻛون
  ....، أﺻﻠﻪ و ﻟم أﻛن( و ﻟم أك ﺑﻐﯾﺎ : ) ﺣرﻓﺎ ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ( 1
  .ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﷲ: أي( و ﺟﺎﻫدوا ﻓﻲ اﷲ ﺣق ﺟﻬﺎدﻩ:) اﺳﻣﺎ ﻣﺿﺎﻓﺎ ، ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ( 2
ﺑﻌﺷر : أي( ﺛﯾن ﻟﯾﻠﺔ و أﺗﻣﻣﻧﺎﻫﺎ ﺑﻌﺷروواﻋدﻧﺎ ﻣوﺳﻰ ﺛﻼ: )أو اﺳﻣﺎ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻪ ، ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ( 3
  .ﻟﯾﺎﻟﻲ
  .ﻋﻣﻼ ﺻﺎﻟﺣﺎ: أي( و ﻣن ﺗﺎب و ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺣﺎ : ) أو اﺳﻣﺎ ﻣوﺻوﻓﺎ ، ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ( 4
  .ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﻰ رﺟﺳﻬم: أي( ﻓزادﻫم رﺟﺳﺎ إﻟﻰ رﺟﺳﻬم: )أو اﺳﻣﺎ ﺻﻔﺔ ، ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﯾﺿﺎ( 5
  .ﻓﺈن ﺗﺗﺑﻌوﻧﻲ :، أي( اﺗﺑﻌوﻧﻲ ﯾﺣﺑﺑﻛم اﷲ: ) أو ﺷرطﺎ ، ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ( 6
  .و ﻟو رأﯾت أﻣرا ﻓﺿﯾﻌﺎ: ، أي( و ﻟو ﺗرى إذ وﻗﻔوا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎر :) أو ﺟواب ﺷرط ، ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ( 7
ﺧﻠﻘﻬن : ، أي( و ﻟﺋن ﺳﺄﻟﺗﻬم ﻣن ﺧﻠق اﻟﺳﻣوات و اﻷرض ﻟﯾﻘوﻟن اﷲ : ) أو ﻣﺳﻧدا ، ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ( 8
  .اﷲ
  :أو ﻣﺳﻧدا إﻟﯾﻪ ، ﻧﺣو ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗول ﺣﺎﺗم ( 9
  ﻟﺛراء ﻋن اﻟﻐﻧــــﻰ    إذا ﺣﺷرﺟت ﯾوﻣﺎ ﻓﺿﺎق ﺑﻬﺎ اﻟﺻدرﻣﺎ ﯾﻐﻧﻲ ا
  .أي إذا ﺣﺷرﺟت اﻟﻧﻔس ﯾوﻣﺎ
  .ﻋﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠون: ، أي( ﻻ ﯾﺳﺄل ﻋﻣﺎ ﯾﻔﻌل و ﻫم ﯾﺳﺄﻟون : ) أو ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ، ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ( 01
  .ﻓﺎﺧﺗﻠﻔوا ﻓﺑﻌث: ، أي( ﻛﺎن اﻟﻧﺎس أﻣﺔ واﺣدة ﻓﺑﻌث اﷲ اﻟﻧﺑﯾﯾن : ) أو ﺟﻣﻠﺔ ، ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ( 11
ﻓﺄرﺳﻠوﻧﻲ إﻟﻰ ﯾوﺳف ﻷﺳﺗﻌﺑرﻩ : أي( ﻓﺄرﺳﻠون ، ﯾوﺳف أﯾﻬﺎ اﻟﺻدﯾق: )ﻧﺣو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : أو ﺟﻣﻼ( 21
  .(2)<<و ﻗﺎل ﻟﻪ ﯾوﺳف أﯾﻬﺎ اﻟﺻدﯾق .اﻟرؤﯾﺎ ﻓﺄﺗﺎﻩ
ﻗراءة ﻣﺗﺄﻧﯾﺔ ﯾﻠﺣظ إﻟﺣﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺣذف ﺑﺄﻧﻪ ﻋدم ذﻛر اﻟﺷﻲء  ﻛﻣﺎ " اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ"واﻟذي ﯾﻘرأ ﻣﻘﺎﻟﺔ   
ﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﻓﺳﺎد اﻟﻣﻌﻧﻰ و وﺟود اﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﯾﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﺣذف و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ
  .اﻟﻣﺣذوف وﻫو ﺑﻌد ذﻟك ﻛﻠﻪ ﯾﺣدد ﻟﻧﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣذوﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﻼم اﻟﻌرﺑﻲ ، أي اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣذف
و ﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن اﻟﻌرب ﺳواء اﻟﻘدﻣﺎء أو اﻟﻣﺣدﺛﯾن " اﻟﻘزوﯾﻧﻲ"و ﺣﺗﻰ " اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ"واﻟﺣق أن ﻛﻼم   
ل ظﺎﻫرة اﻟﺣذف ﻛﺎن ﻛﻼﻣﺎ ﺷﯾﻘﺎ و ﻣﻣﺗﻌﺎ و ﻣﻔﯾدا ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن دﻗﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ و ﻗد ﻛﺎن ﺣو 
  .اﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻛون أن اﻟﺑﻼﻏﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻹﯾﺟﺎز ، واﻹﯾﺟﺎز ﺳﺑﯾﻠﻪ اﻟﺣذف
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و ﺑﻧﻔس درﺟﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺗﻲ أوﻻﻫﺎ اﻟﻠﻐوﯾون و اﻟﺑﻼﻏﯾون ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣذف وﺟدﻧﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﺣو ﻋﻧوا ﺑﻪ    
ﻛﺛﯾرا  ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺻﺎﻧﯾﻔﻬم اﻟﻧﺣوﯾﺔ ، إذ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟد ﻣﺻﻧﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو إﻻ و اﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺣدﯾث 
اﻋﺗﻘﺎدﻫم اﻟراﺳﺦ ﻓﻲ أن اﻟﺣذف ﻣطول و ﻣﺗﺷﻌب ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣذف أو اﻹﺿﻣﺎر ، و ﻛل ذﻟك اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن 
ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ و ﺧطﯾرة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ﻟﻬذا وﺟدﻧﺎ اﻟﻧﺣﺎة ﯾﺗﺣدﺛون ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻧﺎﻗﺷوﻫﺎ 
" ﺳﯾﺑوﯾﻪ"ﻓـ. اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣذف اﻟﻣﺳﻧد أو ﺣذف اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﻪ أو ﺣذﻓﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ أو ﺣذف ﻣﺗﻣﻣﺎت اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺗﻘول اﻟﻌرب >> : ﻌرﺿﺎ ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺷواﻫد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﯾﻘولﺣدﺛﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻋن إﺿﻣﺎر اﻟﻔﻌل ﻣطوﻻ ﻣﺳﺗ
أﻋﺑد اﷲ ﺿرﺑﺗﻪ ، أو زﯾدا ﻣررت ﺑﻪ  أﻋﻣرا ﺗﻣﺛﻠت أﺧـﺎﻩ  وأﻋﻣرا اﺷﺗرﯾت ﻟﻪ ﺛوﺑﺎ ، ﻓﻔﻲ ﻛل ﻫذا ﻗد 
أﺿﻣرت ﺑﯾن اﻷﻟف واﻻﺳم ﻓﻌﻼ ﻫذا ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻠت ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﻧﺻﺑﺗﻪ ﻫذﻩ اﻷﺣرف ﻓﻲ ﻏﯾر اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم 
ﺗﻔﺻﯾل ﻋن ﻣواﺿﻊ اﻟﺣذف ﻣن اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﻊ ذﻛر ﻋﻠـﺔ ذﻟك وأﺛرﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﻌﻧﻰ  وﻓﻲ ﻛل ذﻟك    . (1)<<
  .و ﻣﺑﻧﻰ
ﯾﺟوز ﺣذف >> : ﻓﯾﻔﺻل ﺗﺣت ﺑﺎب ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﺣذف ﻣﺎ ﻋﻠم ﻣن ﻣﺑﺗدأ أو ﺧﺑر ، ﻓﯾﻘول" اﻟﺳﯾوطﻲ"أﻣﺎ   
، أي ( وﻣﺎ أدراك ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺎر ﺣﺎﻣﯾﺔ ) ﻣﺎ ﻋﻠم ﻣن اﻟﻣﺑﺗدأ أو اﻟﺧﺑر ﻓﺎﻷول ﯾﻛﺛر ﻓﻲ ﺟواب اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﻧﺣو
  .      (2)<<...ﻟﻧﻔﺳﻪ)أي ( ﻣن ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻓﻠﻧﻔﺳﻪ:)وﺑﻌد ﻓﺎء اﻟﺟواب........ﻫﻲ ﻧﺎر
ﺣدﯾﺛﻪ ﺣول ﻣواﺿﻊ ﺣذف اﻟﻣﺑﺗدأ ، و ﺣذف اﻟﺧﺑر ﻣﻊ ذﻛر أﺳﺑﺎب " اﻟﺳﯾوطﻲ"وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﯾواﺻل   
ﺛﺎ ﻣﺗﻣﯾزا أو ﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺣﺎة  ﻗدﻣوا ﻟﻧﺎ ﺣدﯾ" اﻟﺳﯾوطﻲ"أو " ﺳﯾﺑوﯾﻪ"و ﺳواء . ذﻟـك وﺷروطﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل
 ا اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﻬم أﻋطﺎﻧﺎ  ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، واﻟدﻗﺔ اﻟﺗﻲ اﻣﺗﺎزوا ﺑﻬﺎ وﻫم ﯾﺗﻧﺎوﻟون ﻫذ
  . اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻣﺛل دﻟﯾﻼ ﻗﺎطﻌﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻗد ﺑرﻋوا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
ﻛﺔ أو وﻣﺎ ﻧﺧﻠص ﻓﯾﻪ ﻧﺣن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻫو أن اﻟﺣذف ظﺎﻫرة ﻟﻐوﯾﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻗد ﺗﻣس اﻟﺣر   
اﻟﺣرف أو اﻟﻛﻠﻣﺔ أو اﻟﺟﻣﻠﺔ أو أﻛﺛر ﻣن ﺟﻣﻠﺔ و ذﻟك ﻷﺳﺑﺎب ﺑﻼﻏﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ، وﻫو ﻗد ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺗﻛﻠم 
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻻﺿطرار أو اﻻﺧﺗﯾﺎر و ﻗد وﺿﻌت ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺷروط ، أوﻟﻬﺎ ﻋدم ﻓﺳﺎد اﻟﻣﻌﻧﻰ  و ﺛﺎﻧﯾﻬﺎ وﺟـود 
ﻣر ﻓﺈن اﻟﺣذف ﻛظﺎﻫرة ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺳﺑب ﻣﺑﺎﺷـر وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ ﺗرك ﻗرﯾﻧﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣذوف ، وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن أ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أوﺟب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺳواء اﻟﺑﻼﻏﻲ أو اﻟﻠﻐوي أو اﻟﻧﺣوي أو 
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، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻷزﻫرﯾﺔ  ﻣﺻر  1ﻫﻣﻊ اﻟﻬواﻣﻊ ﺷرح ﺟﻣﻊ اﻟﺟواﻣﻊ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ج: اﻟﺳﯾوطﻲ اﻟﺣﺎﻓظ ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن( 2)
  .301:اﻟﻔﺎﻫرة ، ص
ﻗد ﻧظروا إﻟﻰ اﻟﺣذف ﻧظرة ﻣﻐﺎﯾرة ، ﻓﻬو  وٕاذا اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن 
ﻋﻧدﻫم ﺷرط ﻣن ﺷروط اﻟﻧﺻﯾﺔ ، ﺣﯾث ﺟﻌﻠوﻩ ﻣن أﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﺗﺳﺎق اﻟﻧص ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﺳﺎﻫم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
، ﻛﻣﺎ ﯾﻘول اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن  ( 1)<<اﻻﺳﺗﺑدال ﺑﺎﻟﺻﻔر>>: ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳﻛﻪ و ﺗراﺑطﻪ ، ﻓﻘد أﺷﺎروا إﻟﯾﻪ ﺑﻣﺻطﻠﺢ
أي أن ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺳﺗﺑدال ﺗﺗرك أﺛرا ، وأﺛرﻫﺎ ﻫو >> : ﺑﻘوﻟﻪ" ﺧطﺎﺑﻲ"وﯾﻔﺳر ذﻟك " رﻗﯾﺔ ﺣﺳن"و " ﻫﺎﻟﯾداي"
وﺟود أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﺑدال ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺣذف ﻻ ﺗﺧﻠف أﺛرا ، وأﺛرﻫﺎ ﻫو وﺟود أﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺳﺗﺑدال 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺣذف ﻻ ﺗﺧﻠف أﺛرا  وﻟﻬذا ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺑدل ﯾﺑﻘﻰ ﻣؤﺷرا ﯾﺳﺗرﺷد ﺑﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن 
ﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣلء اﻟﻔراغ اﻟذي ﯾﺧﻠﻘﻪ اﻻﺳﺗﺑدال ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻫذا ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻔﺗرض ﻣﻣ
اﻟﺣذف ، إذ ﻻ ﯾﺣل ﻣﺣل اﻟﻣﺣذوف أي ﺷﻲء وﻣن ﺛم ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓراﻏﺎ ﺑﻧﯾوﯾﺎ ﯾﻬﺗدي اﻟﻘﺎرئ 
ﺎت ، إذن ﻓﺎﻟﺣذف ﻫو ﺗﻠك اﻟﻔراﻏ( 2)<<إﻟﻰ ﻣﻠﺋﻪ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﻧص اﻟﺳﺎﺑق
اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﻛﻬﺎ اﻟﻣرﺳل أي ﺻﺎﺣب اﻟﻧص وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﻘوم اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘراءة اﻟﺟﺎدة ﺑﻣﻠﺋﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﻬﺎ 
ﻣن أﻟﻔﺎظ و ﻋﺑﺎرات ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﻣﻌﻧﻰ و ﺗﻛﺗﻣل اﻟدﻻﻟﺔ وﻻ ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك إﻻ ﺑرﺑط اﻟﻧص ﻻﺣﻘﻪ ﺑﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻣﺎ 
ﺗﻪ ﻛﻌﻧﺻر اﺗﺳﺎﻗﻲ ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗراﺑط و ﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣذف وﺧطور . وﻏﯾرﻩ (3)"اﻟﺑطﺎﺷﻲ"ﯾذﻫب إﻟﯾﻪ اﻷﺳﺗﺎذ 
اﻟﻧص ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺛرت اﻟﻔراﻏﺎت اﻟﻣﺗروﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﻧﺢ ﻓرﺻﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻣﻠﺋﻬﺎ ، ﺣﯾث أن 
اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ وﻫو ﯾﻣﻸ ﻫذﻩ اﻟﻔراﻏﺎت ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗد ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻧص ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣوﺣﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟك 
ذا ﯾﺗﺣول اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣن ﻣﺟرد ﻗﺎرئ ﻋﺎدي ﻟﻠﻧص ﯾﻛون ﻗد ﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﺑط أﺟزاء اﻟﻧص ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض و ﺑﻬ
إﻟﻰ طرف ﻣﺷﺎرك ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﻪ و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﺗﺟﺳد ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ 
  . وﺑﻬذا ﯾﺗﺟﻠﻰ دور اﻟﺣذف ﻛﻌﻧﺻر اﺗﺳﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺗراﺑط و ﺗﻣﺎﺳﻛﻪ. أي ﻧص ﯾﻘرؤﻩ
ﻣﺎﺋﻧﺎ اﻟﻘدﻣـﺎء ﻣن اﻟﻠﻐوﯾـﯾن وﺑﻌد ﻫذا اﻟﻣدﺧل اﻟﺑﺳﯾط اﻟذي وﺿﻌﻧﺎﻩ ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﺣذف ﻋﻧد ﻋﻠ  
واﻟﺑﻼﻏﯾﯾـن واﻟﻧﺣﺎة و ﻧظرة اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن إﻟﯾﻪ ، ﻧﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺣﯾث 
ﻛﻧﻣوذج ﻣن اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻣﺣﺎوﻟﯾن اﻟﻛﺷف ﻋن " اﻣرؤ اﻟﻘﯾس"ﺳﻧﻌﻣد إﻟﻰ دراﺳﺗﻪ و ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ 
ﺎ ﻗﺑل ذﻟك ﺳﻧذﻛر ﻧﺑذة ﻋن ﺣﯾﺎة اﻟﺷﺎﻋر وﺧﻼﺻﺔ ﻋن ﻣدى إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺣذف ﻛﻌﻧﺻر اﺗﺳﺎﻗﻲ ﻣﻬم ، وﻟﻛﻧﻧ






   1:p , hsilgne ni noisehoC ,nasaH R dna yadillaH )1(
  .12:ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، ص:ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ( 2)  
  .17:اﻟﺗراﺑط اﻟﻧﺻﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ، ص:ﺧﻠﯾل ﺑن ﯾﺎﺳر اﻟﺑطﺎﺷﻲ( 3)   
    
اﺑن اﻟﺣﺎرث اﺑن ﻋﻣرو " ﺑﺿم اﻟﺣﺎء و اﻟﺟﯾم"اﻣرؤ اﻟﻘﯾس اﺑن ﺣﺟر >> :وﺷﺎﻋرﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻫو   
ﺑن ﺣﺟر آﻛل اﻟﻣرار اﺑن ﻋﻣرو اﺑن ﻣﻌﺎوﯾﺔ اﺑن اﻟﺣﺎرث ﺑن ﯾﻌرب ﺑن ﺛور ﺑن ﻣرﺗﻊ ﺑن ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑن ﻛﻧدة 
ﻣوﻟدﻩ ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻘول ﻓﻲ ﯾﻣﺎﻧﻲ اﻷﺻل  وﻟد ﺑﻧﺟد وﻗﯾل ﺑﻣﺧﻼف اﻟﺳﻛﺳك ﺑﺎﻟﯾﻣن ، وﻗد اﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ 
ﺳﻧﺔ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﯾن ﻗﺑل اﻟﻬﺟرة وآﺧرون ﯾﻘوﻟون ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾن و اﻟﻣﺎﺋﺔ ، وﻫو ﻣن ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻛﻧدة اﻟﯾﻣﺎﻧﯾﺔ 
  (1).<<ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻛن ﻗﺑل اﻹﺳﻼم ﻏرﺑﻲ ﺣﺿرﻣوت
وﻗد ﻧﺷﺄ اﻣرؤ اﻟﻘﯾس ﻓﻲ ﺑﯾت ﻣﻠك واﺳﻊ اﻟﺟﺎﻩ ، وﻫو أﺻﻐر إﺧوﺗﻪ و ﻗد ﻋرف ﺑذﻛﺎﺋﻪ و ﺗوﻗد ذﻫﻧﻪ ﻣﻧذ   
ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺷق اﻟﻠﻬو ، و ﯾﻠﻌب و ﯾﻌﺎﻗر اﻟﺧﻣر و . ﺣﯾث ﺳﻠك ﻣﺳﻠك اﻟﻣﺗرﻓﯾن ﻣن أوﻻد اﻟﻣﻠوكﺻﻐرﻩ  
ﯾﻐﺎزل اﻟﺣﺳـﺎن  وﻗد ﻗﺎل اﻣرؤ اﻟﻘﯾس اﻟﺷﻌر وﻫو ﻏﻼم ﺑﻌد أن ﺗﻠﻘﻧﻪ ﻋن ﺧﺎﻟﻪ اﻟﻣﻬﻠﻬل ، و ﺟﻌل ﯾﻌﺎﺷر 
ﻣوطن آﺑﺎﺋﻪ  ﺻﻌﺎﻟﯾك اﻟﻌرب ، ﻓﺑﻠﻎ ذﻟك أﺑﺎﻩ ﻓﻧﻬﺎﻩ ﻋن ذﻟك ﻓﻠم ﯾﻧﺗﻪ ﻓﺄﺑﻌدﻩ إﻟﻰ ﻗرﯾﺔ دﻣون ﺑﺣﺿرﻣوت ،
و ﻋﺷﯾرﺗﻪ ، وﻫو ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﻋﻣرﻩ ، ﺣﯾث أﻗﺎم ﻓﯾﻬﺎ ﺧﻣس ﺳﻧوات  ﺛم أﺧذ ﯾﻧﺗﻘل ﺑﯾن دﯾﺎر اﻟﻌرب ﻣﻊ 
  .أﺻﺣﺎﺑﻪ 
ﺛﺎر ﺑﻧو أﺳد ﻋﻠﻰ أﺑﯾﻪ ﻓﻘﺗﻠوﻩ ﺑﺳﺑب ﻗﺳوﺗﻪ وﺗﻌﺳﻔﻪ ، وﻟﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻣرؤ اﻟﻘﯾس ﺧﺑر >> : وﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة  
، واﻣﺗﺛﺎﻻ ﻟﻬذا اﻟﻘﺳم ﻋﺎش ( 2)<<ﻰ ﯾﺄﺧذ ﺑﺛﺄر أﺑﯾﻪ وﻓﺎة واﻟدﻩ أﻗﺳم ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺷرب ﺧﻣرا و ﯾدﻫن ﺑدﻫن ﺣﺗ
اﻟﻣﻠك اﻟﺿﻠﯾل ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣﻧﺗﻘﻼ ﺑﯾن اﻟﻘﺑﺎﺋل طﺎﻟﺑﺎ اﻟﻣدد و اﻟﻌون ﻟﻛن دون ﺟدوى إﻟﻰ أن ﺗوﻓﻲ ﺑﺣﺳرﺗﻪ ﻓﻲ 
  .اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾن ﻗﺑل اﻟﻬﺟرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ
ﺑﺎﻟظﺑﺎء و اﻟﻣﻬﺎ  وﯾﻌد اﻣرؤ اﻟﻘﯾس أول ﻣن اﺳﺗوﻗف اﻟﺻﺣب ، و أﺟﺎد ﻓﻲ ﺑﻛﺎء اﻟدﯾﺎر ، و ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﻧﺳﺎء   
ﺷﻌرﻩ ﻣرآة ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﺣﯾﺎﺗﻪ >> : اﻟﺑﯾض وأﺟﺎد أﯾﺿﺎ ﻓﻲ وﺻف اﻟﻠﯾل و اﻟﺧﯾل ﻹدﻣﺎﻧﻪ اﻟﺳﻔر واﻟﺗرﺣﺎل ﻓﻛﺎن
وﺧﻠﻘﻪ ﻓﻔﯾﻪ ﻋزة اﻟﻣﻠوك و ﺗﺑذل اﻟﺻﻌﻠوك ، وﻋرﺑدة اﻟﻣﺎﺟن ، وﺣﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﺋر و ﺷﻛوى اﻟﻣوﺗور ، و ذﻟﺔ 
ﯾر ﻋﻧﻬﺎ ، إذ ﻓﺗﺢ أﺑواﺑﺎ ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺷﻌر و ، و ﻗد ﻛﺎن اﻷﺳﺑق إﻟﻰ إﺑداع اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ و اﻟﺗﻌﺑ (3)<<اﻟﺷرﯾد
طرق ﻣوﺿوﻋﺎت ﻟم ﯾﺳﺑق إﻟﯾﻬﺎ  ﻓﺧﺎض ﺑﺣر اﻟﻐزل و أطﺎل ﻓﻲ وﺻف اﻟﻧﺳﺎء وﺻﻔﺎ دﻗﯾﻘﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ 
  . اﻻﺑﺗذال أﺣﯾﺎﻧﺎ
وﻗد ﺟﻣﻊ اﻣرؤ اﻟﻘﯾس ﻓﻲ ﻛل ﻗﺻﯾدة ﻣن ﻗﺻﺎﺋدﻩ اﻟﺗﻲ ﺿﻣﻬﺎ دﯾواﻧﻪ ﺻورا ﻛﺛﯾرة ﻣن ﺣﯾﺎة اﻟﺑدو و وﺻل   
ﻫذا اﻷﺧﯾر >> : ﻟﯾﻬﺎ أﺣد ﻣن أﻗراﻧﻪ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﺢ و اﻟﻬﺟﺎء و اﻟﻐزلﺑذﻟك إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟم ﯾﺻل إ
ﻛﺎن ﻟﻪ ﺣظ واﻓر ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣوﻟﻌﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء ، ﻓﺄﻛﺛر اﻟذﻛر ﻟﻬن و اﻟﻣﯾل إﻟﯾﻬن ، ﻛﻣﺎ ﻋرف ﺑﺣﺑـﻪ 
   (4).<<اﻟﺷدﯾـد ﻻﺑﻧﺔ ﻋﻣﻪ ﻋﻧﯾزة 
  
  
  7:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﻌﺷر ، ص: اﻟﺷﻧﻘﯾطﻲ( 1)
  .71:م ، ص8002،  1ﺷرح دﯾوان اﻣرؤ اﻟﻘﯾس ، دار اﻟراﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، ط :ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم( 2)
  .91:م ، ص2002،  1أﺷﻌﺎر اﻟﻌرب اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﯾن ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، ط: ﯾوﺳف ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن ﻋﯾﺳﻰ( 3)
  .83:م ، ص2002 ، 7ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ، دار اﻟﻣﻌﺎرف ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، ط: أﺣﻣد ﺣﺳن اﻟزﯾﺎت( 4)
ﯾﺿرب ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺛل ﺑﺷﻬرﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﻻﻣﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻣﺎﻧﯾن ﺑﯾﺗﺎ ، و ﻫﻲ >> : وأﻣﺎ ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ ﻓطوﯾﻠﺔ   
و ﻗد ﻛﺎﻧت أﻓﺿل ﻣﺎ أﺛر ﻋن اﻣرئ اﻟﻘﯾس ﻣن ﺷﻌر، و ﻟذا ﺳﺎرت ﻣن اﻟﻧﺎس  (1).<<ﻣن اﻟﺑﺣر اﻟطوﯾل
ﻟﻪ ﺣﯾﺎﺗﻪ ، ﻓﺗﻧﺎول ﻓﯾﻬﺎ ﻋدة ﺳﯾر اﻟﻣﺛل ، ﻓﻘد ﺳﻠك ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺳﻠﻛﺎ ﻓﻧﯾﺎ راﺋﻌﺎ ﺻور ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼ
ﻣوﺿوﻋﺎت إذ ﺑدأ ﺑﺧﯾر ﻣطﻠﻊ ﻋرف وﻫو اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷطﻼل و ﻗد ﻛﺎن ﻣن اﻟﺑﯾت اﻷول إﻟﻰ اﻟﺑﯾت 
  .اﻟﺧﺎﻣس
وﺑﻌد اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟطﻠل ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ ذﻛر ووﺻف اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻼﺋﻲ ﻋرﻓﻬن و ﻗد ﻛﺎن ذﻟك ﻣن اﻟﺑﯾت   
  .اﻟﺳﺎدس إﻟﻰ اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻟث و اﻷرﺑﻌﯾن
ذﻟك إﻟﻰ وﺻف اﻟﻠﯾل اﻟذي ﺷﺑﻬﻪ ﺑﺎﻟﺑﺣر ﻟﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣـن ﻫﻣـوم و أﺳـﻰ و ﻋذاب ﻻ ﯾﻛﺎد  واﻧﺗﻘل ﺑﻌد   
  .ﯾﻧﺗﻬﻲ أﺑدا
واﺑﺗداء ﻣن اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻟث و اﻟﺧﻣﺳﯾن ﯾﺷرع اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ وﺻف ﻓرﺳﻪ ، ﻣﻧﻬﯾﺎ ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﺑﻣوﺿوع وﺻف   
  .ﺔ اﻟﻘﺻﯾدةاﻟﺻﯾد واﻟرﺣﻠﺔ ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ اﻣﺗد ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﯾت اﻟواﺣد و اﻟﺳﺑﻌﯾن إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾ
وﺑﻬذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻣرأ اﻟﻘﯾس اﻫﺗم ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ، اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟطﻠل وذﻛر   
اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ، ووﺻف اﻟﻔرس وأﺧﯾرا وﺻف اﻟرﺣﻠﺔ و ﻗد ﻛﺎن ذﻟك دأب اﻏﻠب ﺷﻌراء اﻟﻌﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﺧﺎﺻﺔ 
  .أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت
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  :ﺟداول اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣدوﻓﺔ و ﻣواﺿﻌﻬﺎ
 ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ اﻣرئ اﻟﻘﯾس
 اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺣذوف  ــﻪـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرﺗــــــــــــــــــــــــــــــــــﻋﺑـ  ـﻪـــــــــــــــــــــــوﺿﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻣ  ﻪـــــــــــــــوﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻧ
 ذﻛرى ذﻛرى ﺣﺑﯾب و ﻣﻧزل  1ش 1ب اﺳم
 ﻧﺳﺟﺗﻬﺎ ﻧﺳﺟﺗﻬﺎ ﺟﻧوب و ﺷﻣﺄل  2ش 2ب ﺟﻣﻠﺔ
 أﻧت  ......ﺗرى أﻧت   1ش 3ب اﺳم
 ﺗرى أﻧت  .....و ﻗﯾﻌﺎﻧﻬﺎ   2ش 3ب ﺟﻣﻠﺔ
  رﺑﺎﻟﺻﺑ  .....و ﺗﺟﻣل   2ش 5ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﯾوﺟد دارس ﻣن ﻣﻌول  2ش 6ب ﺟﻣﻠﺔ
 ﻛدأﺑك و ﺟﺎرﺗﻬﺎ أم اﻟرﺑﺎب  2ش 7ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻣﺛل ﻧﺳﯾم اﻟﺻﺑﺎ  2ش 8ب اﺳم
 ﻫﻲ ﻗﺎﻟت ﻫﻲ  2ش 31ب اﺳم
 ﻫﻲ ﺗﻘول ﻫﻲ  1ش 41ب اﺳم
 أﻧت ﻓﺎﻧزل  2ش 41ب اﺳم
 ﻋن اﻟﺑﻌﯾر ﻓﺎﻧزل  2ش 41ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 أﻧت ﺳﯾرى  1ش 51ب اﺳم
 أﻧت أرﺧﻰ  1ش 51ب اﺳم
 أﻧت  ﺗﺑﻌدﯾﻧﻲ ﻻ  2ش 51ب اﺳم
 ﻣﺛﻠك و ﻣرﺿﻊ  1ش 61ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 اﻟرﺿﯾﻊ إذا ﻣﺎ ﺑﻛﻰ  1ش 71ب اﺳم
 ﻫﻲ اﻧﺻرﻓت  1ش 71ب اﺳم
 ﻋﻧﻲ اﻧﺻرﻓت  1ش 71ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻫو ﻟم ﯾﺗﺣول  2ش 71ب اﺳم
 ﻋﻧﻲ ﻟم ﯾﺗﺣول  2ش 71ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻫﻲ ﺗﻌذرت  1ش 81ب اﺳم
 ﻫﻲ آﻟت  2ش 81ب اﺳم
 ﻫﻲ ﻟم ﺗﺣﻠل  2ش 81ب اﺳم
 ﺗﻣﻬﻠﻲ  م ﻣﻬﻼأﻓﺎط  1ش 91ب ﺟﻣﻠﺔ
 أﻧت و إن ﻛﻧت  2ش 91ب اﺳم
 أﻧت أزﻣﻌت  2ش 91ب اﺳم
 أﻧت أﺟﻣﻠﻲ  2ش 91ب اﺳم
 ﺻرﻣﻲ أﺟﻣﻠﻲ  2ش 91ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 اﻟﻧون و إن ﺗك  1ش 02ب ﺣرف
 أﻧت ﻓﺳﻠﻲ ﺛﯾﺎﺑﻲ  2ش 12ب اﺳم
 ﻫو ﯾﻧﺳل  2ش 12ب اﺳم
 ﯾﺎ ﻓﺎطم ﺗﺄﻣري اﻟﻘﻠب  2ش 22ب اﺳم
 ﻫو ﯾﻔﻌل  2ش 22ب اﺳم
 ﻫﻲ ﺗﻌرﺿت  1ش 52ب اﺳم
 ﻋﻧﯾزة ﻧﺿت  1ش 62ب اﺳم
 ﻫﻲ ﻗﺎﻟت  1ش 72ب اﺳم
 أﻧﺎ أرى اﻟﻐواﯾﺔ  2ش 72ب اﺳم
 اﻟﻐواﯾﺔ ﺗﻧﺟﻠﻲ  2ش 72ب اﺳم
 ﻫﻲ ﺗﻣﺷﻲ  1ش 82ب اﺳم
 اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ﺗﺟر  1ش 82ب اﺳم
 رﻣل ذي ﺣﻘﺎف ﻋﻘﻧﻘل  2ش 92ب اﺳم
 ﻫﻲ ﻓﺗﻣﺎﯾﻠت  1ش 03ب اﺳم
 ﻧﻲ ﺗﺻد  1ش 33ب اﺳم
 اﻟوداد ﺗﺑدي  1ش 33ب اﺳم
 ﻧﻲ ﺗﺗﻘﻲ  1ش 33ب اﺳم
 رب ﺟﯾد  1ش 43ب ﺣرف
 اﻟﺟﯾد ﻟﯾس ﺑﻔﺎﺣش  1ش 43ب اﺳم
 ﻫﻲ  ﻧﺻﺗﻪ  2ش 43ب اﺳم
 رب و ﻓرع  1ش 53ب ﺣرف
 اﻟﺷﻌر ﯾزﯾن اﻟﻣﺗن  1ش 53ب اﺳم
 رب ﻛﺷﺢ ﻟطﯾف  1ش 73ب ﺣرف
 رب ﻛﺄﻧﺑوب اﻟﺳﻘﻲ  2ش 73ب ﺣرف
 اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ﻟم ﺗﻧطﺗق  2ش 83ب اﺳم
 أراﻫﺎ ﺗﻌطو  1ش 93ب ﺟﻣﻠﺔ
 ﻫﻲ ﺗﺿﻲء اﻟظﻼم  1ش 04ب اﺳم
 ﻫﻲ اﺳﺑﻛرت  2ش 14ب اﺳم
 زﻣن اﻟﺻﺑﺎ  1ش 24ب اﺳم
 رب ﻟﯾل ﻛﻣوج اﻟﺑﺣر  1ش 44ب ﺣرف
 اﻟﻠﯾل أرﺧﻰ ﺳدوﻟﻪ  1ش 44ب اﺳم
 ﻧﻲ ﻟﯾﺑﺗﻠﻲ  2ش 44ب اﺳم
 ﻧﻲ ﻟﯾﺑﺗﻠﻲ  2ش 44ب اﺳم
 اﻟﻔرس ﺗﻣطﻰ ﺑﺻﻠﺑﻪ  1ش 54ب اﺳم
 ﻫو أردف أﻋﺟﺎزا  2ش 54ب اﺳم
 ﻋﻧﻲ ﻧﺎء ﺑﻛﻠﻛل  2ش 54ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﻟﻠﯾلأﯾﻬﺎ ا أﻻ اﻧﺟل  1ش 64ب ﺟﻣﻠﺔ
 ﺿوء ﺑﺻﺑﺢ  2ش 64ب اﺳم
 ﻫﻲ ﺷدت ﺑﯾذﺑل  2ش 74ب اﺳم
 ﺟﺑل ﺷدت ﺑﯾذﺑل  2ش 74ب اﺳم
 ﻫﻲ ﻋﻠﻘت ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻣﻬﺎ  2ش 84ب اﺳم
 رب وواد ﻛﺟوف اﻟﻌﯾر  1ش 05ب ﺣرف
 اﻟذﺋب ﯾﻌوي ﻛﺎﻟﺧﻠﯾﻊ  2ش 05ب اﺳم
 ﻫو ﻟﻣﺎ ﻋوى  1ش 15ب اﺳم
 ﺑﺎﻟوادي ﻟﻣﺎ ﻋوى  1ش 15ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﯾﺎ ذﺋب إن ﻛﻧت  2ش 15ب ﺟﻣﻠﺔ
 أﻧت ﻟﻣﺎ ﺗﻣول  2ش 15ب اﺳم
 ﻫو ﻧﺎل ﺷﯾﺋﺎ  1ش 25ب اﺳم
 ﻫو أﻓﺎﺗﻪ  1ش 25ب اﺳم
 ﻣن اﻟﺧﻠق ﯾﺣﺗرث  2ش 52ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﺟﺳﻣﻪ ﯾﻬزل  2ش 52ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 أﻧﺎ أﻏﺗدي  1ش 35ب اﺳم
 ﻧﺎﺋﻣﺔ اﻟطﯾر ﻓﻲ وﻛﻧﺎﺗﻬﺎ  1ش 35ب اﺳم
 اﻹﻫﺎب ﺑﻣﻧﺟرد ﻗﯾد اﻷواﺑد  2ش 35ب اﺳم
 اﻟﻔرس ﯾزل اﻟﻠﺑد  1ش 55ب اﺳم
 اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺎﻟﻛدﯾد اﻟﻣرﻛل  2ش 75ب اﺳم
 ﻫو و ﯾﻠوي ﺑﺄﺛواب اﻟﻌﻧﯾف  2ش 85ب اﺳم
 اﻟرﺟل ﺑﺄﺛواب اﻟﻌﻧﯾف اﻟﻣﺛﻘل  2ش 85ب اﺳم
 ﻟﻪ ﺳﺎﻗﺎ ﻧﻌﺎﻣﺔ  1ش 06ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻟﻪ إرﺧﺎء ﺳرﺣﺎن  2ش 06ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻟﻪ ﺗﻘرﯾب ﺗﺗﻘل  2ش 06ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﺣرﺟﺎ ﺳد ﻓرﺟﻪ  1ش 16ب اﺳم
 ﻣن اﻟﺳﻼح ﻟﯾس ﺑﺄﻋزل  2ش 16ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﯾﻣﯾﻧﺎ أو ﺷﻣﺎﻻ إذا اﻧﺗﺣﻰ  1ش 26ب اﺳم و اﺳم
 إذا ﺳﺎﻟت دﻣﺎء اﻟﻬﺎدﯾﺎت  1ش 36ب ﺟﻣﻠﺔ
 ﻓﺟﺄة ﻓﻌن ﻟﻧﺎ ﺳرب  1ش 46ب اﺳم
 اﻟﺗﺣﻔن ﻓﻲ ﻣﻼء ﻣذﯾل  2ش 46ب ﺟﻣﻠﺔ
 رﺟل ﻣﺧول  2ش 56ب اﺳم
 ﻫﻲ ﻟم ﺗزﯾل  2ش 66ب اﺳم
 ﻫو ﻟم ﯾﻧﺿﺢ ﺑﻣﺎء  2ش 76ب اﺳم
 ﻫو ﻓﯾﻐﺳل  2ش 76ب اﺳم
 ﻣن اﻟﻣﺎء  لﻓﯾﻐﺳ  2ش 76ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻟﺣم ﻣﻧﺿﺞ  1ش 86ب اﺳم
 اﻟطرف ﯾﻘﺻر دوﻧﻪ  1ش 96ب اﺳم
 ﺧﻠﺳﺔ ﺗﺳﻔل  2ش 96ب اﺳم
 ﻋﻧﻪ ﺗﺳﻔل  2ش 96ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺟﺎﻣﻪ  1ش 07ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻫو ﺑﺎت  2ش 07ب اﺳم
 اﻟﺑﺎء أﺻﺎح  1ش 17ب ﺣرف
 ﺑﻲ ﺻﺎح  1ش 17ب اﺳم
 ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺑﻲ ﺗرى  1ش 17ب اﺳم
  نإذا ﺗﻠﻣﻌﺎ ﻛﻠﻣﻊ اﻟﯾدﯾن  2ش 17ب ﺟﻣﻠﺔ
 اﻷرﺟﺎء ﯾﺿﻲء ﺳﻧﺎﻩ  1ش 27ب اﺳم
 ﻫو أﻣﺎل اﻟﺳﻠﯾط  2ش 27ب اﺳم
 ﻗﻌد وﺻﺣﺑﺗﻲ ﺑﯾن ﺿﺎرج  1ش 37ب ﻓﻌل
 ﺟﺑل و أﯾﺳرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺗﺎر  2ش 47ب اﺳم
 ﺟﺑل ﻓﯾذﺑل  2ش 47ب اﺳم
 ﻫو ﻓﺄﺿﺣﻰ  1ش 57ب اﺳم
 ﺑﻐزارة ﯾﺳﺢ اﻟﻣﺎء  1ش 57ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﺷﺟر دوح اﻟﻛﻧﻬﺑل  2ش 57ب اﺳم
 أﻧظر و ﺗﯾﻣﺎء  1ش 77ب ﺟﻣﻠﺔ
 اﻟﺳﯾل ﻟم ﯾﺗرك ﺑﻬﺎ ﺟذع ﻧﺧﻠﺔ  1ش 77ب اﺳم
 ﺻﺧر ﺑﺟﻧدل  2ش 77ب اﺳم
 ﺣﯾن ﺗراﻩ ﻛﺄن ﺛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻋراﻧﯾن  1ش 87ب ﺟﻣﻠﺔ
 اﻟﺗﺣف ﻛﺑﯾر أﻧﺎس  2ش 87ب ﺟﻣﻠﺔ
 ﺛوب ﻓﻲ ﺑﺟﺎد ﻣزﻣل  2ش 87ب اﺳم
 ﺣﺗﻰ ﯾﺳﯾﻼن  ﻣن اﻟﺳﯾل و اﻟﻐﺛﺎء   2ش 97ب ﺟﻣﻠﺔ
 اﻟﺳﯾل أﻟﻘﻰ ﺑﺻﺣراء اﻟﻐﺑﯾط  1ش 08ب اﺳم
 اﻟرﺟل  ول اﻟﯾﻣﺎﻧﻲﻧز   2ش 08ب اﺳم
 ﺑﻬﺎ ذي اﻟﻌﯾﺎب اﻟﻣﺣﻣل  2ش 08ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 طﯾر ﻛﺄن ﻣﻛﺎﻛﻲ اﻟﺟواء  1ش 18ب اﺳم
 ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح ﺻﺑﺣن ﺳﻼﻓﺎ  2ش 18ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻣﺎء ﺻﺑﺣن ﺳﻼﻓﺎ  2ش 18ب اﺳم
 ﺣﯾن ﺗراﻫﺎ ﻛﺄن اﻟﺳﺑﺎع ﻓﯾﻪ  1ش 28ب ﺟﻣﻠﺔ






  اﻟوظﺎﺋف اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺣذف
  - ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ اﻣرؤ اﻟﻘﯾس  -              
ﺳﻧﺷرع اﻵن ﻓﻲ رﺻد و ﺗﺣﻠﯾل أﻫم ﻣواﺿﻊ اﻟﺣذف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ اﻣرؤ اﻟﻘﯾس و ﻣﺎ ﺗرك ذﻟك   
ﻣن آﺛﺎر ﺣﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص و اﺗﺳﺎﻗﻪ ، ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻗد اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ اﺛﻧﯾن و ﺛﻣﺎﻧﯾن ﺑﯾﺗﺎ ﻛﻣﺎ 
وﻋﺎت رﺋﯾﺳﺔ ؛ أوﻟﻬﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟطﻠل و ﺛﺎﻧﯾﻬﺎ ﺗذﻛر ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟك ﺗوزﻋت ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣوﺿ
  .اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ و ﺛﺎﻟﺛﻬﺎ وﺻف اﻟﺧﯾل و راﺑﻌﻬﺎ وﺻف اﻟﺳﯾل
  :ﯾﻘول اﻣرؤ اﻟﻘﯾس
 ﻗﻔـﺎ ﻧﺑك ﻣن ذﻛرى ﺣﺑﯾب و ﻣﻧزل    ﺑﺳﻘط اﻟﻠوى ﺑﯾن اﻟدﺧول ﻓﺣوﻣل
 ﻓﺗوﺿﺢ ﻓﺎﻟﻣﻘراة ﻟـم ﯾﻌف رﺳﻣﻬﺎ     ﻟﻣﺎ ﻧﺳﺟﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻧوب و ﺷﻣـﺄل
  (1)ﺎﺗـﻬﺎ     و ﻗﯾﻌﺎﻧﻬﺎ ﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺣـب ﻓﻠـﻔـلﺗرى ﺑﻌر اﻷرام ﻓـﻲ ﻋرﺻ
اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺳﺗﻬﻼل  ﯾﺷرع ﻓﻲ وﺻف اﻷطﻼل وﺻﻔﺎ دﻗﯾﻘـﺎ  ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺣـذف و ﻣﺎ   
ﻗد ﺣذف اﻟﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺿﻣﯾر " ﻗﻔﺎ ﻧﺑك"ﻟﻬﺎ ﻣن ﺳﺣر أﺳﻠوﺑﻲ ، ﺣﯾث وﺟدﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻷوﻟﻰ 
ﺎﻟﺣذف اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺣذف اﺳﻣﻲ ، ﻛﻣﺎ ﺣذف ﻓﻲ ، و ﺑﻬذا ﻓ" ﻧﺑك ﻧﺣن"إذ اﻷﺻل " ﻧﺣن"
ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر " ﻧﺑك ﻣن ذﻛرى ﺣﺑﯾب"ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ إذ و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ " وﻣﻧزل"ﻧﻔس اﻟﻌﺑﺎرة 
  ﻧﺑك ﻧﺣن ﻣن ذﻛرى ﺣﺑﯾب: "ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﺑﺎرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ" ﻧﺑك ﻧﺣن ﻣن ذﻛرى ﻣﻧـزل"اﻟﻣﺣذوف 
  .ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺣذوف ﻫو ﺟﻣﻠﺔ ، ﻓﺈن اﻟﺣذف ﻫﻧﺎ ﻫو ﺣذف ﺟﻣﻠﺔ و" وﻧﺑك ﻧﺣن ﻣن ذﻛرى ﻣﻧزل
" اﻟرﯾﺢ"اﻟذي ﯾﻌود ﻋﻠﻰ " ﻫﻲ"، ﻗد ﺣذف اﻟﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺿﻣﯾر " ﻟﻣﺎ ﻧﺳﺟﺗﻬﺎ"واﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة   
أن ﻧﻘدر ﻣﺣذوﻓﺎ آﺧر " و ﺷﻣﺄل"و ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة . ، وﺑﻬذا ﻓﺎﻟﺣذف اﺳﻣﻲ" ﻧﺳﺟﺗﻬﺎ ﻫﻲ"إذ اﻷﺻل 
، ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻘدر اﻟﺟﻣﻠﺔ " ﻧﺳﺟﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻣن ﺟﻧوب"ﻌﻠﯾﺔ إذ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻓ
 " ﻧﺳﺟﺗﻬﺎ  ﻣن ﺟﻧوب و ﻧﺳﺟﺗﻬﺎ  ﻣن ﺷﻣﺄل"، ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﺑﺎرة ﻛﻠﻬﺎ " ﻧﺳﺟﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻣن ﺷﻣﺄل: "اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻛﺎﻵﺗـﻲ
"  ﻧﺳﺟﺗﻬﺎ"و ﺑﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر ﯾزداد اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺿوﺣﺎ و ﺟﻼء ، و ﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺣذوف ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ  
واﻟﻣﻌﻧﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ذﻛرﻫﺎ ﻟم ﺗدرس ﺑﻔﻌل رﯾﺢ اﻟﺟﻧوب  اﻟواﻗﻊ ﻫو ﺣذف ﺟﻣﻠﺔ "ﻓﺎﻟﺣذف
ﻛﺎن اﻷﺻﻣﻌﻲ ﻗد ذﻫب ﻋﻠﻰ أن اﻟرﯾﺣﯾن إذا اﺧﺗﻠﻔﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﺳم ﻟم ﺗﻌﻔواﻩ ، ﻓﻠو >> ورﯾﺢ اﻟﺷﻣﺎل ، و
اﻋﺗورﺗﻪ رﯾﺣﺎن ﻓﺳﻔت ﻋﻠﯾﻪ  داﻣت ﻋﻠﯾﻪ واﺣدة ﻟﻌﻔﺗﻪ ، ﻷن اﻟرﯾﺢ اﻟواﺣدة ﺗﺳﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﺳم ﻓﯾدرس  وٕاذا
، إذ أن ﺑﻘﺎء اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ (  2)<<إﺣداﻫﻣﺎ ﻓﻐطﺗﻪ ﺛم ﻫﺑت اﻷﺧرى ﻛﺷﻔت ﻋن اﻟرﺳم ا ﺳﻔت اﻷﺧرى
  .ﯾﻣﺛل ﻣﺻدر ﺣزن ﻟﻠﺷﺎﻋر و ﻣﺑﻌﺛﺎ ﻵﻻﻣﻪ ﻟذا وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﺗﻣﻧﻰ دروس ﻫذا اﻟرﺳم
  
  
  .6:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 1)
  .71:ﻊ ، صﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﺳﺑ:اﻟﺗﺑرﯾزي اﻟﺧطﯾب( 2)
، ﻧﺟد أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد " ﺗرى ﺑﻌر اﻵرام"أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻷﺧﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﯾﻪ اﻟﻌﺑﺎرة     
، و " ﺗرى أﻧت ﺑﻌر اﻵرام أي اﻟظﺑﺎء"اﻟﻣﺧﺎطب ، إذ اﻷﺻل " أﻧت"ﺣذف اﻟﻔﺎﻋل و اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺿﻣﯾر 
ﺗرى أﻧت ﺑﻌر اﻵرام ﻓﻲ "ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻛذﻟك ﺣذف ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻧﻘدرﻫﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟ. اﺳﻣﻲ ﻫﻛذا ﻓﺎﻟﺣذف
ﺗرى أﻧت ﺑﻌر اﻵرام ﻓﻲ ﻋرﺻﺎﺗﻬﺎ و ﺗرى أﻧت ﺑﻌر "، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﺑﺎرة ﻛﺎﻣﻠﺔ " ﻗﯾﻌﺎﻧﻬﺎ
  .، وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾر ﯾﻛون اﻟﺣذف اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻫو ﺣذف ﺟﻣﻠﺔ" اﻵرام ﻓﻲ ﻗﯾﻌﺎﻧﻬﺎ
  :ﺛم ﯾﻘول
  داة اﻟﺑﯾن ﯾـوم ﺗﺣﻣﻠوا     ﻟدى ﺳﻣرات اﻟﺣﻲ ﻧﺎﻗف ﺣﻧظلﻛﺄﻧﻲ ﻏ                          
  وﻗوﻓﺎ ﺑﻬﺎ ﺻﺣﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﻣطﯾﻬم    ﯾﻘوﻟون ﻻ ﺗﻬﻠك أﺳﻰ، و ﺗﺟﻣل                          
  (1)و إن ﺷﻔﺎﺋﻲ ﻋﺑـرة ﻣﻬراﻗﺔ      ﻓﻬل ﻋﻧد رﺳم دارس ﻣن ﻣﻌول                          
ﻻ "، إذ اﻷﺻل " ﻻ ﺗﻬﻠك أﺳﻰ"ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة " أﻧت"ﻣﯾر أﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻘد ﺣذف اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺿ   
، " و ﺗﺟﻣل أﻧت"، إذ اﻷﺻل " و ﺗﺟﻣل "، ﻛﻣﺎ ﺣذف ذات اﻟﺿﻣﯾر ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ " ﺗﻬﻠك أﻧت أﺳﻰ
" و ﺗﺟﻣل أﻧت ﺑﺎﻟﺻﺑر"، إذ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﺑﺎرة ﻛﺎﻣﻠﺔ " و ﺗﺟﻣل"ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘدر ﻣﺣذوﻓﺎ آﺧر ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة 
وﻫﻛذا ﯾﻛون اﻟﺣذﻓﺎن اﻷوﻟﯾﺎن اﺳﻣﯾﺎن , ﻟﻔﺳد اﻹﯾﻘﺎع و ﺧف اﻟﻣﻌﻧﻰ " ﺑﺎﻟﺻﺑر"ﻟﻌﺑﺎرة ، و ﻟو أﻧﻪ ذﻛر ا
واﻷﺧﯾر ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ وﻛﻠﻬﺎ ﺣذوف طﺑﻌت اﻟﺑﯾت ﺧﺻوﺻﺎ و اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺷﻌري ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﻣﺳﺣﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟﻌﻠت 
ﻗﺑل " ﺟدﯾو "أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷطر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد ﺗم ﺣذف اﻟﻔﻌل . اﻟﻧص ﯾﺑدو أﻛﺛر ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ وﺗراﺑطﺎ
وﺑﻬذا ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﺷﺎﻋر . ، وﻫو ﺣذف ﻓﻌﻠﻲ" ﻓﻬل ﻋﻧد دارس ﯾوﺟد ﻣن ﻣﻌول"، ﻓﺎﻷﺻل " ﻣن ﻣﻌول"ﻛﻠﻣﺔ 
  :ﺛم ﯾﻘول –ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ  –ﻣن وﺻف اﻷطﻼل ﻟﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺗذﻛر اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ أو اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻼﺋﻲ ﻋرﻓﻬن 
  ﻛدأﺑك ﻣن أم اﻟﺣوﯾرث ﻗﺑﻠـﻬـﺎ    و ﺟﺎرﺗﻬﺎ أم اﻟرﺑﺎب ﺑﻣﺄﺳــل
  ﻣﺳك ﻣﻧﻬـﻣﺎ   ﻧﺳﯾم اﻟﺻﺑﺎ ﺟﺎءت ﺑرﯾﺎ اﻟﻘرﻧﻔلإذا ﻗﺎﻣﺗﺎ ﺗﺿوع اﻟـ
  (2)ﻓﻔﺎﺿت دﻣوع اﻟﻌﯾن ﻣﻧﻲ ﺻﺑﺎﺑﺔ   ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣر ﺣﺗﻰ ﺑل دﻣﻌﻲ ﻣﺣﻣﻠﻲ   
  
ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺷطر اﻟﺛﺎﻧﻲ " ﻛدأﺑك"وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺑﯾﺎت ﻓﻘد ﺗم ﺣذف   
، وﻫو ﺣذف ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻋﻣد  إﻟﻰ  "وﻛدأﺑك ﻣن ﺟﺎرﺗﻬﺎ أم اﻟرﺑﺎب"، إذ اﻷﺻل " وﺟﺎرﺗﻬﺎ أم اﻟرﺑﺎب"
، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﺷﺑﻪ راﺋﺣﺔ " ﻣﺛل ﻧﺳﯾم اﻟﺻﺑﺎ"، إذ اﻷﺻل " ﻧﺳﯾم اﻟﺻﺑﺎ"ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة " ﻣﺛل"ﺣذف أداة اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ 
: و اﻟﻣراد أن . ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ ﺑﻧﺳﯾم اﻟﺻـﺑﺎ ﺣﺎذﻓﺎ ﻫذﻩ اﻷداة اﻟﺗﺷﺑﯾﻬﯾﺔ ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﺷﻌري أﺑﻠﻎ أﻓﺻﺢ وأدق
  (3).<<ﺿوع ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﻣﺳك ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻧﺳﯾم ﺑﺷذا اﻟﻘرﻧﻔل إذا ﻗﺎﻣت ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻣرأﺗﺎن ﯾ>> 
  
  .7:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت، ص: اﻟزوزﻧﻲ (1)
  .8:اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 2)
  .23:، ص2ﺟواﻫر اﻷدب ج: اﻟﺳﯾد أﺣﻣد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ( 3)
  :و ﯾﻘول أﯾﺿﺎ ﻣﺗﻐزﻻ
  ﺗظل اﻟﻌذارى ﯾرﺗﻣﯾن ﺑﻠﺣﻣﻬــﺎ    و ﺷﺣم ﻛﻬداب اﻟدﻣﺳـق اﻟﻣﻔﺗـل
  در، ﺧدر ﻋﻧﯾزة     ﻓﻘﺎﻟت ﻟـك اﻟوﯾﻼت إﻧـك ﻣرﺟﻠﻲو ﯾوم دﺧﻠت اﻟﺧ
 ﺗﻘول و ﻗد ﻣﺎل اﻟﻐﺑﯾط ﺑـﻧﺎ ﻣﻌﺎ    ﻋﻘرت ﺑﻌﯾري ، ﯾﺎ اﻣرأ اﻟﻘﯾس، ﻓﺎﻧزل
  (1)ﻓﻘﻠت ﻟﻬﺎ ﺳﯾري و أرﺧﻲ زﻣﺎﻣﻪ    و ﻻ ﺗﺑﻌدﯾﻧﻲ ﻣـن ﺟﻧـﺎك اﻟﻣﻌـﻠل
 
ﯾدل ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻟذي " ﻛﺎن"وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺑﯾﺎت اﻟﻐزﻟﯾﺔ ، وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﺣذف اﻟﻔﻌل   
 " ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﯾوم ﻛﺎن"، إذ اﻷﺻل " وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﯾوم ﺑدارة ﺟﻠﺟل"اﻟﺣدث ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة 
" ﯾرﺗﻣﯾن ﺑﻠﺣﻣﻬﺎ"ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة " اﻟﻌذارى"إذ ﺑﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺗﻛﺗﺳﻲ اﻟﻌﺑﺎرة دﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ، أﯾﺿﺎ ﺣذف اﻟﻔﺎﻋل 
 " ﻋﻧﯾزة ﻗﺎﻟت"، إذ اﻷﺻل " ﻗﺎﻟت"ﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة أ" ﻋﻧﯾزة"، وﺣذف " ﯾرﺗﻣﯾن اﻟﻌذارى ﺑﻠﺣﻣﻬﺎ"إذ اﻷﺻل 
، ﻛﻣﺎ " ﺗﻘول ﻋﻧﯾزة"إذ اﻷﺻل "  ﺗﻘول"ﺣذف اﺳﻣﻲ ﻛﺳﺎﺑﻘﯾﻪ ﺣذف اﻟﻔﺎﻋل ذاﺗﻪ ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة  وﻫو
، إذ اﻷﺻل " اﻧزل"ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " ﻋن ظﻬر اﻟﺑﻌﯾر"ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣذوف ﺑﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ 
، ﻓﻘد " ﺳﯾري و أرﺧﻲ"ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة . وﻫو ﺣذف ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ" ظﻬر اﻟﺑﻌﯾر"اﻟﻘﯾس ﻋن  ﻓﺎﻧزل ﯾﺎ اﻣرؤ
 ي أﻧت ﺳﯾر "داﺋﻣﺎ ، إذ اﻷﺻل " ﻋﻧﯾزة"اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ " أﻧت"ﺣذف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﯾن ﻓﻲ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺧﺎطب 
، إذ " ﻲﻻﺗﺑﻌدﯾﻧ"وذات اﻟﻣﺣذوف ﯾﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة . ، وﻫﻣﺎ ﺣذﻓـﺎن اﺳﻣﯾﺎن" وأرﺧﻲ أﻧت ﯾﺎ ﻋﻧﯾزة زﻣﺎﻣﻪ
وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺣذوف اﺳﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﻣﺑﺎﺷر ﻛﺎن ". ﻻ ﺗﺑﻌدﯾﻧﻲ أﻧت ﯾﺎ ﻋﻧﯾزة ﻣن ﺟﻧﺎك اﻟﻣﻌﻠل"اﻷﺻل 
ﻟﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘطوﻋﺔ أﺛر ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺧﻔﺔ اﻟوزن وﺣﺳن ﺳﺑﻛﻪ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻣﺎﺳك و اﺗﺳﺎق ﻓﻲ 
  .أﺑﯾﺎﺗﻬﺎ
ن ذﻛرﻩ ﺻرﯾﺣﺎ ﺧﺎﺻﺔ وﻫو ﻓﻲ ﯾﺻور ﻟﻧﺎ ﺗﺣرج اﻟﺷﺎﻋر ﻣ" ﻋﻧﯾزة"واﻟواﻗﻊ أن ﺗﻛرار ﺣذف اﺳم اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ    
ﯾﺻور اﻧطﺑﺎﻋﺎﺗﻪ وﺧﻠﺟﺎت ﻧﻔﺳﻪ وﻻ ﺷﺄن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺻﻼح >> : ﻣﻘﺎم اﻟﻐزل اﻟﻔﺎﺿﺢ ، إذ أن اﻣرؤ اﻟﻘﯾس
اﻷﺧﻼﻗـﻲ وﻧراﻩ ﯾﻔﺻل ﻟﻧﺎ وﻗﺎﺋﻊ ذﻟك اﻟﯾوم اﻟذي ﻋﻘر ﻓﯾﻪ ﻧﺎﻗﺗﻪ ﻟﻠﻌذارى و ﯾﺑدي إﻋﺟﺎﺑﻪ ﺑﻣﺎ ﺟرى ﻓﯾﻪ ﺣﯾث 
ورا ذﻟك اﻟﻠﺣم اﻟذي ﯾﺷﺑﻪ اﻻﺑرﯾﺳم إذا أﺟﯾد ﻓﺗﻠﻪ و أﺣﻛم ظﻠت اﻟﻔﺗﯾﺎت ﯾﺗﻘﺎذﻓن ﺑﺷواء ﻟﺣم اﻟﻧﺎﻗﺔ ﺟذﻻ و ﺳر 
ﺻﻧﻌﻪ ، و اﻣرؤ اﻟﻘﯾس ﻓﻲ إﺷﺎﻋﺔ أﺳرار اﻟﺣب ﻻ ﯾﺧﺷﻰ ﻟوﻣﺔ ﻻﺋم ، ﻓﻬو ﯾﻔﺿﺢ ﻣﺎ دار ﺑﯾﻧﻪ و ﺑﯾن 
ﻋﻧﯾزة ﻛﻔﻌﻠﻪ ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ  ﻓﯾﻘول أﻧﻪ ﯾوم دﺧل ﻫودج ﻋﻧﯾزة  دﻋت ﻋﻠﯾﻪ دﻋﺎء اﻟﻔﺗﺎة ﻓﻲ ﻛل ﻋﺻر ﺳواء 
ذﻟك ﻛﺎن ﻟﺟرأﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻣﻌﺎودة ﺗﻘﺑﯾﻠﻬﺎ و ﻟﻛﻧﻬﺎ دﻋت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟوﯾﻼت و ﻛﺎﻧت ﺻﺎدﻗﺔ أو ﻣﺗدﻟﻠﺔ و ﻟﯾت 
ﺗﻘول و ﻗد ﻣﺎل اﻟرﺣل . اﻟﻌذاب ﻷﻧﻪ ﯾﻛﺎد ﯾﻌﻘر ﺑﻌﯾرﻫﺎ و ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ظﻬرﻩ ﻣﻣﺎ ﯾﺿطرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﯾر راﺟﻠﺔ
ﺑﻧﺎ ﺟﺎﻧﺑﺎ أﻧك ﻛدت ﺗﻬﻠك ﺑﻌﯾري ﻓﺎﻧزل ﻋﻧﻪ ﻓﺄﺟﺎﺑﻬﺎ دﻋﻲ ﻋﻧﺎن اﻟﺑﻌﯾر و ﻻ ﺗﺣرﻣﯾﻧﻲ ﻣﻣﺎ أﻗطﻔﻪ ﻣن ﻟذة و 
  (2).<<ﺗﻧﯾﻪ ﻣن ﻣﺗﻌﺔ و ﻻ ﯾﺄﺧذك اﻟﺧﺟل و اﻟﺣﯾﺎءاﺟ
  .9: ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 1) 
  .871:دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، ص: زﻛرﯾﺎ ﺻﯾﺎم( 2)
  :ﺛم ﯾﻘول
 ﻓﻣﺛﻠك ﺣﺑﻠﻰ ﻗد طرﻗت، و ﻣرﺿﻊ   ﻓﺄﻟﻬﯾﺗﻬﺎ ﻋن ذي ﺗﻣﺎﺋم ﻣﺣـول
 إذا ﻣﺎ ﺑﻛﻰ ﻣن ﺧﻠﻔﻬﺎ اﻧﺻرﻓت ﻟﻪ   ﺑﺷق، و ﺗﺣﺗﻲ ﺷﻘﻬﺎ ﻟم ﯾﺣـول
  (1)ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ظﻬر اﻟﻛﺛﯾب ﺗﻌذرت   ﻋﻠﻲ، و آﻟت ﺣﻠﻔﺔ ﻟـم ﺗﺣــﻠلو ﯾو 
 
ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻟﺷطر اﻷول ﻣن اﻟﺑﯾت اﻷول ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗد ﺣذف اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ اﻟواﻗﻌـﺔ 
،  وﻫو ﺣذف " ﻣرﺿﻊ ﻗد طرﻗت"، إذ اﻷﺻل و " ﻓﻣﺛﻠك ﺣﺑﻠﻰ ﻗد طرﻗت و ﻣرﺿﻊ: "ﺧﺑرا وذﻟك ﺣﯾن ﻗﺎل
وﻫو  " إذا ﻣﺎ ﺑﻛﻰ اﻟرﺿﯾﻊ"، إذ اﻷﺻل ، " اﻟرﺿﯾﻊ"، ﻓﺈن اﻟﻣﺣذوف ﻫو " إذا ﻣﺎ ﺑﻛﻰ" ﺟﻣﻠﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة
وﻫو " اﻧﺻرﻓت ﻫﻲ ﺑﺷق"إذ اﻷﺻل "  اﻧﺻرﻓت ﻟﻪ: "ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" اﻟﻣرﺿﻊ"ﻛﻣﺎ ﺣذف أﯾﺿﺎ . ﺣـذف اﺳﻣـﻲ
و ﺷﻘﻬﺎ ﻟم "، إذ اﻷﺻل " ﻋﻧﻲ"ﺣذف ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ " وﺷﻘﻬﺎ ﻟم ﯾﺣول: "و ﻓﻲ ذات اﻟﻌﺑﺎرة ﯾﻘول. ﺣذف اﺳﻣﻲ
: وﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ. ، وﺑﻬذا ﯾﺗﺣﻘق ﻟدﯾﻧﺎ ﺣذﻓﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ، ﺣذف اﺳﻣﻲ وآﺧر ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ" ﺗﺣول ﻋﻧﻲﯾ
آﻟت "و " ﺗﻌذرت ﻫﻲ"، ﺣذف اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺛﻼث ، إذ اﻷﺻل " ﺗﻌذرت ﻋﻠﻲ ، وآﻟت ﺣﻠﻔﺔ ﻟم ﺗﺣﻠل"
ي ﻋﻣد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ، وﻛﻠﻬﺎ ذات طﺎﺑﻊ ﻧﺣو  ، وﻫﻲ ﺣذوف اﺳﻣﯾﺔ" ﻟم ﺗﺣﻠل ﻫﻲ"، " ﻫﻲ
ﺳﻌﯾﺎ وراء اﻟﺧﻔﺔ اﻹﯾﻘﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﻼﺳﺔ اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻠﻐوي ، إذ ﺑذﻛرﻩ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣذوﻓﺎت ﺟﻣﯾﻌﺎ ﯾﺻﺑﺢ 
اﻟﺗﻌﺑﯾر أﻛﺛر رﻛﺎﻛﺔ وﺳﻣﺎﺟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ أﻗرب ﻟﻠﺗﻘرﯾر و أﺑﻌد ﻋن اﻟﻌﻣق اﻟﺷﻌري و اﻟﺗﺻوﯾر اﻟراﻗﻲ 
ﻊ ﺑﺎﻟذات ﯾﻛون أﺑﻠﻎ و أﻗرب إﻟﻰ اﻟﺳﺣر و إذ اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿ.اﻟﻣطﻠوﺑﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻧص ﺷﻌري
  (2).<<إﻧك ﺗرى اﻟﺣذف أﻓﺻﺢ ﻣن اﻟذﻛر>> ": اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"اﻟﺟﻣﺎل ﻣن اﻟذﻛر ﻛﻣﺎ ﻗﺎل 
  :وﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺗﻐزﻻ
 
   أﻓﺎطم ﻣﻬﻼ ﺑﻌض ﻫذا اﻟﺗدﻟـل    و إن ﻛﻧت ﻗد أزﻣﻌت ﺻرﻣﻲ ﻓﺄﺟﻣﻠﻲ
 و إن ﺗك ﻗد ﺳﺎءﺗك ﻣﻧﻲ ﺧﻠﯾﻘﺔ    ﻓﺳـﻠﻲ ﺛﯾﺎﺑﻲ ﻣـن ﺛﯾﺎﺑـك ﺗﻧﺳــل
 أﻏـرك ﻣﻧﻲ أن ﺣﺑك ﻗﺎﺗـﻠﻲ    و أﻧـك، ﻣﻬﻣـﺎ ﺗﺄﻣري اﻟﻘﻠـب ﯾﻔﻌل
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  .11:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 3)
ﺗرﺧﯾﻣﺎ إذ اﻷﺻل " اﻟﺗﺎء"ﺣذف ﺣرف " أﻓﺎطم"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة إن أول ﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ    
، إذ " ﻣﻬﻼ"وﻛذﻟك ﺣذف اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗﺑل اﻟﻣﻔﻌول اﻟﻣطﻠق . أﻓﺎطﻣﺔ  اﻟﺣذف إذن ﺣرﻓﻲ
وٕان ﻛﻧت ﻗد أزﻣﻌت ﺻرﻣﻲ "و اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة  . ، وﻫو ﺣذف ﺟﻣﻠﺔ" أﻓﺎطم ﺗﻣﻬﻠﻲ ﻣﻬﻼ"اﻷﺻل 
إذ " ﻓﺎطم"اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ " أﻧت"ﺣذف اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻔﺎﻋل ﺛﻼث ﻣرات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺿﻣﯾر  ، ﻓﻘد" ﻓﺄﺟﻣﻠﻲ
و ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة اﻷﺧﯾرة ".إن ﻛﻧت أﻧت  ﻗد أزﻣﻌت أﻧت ﺻرﻣﻲ  ﻓﺄﺟﻣﻠﻲ أﻧت ﯾﺎ ﻓﺎطﻣﺔ"اﻷﺻل 
 اﻟﻔراق ، أي " ﻓﺄﺟﻣﻠﻲ ﯾﺎ ﻓﺎطﻣﺔ اﻟﺻرم"ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ ﻣﺣذوﻓﺎ أﯾﺿﺎ ﺑﺣﯾث أن ﯾﻛون اﻷﺻل " أﺟﻣﻠﻲ"
 ، وذﻟك ﺑﻘﺻد اﻟﺗﺧﻔﯾف " ﺗﻛـن"إذ اﻷﺻل " ﺗك"ﻣن ﻋﺑﺎرة " اﻟﻧون"ﻛﻣﺎ ﺣذﻓت . وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎﻟﺣذف اﺳﻣﻲ
، إذ اﻷﺻل " ﺳﻠﻲ ﺛﯾﺎﺑﻲ"ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة " ﻓﺎطﻣﺔ"ﻛذﻟك اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﺣذف اﺳم . وﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﺣذف ﺣرﻓﯾﺎ
، إذ اﻷﺻل " اﻟﺛﯾﺎب"ﺎﻋل ﺣذف اﻟﻔ" ﺗﻧﺳل"و ﻓﻲ ذات اﻟﻌﺑﺎرة .اﺳﻣﻲ أﯾﺿـﺎ وﻫو ﺣذف" ﻓﺳﻠﻲ ﻓﺎطﻣﺔ ﺛﯾﺎﺑﻲ"
، أي " ﻓﺳﻠﻲ ﯾﺎ ﻓﺎطم ﺛﯾﺎﺑﻲ ﻣن ﺛﯾﺎﺑك ﻓﺗﻧﺳل اﻟﺛﯾﺎب: "ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ" ﺗﻧﺳل اﻟﺛﯾﺎب"
وﻟو أن اﻟﺷﺎﻋر  (1).<<ﺧﻠﺻﻲ ﻗﻠﺑﻲ ﻣن ﻗﻠﺑك>> واﻟﻣﻌﻧﻰ  . اﻟﻘﻠب ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺷروح وﻫو ﺣذف اﺳﻣﻲ
  .ﻣق اﻟﺷﻌريﺻرح ﺑﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻟﺟﺎء اﻟﻧص ﺳطﺣﯾﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻌ
داﺋـﻣﺎ إذ " ﻓﺎطـم"ﺣذف اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﺧﺎطب " ﺗﺄﻣري اﻟﻘﻠب"وﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﻣواﻟﻲ و ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة   
، ﻓﻘد ﺣذف " ﯾﻔﻌل"أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة . وﻫو ﺣذف اﺳﻣﻲ" ﻣﻬﻣﺎ ﺗﺄﻣري أﻧت ﯾﺎ ﻓﺎطم اﻟﻘﻠب ﯾﻔﻌل"اﻷﺻـل و
ﺎﻫﻧﺎ ﺗﻘدﯾر ﻣﺣذوف اﺳﻣﻲ ﯾﻣﺛل وﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﻫ. ، وﻫو ﺣذف اﺳﻣﻲ ﻛﺳﺎﺑﻘﻪ" ﯾﻔﻌل اﻟﻘﻠب"، إذ اﻷﺻل " اﻟﻘﻠب"
واﻟﻣﺗﻣﺛل " ﻟﺗﺿرﺑﻲ"، وﻗد ﺗﻛرر ﺣذف اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة " ﯾﻔﻌل اﻟﻘﻠب ﻣﺎ ﺗﺄﻣرﯾن ﺑﻪ"اﻟﻣﻔﻌول ، إذ اﻟﺗﻘدﯾر 
ﻟﺗﺿرﺑﻲ أﻧت ﯾﺎ ﻓﺎطم ﺑﺳﻬﻣﯾك ﻓﻲ أﻋﺷﺎر ﻗﻠب "اﻟذي ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ إذ اﻷﺻل " أﻧت"ﻓﻲ اﻟﺿﻣﯾر
ﻌل اﻟﻧص ﯾﺑدو أﻛﺛر ﺧﻔﺔ أﺑﻌدﺗﻪ ﻋن اﻟﺛﻘل وﻗد ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺣذوف ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺟ. وﻫو ﺣذف اﺳﻣﻲ" ﻣﻘﺗل
واﻟرﻛﺎﻛﺔ ﺑﺣﯾث ظﻬر ﻣﺗﻣﺎﺳك اﻟوﺣدات وﻣﺗراﺑط اﻟﻌﺑﺎرات و ﻓﻲ ﻛل ذﻟك ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ دور اﻟﺣذف ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق 
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﯾﺣﻬﺎ >> : واﺣدا ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﻼﻗﺔ -أي اﻟﺣذف  - ﺟودة اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ 
  . ، ﺗﻠك اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﺷﺎﻋر (2)<<اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐوي ﻟﺗﻔﺟﯾر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ 
  :ﺛم ﯾﻘول
 وﺑﯾﺿﺔ ﺧدر ﻻ ﯾـرام ﺧﺑﺎؤﻫـﺎ     ﺗﻣﺗﻌت ﻣن ﻟﻬو ﺑﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻌﺟل
 إذا ﻣﺎ اﻟﺛرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء ﺗﻌرﺿت     ﺗﻌرض أﺛﻧﺎء اﻟوﺷﺎح اﻟﻣﻔﺿـل
  (3)ﻓﺟﺋت و ﻗد ﻧﺿت ﻟﻧـوم ﺛﯾﺎﺑـﻬﺎ     ﻟدى اﻟﺳﺗر إﻻ ﻟﺑﺳﺔ اﻟﻣـﺗﻔﺿل
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وﺻوف واﻟﻣﻘدر ﻓذﻛر اﻟﺻﻔﺔ وﺣذف اﻟﻣ" وﺑﯾﺿﺔ ﺧدر"وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻗﺎل ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة    
،و اﻟﻣراد أن ﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ ﺗﺷﺑﻪ ﺑﯾﺿﺔ اﻟﺧدر ﻓﻲ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ و " اﻣرأة ﺑﯾﺿﺔ ﺧدر"، إذ اﻷﺻل " اﻣرأة"ﺑﻛﻠﻣﺔ 
ﯾﺳرون ﻓﻲ "، ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻷﺻل " ﯾﺳرون ﻣﻘﺗﻠﻲ"وﻓﻲ ﻋﺑﺎرة . اﻟطﻬر و اﻟﻧﻘﺎء وﻫو ﺣذف اﺳﻣﻲ
أي "  ﺗﻌرﺿت"ﯾﺣذف ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة و ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﻣواﻟﻲ وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر . ، و ﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﺣذف ﺣرﻓﯾﺎ" ﻣﻘﺗﻠﻲ
  .، ﻓﺎﻟﺣذف إذن اﺳﻣﻲ ﻛﺳﺎﺑﻘﻪ" ﺗﻌرﺿت اﻟﺛرﯾﺎ"، إذ اﻷﺻل "اﺳﺗﻘﺑﻠت اﻟﺛرﯾﺎ"
، أي ﺧﻠﻌت ﺛﯾﺎﺑﻬﺎ ﺗزﻋم اﻟﻧوم أﻣﺎم أﻫﻠﻬﺎ ، ﻓﺣذف اﻟﺷﺎﻋر ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة " ﻧﺿت ﻟﻠﻧوم ﺛﯾﺎﺑﻬﺎ"وﻣن اﻟﻌﺑﺎرة   
وﻫﻛذا ﺗﺗواﻟﻰ اﻟﺣذوف اﻻﺳﻣﯾﺔ . ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺣذف اﺳﻣﻲ أﯾﺿﺎ" ﻧﺿت ﻋﻧﯾزة"إذ اﻷﺻل ". اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ"اﺳم 
  .طﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧص ﺑﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺗﻌﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺿﻔﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺧﻔﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳﻛﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻔت
  :وﯾواﺻل اﻣرؤ اﻟﻘﯾس ﻣﺗﻐزﻻ
 ﻓﻘﺎﻟت ﯾﻣﯾن اﻟـﻠﻪ ﻣﺎ ﻟك ﺣﯾﻠـﺔ     و ﻣﺎ إن أرى ﻋﻧك اﻟﻐواﯾﺔ ﺗﻧﺟـﻠﻲ
 ﺧرﺟت ﺑﻬﺎ ﺗﻣﺷﻲ ﺗﺟر وراءﻧﺎ    ﻋﻠﻰ أﺛـرﯾﻧﺎ ذﯾـل ﻣـرط ﻣرﺣـل
  ﻣﺎ أﺟزﻧﺎ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺣﻲ و اﻧﺗﺣﻰ     ﺑﻧﺎ ﺑطن ﺧﺑت ذي ﺣﻘـﺎف ﻋﻘﻧﻘـلﻓﻠ
  (1)ﻫﺻرت ﺑﻔودي رأﺳﻬﺎ ﻓﺗﻣﺎﯾﻠت     ﻋﻠﻲ ﻫﺿﯾم اﻟﻛﺷﺢ، رﯾـﺎ اﻟﻣﺧﻠﺧـل
 
وﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر وﺻف ﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ ، وﻣﺎ دار ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺣوار ﺟريء ، ﺣﯾث ﻗﺎل ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻫذﻩ   
، أي اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ ، ﻓﺎﻟﻣﺣذوف ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ  "ﻗﺎﻟت ﻫﻲ"، واﻷﺻل " ﻓﻘﺎﻟت ﯾﻣﯾن اﷲ"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ 
 " أرى أﻧﺎ"، إذ اﻷﺻل " أرى"ﺎرة وذات اﻟﻘول ﯾﻧﺳﺣب ﻋﻠﻰ ﻋﺑ. ، إذن  ﻓﺎﻟﺣذف اﺳﻣﻲ" ﻫﻲ"اﻟﺿﻣﯾر
، أي اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ ، وﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﺣذف " أﻧﺎ"ﻓﺎﻟﻣﺣذوف داﺋﻣﺎ ﻫو اﻟﻔﺎﻋل اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم 
  .، وﻫو ﺣذف اﺳﻣﻲ" اﻟﻐواﯾﺔ"ذوف ﻫو ﻓﺎﻟﻣﺣ" ﺗﻧﺟﻠﻲ"وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة . اﺳﻣﯾﺎ ﻛﺳﺎﺑﻘﻪ
و " ن ﻋﯾﻧﯾكﻟﯾس ﻋﻧك و ﻟﻛن ﻋ"ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻷﺻل ﻓﯾﻬﺎ   
" ك"ﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾر أن ﻫﻧﺎك ﻣﺣذوف ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﯾن اﻟﻠﺗﯾن ﯾﻣﻛن إﺿﺎﻓﺗﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺧﺎطب 
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺣذف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻣن اﻟﻌﺑﺎرﺗﯾن . وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎﻟﺣذف اﺳﻣﻲإذ ﺑﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺗﺗم اﻟﻔﺎﺋدة وﺗﺗﺣﻘق ، 
  .ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺣذﻓﺎن اﺳﻣﯾﺎن" اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ"واﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾرﻫﻣﺎ ﺑﻠﻔظ " ﺗﻣﺷﻲ ، ﺗﺟر"
و ﯾﻼﺣظ ﻫﻧﺎ أن أﻏﻠب اﻟﺣذوف ﻫﻲ ذات طﺎﺑﻊ ﻧﺣوي إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻟﻪ طﺎﺑﻊ دﻻﻟﻲ ، و   
ﻣن اﻟﺧﻔﺔ و اﻟﺳﻼﺳﺔ وﻣﻧﺣﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺟو اﻟﺗﻣﺎﺳك ﻓﺑدا اﻟﻧص  ﻗد ﺳﺎﻫم ﻛل ذﻟك ﺑطﺑﻊ اﻟﻧص ﺑﺷﻲء
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   :ﺛم ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر واﺻﻔﺎ اﻟﻠﯾل
 
 و ﻟﯾل ﻛﻣوج اﻟﺑﺣر أرﺧﻰ ﺳدوﻟﻪ    ﻋﻠـﻲ ﺑﺄﻧواع اﻟﻬﻣـوم ﻟﯾﺑﺗﻠـﻲ
  ، و ﻧﺎء ﺑﻛﻠﻛـلﻓﻘﻠت ﻟـﻪ ﻟﻣـﺎ ﺗﻣطﻰ ﺑﺻﻠﺑـﻪ     و أردف أﻋﺟﺎزا
 أﻻ أﯾﻬـﺎ اﻟﻠﯾل اﻟطوﯾل أﻻ اﻧﺟل     ﺑﺻﺑﺢ و ﻣﺎ اﻹﺻﺑﺎح ﻣﻧك ﺑﺄﻣﺛل
 ﻓﯾﺎ ﻟك ﻣن ﻟـﯾل ﻛﺄن ﻧﺟوﻣـﻪ      ﺑﻛـل ﻣﻐـﺎر اﻟﻔﺗل، ﺷدت ﺑﯾذﺑل
  (1)ﻛﺄن اﻟﺛرﯾﺎ ﻋﻠﻘت ﻓﻲ ﻣـﺻﺎﻣﻬﺎ     ﺑﺄﻣراس ﻛـﺗﺎن إﻟﻰ ﺻـم ﺟﻧدل
" و ﻟﯾل ﻛﻣوج اﻟﺑﺣر: "اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﯾﻘولوﺑﻌد ﺣدﯾث اﻟﺷﺎﻋر ﻋن اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ ﯾﻧﺗﻘـل إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻬم    
أرﺧﻰ : "ﺛم ﻗﺎل. ، وﻫو ﺣذف ﺣرﻓﻲ" رب"ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ أﻧﻪ ﺣذف " ورب ﻟﯾل ﻛﻣوج اﻟﺑﺣر"واﻷﺻل ﻫو 
ﻓﺎﻟﺣذف " اﻟﻠﯾل"، ﻓﺎﻟﻣﺣذوف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻫو اﻟﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ " أرﺧﻰ اﻟﻠﯾل ﺳدوﻟﻪ"واﻷﺻل "  ﺳدوﻟﻪ
، إذ " ﻟﯾﺑﺗﻠﯾﻧﻲ ﻫو"ﺎﻋر ﻗد ﺣذف اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ ، إذ اﻷﺻل ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺷ" ﻟﯾﺑﺗﻠﻲ"وﻣن اﻟﻌﺑﺎرة . إذن اﺳﻣﻲ
ﺗﻣطﻰ : "ﺛم ﻗﺎل أﯾﺿﺎ. ﻻ ﯾﺗﺿﺢ اﻟﻣﻌﻧﻰ إﻻ ﺑﺗﻘدﯾر ﻫذا اﻟﻣﺣذوف ، وﻫﻛذا ﻓﺎﻟﺣذﻓﺎن اﺳﻣﯾﺎن ﻛﺎﻟذي ﻗﺑﻠﻬﻣﺎ
  .ﻓﺎﻟﻣﺣذوف ﻫو اﻟﻔﺎﻋل" ﺗﻣطﻰ اﻟﻠﯾل ﺑﺻﻠﺑﻪ"واﻷﺻل " ﺑﺻﻠﺑﻪ
، ﻓﺎﻟﻣﺣذوف ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻫو " زا و ﻧﺎء ﺑﻛﻠﻛلو أردف أﻋﺟﺎ"واﻷﻣر ذاﺗﻪ ﯾﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرﺗﯾن اﻟﻣواﻟﯾﺗﯾن   
أﻻ اﻧﺟل "، إذ اﻷﺻل " أﻻ اﻧﺟل"ﻛﻣﺎ ﺣذف اﻟﻔﺎﻋل أﯾﺿﺎ ﻣن ﻋﺑﺎرة . وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎﻟﺣذﻓﺎن اﺳﻣﯾﺎن"  اﻟﻠﯾل"
  ".أﻧت أﯾﻬﺎ اﻟﻠﯾل
ﯾﻌود " ﻫﻲ"ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﺣذف ﻧﺎﺋب اﻟﻔﺎﻋل و اﻟذي ﺗﻘدﯾرﻩ " ﺷدت ﺑﯾذﺑل"وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻷﺧﯾرة   
وأﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة . ﻓﺎﻟﺣذف اﺳﻣﻲ" ﺷدت ﺑﺟﺑل ﯾذﺑل"، أي اﻟﺟﺑﺎل اﻟﻣﻔﺗوﻟﺔ إذ اﻷﺻل " ﻣﻐﺎر اﻟﻔﺗل"ﻋﻠﻰ 
وﻫو ﺣذف "  ﻋﻠﻘت اﻟﺛرﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻣﻬﺎ: "، إذ اﻷﺻل" اﻟﺛرﯾﺎ"ﻋﻠﻘت ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻣﻬﺎ رأﯾﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﺣذف "
ﻬذا ﯾﺣذف ﻫو ﺑ" إﻟﻰ ﺻم ﺟﻧدل: "وﻓﻲ آﺧر ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻫذا اﻟﺟزء وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻘول. اﺳﻣﻲ ﻛﺳﺎﺑﻘﻪ
، أي إﻟﻰ " إﻟﻰ ﺻﺧر ﺻم ﺟﻧدل"إذ اﻷﺻل " اﻟﺻم اﻟﺟﻧدل"وﯾذﻛر اﻟﺻﻔﺔ " اﻟﺻﺧر"اﻟﻣوﺻوف أي 
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻗد ﺗﺟﻧب ذﻛر اﻟﻠﯾل ﻓﻲ ﻋدﯾد . ﺻﺧر ﺻﻠب ﺷدﯾد اﻟﻐﻠظﺔ
ﺑﺎﻟﺳواد اﻟﻣواﺿﻊ وذﻟك ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﺗﺻوﯾر اﻟﻣوﻗف ﺑدﻗﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺧﯾﺎل ﺑﺎﻻﻧطﻼق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻠﯾل اﻟﻣوﺣﻲ 
  .اﻟﻘﺎﺗم اﻟطوﯾل ﻣﻣﺎ طﺑﻊ ﻣﻧﺢ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺣزﻧﯾﺔ ﺷدﯾدة
                             : ﺛم ﯾﻘول
  ﯾلــوواد ﻛﺟوف اﻟﻌﯾر ﻗﻔر ﻗطﻌﺗﻪ   ﺑﻪ اﻟذﺋب ﯾﻌوي ﻛﺎﻟﺧﻠﯾﻊ اﻟﻣﻌ
 ﻓﻘﻠت ﻟﻪ ﻟﻣﺎ ﻋوى إن ﺷﺄﻧـﻧﺎ     ﻗﻠﯾل اﻟﻐﻧﻰ إن ﻛﻧت ﻟﻣﺎ ﺗﻣــول
  (2)ﯾﺣﺗرث ﺣرﺛﻲ و ﺣرﺛك ﯾﻬزل ﻛﻼﻧﺎ إذا ﻣﺎ ﻧﺎل ﺷﯾﺋﺎ أﻓﺎﺗـﻪ     وﻣن
  .61:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 1) 
  .71:اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ، ص:اﻟزوزﻧﻲ( 2)
اﻟذي ﯾﻌﯾش " اﻟذﺋب"وﯾﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ وﺻف ﻫﻣﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﯾث ﯾﺷﺑﻪ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟوﺣدة اﻟﻣوﺣﺷﺔ ﺑـ    
، وﺑﻣﺎ أن " ﺑﺔ أﻗوامرب ﻗر "، إذ اﻷﺻل " وﻗرﺑﺔ أﻗوام ﺟﻌﻠت ﻋﺻﺎﻣﻬﺎ: "وﺣدﻩ ﻓﻲ اﻟوادي ﻣﻧﻔردا ، ﯾﻘول
وﻧﻔس . ﻓﺈن اﻟﺣذف ﺣرﻓﻲ ، إذ ﺑﺗﻘدﯾر ﻫذا اﻟﻣﺣذوف ﯾزداد اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺿوﺣﺎ ودﻗﺔ" رب"اﻟﻣﺣذوف ﺣرف 
ﻓﺈن " ﯾﻌوي"أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة  "ورب واد"و اﻷﺻل " وواد: "اﻟﻣﺣذوف ﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﻣواﻟﻲ ، ﺣﯾث ﻗﺎل
" ﻛﺎﻟﺧﻠﯾﻊ اﻟﻣﻌﯾل"وﺣﯾن ﻗﺎل . ف اﺳﻣﻲ، وﻫو ﺣذ" ﯾﻌوي اﻟذﺋب"، إذ اﻷﺻل " اﻟذﺋب"اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﺣذف ﻟﻔظ 
، أي ﻛﺎﻟرﺟل اﻟﻣﻧﺑوذ " ﻛﺎﻟرﺟل اﻟﺧﻠﯾﻊ اﻟﻣﻌﯾل"ﻓﺈن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﺣذف اﻟﻣوﺻوف و ذﻛر اﻟﺻﻔﺔ ، إذ اﻷﺻل 
اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت " ﻋوى"ﯾﻘﺎل ﻋن اﻟﻌﺑﺎرة " ﯾﻌوي"وﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن ﻋﺑﺎرة . اﻟﻛﺛﯾر اﻟﻌﯾﺎل و ﺑﻬذا ﻓﺎﻟﺣذف اﺳﻣﻲ أﯾﺿﺎ
ﻏﯾر أﻧﻪ " اﻟذﺋب"، ﺣﯾث ﺣذف ﻟﻔظ " ﻟﻣﺎ ﺗﻣول"ﻣﻊ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  واﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺗﻛرر. ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﻣواﻟﻲ
، إذ " ﺗﻣول"ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻘدر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﺣذوﻓﺎ آﺧر، وﻫو ﺣرف اﻟﺗﺎء اﻟداﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺿﺎرع 
  . وﺑﻬذا ﻧﻘول أن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻗد وﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺣذف ﺣرﻓﻲ" ﺗﺗﻣول"اﻷﺻل 
وﻣن "ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ، ﺣﯾث ﺣذف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة وذات اﻷﻣر ﯾﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﺷطر اﻷﺧﯾر ﻣن   
، " ﯾﺣﺗرث ﻫو"ﺣذف اﻟﻣﺧﺎطب اﻟﻣﻔﺗرض ، إذ اﻷﺻل " ﯾﺣﺗرث"، ﻓﻔﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ " ﯾﺣﺗرث ﺣرﺛﻲ وﺣرﺛك ﯾﻬزل
ﺣذف أﯾﺿﺎ اﻟﻔﺎﻋل اﻟذي ﯾﻌود ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن ، وﺑﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر ﯾﺗﺿـﺢ " ﯾﻬزل"وﻣن اﻟﺟﻣﻠﺔ 
وﻣن . إﻧﻧﻲ إذا ﻧﻠت ﺷﯾﺋﺎ أﻓﺗﻪ ، وﻛذﻟك أﻧت إذا أﺻﺑت ﺷﯾﺋﺎ أﻓﺗﻪ>> : ﻫﻧﺎ أيواﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫﺎ . اﻟﻣﻌﻧﻰ وﯾﻧﺟﻠـﻲ
، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﺑﻬذا ﯾؤﻛد  (1)<<ﻣن طﻠب ﻣﻧﻲ و ﻣﻧك ﺷﯾﺋﺎ ﻟم ﯾدرك ﻣرادﻩ : ﯾﺣﺗرث ﺣرﺛﻲ وﺣرﺛك ﯾﻬزل؛ أي 
أن ﻫﻣﺗﻪ ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻣن ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﻪ ﻫﻣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﺳﯾﻘﻬر اﻟﺧطوب ، و ﻧﺣن إذ ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺣﺎدث اﻟﻠﯾل و 
ﻻ ﻧﻣﻠك إﻻ أن ﻧﺷﻬد ﻟﻪ ﺑﺟودة ﺷﻌرﻩ ورﻗﻲ ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ، إذ ﻻ ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺻﻧﯾﻊ إﻻ " ﻟذﺋبا"ﯾﺧﺎطب 
ﻣن ﺷﺎﻋر ﻣﺗﻣرس ، ﻓﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻣرؤ اﻟﻘﯾس ﯾﻣﯾل ﻛﺛﯾرا إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺿرب ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ 
اع اﻟﻠﻐوي ، ﻛﻣﺎ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻹﺑد>> : وذﻟك ﻷن 
وﻫو أﺳﻠوب ﺟﯾد أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﯾدة ﻋﻣوﻣﺎ  (2)<<ﯾﺗﻣﯾز ﺑوﻓرة ﻧﻣﺎذﺟﻪ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳـﻪ 
ﺣﺳﻧﺎ وﺟﻣﺎﻻ وﻣﻧﺣﻬﺎ ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ واﺗﺳﺎﻗﺎ ﻛﻣﺎ أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟذات دﻗﺔ ووﺿوﺣﺎ إن ﻓﻲ 
س أﻣر ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻧص اﻟﺷﻌري اﻟﺷﻛل أو ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻣون إذ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ أن ﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻟﻠﯾل أو اﻟذﺋب أو اﻟﻔر 






  .55:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت  ، ص: اﻟﺗﺑرﯾزي اﻟﺧطﯾب  (1)
  .631:إﺑداع اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑد ( 2)
  :ﺛم ﯾﻘول ﻋن ﻓرﺳﻪ 
  ﻛﻧﺎﺗﻬﺎ     ﺑﻣﻧﺟـرد ﻗــﯾد اﻷواﺑـد ﻫﯾــﻛلو ﻗد أﻏﺗدي و اﻟطﯾر ﻓﻲ و 
 ﻣﻛر ﻣـﻔر ﻣﻘــﺑل ﻣدﺑر ﻣﻌـﺎ     ﻛﺟﻠﻣود ﺻﺧر ﺣطﻪ اﻟﺳﯾل ﻣن ﻋـل
 ﻛﻣﯾت ﯾزل اﻟﻠـﺑد ﻋن ﺣﺎل ﻣﺗﻧﻪ      ﻛﻣﺎ زﻟت اﻟﺻﻔـواء ﺑﺎﻟﻣﺗـــﻧزل
  (1)ﻋﻠﻰ اﻟذﺑل ﺟﯾﺎش ﻛﺄن اﻫﺗزاﻣـﻪ      إذا ﺟﺎش ﻓﯾﻪ ﺣﻣﯾﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣرﺟـل
  
ﺗﻘل اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻓرﺳﻪ واﺻﻔﺎ إﯾﺎﻩ ﺑﺷﺗﻰ اﻟﻧﻌوت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ إذ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة ﯾﻧ   
" أﻧﺎ"، ﻓﻬو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﯾﺣذف اﻟﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺿﻣﯾر " وﻗد أﻏﺗدي و اﻟطﯾر ﻓﻲ وﻛﻧﺎﺗﻬﺎ: "ﯾﻘول
 واﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة أﯾﺿﺎ" ﺑﻣﻧﺟرد ﻗﯾد اﻷواﺑد ﻫﯾﻛل: "ﺛم ﯾﻘول" . وﻗد أﻏﺗدي أﻧﺎ"ﻟﻠﻣﺗﻛﻠم إذ اﻷﺻل 
أي اﻟﻣﺗوﺣش " ﻗﯾد اﻷواﺑد"أي ﻗﻠﯾل اﻟﺷﻌر ، " ﺑﻔرس ﻣﻧﺟرد"ﯾﺣذف اﻟﻣوﺻوف وﯾذﻛر اﻟﺻﻔﺔ إذ اﻷﺻل 
أي اﻟﺿﺧم ، وﻣﺎ دام اﻟﻣﺣذوف ﻫو اﻟﻔرس ﻓﺈن اﻟﺣذف اﺳﻣﻲ ﻛﺳﺎﺑﻘﻪ واﻟﻣراد أن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺧرج ﻣن " ﻫﯾﻛل"
إﻟﻰ " اﻟﻔرس" و واﺿﺢ أن ﻋدم ذﻛر. ﺑﯾﺗﻪ ﻟﻠﺳﻌﻲ ﺑﺎﻛرا ﻋﻠﻰ ﻓرس ﺿﺧم ﻗﻠﯾل اﻟﺷﻌر ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺷروح
ﺟﺎﻧب ذﻛر ﺻﻔﺎﺗﻪ ﯾﺣﻘق ﻟﻠﺷﺎﻋر ﺟوا راﺋﻌﺎ ﺗﺗﺟﺳد ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﺑﻘرﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﻔﺗﺣﻪ ﻣن آﻓﺎق 
رﺣﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﺧﯾﺎل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟراﻗﯾﺔ و اﻟﻣﻣﺗﻌﺔ ﻓﻲ 
  .ﺳﻠوﺑﯾونإذ ﺑﻬذا اﻟرﻗﻲ اﻟﺗﺻوﯾري ﺗﺗﺣﻘق ﻟذة اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ﯾﻘول اﻷ. آن واﺣد
وﻫـو ﺣذف " اﻟﻔرس"إذ اﻷﺻل ﯾزل " اﻟﻔرس"، ﻓﺈن اﻟﻣﺣذوف ﻫو " ﻛﻣﯾت ﯾزل اﻟﻠﺑد"وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة   
، وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﺣذف "  ﺑﺎﻟﻣﺗﻧزل: "و ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ (2).<<ﺧﺎﻟط ﺣﻣرﺗﻪ ﺳواد>> : اﻟﻔرس اﻟذي " اﻟﻛﻣﯾت"و . اﺳﻣـﻲ
ﻣﻛﺎن اﻟﻣﺗﻧزل واﻟﻣراد اﻟﻣﻛﺎن أي اﻷﻣﻠس إذ اﻷﺻل ﺑﺎﻟ" اﻟﻣﺗﻧزل"اﻟﻣوﺻوف وﻫو اﻟﻣﻛﺎن وﯾذﻛر اﻟﺻﻔﺔ 
  .اﻷﻣﻠس وﻫو ﺣذف اﺳﻣﻲ ﻛﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑﯾت إﻻ ﺑﺗﻘدﯾرﻩ
  :وﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر وﺻف ﻓرﺳﻪ
 ﻣﺳﺢ إذا ﻣﺎ اﻟﺳﺎﺑﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟوﻧﻰ      أﺛرن اﻟﻐﺑﺎر ﺑﺎﻟﻛدﯾـد اﻟﻣرﻛـل
 ﯾزل اﻟﻐﻼم اﻟﺧف ﻋن ﺻﻬواﺗـﻪ      و ﯾﻠـوي ﺑﺄﺛواب اﻟﻌﻧﯾف اﻟﻣﺛﻘل
  ﯾد أﻣـــرﻩ     ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻛﻔـﯾﻪ ﺑﺧﯾط ﻣـــوﺻلدرﯾر ﻛﺧذروف اﻟوﻟ
 ﻟﻪ أﯾطﻼ ظﺑﻲ و ﺳﺎﻗﺎ ﻧﻌﺎﻣـــﺔ     و إرﺧﺎء ﺳرﺣﺎن و ﺗﻘرﯾب ﺗﺗﻔل
 ﻛﺄن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻧﯾن ﻣﻧﻪ إذا اﻧﺗﺣـﻰ     ﻣـداك ﻋروس أو ﺻﻼﯾﺔ ﺣﻧظل
  (3)ﻛﺄن دﻣﺎء اﻟﻬﺎدﯾﺎت ﺑﻧﺣــــرﻩ     ﻋﺻﺎرة ﺣﻧﺎء ﺑﺷﯾب ﻣـرﺟـل
 
  .81: ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص : اﻟزوزﻧﻲ ( 1)
  .63:، ص 2ﺟواﻫر اﻷدب ، ج: اﻟﺳﯾد أﺣﻣد اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ( 2)
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، أي ﺳرﯾﻊ اﻟﻌدو ، وﻗد وﺟدﻧﺎﻩ ﻓﻲ " ﻣﺳﺢ"اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﯾﺳﺗﻣر واﺻﻔﺎ ﻓرﺳﻪ ﻓﯾؤﻛد ﻟﻧﺎ أﻧﻪ    
ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ " ﺎﺑﺣﺎتاﻟﺳ"، إذ أن اﻟﻣﺑﺗدأ " ﻓﻲ اﻟﻣﺎء"ﻗد ﺣذف ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ " اﻟﺳﺎﺑﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟوﻧﻰ"اﻟﻌﺑﺎرة 
ﻓﺑﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر ﯾﺗﺿﺢ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺣﯾث ﺗم ﺗﺷﺑﯾﻪ اﻟﺧﯾول اﻟﻣﺳرﻋﺔ و " اﻟﺳﺎﺑﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎء"ﺧﺑر ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﺑﺎرة 
أﺛرن "ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺎء أو اﻟﺑﺣر وﻫﻲ ﺻورة ﺟﻣﯾﻠﺔ أﺿﻔت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة ﺣﺳﻧﺎ و ﺑﻬﺎء ، و ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 
اﻟﻛدﯾد "وذﻛر اﻟﺻﻔﺔ " اﻟﻣﻛﺎن"اﻟﻣوﺻوف  ، ﺣذف" ﺑﺎﻟﻛدﯾد اﻟﻣرﻛل"ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " اﻟﺧﯾول"ﺣذف " اﻟﻐﺑﺎر
ﻫو " اﻟﻛدﯾد اﻟﻣرﻛل"و"  أﺛﺎرت اﻟﺧﯾول اﻟﻐﺑﺎر ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟﻛدﯾد اﻟﻣرﻛل"، ﺑﻬذا ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﻌﺑﯾر واﺿﺣﺎ " اﻟﻣرﻛل
اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ذﻟﻠﺗﻪ اﻟﺧﯾول ﺑﺣواﻓرﻫﺎ ﻟﻛﺛرة ﺳﯾرﻫﺎ ﻋﻠﯾﻪ ، واﻟﺷﺎﻋر ﺑﻬذا اﻟﺻﻧﯾﻊ ﯾﻛون ﻋﺎﻣدا ﻟﺗرك اﻟﻔراﻏﺎت 
اﻟﻧص أﻛﺛر ﻋﻣﻘﺎ وﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﻓرﺻﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧص ﻣن ﺧﻼل ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ ﻧﺻﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل 
إن اﻟﻔراغ >> ": اﻟﺑطﺎﺷﻲ"ﻗراءﺗﻪ ﻋدة ﻗراءات و ذﻟك ﻟﻣلء ﻫذﻩ اﻟﻔراﻏﺎت و ﺗﺣﻘﯾق ﺗراﺑطﻪ وﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘول 
ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻣﺗﻠﻘﻲ إﻟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳد ﺑﻪ ﻫذا  –أي اﻟﺷﺎﻋر  –اﻟذي ﯾﺗرﻛﻪ 
اغ ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻣﺎ ﺳﺑق  ﻓﯾﺣس اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﻠذة ﻫذا اﻟﺟﻬد اﻟذي ﺑذﻟﻪ ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﻔر 
اﻟﻧص و ﺗﻔﺳﯾرﻩ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﻣﺎن وﺿوح اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻷﻧﻪ ﺷﺎرك ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ و ﻟم ﯾﺳﺗﺄﺛر 
ﻣﺟرد ﻗﺎرئ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرك ، وﻫﻛذا ﯾﺗﺣول اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻣن  (1)<<اﻟﻣرﺳل ﺑذﻟك
ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧص ، ﺣﯾث ﻧﺟدﻩ ﯾﺑذل ﺟﻬدا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻣلء ﻣواﺿﻊ اﻟﺣذف اﻟﺗﻲ ﺗرﻛﻬﺎ ﺻﺎﺣب 
اﻟﻧص و أﺳﻣﺎﻫﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون ﺑﺎﻟﻔراﻏﺎت ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺣذف اﻟﺗراﺑط ﻋن طرﯾق اﻟﺑﺣث اﻟﺟﺎد ﻋﻣﺎ ﯾﻣﻸ 
وﺿﻊ ﻣﺎ إﻻ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﻫذﻩ اﻟﻔراﻏﺎت ﺗراﺑط ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﯾن أﺟزاء اﻟﻧص اﻟواﺣد ، إذ ﻻ ﯾﻣﻸ ﻣ
ﺣﯾن أﻛد أن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧص و ذﻟك ﺑﻣﻠﺋﻪ ﻟﻠﻔراغ اﻟذي " دي ﺑوﺟراﻧد"وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ 
، وﻫو ﺟﻬد ﯾﺷﻌر اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠذة ﻷﻧﻪ ﺗﺣول  ( 2)ﯾﺗرﻛﻪ اﻟﻣرﺳل ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد أو اﻟﺗوﺳﻌﺔ أو اﻟﺗﻌدﯾل
  .ﻣﺟرد ﻗﺎرئ ﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرك ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻧص ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن
ﯾﻠوي : "و ﯾﻘول أﯾﺿﺎ" ﯾزل اﻟﻐﻼم اﻟﺧف ﻋن ﺻﻬواﺗﻪ: "ﺛم ﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ وﺻف ﻓرﺳﻪ ﻗﺎﺋﻼ   
" ﯾزل اﻟﻔرس و ﯾﻠوي ﻫو"، إذ اﻷﺻل " اﻟﻔرس"واﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫﺗﯾن اﻟﻌﺑﺎرﺗﯾن ﻗد ﺣذف ﻟﻔظ " ﺑﺄﺛواب اﻟﻌﻧﯾف
، " ﺑﺄﺛواب اﻟﻌﻧﯾف: "ﯾث ﻗﺎلﻛﻣﺎ ﺣذف ﻣن ﻧﻔس اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣوﺻوف ، و ذﻛر اﻟﺻﻔﺔ ﺣ. ﻓﺎﻟﺣذﻓﺎن اﺳﻣﯾﺎن
واﻷﺻل ﺑﺄﺛواب اﻟرﺟل اﻟﻌﻧﯾف أي اﻟﻘوي ، وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺣذوف ﻫو ﻛﻠﻣﺔ اﻟرﺟل ﻓﺎﻟﺣذف اﺳﻣﻲ أﯾﺿﺎ 
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻛﺛرت ﻣواﺿﻊ اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ ﺑﺎﻟذات ﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﻓرﺻﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ . ﻛﺳﺎﺑﻘﯾﻪ




  .17:اﻟﺗراﺑط اﻟﻧﺻﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ، ص:ﺧﻠﯾل ﺑن ﯾﺎﺳر اﻟﺑطﺎﺷﻲ( 1)
  .103:ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن ، ص: اﻟﻧص و اﻟﺧطﺎب و اﻹﺟراء ، ﺗـ:روﺑرت دي ﺑوﺟراﻧد :ﯾﻧظر (2)
  :ﯾﻘول واﺻﻔﺎ رﺣﻠﺔ اﻟﺻﯾد
 ﻓﻌن ﻟﻧﺎ ﺳرب ﻛﺄن ﻧﻌﺎﺟـــﻪ       ﻋذارى دوار ﻓﻲ ﻣﻼء ﻣذﯾـل
  ﺑﯾﻧـﻪ        ﺑﺟﯾد ﻣﻌم ﻓﻲ اﻟﻌﺷﯾرة ﻣﺧـولﻓﺄدﺑرن ﻛﺎﻟﺟزع اﻟﻣﻔﺻل 
 ﻓﻌﺎدى ﻋداء ﺑﯾن ﺛور و ﻧﻌﺟـﺔ        دراﻛﺎ و ﻟم ﯾﻧﺿﺢ ﺑﻣﺎء ﻓﯾﻐﺳل
  (1)ﻓظل طﻬﺎة اﻟﻠﺣم ﻣن ﺑﯾن ﻣﻧﺿﺞ       ﺻﻔﯾف ﺷواء أو ﻗدﯾر ﻣﻌـﺟل
 
ﻓﻌن : "وﺑﻌد وﺻف اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻔرﺳﻪ ﯾﻧﺗﻘل ﺑﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة إﻟﻰ وﺻف رﺣﻠﺔ اﻟﺻﯾد ﻓﯾﻘول  
ﺣﯾث ﺣذف اﻟﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ " ﻓﺄدﺑرن: "، و ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﯾﻘول" ب ﻛﺄن ﻧﻌﺎﺟﻪ ﻋذارىﻟﻧﺎ ﺳر 
وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﺣذف اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة " ﻓﺄدﺑرن ﻫن"إذ اﻷﺻل  " اﻟﻧﻌﺎج"واﻟذي ﯾﻌود ﻋﻠﻰ " ﻫن"اﻟﺿﻣﯾر 
: " ﯾث ﻗﺎلﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﻗد ﺣذف اﻟﻣﺿﺎف وذﻛر اﻟﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺷطر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺑﯾت ﺣ. اﺳﻣﻲ
ﻓﻲ "، إذ اﻷﺻل " ﻓﻲ اﻟﻌﺷﯾرة ﻣﺧول"، اﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " ﺑﺟﯾد رﺟل ﻣﻌم"واﻷﺻل " ﺑﺟﯾد ﻣﻌم
  . وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﺣذﻓﺎن اﺳﻣﯾﺎن" اﻟﻌﺷﯾرة رﺟل ﻣﺧول
ﻟـم ﺗﻔرق "أي " ﻟم ﺗزﯾل ﻫﻲ"، إذ اﻷﺻل " اﻟﻧﻌﺎج"، ﻓﻘد ﺣذف اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻔظ " ﻟم ﺗزﯾل: "وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ  ﻗوﻟﻪ  
ﻓﺈن " ﻟم ﯾﻧﺿﺢ ﺑﻣﺎء ﻓﯾﻐﺳل"وﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرﺗﯾن ". اﻟﻔرس"ﺣذف ﻟﻔظ " ﻋداءﻋﺎدى "وﻓﻲ " ﻫـﻲ
ﻓﻠم ﯾﻧﺿﺢ "داﺋﻣﺎ ، إذ اﻷﺻل " اﻟﻔرس"اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ " ﻫو"اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﺣذف اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺿﻣﯾر 
ﺢ اﻟﻌﺑﺎرة ﻟﺗﺻﺑ" ﺑﻣﺎء"، وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻘدﯾر ﻣﺣذوف آﺧر ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ " ﻟم ﯾﻐﺳل ﻫو"و " اﻟﻔرس ﺑﻣﺎء
، ﺣﯾث أﻧﻪ وﺑﻬذا اﻟﺗﻘدﯾر ﯾزداد اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺿوﺣﺎ وﺟﻼء ، وﻣﺎ ﺗرك اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻪ إﻻ اﻣﺗﺛﺎﻻ " ﻓﯾﻐﺳل ﻫو ﺑﻣﺎء"
  .ﻣﻧﻪ ﻟﺿـرورة اﻟـوزن واﻟﻘﺎﻓﯾـﺔ وﻓﺗﺣﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻور واﻟﺗﺧﯾل و اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻣوﻗف
 ذف اﻟﻣوﺻوف ﻗد ﺣ" ﻣﻧﺿﺞ"اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻷﺧﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘطوﻋﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ وﺟدﻧﺎ   
ﻓﺎﻟﺣذف  " ﻟﺣم"وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺣذوف ﻫو ﻛﻠﻣﺔ  ،" ﻣن ﺑﯾن ﻟﺣم ﻣﻧﺿﺞ"وذﻛر اﻟﺻﻔﺔ ، إذ اﻷﺻل " اﻟﻠﺣم"وﻫو 
إذ اﻷﺻل " اﻟطرف"د ﻋﻠﻰ اﻟذي ﯾﻌو " ﻫو"واﻟذي ﺗﻘدﯾرﻩ " ﯾﻘﺻر دوﻧﻪ"أﯾﺿﺎ ﺣذف اﻟﻔﺎﻋل ﻣن ﻋﺑﺎرة . اﺳﻣﻲ
. ﻲ أﯾﺿﺎ ﻛﺄﻏﻠب اﻟﺣذوف اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌﺻﻣﺎء، وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﺣذف اﺳﻣ" وﯾﻘﺻر اﻟطرف"
واﻟﻣﻼﺣظ أن ﺷﺎﻋرﻧﺎ ﻟم ﯾدﺧر ﺟﻬدا ﻓﻲ ﺗﺻوﯾر رﺣﻠﺔ اﻟﺻﯾد ﻫذﻩ ، ﺣﯾث اﺳﺗﺛﻣر ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ 
وﻓق >> : اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻹﺧراج ﻧﺻﻪ ﺑﺷﻛـل ﺟﻣﯾل وﻣن ﻫدﻩ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺣذف اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺧراج ﻓﻘد
ق ﺑﻔﻧﻪ ــــــــﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﯾــــــﺧﺗﻣﯾد إذ ﺑدأﻫﺎ وﺳﺟل وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ و ـــــﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑرﺣﻠﺔ اﻟﺻــــــاﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘطﻌ
  .وﻫﻲ ﺷﻬﺎدة ﻣن ﻧﺎﻗد ﻛﺑﯾر ﺗﺣﺳب ﻟﻠﺷﺎﻋر ، (2)<<ري ــــاﻟﺷﻌ
  
  
  .12:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 1)
  .091:دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، ص: زﻛرﯾﺎ ﺻﯾﺎم (  2)
  :رق ، ﯾﻘولوأﺧﯾرا ﯾﻧﺗﻘل اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ وﺻف اﻟﺑ
 
 أﺻﺎح ﺗرى ﺑرﻗﺎ أرﯾك وﻣﯾﺿﻪ    ﻛﻠﻣﻊ اﻟﯾدﯾن ﻓﻲ ﺣﺑﻲ ﻣﻛـﻠل
 ﯾﺿﻲء ﺳﻧﺎﻩ أو ﻣﺻﺎﺑﯾﺢ راﻫب    أﻣﺎل اﻟﺳﻠﯾط ﺑﺎﻟذﺑﺎل اﻟﻣﻔﺗـل
 ﻗﻌدت ﻟﻪ و ﺻﺣﺑﺗﻲ ﺑﯾن ﺿﺎرج   و ﺑﯾن اﻟﻌذﯾب ﺑﻌد ﻣﺎ ﻣﺗﺄﻣﻠﻲ
  (1)ﻋﻠﻰ ﻗطن ﺑﺎﻟﺷﯾم أﯾﻣن ﺻوﺑـﻪ    و أﯾﺳرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺗﺎر ﻓﯾذﺑـل
 
ﺗرﺧﯾﻣﺎ ، وﻋﻠﯾﻪ " اﻟﺑﺎء"ﺣﯾث ﺣذف ﺣرف " أﺻﺎح: "ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺑﯾﺎت ﺑﻘوﻟﻪﺑدأ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ ا   
" ﺗرى أﻧت ﺑرﻗﺎ"، إذ اﻷﺻل " أﻧت"ﺣﺎذﻓﺎ اﻟﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺿﻣﯾر " ﺗرى ﺑرﻗﺎ: "ﺛم ﻗﺎل. ﻓﺎﻟﺣذف ﺣرﻓﻲ
، " آﻣﺎل اﻟﺳﻠﯾط: "ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة" اﻟﺳﻧﺎ"ﻛذﻟك ﺣذف ﻟﻔظ . اﺳﻣﻲ اﺳﺗﺣﺿﺎرا ﻟﻠﻣﺧﺎطب اﻟﻣﻔﺗرض ، وﻫو ﺣذف
ﻗﻌدت ﻟﻪ "ﺛم ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﻣواﻟﻲ " . ﺻب اﻟزﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎر ﻟﺗزداد اﺷﺗﻌﺎﻻ"ﻣراد ﻫﺎﻫﻧﺎ واﻟ
، ﺣﯾث ﺣذف ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة " ﻗﻌد"، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﺣذوف ﻫو ﻓﻌل " ﻗﻌدت ﻟﻪ وﻗﻌد ﺻﺣﺑﻲ"، واﻷﺻل " وﺻﺣﺑﻲ
  .ﻓﻌﻠﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻫﻛذا ﻓﺎﻟﺣذف
، وواﺿﺢ ﻫﻧﺎ أﻧﻪ ﻗد " ﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺗﺎر ﻓﯾذﺑلوأﯾﺳر : "ﺛم ﻗﺎل ﻓﻲ آﺧر ﻋﺑﺎرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺧﯾرة  
، وﺑﻣﺎ أن " ﻋﻠﻰ ﺟﺑل اﻟﺳﺗﺎر، وﺟﺑل ﯾذﺑل"، إذ اﻷﺻل " ﯾذﺑل"ﺣذف اﻟﻣﺿﺎف وذﻛر اﻟﻣﺿﺎف إﻟﯾﻪ 
  .اﺳﻣﯾﺎن اﻟواﻗﻌﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﯾن ﻓﺈن اﻟﺣذﻓﯾن" اﻟﺟﺑل"اﻟﻣﺣذوف ﻫو ﻛﻠﻣﺔ 
ﻗدم ﻟﻧﺎ أﻧﻣوذﺟﺎ ﺷﻌرﯾﺎ راﻗﯾﺎ ﯾﻧم ﻋن ﺗﺟرﺑﺔ ﺷﻌرﯾﺔ ﻗد " اﻣرؤ اﻟﻘﯾس"ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن   
ﻧﺎﺿﺟﺔ ﺑﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ وأدوات أﺳﻠوﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺟﻌﻠت ﻧﺻﻪ ﯾﺑدو 
ﻧﺻﺎ ﻣﺗﺳﻘﺎ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ ﻏﺎﯾﺔ اﻻﺗﺳﺎق و اﻟﺗﻣﺎﺳك وﻣن ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
ذا اﻟﻔﺻل ، إذ وﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺣذف اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫ
اﻣﺗدت ﻋﺑر اﺛﻧﯾن و ﺛﻣﺎﻧﯾن ﺑﯾﺗﺎ اﺳﺗﻌﻣل ﻣﺎﺋﺔ و ﺳﺑﻌﺔ و أرﺑﻌﯾن ﻋﻧﺻرا ﺣذﻓﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺿﺑـطﻧﺎﻩ ﻓﻲ 
اﻟﺟـدول اﻟﺳﺎﺑـق ، و ﻫو ﻋدد ﯾﺟﺳد ﺑﺣق أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣذف و ﻛﺛرة اﻧﺗﺷﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﺑﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺷﻌر ﺑﺧﺎﺻﺔ 
  :ذﻩ اﻟﺣذوف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲو ﻗد ﺗوزﻋت ﻫ
  .ﺗﺳﻌون ﻋﻧﺻرا: اﻟﺣذف اﻻﺳﻣﻲ - 
  .واﺣد وﻋﺷرون ﻋﻧﺻرا: ﺣذف ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ - 
  .ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻋﻧﺻرا: ﺣذف اﻟﺟﻣﻠﺔ - 
  .وﺗوزع اﻟﺑﻘﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺣذوف اﻟﺣرﻓﯾﺔ و اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ - 
  
 
  .32:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 1)
ن ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺣذوف اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻷﻏﻠب ﻓﻲ وﻧﺣن إذا أﺟرﯾﻧﺎ ﻗراءة ﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷرﻗﺎم ﯾﻣﻛن أ   
اﻟﻘﺻﯾدة ﺛم ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺣذوف ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺛم اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺛم اﻟﺣرف ﺛم اﻟﻔﻌل ؛ وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن أﻣر ﻓﺈن اﻟﺷﺎﻋر 
أﻛﺛر ﻣن ﺣذف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺳﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﺟزاء اﻟﻘﺻﯾدة ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ، و ذﻟك ﺑﻐرض ﻓﺗﺢ 
ﻠﺗﺻور وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ، إذ ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺟﺎل وﺗرك اﻟﻔراﻏﺎت أﻣﺎم ﺧﯾﺎل اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟ
اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺟﺳور رﺑط ﺑﯾن أﺟزاء اﻟﻧص ﻻﺣﻘﻪ ﺑﺳﺎﺑﻘﻪ إذ ﯾﻌﺑر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ إﻟﻰ أﻋﻣﺎق 
اﻟﻧص ﻋﺑورا ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺷﺎرﻛﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧص ﻻ ﻣﺟرد ﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻪ ، وﻣن ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ ﺑﺎﻟذات ﯾﺗﺟﺳد دور 
ﺣﯾن أﻛد " اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"ﻣﻬم ﯾطﺑﻊ اﻟﻧـص اﻷدﺑـﻲ  وﺑﻬذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻔﻬم ﺟﯾدا ﻛﻼم اﻟﺣذف ﻛﻌﻧﺻر اﺗﺳﺎﻗﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﻼﻏﻲ ﻟﻠﺣذف ، ﺣﯾث ﺷﺑﻬﻪ ﺑﺎﻟﺳﺣر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺣذف ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺧﻔف اﻟﻧص ﻣن 
اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﻔﺗﺢ أﻣﺎم اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻟﻠﺗﺧﯾل واﻟﺗﺻور و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  . ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧصاﻟﻣﺷﺎرﻛ
إن اﻟﺣذف ﯾﻘوم ﺑدور ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﺗﺳﺎق >> : ﺣﯾن ﻗﺎل " ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ"وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛن ﺗﺄﻛﯾد رأي 
وﻧظن أن . اﻟﻧص ، وٕان ﻛﺎن ﻫذا اﻟدور ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛﯾف ﻋن اﻻﺗﺳﺎق ﺑﺎﻻﺳﺗﺑدال أو اﻹﺣﺎﻟﺔ 
ن ــــــــﻣﺎ ﯾﻠﺣق ﻣــــــأﺛر ﻋن اﻟﻣﺣذوف ﻓﯾ اﻟﻣظﻬر اﻟﺑﺎرز اﻟذي ﺟﻌل اﻟﺣذف ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻫو ﻋدم وﺟود
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣذف >> : ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺣﯾن ﻗﺎل " ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺣﻣﺎﺳﺔ"، وﯾﻌﺿدﻩ رأي  (1)<<اﻟﻧص 
، أي أﺳﻠوب ﺻﺎﺣب اﻟﻧص ، وﻋﻠﻰ ﻛل إن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣذف ( 2)<<ﯾﺳﻬم ﻓﻲ إﺑراز ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﻠوب 
ﻧﺎن ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ أو ﻣﺎ ﻟم ﻧذﻛر ، ﻏﯾر أﻧﻧﺎ وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﺣوﻟﻬﺎ اﺛ
ﻛﺎن ﺷﺎﻋرا ﻣﺗﻣﯾزا ﻗدم ﻟﻧﺎ ﻧﺻﺎ ﺟﯾدا ﺣﺻﻧﻪ ﺑﻛل " اﻣرأ اﻟﻘﯾس"ﻧﺧﻠص ﺑﻌد ﻛل ﻫذا اﻟﺣدﯾث إﻟﻰ اﻟﻘول إن 









  .22:ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، ص: ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ( 1)
  .113:ﺑﻧﺎء اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ص: ﻣﺣﻣد ﺣﻣﺎﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ( 2)
  
  
  اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
  
  اﻟﺗرﺗﯾب
اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻧﺗرة ﺑن 
  ﺷداد اﻟﻌﺑﺳﻲ
  ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻧﺗرة ﺑن ﺷداد اﻟﻌﺑﺳﻲ" اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر " اﻟﺗرﺗﯾب 
  erdrO: اﻟﺗرﺗﯾب
و اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ، ﻓﺎﻻﺳﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺻدرﻫﺎ اﺳﻣﺎ و اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن  اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺳﯾﺞ ﻟﻐوي ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ اﻻﺳﻣﯾﺔ   
ﺻدرﻫﺎ ﻓﻌﻼ ، و ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺗرﺗﯾب ﺧﺎص ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻻﺳﻣﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺑﺗدأ ﺛم ﯾﻠﯾﻪ اﻟﺧﺑر  ﺛم ﻓﺿﻠﺔ إن 
وﺟدت ﻓﺈن اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻓﻌل ﺛم ﯾﻠﯾﻪ اﻟﻔﺎﻋل ﺛم اﻟﻔﺿﻠﺔ إن وﺟدت ، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺗﯾﺑﻲ 
ﺻر اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗد ﯾطرأ ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻐﯾﯾر طﻔﯾف أو ﺟذري ﻛﺄن ﯾﺗﻌرض أﺣد ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟﻠﺗﻘدﯾم أو اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻟﻌﻧﺎ
ﻓﻘد ﯾﻘدم ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺗﺄﺧﯾر و ﯾؤﺧر ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺗﻘدﯾم و ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻓﺈن ظﺎﻫرة اﻟﺗرﺗﯾب و اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟﺗﻘدﯾم 
ﺟﺔ ﻷﺳﺑﺎب و ﻋواﻣل ﺑﻼﻏﯾﺔ و ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻋﻠﻰ و اﻟﺗﺄﺧﯾر  ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠم  و ذﻟك ﻧﺗﯾ
ﺳﺑﯾل إﻣﺎ اﻻﺧﺗﯾﺎر أو اﻻﺿطرار أو اﻟﺟواز و اﻟوﺟوب و ﻗد ﻓﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻧﺣﺎﺗﻧﺎ و ﺑﻼﻏﯾوﻧﺎ 
  .اﻟﻘدﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻔﺎﺗﻬم اﻟﻌدﯾدة
ﻘدﻣﺔ   ﻫؤﻻء اﻟﻧﺣﺎة  إذ و ﻷن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ وﺟدﻧﺎ ﺟل ﻋﻠﻣﺎﺋﻧﺎ ﻗد اﻫﺗﻣوا ﺑﻬﺎ و ﻓﻲ ﻣ  
ﻻ ﺗﺟد ﻣﺻﻧﻔﺎ ﻗدﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو إﻻ و اﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺣدﯾث ﻣطول ﻋن اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ﺣﯾث ﻓﺻﻠوا ﻓﻲ ﺣﺎﻻت 
ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺑﺗدأ أو اﻟﺧﺑر أو ﺗﺄﺧﯾرﻫﻣﺎ ، ﻛﻣﺎ ﻓﺻﻠوا ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻘدﯾم اﻟﻔﺎﻋل أو ﺗﺄﺧﯾرﻩ ﻣﻊ ذﻛر أﺳﺑﺎب ذﻟك و ﻋﻠﻠﻪ و 
و ﻗد . ف ، اﻟﻣﻔﻌول ، ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر و اﻷﺟزاءﺣدﺛوﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﺎل ، اﻟظر 
ﻣن ﺳﻧن اﻟﻌرب ﺗﻘدﯾم اﻟﻛﻼم و ﻫو ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣؤﺧر و ﺗﺄﺧﯾرﻩ و ﻫو ﻓﻲ >> : ﻣﺎ ﻧﺻﻪ" اﺑن ﻓﺎرس"ﻗﺎل ﻓﻲ ذﻟك 
  :ﻛﻘول ذي اﻟرﻣﺔ. اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﻘدم
  ﻣﺎ ﺑﺎل ﻋﯾﻧك ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎء ﯾﻧﺳﻛب
و ﻟو ﺗرى إذ ﻓزﻋوا ﻓﻼ : )ﻗد ﺟﺎء ﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻗﺎل ﺟل ﺛﻧﺎؤﻩو . ﻣﺎ ﺑﺎل ﻋﯾﻧك ﯾﻧﺳﻛب ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎء: أراد 
و ﻫو ﺑﻬذا ﯾرى أن ظﺎﻫرة اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ﺳﻧﺔ ﻣن ﺳﻧن اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﺎ   (1)(ﻓوت و أﺧذوا ﻣن ﻣﻛﺎن ﻗرﯾب
 اﻷﻣر اﻟذي أدى ﺑﻪ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺳواء اﻟﻘرآن أو اﻟﺣدﯾث أو اﻟﺷﻌر أو ﺳﺎﺋر ﻛﻼم
 ﻗد ﺗﺣدث ﻋن اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ﺑﺈﺳﻬﺎب ، ﺣﯾث" اﺑن ﺟﻧﻲ"ووﺟدﻧﺎ . اﻟﻌرب دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﻛﺛرة اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ و ﺷﯾوﻋﻬﺎ 
  أﺧدﻫﻣــــــــﺎ ﻣﺎ: ﺿرﺑﯾن و ذﻟك ﻋﻠﻰ. رــــــــــﻓﺻل ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾ>> : ﻋﻘد ﻟﻬﺎ ﻓﺻﻼ ﻛﺎﻣﻼ و ﻣﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻪ ﻗوﻟﻪ
و ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل اﻟﻧﺎﺻﺑﺔ  ﻛﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻔﻌول ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋل ﺗﺎرة اﻷول ﯾﻘﺑﻠﻪ اﻟﻘﯾﺎس و اﻵﺧر ﻣﺎ ﯾﺳﻬﻠﻪ اﻻﺿطرار ،  
و ﻛذﻟك اﻟظرف ؛ ﻧﺣو ﻗﺎم ﻋﻧك زﯾد و ﺳﺎر ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ . أﺧرى ؛ ك ﺿرب زﯾد ﻋﻣرو ، و زﯾدا ﺿرب ﻋﻣرو
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ﯾﺳﺗﻌرض ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻘدﯾم ﻛﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾم ﺧﺑر اﻟﻣﺑﺗدأ ، ﺗﻘدﯾم ﺧﺑر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻧﺎﺳﺧﺔ ﺗﻘدﯾم " اﺑن ﺟﻧﻲ"و ﻫﻛذا راح    
ﻣﻘدﻣﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﺗﺗﺑﻌﺎ إﯾﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺷرح و اﻟﺗﺣﻠﯾل و ..... اﻟﻣﻔﻌول ﻷﺟﻠﻪ ، ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻔﻌول ﻣﻌﻪ ، 
  .ﺎ ﻋﻠﻣﯾﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﯾﻧم ﻋن رؤﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﻗد ﻛﺎن ﻛﻼﻣﻪ ﻛﻼﻣ
ﯾﺗﺣدث ﻋن اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ﺿﺎﺑطﺎ ﺣﺎﻻت ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺑﺗدأ و  " اﻟﻣﻔﺻل: "ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ" اﻟزﻣﺧﺷري"ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎ    
>> : ﺗﻘدﯾم اﻟﺧﺑر و ﺳواﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻣرﻓوﻋﺎت ﻣﻌﺗﻧﯾﺎ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺄﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ دﻗﯾق و ﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ
ﺗﻣﯾﻣﻲ أﻧﺎ ، و ﻣﺷﻧوء ﻣن ﯾﺷﻧؤك و ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺟﺎﺛﯾﺔ اﻵﯾﺔ : م اﻟﺧﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺗدأ ﻛﻘوﻟكو ﯾﺟوز ﺗﻘدﯾ
ﺳواء ﻋﻠﯾﻬم : ) ، و ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳورة اﻟﺑﻘرة اﻵﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ( ﺳواء ﻣﺣﯾﺎﻫم و ﻣﻣﺎﺗﻬم: )اﻟواﺣدة و اﻟﻌﺷرﯾن
ﺗزم ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻓﯾﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺑﺗدأ ﻧﻛرة و اﻟﺧﺑر و ﻗد اﻟ. ، اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺳواء ﻋﻠﯾﻬم اﻹﻧذار ﻋدﻣﻪ( أأﻧذرﺗﻬم أم ﻟم ﺗﻧذرﻫم
ﻓﻲ اﻟدار رﺟل و أﻣﺎ ﺳﻼم ﻋﻠﯾك ، و وﯾل ﻟك و ﻣﺎ أﺷﺑﺎﻫﻬﻣﺎ ﻣن اﻷدﻋﯾﺔ ﻓﻣﺗروﻛﺔ ﻋﻠﻰ : ظرﻓﺎ ، و ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟك
  .(1)<<....و ﻓﻲ ﻗوﻟﻬم أﯾن زﯾد؟ و ﻛﯾف ﻋﻣرو؟ و ﻣﺗﻰ اﻟﻘﺗﺎل؟ . ﺣﺎﻟﻬﺎ ، إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺻوﺑﺔ ﻣﻧزﻟﺔ ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻔﻌل
ﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻣر ﺣدﯾث اﻟﻧﺣﺎة اﻟﻘدﻣﺎء و ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﻋن اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ظﺎﻫرة ﻣﻬﻣﺔ و ﺑﻬذﻩ اﻟﻛ  
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻏﯾر أﻧﻧﺎ وﺟدﻧﺎ ﺣدﯾث اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن ﻋن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﯾﺄﺧذ ﻣﻧﺣﻰ آﺧر ﻟﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻧﺣﺎة ﺣﯾث 
ﻓﻬذا . ﻛﺛﯾرا ﺑﺗﺣدﯾد أﻏراﺿﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  وﺟدﻧﺎﻫم ﯾرﻛزون ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب و اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت إﻟﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ اﻫﺗﻣوا
ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن ﯾﻌﻘد ﻟﻠﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ﺑﺎﺑﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﯾﺣدد ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻪ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة و ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن " اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"
ﻫو ﺑﺎب ﻛﺛﯾر اﻟﻔواﺋد >> : ﻓﯾﻘول اﻟﺑﯾت اﻟﺷﻌري أو اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﻧﺛري  دور ﻓﻲ إﺿﻔﺎء ﻣﺳﺣﺔ اﻟﺣﺳن و اﻟﺟﻣﺎل ﻋﻠﻰ
و ﯾﻔﺿﻲ ﺑك إﻟﻰ ﻟطﯾﻔﻪ ، و ﻻ ﺗزال  ﺎﯾﺔ ، ﻻ ﯾزال ﯾﻔﺗر ﻟك ﻋن ﺑدﯾﻌﻪ ، واﺳﻊ اﻟﺗﺻرف ، ﺑﻌﯾد اﻟﻐﺟم اﻟﻣﺣﺎﺳن 
ﺗرى ﺷﻌرا ﯾروﻗك ﻣﺳﻣﻌﻪ و ﯾﻠطف ﻟدﯾك ﻣوﻗﻌﻪ ، ﺛم ﺗﻧظر ﻓﺗﺟد ﺳﺑب أن راﻗك و ﻟطف ﻋﻧدك أن ﻗدم ﻓﯾﻪ ﺷﻲء و 
: ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾم" اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"ﺛم ﯾﻌﻣد ﺑﻌد ذﻟك ، ( 2)<<ﺣول ﻋن اﻟﻠﻔظ ﻋن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ ﻣﻛﺎن 
أوﻟﻬﻣﺎ ﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﺧﯾر ، ﻛﺗﺄﺧﯾر اﻟﻣﻔﻌول ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل و اﻟﻔﺎﻋل ، و ﺗﻘدﯾم ﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﺧﯾر  ﻛﻣﺟﻲء 
ﻛﻼﻣﺎ دﻗﯾﻘﺎ " اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"اﺳﻣﯾن ﯾﻣﻛن ﻷﺣدﻫﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻣﺑﺗدأ أو ﺧﺑرا ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل اﻻﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ، و ﻗد ﻛﺎن ﻛﻼم 
وﺟدﻧﺎﻩ ﺑﻌد ذﻟك ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ، ﻓﯾﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ و اﻻﻫﺗﻣﺎم  ﻛﻣﺎ. ﻣﺷﻔوﻋﺎ ﺑﺎﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻘﺎل إﻧﻪ ﻗدم ﻟﻠﻌﻧﺎﯾﺔ و ﻷن ذﻛرﻩ أﻫم ، ﻣن ﻏﯾر أن ﯾذﻛر ﻣن أﯾن ﻛﺎﻧت >> : ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘدم ، ﻓﯾﻘول




،  1ﻣﺣﻣد ﻋز اﻟدﯾن اﻟﺳﻌﯾد ، دار إﺣﯾﺎء اﻟﻌﻠوم ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، ط: ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ ، ﺗﺢاﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ : اﻟزﻣﺧﺷري ﺟﺎر اﷲ ﻣﺣﻣود ﺑن ﻋﻣر( 1)
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ﻓﻲ اﻟﻧطق  و ﻫو ﯾﻔﺳر ﺳر ظﺎﻫرة اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر أﻛد ﻟﻧﺎ أن ﺗرﺗﯾب اﻷﻟﻔﺎظ" اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"و ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن    
ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗرﺗﯾب اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻲ اﻟذﻫن و أن ﺗﻘدﯾم ﻟﻔظﺔ أو ﺗﺄﺧﯾرﻫﺎ ﯾﻛون ﺑﺳﺑب ﺗﻘدﯾم اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻓﺎﻟﻔﻛر ﻻ ﯾﺗﻌﻠق إﻻ ﺑﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو >> : ﺑﻘوﻟﻪ" ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد"و ﻗد ﻓﺳر ذﻟك اﻷﺳﺗﺎذ . اﻟﻣﺗﺻور اﻟذﻫﻧﻲ أو ﺗﺄﺧﯾرﻫﺎ
ﻋﺑد "و ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﻌﻠم أن . ﻟﻧﻔس ، ﺛم ﺗرﺗب ﻋﻧد ﺗواﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧطقاﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗرﺗﯾب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠم ﻓﻲ ا
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣدث ﻋن اﻟﺗﻌﻠق ﻧص ﻋﻠﻰ رﺗﺑﺔ اﻟﻧظم ، ﻓﺎﻟﻧظم ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠق و ﻋﻠﻰ ﻗواﻧﯾن ﻧﺣوﯾﺔ " اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ
ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻋن طرﯾق ﺗﻧﺎﺳق اﻟﻛﻠﻣﺎت . ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﻣراﺗب ﻣﺗﺻورة ﻓﻲ اﻟذﻫن ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻣﺄﻟوف اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬم
ﻓﺿﻼت ، إﻟﻰ ﺗرﺗﯾب اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻧطق ﻷن + ﻓﺎﻋل + ﻓﻌل : اﻟﺗرﻛﯾب ، ﺑدء ﻣن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻔسﻓﻲ 
اﻟﻠﻔظ ﺗﺑﻊ ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظم ، و اﻷﻟﻔﺎظ أوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ ، ﻓﻲ ﻣواﻗﻌﻬﺎ و ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ و ﻟو ﺧﻠت ﻣن ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﺗﺻﺑﺢ 
، و  (1)<<ﯾﺣﺻل إﻻ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺟﻣل و ﻣن وراء ﻫذا ﻧرى أن اﻟﻧظم ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠق اﻟذي ﻻ . ﻣﺟرد أﺻوات
ﯾﻘرر ﺟﺎزﻣﺎ أن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﺳﺑق اﻷﻟﻔﺎظ و أن ﺗرﺗﯾب اﻷﻟﻔﺎظ ﯾﻛون وﻓق ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ " اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"ﻫو ﺑذﻟك أي 
  .ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﻟﻔﺎظ أﺻوات ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ اﻟذﻫن
ﻫرة اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ﯾرﻛز ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ذﻛر أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ﻓﻘد وﺟدﻧﺎﻩ ﺑﻌد ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة أي ظﺎ" اﻟﻘزوﯾﻧﻲ"و أﻣﺎ    
و أﻣﺎ ﺗﻘدﯾﻣﻪ أي اﻟﻣﺳﻧد إﻟﯾﻪ ﻓﻠﻛون ذﻛرﻩ أﻫم ، >> : ، و اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟﻣﺗﻛﻠم إﻟﯾﻬﺎ ، و ﻗد ﻟﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
إﻣﺎ ﻷﻧﻪ اﻷﺻل و ﻻ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻟﻠﻌدول ﻋﻧﻪ ، و إﻣﺎ ﻟﯾﺗﻣﻛن اﻟﺧﺑر ﻓﻲ ذﻫن اﻟﺳﺎﻣﻊ و إﻣﺎ ﻟﺗﻌﺟﯾل اﻟﻣﺳرة أو 
ة  ﻟﻛوﻧﻪ ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻟﻠﺗﻔﺎؤل أو اﻟﺗطﯾر ، و إﻣﺎ ﻹﯾﻬﺎم أﻧﻪ ﻻ ﯾزول ﻋن اﻟﺧﺎطر  ، أو أﻧﻪ ﯾﺳﺗﻠذ ﻓﻬو إﻟﻰ اﻟذﻛر اﻟﻣﺳﺎء
ﻓﻲ ﺳرد أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻘدﯾم إﻟﻰ أن أﺗﻰ ﻋﻠﻰ " اﻟﻘزوﯾﻧﻲ"و ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﺳﺗﻣر  (2)<<.....أﻗرب ، و إﻣﺎ ﻟﻧﺣو ذﻟك 
، ﺣﯾث وﺟدﻧﺎﻩ " اﻟﻣراﻏﻲ"ﺔ و ﻛذﻟك ﺻﻧﻊ ـــــــــــــــــدﻗﺔ ﻣﺗﻧﺎﻫﯾـــــﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣﻘدﻣﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺷﺎرﺣﺎ إﯾﺎﻫﺎ ﺑ
ﻣﺎ ﯾﻔﯾد زﯾﺎدة ﻓﻲ : و ﻟﻠﺗﻘدﯾم أﺣوال أرﺑﻊ>> : ﯾﻘﺳم اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر إﻟﻰ أـرﺑﻌﺔ أﺣوال ﻣﻬﻣﺔ ، و ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ن اﻟﺑﻼﻏﺔ ، و اﻟﻌﻣدة ﻓﻲ ﻫذا و إﻟﯾﻪ اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﻓﻧو  وى ــــــــــو اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻـــــاﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﻊ ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ ، و ذﻟك ﻫ
، ﺗﺟد أن ﺗﻘدﯾم اﻟﺟﺎر و اﻟﻣﺟرور ﻓﻲ ( وﺟوﻩ ﯾوﻣﺋذ ﻧﺎﺿرة إﻟﻰ رﺑﻬﺎ ﻧﺎظرة : ) ﻫو اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻛرﯾم اﻧظر ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻊ ﺟودة اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ و ﺗﻧﺎﺳق اﻟﺳﺟﻊ ، ﻣﺎ ﯾﻔﯾد زﯾﺎدة ﻓﻲ  ﺻﯾص و أن اﻟﻧظر ﻻ ﯾﻛون إﻻ ﷲ ﻫذا ﻗد أﻓﺎد اﻟﺗﺧ
، ﻓﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻔﻌول ﻓﻲ ﻫذا ﻟﺗﺧﺻﯾﺻﻪ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎدة دون ﺳواﻩ ( ﺎﻋﺑد و ﻛن ﻣن اﻟﺷﺎﻛرﯾن ﺑل اﷲ ﻓ: )اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﺣﺳب ﻧﺣو
و : ، و ﻟو أﺧر ﻟم ﯾﻔد اﻟﻛﻼم ذﻟك ، ﻣﺎ ﯾﻔﯾد ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر و ﻟﯾس ﻟﻬذا اﻟﺿرب ﺷﻲء ﻣن اﻟﻣﻼﺣﺔ ﻧﺣو
ﯾب ﺑﺣﻣد اﷲ و ﻫﻲ ﻣﻧﻪ ﺳﻠﯾب ، ﻓﺗﻘدﯾرﻩ ﺛم أﺻﺑﺣت و ﻫﻲ ﻣﻧﻪ ﺳﻠ( ﺑﺣﻣد إﻟﻬﻲ)ﻛﺎﻧت ﯾدي ﻣﻶى ﺑﻪ ﺛم أﺻﺑﺣت 
، ﻣﺎ ﯾﺧﺗل ﺑﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ و ﯾﺿطرب ذﻟك ﻫو اﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟﻠﻔظﻲ أو اﻟﻣﻌﺎظﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣت ﻛﺗﻘدﯾم اﻟﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺻوف 
  .(3)<<و اﻟﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺻول 
  
  
  .721:م ، ص1002ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧظم ، دار ﻫوﻣﺔ ، اﻟﺟزاﺋر ، دط ، : ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﻌﯾد( 1)
  .65:، ص اﻹﯾﺿﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ: اﻟﺣطﯾب اﻟﻘزوﯾﻧﻲ( 2)
  .39:ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ ، ص: أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣراﻏﻲ( 3)
  
ووﺟدﻧﺎﻩ ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﯾﻠﺧص أﻏراض اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﻛون اﻟﻣﻘدم أﺻﻼ ، و ﻓﻲ اﻟﺗﻣﻛﯾن و ﺗﻌﺟﯾل  
اﻟﻣﺳرة ﻟﻠﺗﻔﺎؤل ، أو اﻹﺳﺎءة ﻟﻠﺗطﯾر ، و ﻓﻲ اﻟﺗﺑرك ، و ﻓﻲ اﻹﯾﻬﺎم ﻛﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﻘدﯾم ﻹﻓﺎدة اﻟﺗﺧﺻﯾص ، و ﻟﻬذﻩ 
ﺣﯾث أﻧك إذا ﻗدﻣت ﻋﻧﺻرا ﻣن اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﺈﻧك ﺑﺎﻟﺿرورة ﺳﺗؤﺧر . اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ و أﯾﺿﺎ ﻟﻌﻛﺳﻬﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﺄﺧﯾر
  .ﻋﻧﺻرا آﺧر
و ﻏﯾرﻫم ﻣﻣن ذﻛرﻧﺎ و ﻟم " اﻟﻣراﻏﻲ"و " اﻟﻘزوﯾﻧﻲ"و " اﻟزﻣﺧﺷري"و " اﺑن ﺟﻧﻲ"و " اﺑن ﻓﺎرس"و ﺳواء ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ    
ن اﻟﻘول أن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻘدﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺷﺎرﺑﻬم ﻗد أﺣﺎطوا ﻧذﻛر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ظﺎﻫرة اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛ
ﻓﺷﻛﻠت آراءﻫم إرﺛﺎ ﻋﻠﻣﯾﺎ و ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻔﺎﺗﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺑﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة إﺣﺎطﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﺣﯾث أﺷﺑﻌوﻫﺎ درﺳﺎ 
 راﺋﻌﺎ اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ ﻛﺛﯾرا اﻟذﯾن ﺟﺎءوا ﻣن ﺑﻌدﻫم ﻣن اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن، و ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ، و اﻟﻣؤﻛد ﻋﻧدﻧﺎ أن ﻛل ﻫؤﻻء
إذ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟد ﻧﺻﺎ ﯾﺧﻠو ﻣن ﻣﻧﻬﺎ  ﺧﯾر ظﺎﻫرة ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗد أﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ أن ظﺎﻫرة اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄ
ﺎل و ﺣﺳن ، إذ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻧص ﺑوﺟودﻫﺎ أﻫﻼ ــــــن ﺟﻣــــــ، ﻓﻬﻲ ﺳر اﻟﺑﻼﻏﺔ و ﺳﺣر ﺑﻧﺎء اﻟﻧﺻوص ﺑﻣﺎ ﺗﺿﻔﯾﻪ ﻣ
ﻻ ﺗزال ﺗرى ﺷﻌرا >> : ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟذي ﺳﺑق أن ذﻛرﻧﺎﻩ" اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"ﻟﻺﻋﺟﺎب و ﻟﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ و اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ 
ﯾروﻗك ﻣﺳﻣﻌﻪ ، و ﯾﻠطف ﻟدﯾك ﻣوﻗﻌﻪ ، ﺛم ﺗﻧظر ﻓﺗﺟد ﺳﺑب أن راﻗك و ﻟطف ﻋﻧدك أن ﻗدم ﻓﯾﻪ ﺷﻲء و ﺣول 
ﻗد ﺳﺑق اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن " اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"، و ﻟﻌل ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﯾﻛون  (1)<<اﻟﻠﻔظ ﻋن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ ﻣﻛﺎن 
ﺧﯾر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧص ﻋﻣوﻣﺎ و اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﺧﺻوﺻﺎ ، إذ ﺗﻧﻬض ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺑدور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ دور اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄ
ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص و اﺗﺳﺎﻗﻪ و رﺑط أﺟزاﺋﻪ رﺑطﺎ إﺑداﻋﯾﺎ ﺧﻼﻗﺎ ﯾطرد ﻋﻧﻪ اﻟرﺗﺎﺑﺔ و اﻟﺳﺄم و اﻟرﻛﺎﻛﺔ و اﻟﺛﻘل ﺳواء ﻋﻠﻰ 
  .ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻛل أو اﻟﻣﺿﻣون
ل ﻣﻣﯾز ﻓﺄﻧت ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﺑﯾت واﺣد ﻣن اﻟﺷﻌر ﻻ و واﺿﺢ أن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺗﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺑﺷﻛ   
ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻪ ﺗﻘدﯾم أو ﺗﺄﺧﯾر ﻟوﺣدة ﻣن وﺣداﺗﻪ أو ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻرﻩ ، ﻓﺟل ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﺣو و اﻟﺑﻼﻏﺔ و اﻟدﻻﻟﺔ رأوا أن 
ذﻟك أﻣر ﻟﺻﯾق ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ، إذ و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا راح اﻟﺷﻌراء ﯾﺑدﻋون ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﺣﯾث ﻧﺳﺟوا ﺗراﻛﯾب 
ذات ﻣﺳﺗوى راق ، ﯾﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ ﻟﯾس اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﺣﺳب ﺑل ﻛل أﻟوان اﻟﺑﻼﻏﺔ و ﺻورﻫﺎ ﻣن ﺣذف و  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
إﻟﻰ درﺟﺔ ﺑﻠﻐت ﻣﻌﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ  و وﺻل و إﺟﻣﺎل و ﺗﻔﺻﯾل و ﺗرﻣﯾز  ذﻛر و إﯾﺟﺎز و إطﻧﺎب و وﻓﺻل
  ".ﺑراﻫﯾم رﻣﺎﻧﻲإ"ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻪ أﺳﺗﺎذﻧﺎ اﻟدﻛﺗور ،  (2)<<اﻟﻐﻣوض >> ﺣد اﻟﺗﻌﻘﯾد و اﻹﺑﻬﺎم أو 
و اﻟﺣق أن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻷﻗدﻣون ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ظﺎﻫرة اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻛﺎن ﻛﻼﻣﺎ ﻋﻠﻣﯾﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﺑﻘﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻩ إﻟﻰ    
ﻋﺻرﻧﺎ ﻫذا ، ﺣﯾث اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ ﻛﺛﯾرا اﻟﺑﺎﺣﺛون اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﺳواء أﻫل اﻟﻠﻐﺔ أو أﺻﺣﺎب اﻟﻧظرﯾﺔ اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ أو 
اﻟﺑﻧﺎء ﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻫو ﺗﺣرﯾك ﻟﻌﻧﺻر أو أﻛﺛر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، ﻓﻘد وﺟدﻧﺎﻫم ﯾﺟﻣﻌون ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗ
  و ذﻟك ﻷﺳﺑﺎب ﻣﻘﺻدﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، و أن ﻟذﻟك أﺛرا ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎرزا و ﻫﻲ ظﺎﻫرة ﺗﻣﺛل ﻣظﻬرا ﻣن ﻣظﺎﻫر  وي ــاﻟﻠﻐ
  
  .711:دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز ، ص: اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ( 1)
  .71:م ، ص2991،  1زاﺋر ، ط، اﻟﺟ. ج.م.اﻟﻐﻣوض ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ، د: إﺑراﻫﯾم رﻣﺎﻧﻲ( 2)
دول ﻋــن اﻟﻧﻣط ــو اﻟﻌــﻫ>> : ﯾﻘول ﻋن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻣﺎ ﻧﺻﻪ" ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ"اﺗﺳﺎق اﻟﻧص و ﺗﻣﺎﺳﻛﻪ ، ﻓﻬذا 
ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب أﺟزاء اﻟﺟﻣﻠﺔ ، ﻣن ﺣﯾث ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺗﺄﺧﯾر و ﺗﺄﺧﯾر ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺗﻘدﯾم و ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﺄﻟوف 
، و ﻫو ﺗﻌرﯾف ﻻ ﯾﺑﺗﻌد ﻋﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻠﻣﺎء  (1)<<ﺎ ﻟﯾﺧﻠق ﺻورة ﻓﻧﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻣﻧﺑﻬﺎت ﻓﻧﯾﺔ ﯾﻌﻣد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺑدع إﻟﯾﻬ
  .اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻘدﻣﺎء
ﺔ ـــــرﻗﯾ"و " دايــــــﻫﺎﻟﯾ"ن ــــــــﻼ ﻋــــــــﻧﻘ"  ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ"أﻣﺎ ﻋن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻓﯾﻘول اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ    
اﻧﺳﺟﺎم اﻟﺧطﺎب ، و ﻛﻠﻣﺎ ﺣدث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ  و ﻫﻛذا ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻘوم ﺑدور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ>> ": نـــــﺣﺳ
، و ﻫو ﺑﻬذا اﻟﻘول ﯾرﺑط  (2)<<اﻟﺗرﺗﯾب دون أن ﯾﺣﻘق أﻏراﺿﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، ﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ ﻛﺎن اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر ﻣﻧﺳﺟم 
" ﻣﺣﻣد ﻣﻔﺗﺎح"ﺑﯾن ﺗﺣرﯾك ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟﻣﻠﺔ و ﺑﯾن اﻷﻏراض اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺣرﯾك ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد اﻷﺳﺗﺎذ 
و ذﻟك أﻧﻪ  ﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﺣر ، و ﺗﻐﯾﯾر ﺻﻠب ؛ ﻓﺎﻟﺣر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺳﺗﺣﺑﺎﯾذﻫب إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة إﻟ
و اﻟﺻﻠب ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺳﺗﻬﺟﻧﺎ ، ﻓﻬو ﯾﻔﺳد اﻟﻣﻌﻧﻰ و ﯾؤذﯾﻪ ، ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣراﻋﺎة  ﯾﺻﻠﺢ اﻟﻣﻌﻧﻰ و ﯾﻘوﯾﻪ 
 إن اﻟذي ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﻫو أن>> : ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﻠل اﻟذي ﯾﻬم ﺑﺗﺣﻠﯾل أي ﻧص ﺷﻌري ، و ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
  :ﻣﺎ ﺧرق ﻋرف اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺷوش ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺛﯾر اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﻣﺣﻠل و ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻫو
 (و إذا ﻛﺎن ﻣﺗﻌدﯾﺎ ﻓﻠﻪ أﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻧﺣو ) اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ + اﻟﻔﺎﻋل + اﻟﻔﻌل  -  
 (ﺣﺎل أو ﺗﻣﯾﯾز)ﻓﺿﻠﺔ + اﻟﻔﺎﻋل + اﻟﻔﻌل  - 
  .اﻟﺧﺑر+ اﻟﻣﺑﺗدأ : و ﺗرﺗﯾب اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻫو
اﻟﻣوﺻوف و اﻟﻧﺣﺎة ﻗدﯾﻣﺎ و ﺣدﯾﺛﺎ درﺳوا ﻛل ﻫذا ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل و ﯾدرﺳوﻧﻪ و + اﻟﺻﻔﺔ : ف ﻫوو ﺗرﺗﯾب اﻷوﺻﺎ
  .(3)<<ﺣﺳب اﻟﻣﺣﻠل اﻟﺷﻌري أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺑﺣﺎﺛﻬم 
و ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ أن ﻧذﻛر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ﻣن اﻫﺗم ﺑﻬذا اﻟﻌﻧﺻر و ذﻟك ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ ، و   
 erdrO": أﻟف ﻛﺗﺎﺑﺎ ﺧﺻﺻﻪ ﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺑﻌﻧوان" ﺟون ﻣﯾﺷﺎل"أن ﺑﺎﺣﺛﺎ ﻣﺛل ﺧطورﺗﻪ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ 
  "ﺗرﺗﯾب اﻟﻧص ، ﺗرﺗﯾب اﻟﺧطﺎب"، أي   "sruocsid ud erdro , etxet ud
  :ﻛﺗﺎﺑﺎ آﺧر ﺑﻌﻧوان" ﺑرﻧﺎرد ﻛوﻣﺑﯾت"ﻛﻣﺎ أﻟف اﻟﺑﺎﺣث 
ب ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟﻣﻠﺔ و ﺗرﺗﯾ"، أي  "etxet ud euqitsiugnil te esarhp al ed stnemélé sed erdrO"
، إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺎدة اﻟﺗﻲ أﻧﺟزت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻟذات و ﻣﺎ ذﻟك إﻻ ﻹﯾﻣﺎن " ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص
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و ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﻣﻬﯾد اﻟﻣﻘﺗﺿب ، و اﻟذي ﺧﺻﺻﻧﺎﻩ ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن ظﺎﻫرة اﻟﺗرﺗﯾب أي اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾم و    
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻧﺻرا ﻣﻬﻣﺎ ﻣن ﻫذﻩ    " ﻋﻧﺗرة ﺑن ﺷداد"، و ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ  اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻧﻧﺗﻘل إﻟﻰ دراﺳﺗﻬﺎ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺎ
ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق ﺑﻣﺎ ﺗﺿﻔﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص ﻣن ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت ﻣﺗﻣﯾزة ، و ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻗﺑل ذﻟك ﻧﻘدم ﻛﻣﺎ اﻋﺗدﻧﺎ ﺑﯾن ﯾدي 
  .ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻧﺑذة ﻋن ﺣﯾﺎة اﻟﺷﺎﻋر و ﻣﻠﺧﺻﺎ ﻋن ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﻋﺳﻰ ذﻟك ﯾﻔﯾدﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل
ﻋﻧﺗرة ﺑن ﺷداد اﻟﻌﺑﺳﻲ ، ﻓﺎرس ن و ﺷﺎﻋر ﺟﺎﻫﻠﻲ ﺷﻬﯾر ، ﻻ ﻧﻌرف >> : ﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﻫوو ﺷﺎﻋر    
ﻗﺑل  22م أﻣﺎ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻋﺎم 525ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﻼدﻩ ، و إن ﻛﺎن ﺑﻌﺿﻬم ذﻫب إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺣواﻟﻲ ﻋﺎم 
و  ﺳﻔﻠﻰ ق ﺷﻔﺗﻪ اﻟﻻﻧﺷﻘﺎ( اﻟﻔﻠﺣﺎء)ﻟﻘب ﺑﻌﻧﺗرة . ﻟﻠﻣﯾﻼد ن و ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ أﯾﺿﺎ ﻣوﺿﻊ ﺧﻼف 006اﻟﻬﺟرة 
ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ و ﻗد ﻧﻔﺎﻩ واﻟدﻩ ﺷداد واﺳﺗﻌﺑدﻩ ( أي ﺳوداﻧﻬم)ﻫو أﺣد أﺷﻬر ﻓرﺳﺎن اﻟﻌرب ، و أﺣد أﻏرﺗﻬم 
ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻔﻌل اﻟﻌرب ﻋﺎدة ﺑﺄﺑﻧﺎء اﻹﻣﺎء إﻻ إذا ظﻬرت ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺧﺎﯾل اﻟﻧﺟﺎﺑﺔ ، و ﯾروى أن زوﺟﺔ أﺑﯾﻪ و 
ﻐﺿب ﻋﻠﯾﻪ واﻟدﻩ ، و ﺿرﺑﻪ ﺿرﺑﺎ اﺳﻣﻬﺎ ﺳﻣﯾﺔ ﻗد ﺣرﺷت ﻋﻠﯾﻪ واﻟدﻩ ، و ادﻋت أﻧﻪ راودﻫﺎ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻓ
ﻣوﺟﻌﺎ ﺣﺗﻰ ﻛﺎد ﯾﻘﺗﻠﻪ ، ﻓوﻗﻌت ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻣﯾﺔ ﺗﺣﻣﯾﻪ ﻣن ﻏﺿب زوﺟﻬﺎ ، و أﻣﺎ ﻛﯾف اﻋﺗرف أﺑوﻩ ﺑﻪ و 
أﻟﺣﻘﻪ ﺑﻧﺳﺑﻪ ﻓﯾﻘﺎل أن ﺑﻌض اﻟﻌرب أﻏﺎروا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺳﯾﯾن ، و ﺳﻠﺑوﻫم إﺑﻠﻬم ، ﻓﻘﺎﺗﻠﻬم اﻟﻌﺑﺳﯾون ، و ﻛﺎن 
ن ــــــــر إﻧﻣﺎ ﯾﺣﺳــــــــن اﻟﻛـــــــد ﻻ ﯾﺣﺳــاﻟﻌﺑ: ) رةـــــﻘﺎل ﻋﻧﺗﻓ( ﻛر ﯾﺎ ﻋﻧﺗرة)ﻓﯾﻬم ﻋﻧﺗرة ﻻ ﯾﻘﺎﺗل ﻗﺎل ﻟﻪ أﺑوﻩ 
و ﻫﻛذا ﻛﺎن ، و اﻧﺗﺻر اﻟﻌﺑﺳﯾون ، و اﺳﺗﻧﻘذوا اﻹﺑل (. ﻛر ﻓﺄﻧت ﺣر: )ﻓﻘﺎل(. ﻼب و اﻟﺻر ــــــــاﻟﺣ
  (1).<<اﻟﺳﻠﯾﺑﺔ 
ﯾد ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﺎﺣب و ﻗد ﻋرف ﺷﺎﻋرﻧﺎ ﺑﺷﺟﺎﻋﺗﻪ و ﻓروﺳﯾﺗﻪ و ﻛرم ﻣﺣﺗدﻩ ، و ﻧﺑل أﺧﻼﻗﻪ ﻟﺗﻌﻔﻔﻪ اﻟﺷد   
ﻋن أﺧﻼﻗﻪ و ﻗوﻟﻪ اﻟﺷﻌر ﻓﻲ " ﻋﻧﺗرة"ﺗﺟرﺑﺔ ﺷﻌرﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ، ﺣﯾث ﺗرك ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺻﺎﺋد و ﻗد ﺗﺣدث 
إﻧﻲ ﻷﺣﺗﺿر اﻟﺑﺄس ، و أوﻓﻲ اﻟﻣﻐﻧم و أﻋف ﻋن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ و أﺟود ﺑﻣﺎ ﻣﻠﻛت ﯾدي >> ": اﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ"ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ 
ﺔ ﺗﻧم ﻋن ﻧﻔس طﯾﺑﺔ و ﻧﺑﯾﻠﺔ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻫذا ، و ﺗﻠك ﻟﻌﻣري أﺧﻼق ﺳﺎﻣﯾ (2)<<و أﻓﺻل اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺻﻣﺎء 
اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ اﻟﻔذ و ﻫﻲ أﺧﻼق طﺎﻟﻣﺎ ﺟﺳدﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ اﻟﻛﺛﯾر ﺑﺄﺳﻠوب راق و ﺟﻣﯾل ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ 
ﻟﻣﺎ  (3)<<ﻫﻲ ﻣن اﺟود ﺷﻌرﻩ و ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﻣوﻧﻬﺎ اﻟﻣذﻫﺑﺔ >> ": اﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ"اﻟﺗﻲ ﺑﯾن أﯾدﯾﻧﺎ ﻓﻘد ﻗﺎل ﻋﻧﺎ 
و )...( إﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﺻرﯾﺢ اﻟﻌﺑﺎرة >> : ﺷﻌر ﻏﯾرﻩ ، ﻓﺷﺎﻋرﻧﺎاﻣﺗﺎزت ﺑﻪ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻓﻧﯾﺔ ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ 
و ﻻ ﺑﺄس )...( ﺟﺎء ﺷﻌرﻩ ﻣﺻورا ﻷﺣﺎﺳﯾﺳﻪ و ﻻ ﺑﺎس ﻣن أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﺎﻛﺳﺎ ﻟﻣﺷﺎﻋرﻩ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﻣن أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻟروح اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﻘطوﻋﺎﺗﻪ و ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺗﺑﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎرك و ﻣﻧﺎزﻟﺔ 
و اﻟذي ﯾﻣﻌن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ ﯾﺟد أﻧﻪ ﺷﻌرا ﺟﻣﯾﻼ ﻣﻠﯾﺋﺎ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة و  (4)<<...اﻷﺑطﺎل و وﺻف اﻟﺧﯾل 
  " ﻋﻧﺗرة"اﻟﺣرﻛﺔ و اﻟﺣﻣﺎس و اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺟﯾدة ، و اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺣﺳﻧﺔ و اﻟﺑﯾت اﻟطرﯾف ، ﻛل ذﻟك ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘول أن 
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ﻣن أﺑرز ﺷﻌراء اﻟﻌﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ و ﺗﻌد ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻧﺗرة ﻣن أﺟود اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت و أﺟﻣﻠﻬﺎ ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﺷﺎﻋرا ﻣﻔﻠﻘﺎ 
ق ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻟت ﺷﻬرة واﺳﻌﺔ إذ ﺑﻘﻲ اﻟرواة ﯾﺗﻧﺎﻗﻠوﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻬد ﻗرﯾب ، و ذﻟك ﻟﻣﺎ اﻣﺗﺎزت ﺑﻪ ﻣن ﺟﻣﺎل و روﻧ
ﻓﻲ آن واﺣد؛ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻛل اﻣﺗدت ﻋﺑر ﻣﺎﺋﺔ و ﺳﺗﺔ أﺑﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻛل و اﻟﻣﺿﻣون 
، و ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺿﻣون ﻓﻬﻲ ﻗد ﺗوزﻋت ﻋﻠﻰ ﺧﻣس ﻣوﺿوﻋﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ و ﻫﻲ ﻋﻠﻰ " اﻟزوزﻧﻲ"رواﻩ  
  :اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ
اﻟﺷﻌراء اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﯾن ، و ﻗد ﻛﺎن ﺑدأ اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ ﺑذﻛر دﯾﺎر اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ و وﺻف اﻷطﻼل اﻟﺑﺎﻟﯾﺔ ﻛﻌﺎدة  - 
 .ذﻟك ﻣن اﻟﺑﯾت اﻷول إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾت اﻟﻌﺎﺷر
ﺛم اﻧﺗﻘل اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ وﺻف اﻟرﺣﻠﺔ أي رﺣﻠﺔ اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ و ﻗﺑﯾﻠﺗﻬﺎ ﻋن اﻟدﯾﺎر ، و ﻗد اﻣﺗد ﻫذا اﻟﻣوﺿوع  - 
 .ﻣن اﻟﺑﯾت اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾت اﻟﻌﺷرﯾن
ﺻﺔ ﺛﻐرﻫﺎ وﺻﻔﺎ دﻗﯾﻘﺎ راﺋﻌﺎ ، و ﻗد اﻣﺗد ﻫذا ﺛم ﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺗذﻛرا ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ واﺻﻔﺎ ﻣﺣﺎﺳﻧﻬﺎ ﺧﺎ - 
 .اﻟوﺻف ﻣن اﻟﺑﯾت اﻟواﺣد و اﻟﻌﺷرﯾن إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻟث و اﻟﺛﻼﺛﯾن
و ﺑﻌد ذﻟك ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺧﺻص ﺟزء ﻣن ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﻟوﺻف ﻧﺎﻗﺗﻪ اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ و اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﻣﺗﯾﻧﺔ و ﻗد  - 
 .اﻟﺳﺎدس و اﻷرﺑﻌﯾنﻛﺎن ذﻟك اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺑﯾت اﻟراﺑﻊ و اﻟﺛﻼﺛﯾن إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾت 
و ﺑﻌد ﻛل ﻫذا اﻧﺗﻘل اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ اﻟﻔﺧر اﻟذاﺗﻲ ، ﺣﯾث وﺟدﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء اﻷﺧﯾر ﻣن ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ ﯾﻔﺗﺧر  - 
ﺑﻧﻔﺳﻪ ذاﻛرا ﻛل ﻣﻧﺎﻗﺑﻪ ﻣن ﺷﺟﺎﻋﺔ و ﻓروﺳﯾﺔ و ﺗﻌﻔف و ﻋﻔو و ﻛرم و ﺟود و ﺳﻣﺎﺣﺔ ، إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك 
ﻣﺣﺎوﻻ اﻟﺗودد " ﻋﺑﻠﺔ"ك ﯾﺧﺎطب ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻺﻧﺳﺎن أن ﯾﻔﺗﺧر ﺑﻬﺎ ، و ﻫو ﻓﻲ ﻛل ذﻟ
إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق ﻋﻠﻬﺎ ﺗرﺿﻰ ﻋﻧﻪ و ﺗﻘﺎﺳﻣﻪ اﻟﻬم و اﻟﻬوى ، و ﻗد اﻣﺗد ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎﺑﻊ 
 .و اﻷرﺑﻌﯾن إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾدة ، أي اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺎدس ﺑﻌد اﻟﻣﺎﺋﺔ
ﻲ وﻗﻊ ﻓﯾﻌﻬﺎ  ﺗﻘدﯾم أو ﺗﺄﺧﯾر و ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﻣﻬﯾد اﻟﻣﺧﺗﺻر ، ﺳﻧﻧﺗﻘل اﻵن إﻟﻰ ﺗﻧﺎول طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﺟﻣل اﻟﺗ
ﺑﺎﻟدرس و اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﺣﺎوﻟﯾن إﺑراز اﻟﺟواﻧب اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة و ﻣﺎ ﻟﻌﺑﺗﻪ ﻣن أدوار اﺗﺳﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ 













  :ﺟداول اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘدﻣﺔ و ﻣواﺿﻌﻬﺎ
  ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻧﺗرة ﺑن ﺷداد اﻟﻌﺑﺳﻲ
 
  ﺻر اﻟﻣﻘدماﻟﻌﻧ ﻋﺑـــﺎرﺗــــــــﻪ ﻣـوﺿـﻌــــﻪ ﻧــوﻋـــــﻪ
 اﻟﻛﺎف أﻋﯾﺎك رﺳم اﻟدار  1ش 2ب ﻣﻔﻌول ﺑﻪ
 ﺑﯾﻧﻬن رواﻛد ﺑﯾﻧﻬن ﺧﺻﺎﺋص  1ش 3ب ظرف ، ﻣﻔﻌول ﻓﯾﻪ
 ﺑﻬﺎ ﺣﺑﺳت ﺑﻬﺎ طوﯾﻼ ﻧﺎﻗﺗﻲ  1ش 4ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 طوﯾﻼ ﺣﺑﺳت ﺑﻬﺎ طوﯾﻼ    1ش 4ب ﺣﺎل
 إﻟﻰ ﺳﻔﻊ أﺷﻛو إﻟﻰ ﺳﻔﻊ رواﻛد   2ش 4ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﻲ ﺻﺑﺎﺣﺎﻋﻣ و ﻋﻣﻲ ﺻﺑﺎﺣﺎ دار ﻋﺑﻠﺔ 2ش 5ب  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
 ﻓﯾﻬﺎ ﻓوﻗﻔت ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺎﻗﺗﻲ  1ش 7ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻋﺳرا ﻋﺳرا ﻋﻠﻲ طﻼﺑك  2ش 11ب ﺧﺑر
 ﻋﻠﻲ ﻋﺳرا ﻋﻠﻲ طﻼﺑك   2ش 11ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻛﯾف ﻛﯾف اﻟﻣزار  1ش 41ب ﺣﺎل
 اﻟﯾﺎء ﻣﺎ راﻋﻧﻲ إﻻ ﺣﻣوﻟﺔ أﻫﻠﻬﺎ  1ش 61ب  ﻣﻔﻌول ﺑﻪ 
 وﺳط اﻟدﯾﺎر أﻫﻠﻬﺎ وﺳط اﻟدﯾﺎر   2ش 61ب ظرف ، ﻣﻔﻌول ﻓﯾﻪ
 ﻓﯾﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﺛﻧﺗﺎن و أرﺑﻌون ﺣﻠوﺑﺔ  1ش 71ب  ﺧﺑرﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ ، 
 ﻏداة و ﻟﻘد ﻧﻬرت ﻏداة ﻓﺎرق أﻫﻠﻬﺎ  1ش 91ب ظرف ، ﻣﻔﻌول ﻓﯾﻪ
 ﻣن ﺳﻘم و اﷲ ﻣن ﺳﻘم أﺻﺎﺑك  2ش 02ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 إذ إذ ﺗﺳﺗﺑﯾك  1ش 12ب ظرف ، ﻣﻔﻌول ﻓﯾﻪ
 إﻟﯾك ﺳﺑﻘت ﻋوارﺿﻬﺎ إﻟﯾك ﻣن اﻟﻔم  2ش 32ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ 
 إﻟﯾﻪ  ﺑﻣﻘﻠﺔ ﻣﻛﺣوﻟﺔﻧظرت إﻟﯾﻪ   1ش 52ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻋﻠﯾﻪ ﺟﺎدت ﻋﻠﯾﻪ ﻛل ﺑﻛر ﺣرة  1ش 82ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺟري ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎء  2ش 92ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 اﻟﯾﺎء ﻫل ﺗﺑﻠﻐﻧﻲ دارﻫﺎ ﺷدﻧﯾﺔ  1ش 43ب ﻣﻔﻌول ﺑﻪ
 دارﻫﺎ ﻫل ﺗﺑﻠﻐﻧﻲ دارﻫﺎ ﺷدﻧﯾﺔ  1ش 43ب ﻣﻔﻌول ﺑﻪ
 ﺑﯾن ﺑﻘرﯾب ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺳﻣﯾن ﻣﺻﻠم  2ش 63ب ظرف ، ﻣﻔﻌول ﻓﯾﻪ
 ﻟﻪ ﺗﺄوي ﻟﻪ ﻗﻠص اﻟﻧﻌﺎم  1ش  73ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻟﮫ ــن ﻋﻠﻰ ﻧﻌش ﻟﻬن ﻣﺧﯾم  2ش 83ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﺑذي اﻟﻌﺷﯾرة ﺑذي  اﻟﻌﺷﯾرة ﺑﯾﺿﻪ  1ش 93ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻟﻬﺎ أﺑﻘﻰ ﻟﻬﺎ طول اﻟﺳﻔﺎر   1ش 43ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻋﻠﻲ أﺛﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻣﺎ ﻋﻠﻣت  1ش 93ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻟﻪ ﺳﺑﻘت ﯾداي ﻟﻪ ﺑﻌﺎﺟل طﻌﻧﺔ  1ش 64ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
   ﻫﻼ ﺳﺄﻟت ﻫﻼ ﺳﺄﻟت اﻟﺧﯾل ﯾﺎ اﺑﻧﺔ ﻣﺎﻟك  1ش 74ب ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
 ﯾدﯾك ﯾﻣﻸ ﯾدﯾك ﺗﻌﻔﻔﻲ  2ش 84ب ﻣﻔﻌول ﺑﻪ
 إذ إذ ﻻ أزال  1ش 94ب ظرف ، ﻣﻔﻌول ﻓﯾﻪ
 ﻋﻠﻰ رﺣﺎﻟﺔ  ﻋﻠﻰ رﺣﺎﻟﺔ ﺳﺎﺑﺢ  1ش 94ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 اﻟﻬﺎء ﻧﻬد ﺗﻌﺎورﻩ اﻟﻛﻣﺎة  2ش 94ب ﻣﻔﻌول ﺑﻪ
 طورا طورا ﯾﺟرد ﻟﻠطﻌﺎن  1ش 05ب ظرف ، ﻣﻔﻌول ﻓﯾﻪ
 ﺗﺎرة ﺗﺎرة ﯾﺄوي  1ش 05ب  ﻓﯾﻪ ظرف ، ﻣﻔﻌول
 اﻟﻛﺎف ﯾﺧﺑرك ﻣن ﺷﻬد اﻟوﻗﯾﻌﺔ  1ش 15ب ﻣﻔﻌول ﺑﻪ
 اﻟﯾﺎء ﻓﯾﺻدﻧﻲ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎ  2ش 45ب ﻣﻔﻌول ﺑﻪ
 ﻋﻧﻬﺎ ﻓﯾﺻدﻧﻲ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎ  2ش 45ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻟﻪ ﺟﺎدت ﻟﻪ ﻛﻔﻲ  1ش 65ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﺑﺎﻟرﻣﺢ ﻓﺷﻛﻛت ﺑﺎﻟرﻣﺢ اﻷﺻم ﺛﯾﺎﺑﻪ  1ش 85ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻧﺎ  ﻛرﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻧﺎ ﺑﻣﺣرمﻟﯾس اﻟ  2ش 85ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻟﻣﺎ ﻟﻣﺎ رآﻧﻲ  1ش 26ب ظرف ، ﻣﻔﻌول ﻓﯾﻪ
 أﺧﺑﺎرﻫﺎ ﻓﺗﺟﺳﺳﻲ أﺧﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻲ و اﻋﻠﻣﻲ  1ش 76ب ﻣﻔﻌول ﺑﻪ
 ﻟﻲ ﻓﺗﺟﺳﺳﻲ أﺧﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻲ و اﻋﻠﻣﻲ  2ش 76ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻣن اﻷﻋﺎدي ﻣن اﻷﻋﺎدي  1ش 96ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 إذ إذ ﺗﻘﻠص اﻟﺷﻔﺗﺎن  1ش 27ب ظرف ، ﻣﻔﻌول ﻓﯾﻪ
 ﻏﻣراﺗﻬﺎ ﺗﺷﺗﻛﻲ ﻏﻣراﺗﻬﺎ اﻷﺑطﺎل  2ش 37ب ﻣﻔﻌول ﺑﻪ
 إذ إذ ﯾﺗﻘون ﺑﻲ اﻷﺳﻧﺔ  1ش 47ب ظرف ، ﻣﻔﻌول ﻓﯾﻪ
 ﺑﻲ إذ ﯾﺗﻘون ﺑﻲ اﻷﺳﻧﺔ  1ش 47ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻟﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﻣﻌت ﻧداء ﻣرة  1ش 67ب ظرف ، ﻣﻔﻌول ﻓﯾﻪ
 ﻋﻧد ﻋﻧد ﻟﻘﺎﺋﻬم  1ش 87ب ظرف ، ﻣﻔﻌول ﻓﯾﻪ
 ﻟﻣﺎ ﻟﻣﺎ رأﯾت اﻟﻘوم ب 1ش 97 ظرف ، ﻣﻔﻌول ﻓﯾﻪ
 ﻛﯾف ﻛﯾف اﻟﺗﻘدم و اﻟﺳﯾوف  1ش 18ب ﺧﺑر
 ﻛﯾف ﻛﯾف اﻟﺗﻘدم و اﻟﺳﯾوف  1ش 28ب ﺧﺑر
 ﻓﻲ ﻛل أﻣر آﺳﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻛل أﻣر ﻧﺎﺋﺑﺎ  1ش 58ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﺑﻌد أﺳوة ﺻﺎﺣب ﻫل ﺑﻌد أﺳوة ﺻﺎﺣب  2ش 58ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ ، ﺧﺑر
 ﻓﯾﻪ رﻛﺑت ﻓﯾﻪ ﺻﻌدة ﻫﻧدﯾﺔ  1ش 78ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  وﻗﻊ اﻟﻘﻧﺎ ﻣن ﻓﺎزور ﻣن وﻗﻊ اﻟﻘﻧﺎ ﺑﻠﺑﺎﻧﻪ  1ش 88ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 إﻟﻲ و ﺷﻛﺎ إﻟﻲ ﺑﻌﺑرة  2ش 88ب ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
 ﻟﻛﺎن و ﻟﻛﺎن ، ﻋﻠم اﻟﻛﻼم ﻣﻛﻠﻣﻲ  2ش 98ب ﻧﺎﺳﺦ و اﺳﻣﻪ
 ﻧﻔﺳﻲ و ﻟﻘد ﺷﻔﻰ ﻧﻔﺳﻲ  1ش 09ب ﻣﻔﻌول ﺑﻪ
 اﻟﯾﺎء ﻋداﻧﻲ أن أزورك  1ش 39ب ﻣﻔﻌول ﺑﻪ
 ﺑﻌض و ﺑﻌض ﻣﺎ ﻟم ﺗﻌﻠﻣﻲ  2ش 39ب ﻣﻔﻌول ﺑﻪ
 اﻟﯾﺎء ﺣﺗﻰ اﺗﻘﺗﻧﻲ اﻟﺧﯾل  2ش 59ب ﻣﻔﻌول ﺑﻪ

















  ظﺎﻫرة اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر و ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن دور ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ 
  - ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻧﺗرة ﺑن ﺷداد اﻟﻌﺑﺳﻲ  -                                    
ﺎ ﻛﺑﯾرة ﻓـﻲ ﺑﻧـﺎء اﻟﻧـص اﻟﺷﻌـري ﺗﻌد ظﺎﻫرة اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم إﺳﻬﺎﻣ  
و ﺗﻣﺎﺳﻛﻪ ﺑﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﻋﻧﺻر ﺟﻣﺎﻟﻲ و إﯾﻘﺎﻋﻲ ﺣﺳن ﯾرﺗﻘﻲ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺷﻌر ، وﻟﻬذا وﺟدﻧﺎ  
ﺷﺎﻋرﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ﯾﺳﺗﺛﻣرﻫﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرا واﺳﻌﺎ و ذﻟك ﻋﺑر ﺟﻣﯾﻊ أﺟزاء اﻟﻘﺻﯾدة ﻣن 
ﻧﺻرا ﻣﻘدﻣﺎ ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻌدد ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻧﺻرا ﻣؤﺧرا ، ﻓﻬو أوﻟﻬﺎ ﻵﺧرﻫﺎ ، ﺣﯾث أﺣﺻﯾﻧﺎ ﻟﻪ ﺧﻣﺳﺔ وﺳﺗﯾن ﻋ
إذا ﻗدم ﻋﻧﺻرا ﺑﺎﻟﺿرورة أﺧر آﺧر ، وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﻼﺣظ ﻣﻌﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺳﻧﺔ ، ﺣﯾث ﺗﻣﺛل أﻛﺛر ﻣن ﻋﻧﺻر 
ﻓﻲ ﻛل ﺑﯾﺗﯾن ، ﻣﺎ ﯾﻌطﯾﻧﺎ ﺻورة واﺿﺣﺔ و دﻟﯾﻼ ﻗطﻌﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻬذﻩ اﻷداة اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ ، و 
ﺑق اﻟذي أﺣﺻﯾﻧﺎ ﻓﯾﻪ أﻏﻠب اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻗد ﺑﻧظرة ﻓﺎﺣﺻﺔ ﻟﻠﺟدول اﻟﺳﺎ
ﺗﻧوﻋت ﺑﯾن أﺷﺑﺎﻩ اﻟﺟﻣل ﺣﯾث وردت ﻓﻲ ﺛﻼﺛﯾن ﻣوﺿﻌﺎ ، و اﻟﻣﻔﻌوﻻت ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ و ﻋﺷرﯾن ﻣوﺿﻌﺎ و  
ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗوزﻋت ﻣﺎ ﺑﯾـن أﺣـوال وأﺧﺑﺎر و ﺟﻣل ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة ، وﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ 
ﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﺑﻌـض ﺗـﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘدﻣـﺔ و اﻟﻣؤﺧرة ، ﻣﺳﺗﻘرﺋﯾن ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة و ﻣﺑرزﯾن اﻷﺳطر اﻵﺗﯾ
  .أدوارﻫﺎ اﻟﺗﻣﺎﺳﻛﯾﺔ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل
  :ﻗﺎل ﻋﻧﺗرة اﻟﻌﺑﺳﻲ
 ﻫل ﻏﺎدر اﻟﺷﻌراء ﻣن ﻣﺗردم     أم ﻫل ﻋرﻓت اﻟدار ﺑﻌد ﺗوﻫم
 أﻋﯾﺎك رﺳم اﻟدار ﻟم ﯾﺗﻛﻠـــم    ﺣﺗﻰ ﺗﻛﻠم ﻛﺎﻷﺻم اﻷﻋﺟــم
  ﺑﺳت ﺑﻬﺎ طوﯾﻼ ﻧﺎﻗﺗﻲ      أﺷﻛو إﻟﻰ ﺳﻔﻊ رواﻛد ﺟـﺛـمو ﻟﻘد ﺣ
 ﯾﺎ دار ﻋﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟواء ﺗﻛﻠﻣﻲ   و ﻋﻣﻲ ﺻﺑﺎﺣﺎ دار ﻋﺑﻠﺔ و اﺳﻠﻣﻲ
  (1)ﻓوﻗﻔت ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺎﻗﺗﻲ و ﻛﺄﻧـﻬـﺎ      ﻓدن ﻷﻗﺿﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺗﻠـوم
إن أول ﻣﺎ ﻧﻠﺣظﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻌﻧﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺻﻣﺎء ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟظﻬور ﺑﻣظﻬر اﻟﺣﻛﯾم   
ﺣﻧك اﻟذي ﯾرﺳل اﻟﺣﻛم و اﻟﻌﺑر ﻟﻠﻧﺎس ﯾﺗﻔﻛرون ﻓﯾﻬﺎ ، و ﯾﺗدﺑرون ، ﺣﯾث وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﻘف ﻣﻣﺗطﯾﺎ ﻧﺎﻗﺗﻪ اﻟﻣ
أﻣﺎم أطﻼل  دﯾﺎر اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ و اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ، و ﻫو وﻗوف ﺣزﯾن ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﺑﻛﺎء اﻟﺷﻲء اﻟﻛﺛﯾر، و ﻟﻌل ﻫذا ﻫو 
ﻣن اﻹﻏراق ﻓﻲ  اﻟﺳﺑب اﻟذي ﺟﻌل ﻟﻐﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﻬدوء و اﻟرﺻﺎﻧﺔ ، واﻷﺳﻠوب اﻟﺑﺳﯾط اﻟﺧﺎﻟﻲ
اﻟﺧﯾﺎل أو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ  اﻷﻣر اﻟذي دﻋﺎﻩ إﻟﻰ ﺗرﺗﯾب ﻋﻧﺎﺻر ﻛﻼﻣﻪ ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻣﻧطﻘﯾﺎ ﻗل ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻘدﯾم  و 
اﻟﺗﺄﺧﯾر إذ ﺟﺎءت اﻟﺑﻌض ﻣن أﺑﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻏﯾر أن ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﻘول 
ﻛﺄﻧﻲ ﺑﺎﻟﺷﺎﻋر ﻟم ﯾرد اﻹﻏراق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻣن أﻧﻧﺎ وﺟدﻧﺎﻩ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﻘدم ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺗﺄﺧﯾر أو اﻟﻌﻛس ، و 
  .آﻟﯾﺎت اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻﻲ اﻣﺗﺛﺎﻻ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع و اﺣﺗراﻣﺎ ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣوﻗف اﻟﺣزﯾن
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واﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺣزﯾﻧﺔ وﺟدﻧﺎﻩ ﻛﻌﺎدة اﻟﺷﻌراء ﯾﻔﺗﺗﺢ ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﺑﺎﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷطﻼل ﻓﯾﺗﺳﺎءل   
ﻫل ﺗرك ﻟﻧﺎ اﻟﺷﻌراء ﻣﺟﺎﻻ إﻻ ﺳﺑﻘوﻧﺎ إﻟﯾﻪ ؟ أم أﻧك ﻋرﻓت دﯾﺎر اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ ﺑﻌد ﺷك و وﻫم ﻟﺑﻌد اﻟﻌﻬد >> 
ﻛﻣﺎ . ﺑﻬﺎ ؟ وﯾﺧﺎطب دار ﻋﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﯾﺔ اﻟﺻﺑﺎﺣﯾﺔ ﺑﻌد أن طﻠب ﻣﻧﻬﺎ أن ﺗﻛﻠﻣﻪ ﻋن أﻫﻠﻬﺎ وﻋن أﺣواﻟﻬم
م ﻓـﻲ ﺿﺧﺎﻣﺗﻬﺎ ﻟﯾـﺑل ﯾﺧﺑرﻧﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺑس ﻧﺎﻗﺗﻪ ﺑﻌض اﻟوﻗت ووﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدﯾﺎر ﻣﺷﺑﻬﺎ ﻧﺎﻗﺗﻪ ﺑﻘﺻر ﻋظﯾ
، و ﻷن اﻟﺷﺎﻋر ﻛﺎن ﺣزﯾﻧﺎ ﺟدا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟطﻠﻠﻲ ، ﻓﻘد رأﯾﻧﺎﻩ ( 1)<<ﺷـوﻗﻪ وﯾﻘﺿﻲ ﺣﺎﺟﺗﻪ ﻟﻔراﻗﻬﺎ 
ﻓوﺟدﻧﺎ . ﯾﻧﺗﻘﻲ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب اﻟﻣوﻗف ﻣﻊ ﺷﻲء ﻣن اﻟﻬدوء ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر و اﻟرﺻﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻠوب
، إذ " و ﻟﻘد ﺣﺑﺳت ﺑﻬﺎ طوﯾﻼ ﻧﺎﻗﺗﻲ"ك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة و ذﻟ" ﺑﻬﺎ"اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻟث ﯾﻘـدم اﻟﺟﺎر واﻟﻣﺟرور
، و ﻛذﻟك ﻓﻌل ﻓﻲ اﻟﺷطر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﺑﯾت ﺣﯾث وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﻘدم اﻟﺟﺎر " و ﻟﻘد ﺣﺑﺳت ﻧﺎﻗﺗﻲ ﺑﻬﺎ"اﻷﺻل 
" أﺷﻛو رواﻛد ﺟﺛم إﻟﻰ ﺳﻔﻊ"إذ اﻷﺻل "  أﺷﻛو إﻟﻰ ﺳﻔﻊ رواﻛد ﺟﺛم"و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " إﻟﻰ ﺳﻔﻊ"واﻟﻣﺟرور
ﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرﺗﯾن ﺟﻣﺎﻻ و ﻣﺗـﺎﻧﺔ وﻣﺳﺣﺔ ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﺑﯾت ﯾﺑدو أﻛﺛر اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ و ﻫو ﺗﻘدﯾم ﺣﺳن أﺿﻔﻰ ﻋ
  .و ﺟﺎذﺑﯾﺔ و ﺳﺣرا ﻋﻠﻰ رأي اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ
" ﺻﺑﺎﺣﺎ"ﻣﻊ اﻟﻣﻔﻌول اﻟظرف " ﻋﻣﻲ"وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻓﻘد وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﻘدم اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ  
".  ﯾﺎ دار ﻋﺑﻠﺔ ﻋﻣﻲ و اﺳﻠﻣﻲ ﺻﺑﺎﺣﺎ"اﻷﺻل ، إذ " و ﻋﻣﻲ ﺻﺑﺎﺣﺎ دار ﻋﺑﻠﺔ و اﺳﻠﻣﻲ"و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة 
واﻟواﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾم ﻛﺎن ﻟﻠﻌﻧﺎﯾﺔ ، ﺣﯾث ﻋﺟل ﺑذﻛر اﻟﺻﺑﺎح اﺳﺗﺑﺷﺎرا ﺑﻪ و ﺗﯾﻣﻧﺎ و 
ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرات ﻟم ﯾﻛن ﻣن ﺻﻧﯾﻊ اﻟﺷﺎﻋر ، ﺑل ﻛﺎن ﻋﺎدة ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﯾل " ﺻﺑﺎﺣﺎ"اﻟﺣق أن ﺗﻘدﯾم 
  .ﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻫذﻩ اﻟﻠﻔظﺔ ﻣن دﻻﻻت ﺣﺳﻧﺔ اﺳﺗﺑﺷﺎرﯾﺔ ﻣﺷرﻗﺔإﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﺎ اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻣ
و ذﻟك " ﻓﯾﻬﺎ"ر وﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺧﺎﻣس ، أي اﻷﺧﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟطﻠﻠﯾﺔ وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﻘدم اﻟﺟﺎر و اﻟﻣﺟرو  
، و ﺟﻠﻲ أن ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾم ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ أﺛر " ﻓوﻗﻔت ﻧﺎﻗﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ"، إذ اﻷﺻل " ﻓوﻗﻔت ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺎﻗﺗﻲ"ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة 
ب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻛﻠف اﻣﺗﺛﺎﻻ ﻟﻠﺿرورة اﻟﻌروﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗزم ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة و ﻣن ﺛم ﻛﺑﯾر ، إذ ﯾﻐﻠ
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻻ ﻓﺎرق ﺑﯾن وﺟود ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻣﻘدﻣﺎ أو ﻣؤﺧرا ، إذ إﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن 
  .اﻟﺗﻣﺎﺳكوﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن أﻣر، ﻓﺈن اﻟﺑﯾت ﺣﺳن اﻟﺳﺑك ﺟﻣﯾل اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻗوي . ﻏﯾر أن ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻌﺑﺎرة
  :و ﯾﻘول أﯾﺿﺎ
 ﺣﻠت ﺑﺄرض اﻟزاﺋرﯾن ﻓﺄﺻﺑﺣت      ﻋﺳرا ﻋﻠﻲ طﻼﺑك اﺑﻧﺔ ﻣﺧــرم
 ﻣﺎ راﻋﻧﻲ إﻻ ﺣﻣـوﻟﺔ أﻫﻠـﻬـﺎ      وﺳط اﻟدﯾﺎر ﺗﺳف ﺣب اﻟﺧﻣﺧـم
 ﻓﯾﻬﺎ اﺛﻧﺗﺎن و أرﺑﻌون ﺣﻠوﺑــﺔ       ﺳودا ﻛﺧﺎﻓﯾﺔ اﻟﻐراب اﻷﺳــﺣم
  ﻐرمو ﻟﻘد ﻧﻬرت ﻏداة ﻓﺎرق أﻫـﻠﻬﺎ       ﻧظر اﻟﻣﺣب ﺑطرف ﻋﯾﻧﻲ ﻣ
 و ﻛﺄن ﻓﺄرة ﺗﺎﺟر ﺑﻘﺳﯾﻣـــﺔ       ﺳﺑﻘت ﻋوارﺿﻬﺎ إﻟﯾك ﻣن اﻟﻔـم
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 ﻧظرت إﻟﯾﻪ ﺑﻣﻘﻠﺔ ﻣﻛـــﺣوﻟﺔ      ﻧظر اﻟﻣﻠﯾل ﺑطرﻓﻪ اﻟﻣﺗﻘـــﺳم
 ﺟﺎدت ﻋﻠﯾﻪ ﻛل ﺑﻛــر ﺣـرة      ﻓﺗرﻛن ﻛل ﻗرارة ﻛﺎﻟدرﻫــــم
  (1)ﯾﺟري ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎء ﻟم ﯾﺗــﺻـرم     ﺳﺣﺎ و ﺗﺳﻛﺎﺑﺎ ﻓﻛل ﻋﺷـــﯾﺔ 
 
وأﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺑﯾﺎت ﻓﻧﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد اﻧﺗﻘل ﻣن وﺻف اﻟطﻠل إﻟﻰ ذﻛر اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ و   
دﯾﺎرﻫﺎ ﺑﻠﻐﺔ ﺑﺎﻛﯾﺔ و أﺳﻠوب ﺣزﯾن ﻣﺗذﻛرا ﺗﻠك اﻷﯾﺎم اﻟﺧواﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﯾﻧﻪ و ﺑﯾﻧﻬﺎ ، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ 
طﻔﺔ دﻓﺎﻗﺔ ﻫﺎدﺋﺔ ﻣﻣﺎ طﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﻧﺑرة ﻣن اﻟﻬدوء و ﻣﺳﺣﺔ ﯾﺑدو ﺣزﯾﻧﺎ ﺷدﯾد اﻟﺷﺟو ﺻﺎﺣب ﻋﺎ
ﻣن اﻟﻣﺗﺎﻧﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﺟﻌﻠت ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﺗﺑدو ﻗﺻﯾدة ﻣﺗﯾﻧﺔ رﺻﯾﻧﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻏﯾر أن 
ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻧﻌﻧﺎ ﻣن اﻟﻘول أن اﻟﺷﺎﻋر ﻛﺎن ﺑﺎرﻋﺎ ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ﻫذا ، إذ اﺧﺗﺎر ﻟﻪ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ 
اﺗﺳﺎﻗﺎ و اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ و دﻻﻟـﺔ و ﻋﻣﻘـﺎ  و ﻧﺣن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻋﺎﻛﻔون ﻋﻠﻰ رﺻد اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﺎن أﻛﺛر 
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﺑظﺎﻫرة ﺗﻐﯾﯾر اﻟرﺗﺑﺔ ﻣﺎ أﻣﻛﻧﻪ اﻷﻣر ذﻟك ﺑﺷﻛل ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﻪ ﻣﺳﺣﺔ ﻣن اﻟﺟﻣﺎل و 
ﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺗﺄﺧﯾر اﻟﺣﺳن، ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ آﻧﻔﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﻐزﻟﻲ ﯾﻠﺟﺄ أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ 
، إذ اﻷﺻل " ﻋﺳرا ﻋﻠﻲ طﻼﺑك"ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " ﻋﻠﻲ"واﻟﻌﻛس أﯾﺿﺎ ، وﻣـن ذﻟك ﺗﻘدﯾﻣﻪ اﻟﺟﺎر و اﻟﻣﺟرور 
و ﻫو ﺗﻘدﯾم ﻋﻧﺎﯾﺔ و اﻫﺗﻣﺎم ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻫﻧﺎ ﯾﺑﻛﻲ ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻓﺎرﻗﺗﻪ  ورﺣﻠت ﻋﻧﻪ و " طﻼﺑك ﻋﺳرا ﻋﻠﻲ"
  .ﻟم ﯾﻌد ﯾراﻫﺎ و ﻗد أﺣزﻧﻪ ذﻟك ﻛﺛﯾرا و أﺑﻛﺎﻩ
ﻣﺎ "أي اﻟﯾﺎء اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻧون اﻟوﻗﺎﯾﺔ ، و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " ﻣﺎ راﻋﻧﻲ"ﺟدﻧﺎﻩ ﯾﻘدم اﻟﻣﻔﻌول اﻟﺿﻣﯾر ﻛﻣﺎ و   
، و ﻫو ﺗﻘدﯾم اﺿطراري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻔﻌول ﺟﺎء ﺿﻣﯾرا ﻣﺗﺻﻼ ﻏﯾر أن ذﻟك ﻟم " راﻋﻧﻲ إﻻ ﺣﻣوﻟﺔ أﻫﻠﻬﺎ
ﻻ اﺳﺗطﺎع ﯾﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﻘول إن ﻫذا اﻟﺻﻧﯾﻊ طﺑﻊ اﻟﺑﯾت ﺑطﺎﺑﻊ اﻟﺣﺳن و اﻟﺑﻬﺎء ، و أﺿﻔﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻣﺎ
اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أن ﯾﺻور ﻟﻧﺎ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻌﯾﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﻣرﺗﻪ و ﻫو ﯾﺗﺻور اﻟﻧوق و ﻫﻲ ﺗرﺣل ﻋن 
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف ارﺗﻘﻰ ﺑﻪ اﻟﺣزن إﻟﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺎﺗﻪ و ﻛﯾف ﻻ ؟ و . اﻟدﯾﺎر، ﻧﺣو ﺳﻔر ﻻ رﺟوع ﻟﻪ
 .ﻫو ﯾﻔﻘد أﺣب اﻟﻧﺎس إﻟﻰ ﻧﻔﺳﻪ و أﻋزﻫم
ك اﻟﻧوق اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ و ﻣﺗﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﻌﯾدة ﻣﺣددا إﯾﺎﻫﺎ ﻋـددا وﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ وﺻف ﺗﻠ  
، و ﻫو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺣزﯾﻧﺔ ﯾﺻور اﻟﻣوﻗف " ﻓﯾﻬﺎ اﺛﻧﺗﺎن و أرﺑﻌون ﺣﻠوﺑﺔ ﺳودا:"و ﻟـوﻧﺎ وذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﻫو  و" اﺛﻧﺗﺎن و أرﺑﻌون ﺣﻠوﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ"، إذ اﻷﺻل " ﻓﯾﻬﺎ"أدق اﻟﺗﺻوﯾر ﺣﯾث وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﻘدم اﻟﺟﺎر و اﻟﻣﺟرور 
ﺑﻌد " ﺣﻠوﺑﺔ ﺳودا"ﺗﻘدﯾم ذﻛﻲ ﺣﺳن أﺟﺎد اﻟﺷﺎﻋر ﻓﯾﻪ ﻟﻔظﺎ و ﻣﻌﻧﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ أﻟﺣق ﺑﺎﻟﻧوق اﻟﺻﻔﺗﯾن 
ذﻛر ﻋددﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ، و ﻫو ﺗرﺗﯾب ﺟﻌل اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺑدو ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﺗﺳﻘﺔ و أﻛﺛر إﯾﻘﺎﻋﯾﺔ و اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠوزن و 
  اﻟﻧﺣﺎة ﺗﺧرﯾﺟﻬﺎ ، ﻷن اﻟﺻﻔﺔ إذا  زاﺋدة ﻣﻬﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﺷراح و" ﺣﻠوﺑﺔ"اﻟﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣؤﻛد ﻫﻧﺎ أن اﻟﻬﺎء ﻓﻲ ﻟﻔظﺔ 
  
  .021:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 1)
  .ﻻ ﺗؤﻧث ، إذ ﺗﺻﺑﺢ ﻣن ﺿرب ﻟﻌوب و طروب ﻛﻣﺎ ﯾﻘول اﻟﺻرﻓﯾون" ﻓﻌول"ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ وزن  
ﻧظرت ﻏداة "و ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " ﻏداة"ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﻗد ﻗدم اﻟﻣﻔﻌول اﻟظرف   
، و ﻫو ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﯾواﺻل وﺻف " ﻧظرت ﻧظر اﻟﻣﺣب ﻏداة ﻓﺎرق أﻫﻠﻬﺎ"إذ اﻷﺻل  ،" ﻓﺎرق أﻫﻠﻬﺎ
ﺣزﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻓﺎرﻗﺗﻪ ، إذ وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﻌﺟل ﺑذﻛر اﻟﻐداة أي اﻟﺻﺑﺎح ﻣﻧﺑﻬﺎ أن رﺣﯾل اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ ﻛﺎن 
ﻪ اﻟﺳﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﻗت اﻟﻣﺑﻛر ﻣن ذﻟك اﻟﯾوم اﻟﺣزﯾن ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻠﻔظﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﯾﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺑﯾ
ﺗﻘدﯾم ذﻛر اﻟﻣﺣدث ﻋﻧﻪ ﯾﻔﯾد اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻟﻪ ، وذﻟك ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ أﺷد ﻟﺛﺑوﺗﻪ وأﻧﻔﻰ >> :ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن
، إذ ﯾرﺳﺦ ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻧﺎ أن ﯾوم رﺣﯾل اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ﻛﺎن ﺣزﯾﻧﺎ ﻣﻧذ  (1)<<ﻟﻠﺷﺑﻬﺔ وأﻣﻧﻊ ﻟﻠﺷك وأدﺧل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق 
اﻧﺑﺛﻘت ﻣن ﻋﺎطﻔﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺛم اﻧطﺑﻌت  اﻟﻐداة و ﻛل ﯾوم ﺑدأ ﺑﺎﻟﺣزن ﺳﯾﻧﺗﻬﻲ ﻛذﻟك وﻫﻲ ﻣﺳﺣﺔ ﺳوداوﯾﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﺻورﺗﻪ اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدت ﺣزﯾﻧﺔ ﺟدا
، إذ اﻷﺻل " ﺳﺑﻘت ﻋوارﺿﻬﺎ إﻟﯾك ﻣن اﻟﻔم"و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " إﻟﯾك" ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﻘدم اﻟﺟﺎر واﻟﻣﺟرور   
ﺔ أي ، و اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾم ﻛﺎن اﻣﺗﺛﺎﻻ  ﻟﻠﻘﺎﻓﯾ" ﺳﺑﻘت ﻋوارﺿﻬﺎ ﻣن اﻟﻔم إﻟﯾك"
ﺳﺑﻘت : "اﻟﺿرورة اﻟﻌروﺿﯾﺔ  ﺣﯾث أﻧﻧﺎ و ﺑﺎﻟﻘراءة اﻟﻣﺗﺄﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻟم ﻧﻼﺣظ ﻓﺎرﻗﺎ ﻛﺑﯾرا ﺑﯾن اﻟﻘول
" اﻟﻔم"، ﻏﯾر أن ﺷﺎﻋرﻧﺎ ﻓﺿل ﺗﺄﺧﯾر ﻟﻔظﺔ " ﺳﺑﻘت ﻋوارﺿﻬﺎ ﻣن اﻟﻔم إﻟﯾك"أو " ﻋوارﺿﻬﺎ إﻟﯾك ﻣن اﻟﻔم
  .ﺣرﺻﺎ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر روي اﻟﻣﯾم اﻟذي أﺳﺳت ﺑﻪ ﻗﺎﻓﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾدة
و ﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ، ﯾﻘﺎل ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻼﺣﻘﺔ ، ﺣﯾث وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﻘدم اﻟﺟﺎر و اﻟﻣﺟرور     
ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول . ﻧظرت ﺑﻣﻘﻠﺔ ﻣﻛﺣوﻟﺔ إﻟﯾﻪ"، إذ اﻷﺻل " ﻧظرت إﻟﯾﻪ ﺑﻣﻘﻠﺔ ﻣﻛﺣوﻟﺔ: "ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" إﻟﯾﻪ"
ﺷﺎﻋر ﺣﺎول أن ﯾﻘرب ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺑﺎﻟذات وﻫو ﻓﻲ ﻣوﻗف اﻟﻐزل و ﻣوﻗف وﺻف اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ إن اﻟ
اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﯾﻪ و ذﻟك ﻓﻲ " اﻟﻬﺎء"اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﯾﻬﺎ ، و " اﻟﺗﺎء"ﻣن ذاﺗﻬﺎ و ذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗﻘرﯾب اﻟﺿﻣﯾرﯾن 
و ﺑﺗﻘرﯾﺑﻪ ﻟﻠﺿﻣﯾرﯾن ﯾوﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻣﺗﻧﻔﺳﺎ ﻋﺎطﻔﯾﺎ ﯾﺳري ﺑﻪ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ " ﻧظرت ، إﻟﯾﻪ"اﻟﻔظﺗﯾن 
ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻗدرة ﻫذا اﻟﺻﻧﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻟﺣزﯾﻧﺔ و ﻟو ﻗﻠﯾﻼ أو ﻟﻠﺣظﺎت ﻣﺣدودة ، وﻫﻲ ﺻورة ﺗﺗرﺟم
ﻟﻠﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ إظﻬﺎر >> : اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋر إذ و ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن
  . (2)<<ﻓﻬو ﯾﺗﺿﻣن أﺑﻌﺎدا ﻧﻔﺳﯾـﺔ و ﻧﻛﺗﺎ و ﻟطﺎﺋف ﺑﻼﻏﯾﺔ  –أي اﻟﺷﺎﻋر  –اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻛﻠم 
، إذ " ﺟﺎدت ﻋﻠﯾﻪ ﻛل ﺑﻛرة ﺣرة"، و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " ﻋﻠﯾﻪ"و اﻟﻣﺟرور  ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻗدم اﻟﺟﺎر  
و " ﺟﺎدت"، و ﻫو ﺗﻘدﯾم ﺟﻣﯾل ﻛﺎن ﺑﺳﺑب اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺷدﯾد ﺑﯾن اﻟﻔﻌل " ﺟﺎدت ﻛل ﺑﻛر ﺣرة ﻋﻠﯾﻪ" اﻷﺻل 
وﻫو ﺗﻘدﯾم ﯾﻛﺎد ﯾﻛون اﺿطرارﯾﺎ أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ وﺿوﺣﺎ ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ وزادﻫﺎ دﻗﺔ ﻓﻲ "  ﻋﻠﯾﻪ"ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ 
ﻌﻧﻰ ، و ﻫو ﺗﻘدﯾم ﺳﻣﺢ ﻟﻠﺷﺎﻋر أن ﯾﺻف اﻟﻣوﻗف وﺻﻔﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﺣﺳن اﻟﺑﯾت و ﻏﻣرﻩ ﺑﻌﻧﺻر اﺗﺳﺎﻗﻲ اﻟﻣ
  ".ﻋﻠﯾﻪ"و ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﺔ " ﺟﺎدت"ﺟﻣﯾل ﻟم ﯾﻛن ﻟﯾﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻟو أن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﺻل ﺑﯾن اﻟﻔﻌل 
  .631:دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز ، ص: اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ( 1)
م 0002، دار اﻟﻣدار اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﻋﻣﺎن اﻷردن ، دط ،  1ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ج ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺗﻧﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر: ﻋﻠﻲ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﻋون( 2)
  .55:ص
  :وﻗﺎل أﯾﺿﺎ واﺻﻔﺎ اﻟﻧﺎﻗﺔ
 ﻫل ﺗﺑﻠﻐﻧﻲ دارﻫﺎ ﺷدﻧﯾـــﺔ      ﻟﻌﻧت ﺑﻣﺣروم اﻟﺷراب ﻣﺻرم
 ﺧطﺎرة ﻏب اﻟﺳرى زﯾﺎﻓــﺔ      ﺗطس اﻷﻛﺎم ﺑوﺧد ﺧف ﻣﯾﺛـم
  ﻣﺻﻠـم ﻓﻛﺄﻧﻣﺎ أﻗص اﻷﻛﺎم ﻋﺷﯾــﺔ       ﺑﻘرﯾب ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺳﻣﯾن
 ﺗﺄوي ﻟﻪ ﻗﻠص اﻟﻧﻌﺎم ﻛﻣﺎ أوت      ﺣزق ﯾﻣﺎﻧﯾﺔ ﻷﻋﺟم طﻣطــم
  (1)أﺑﻘﻰ  ﻟﻬﺎ طول اﻟﺳﻔﺎر ﻣﻘرﻣدا      ﺳﻧدا و ﻣﺛل دﻋﺎﺋـم اﻟﻣﺗـﺧﯾم
 
وﺑﻌد وﺻف اﻟطﻠل وﻓراق اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺗﻐﻧﻲ ﺑﻧﺎﻗﺗﻪ و    
ل ، و أﻟﻔﺎظ ﺳﻠﺳﺔ ﺗﻧﺳﺎب ﻣن ﻓﯾﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﺗراﺗب ﻛﯾف ﻻ ؟ و ﯾذﻛر ﻣﺣﺎﺳﻧﻬﺎ ﺑﻠﻐﺔ ﺑﺳﯾطﺔ و أﺳﻠوب ﺳﻬ
ﺣرﻣت ﻣن اﻟﻠﺑن ﻟﺑﻌد ﻋﻬد اﻟﻠﻘﺎح و ﻟﺗﻛون >> : ﻫو اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﺣﻧك ﺻﺎﺣب اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ ، ﻓﻧﺎﻗﺗﻪ
أﻗوى و أﻧﺷط ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﺛم ﻫﻲ راﻓﻌﺔ ذﻧﺑﻬﺎ ﻣرﺣﺎ ﻓﻲ ﺳﯾرﻫﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻠﯾل ﻣﺗﺑﺧﺗرة ﺗﻛﺳر ﺑﺧﻔﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻪ ﻣن 
ﺑﺗﻪ آﻟﺔ ﺗﻛﺳﯾر  و ﻛﺄﻧﻣﺎ ﻫﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﻛﺳﯾرﻫﺎ اﻷﻛﺎم ﻓﻲ ﺳﯾرﻫﺎ ﻟﯾﻼ ظﻠﯾم ﻗرب ﻣﺎ ﺑﯾن ﻗش و ﻏﯾرﻩ ﻓﻛﺄﻧﻪ ﻟﺻﻼ
ﻣﻧﺳﻣﻪ و ﻫو أﺻﻠم ﻻ أذن ﻟﻪ ﻓﻬو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﺷد ﺟرﯾﺎ و أﻛﺛر ﻋدوا و ﻫذا اﻟظﻠﯾم ﺗﺄوي إﻟﯾﻪ ﺻﻐﺎر 
  .اﻟﻧﻌﺎم، واﻟظﻠﯾم ﺻﻐﯾر  (2)<< اﻟﻧﻌﺎم ﻛﻣﺎ ﺗﺄوي اﻹﺑل اﻟﯾﻣﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟراﻋﻲ اﻷﻋﺟﻣﻲ اﻟذي ﻻ ﯾﻔﺻﺢ 
وﻗد ﻻﺣظﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ﺳﺎﻟﻔﺎ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﻋﻣد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻌض ﺟﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ   
ﺗﻐﯾﯾر رﺗﺑﺔ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﺗﻐﯾﯾرا أﺳﻬم ﻓﻲ اﻧﺳﺟﺎم اﻟﻧص و ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺗﺳﺎﻗﻪ ﺑﺷﻛل ﺣﺳن ، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل 
ﺎﻋر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻛﺎن اﻷﺑﯾﺎت  ﺗﺑدو راﺋﻌﺔ اﻟﺳﺑك و ﺣﺳﻧﺔ اﻟﺣﺑك وﻻﺣظﻧﺎ أﯾﺿﺎ أن أﻏﻠب ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ اﻟﺷ
أﺷﺑﺎﻩ اﻟﺟﻣل  و ﻗد ﻛﺎن ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺗﺣت ﻏرض اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ و اﻻﻫﺗﻣﺎم ، إذ ﯾﻌد ﻫذا اﻷﺧﯾر أﻛﺛر 
ﻓﺎﻟﻌﻧﺎﯾﺔ و اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻫـم >> ": ﻋﻠﻲ أﺑو اﻟﻘﺎﺳـم ﻋـون"أﻏراض ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺷﯾوﻋﺎ و اﻧﺗﺷﺎرا وﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘول 
  . (3)<<ﻗررأﻏراض اﻟﺗﻘدﯾــم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ، و أﺷﻣﻠﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق أن 
ﻫل "اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻧون اﻟوﻗﺎﯾﺔ و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " اﻟﯾﺎء"وﻣن ﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذج ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻗدم اﻟﻣﻔﻌول اﻟﺿﻣﯾر   
و ﻫو ﺗﻘدﯾم اﺿطراري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﻔﻌول ﺿﻣﯾر اﺗﺻل ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣﺑﺎﺷرة ، و ﻫو ﻓﻲ ذات اﻟﻌﺑﺎرة "  ﺗﺑﻠﻐﻧﻲ
ﻫﻲ ﻧوق " اﻟﺷدﻧﯾﺔ"، و " ﺗﺑﻠﻐﻧﻲ ﺷدﻧﯾﺔ دارﻫﺎأن "، و اﻷﺻل " دارﻫﺎ"وﺟدﻧﺎﻩ أﯾﺿﺎ ﯾﻘدم اﻟﻣﻔﻌول اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻧﺎﻗﺔ ﻧﺳﺑت إﻟﻰ >> : ﺑﻘوﻟﻪ" اﻟﺗﺑرﯾزي"ﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن أو ﻣوﺿﻊ ﻣﻌروف ﺑﺎﻟﻧوق اﻟﺟدﯾدة ، و ﻗد ﺷرﺣﻬﺎ 
  .وواﺿﺢ أن ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾم ﻛﺎن ﻟﻠﻌﻧﺎﯾﺔ و اﻻﻫﺗﻣﺎم (4)<<أرض أو ﺣﻲ ﺑﺎﻟﯾﻣن 
 
  .521:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ (1)
  .882: راﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، صد: زﻛرﯾﺎ ﺻﯾﺎم( 2)
  .841:، ص 1ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ج: ﻋﻠﻲ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﻋون( 3)
  .681: ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﺳﺑﻊ ، ص: اﻟﺗﺑرﯾزي اﻟﺧطﯾب( 4)
ﺑﻘرﯾب "، إذ اﻷﺻل " ﺑﻘرﯾب ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺳﻣﯾن ﻣﺻﻠم"وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " ﺑﯾن"ووﺟدﻧﺎﻩ ﻗدم اﻟﻣﻔﻌول اﻟظرف   
و اﻟﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻧﺎﻗﺔ ﺣﯾن ﺗﺳﯾر ﻛﺎﻧت ﺗﺣطم اﻵﻛﺎم ﻓﻲ ﺳﯾرﻫﺎ ﻛﺎﻵﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ " م ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺳﻣﯾنﻣﺻﻠ
ﺗﻛﺳر اﻷﺷﯾﺎء  وواﺿﺢ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻣد إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟظرف ﺑﺷﻛل اﺿطراري اﻣﺗﺛﺎﻻ ﻣﻧﻪ 
اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن  ﺧﺿوﻋﺎ ﻟﻠﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻣﺎ أن" ﻣﺻﻠم"ﻟﻠﺿرورة اﻟﻌروﺿﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺿرورة اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾؤﺧر ﻟﻔظﺔ 
، ﻓﺗﻘدﯾم اﻟظرف ﻫﻧﺎ ﻟم ﯾﺧل ﺑدﻻﻟﺔ  (1)<<اﻻﺧﺗﺻﺎص >> ﯾﺟﻣﻌون ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘدﯾم اﻟظرف ﯾﻛون ﻟﻐرض 
اﻟﻌﺑﺎرة ﺑل ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺑدو أﻛﺛـر ﺗﻣﺎﺳﻛـﺎ و أﻓﺿل اﺗﺳﺎﻗﺎ وﻫو ﻗد ﻟﺟﺄ إﻟﻰ ﺗﻘوﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑﺑﻌض اﻷﻟﻔﺎظ 
اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻓوظﻔﻬﻣﺎ ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿﻊ أﺣﺳن و ﻫﻣﺎ ﻟﻔظﺗﺎن ﺟﯾدﺗﺎن اﺳﺗﻘﺎﻫﻣﺎ ﻣن ﺑﯾﺋﺗﻪ " اﻟﻣﻧﺳم ، اﻟﻣﺻﻠم"اﻟﻘوﯾﺔ 
 ﯾم  ﻣﺻﻠم ﻷﻧﻪ ﻟﯾس ﻟﻪ أذن ظﺎﻫرة اﻟﺻﻠم ﻗطﻊ ﻛل ﺷﻲء ﻣن أﺻﻠﻪ ، ﻓﺎﻟظﻠ>> : ﺗوظﯾف ، و اﻷﺻﻠـم ﻣـن
  .(2)<<ظﻔراﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺎن ﻓﻲ ﺧﻔﻪ : و ﻣﻧﺳﻣﺎﻩ
إذ " ﺎمﺗﺄوي ﻟـﻪ ﻗﻠص اﻟﻧﻌ: "ﺣﯾث ﻗﺎل" ﻟﻪ"وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣواﻟﯾﺔ وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻘدم اﻟﺟﺎر و اﻟﻣﺟرور   
، و ﻫو ﺗﻘدﯾم ﯾﻛﺎد ﯾﻛون اﺿطرارﯾﺎ اﻣﺗﺛﺎﻻ ﻣن اﻟﺷﺎﻋر ﻋروﺿﯾﺎ ﻟﺑﺣر " ﺗﺄوي ﻗﻠص اﻟﻧﻌﺎم ﻟﻪ"اﻷﺻل 
و ﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻘﺎل . أو ﺗﺄﺧﯾرﻩ" ﻟﻪ"ﻗﺻﯾدﺗﻪ إذ ﻻ ﻓرق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺣﺎل ﺗﻘدﯾم ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ 
، إذ " ﻟﻬﺎ طول اﻟﺳﻔﺎر: "ﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪذ" ﻟﻬﺎ"ﻋن اﻟﻌﺑﺎرة اﻵﺗﯾﺔ  ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻗدم اﻟﺟﺎر و اﻟﻣﺟرور 
، و ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻛﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻣﻌرض وﺻف اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻧﺎﻗﺗﻪ و "أﺑﻘﻰ طول اﻟﺳﻔﺎر ﻟﻬﺎ"اﻷﺻل 
اﻣﺗداﺣﻪ إﯾﺎﻫﺎ ، ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺑﺎﻟذات ﯾؤﻛد أن ﻧﺎﻗﺗﻪ ﻛﺛﯾرة اﻟﺳﻔر ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻛل و ﻻ ﺗﻣل إﻟﻰ 
 ﯾﺔ ﺻﺣراوﯾﺔ ﯾﻣﺔ و ﻫو وﺻف طرﯾف ﯾﻧم ﻋن ﺑﯾﺋﺔ ﺟﺎﻫﻠدرﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﺻﺎرت ﻟدﯾﻬﺎ أﻗدام ﺷدﯾدة ﻛدﻋﺎﺋم اﻟﺧ
ﻏﯾر أن ذﻟك اﻟﺣﻛم اﻟذي أطﻠﻘﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻻ ﯾﻣﻧﻌﻧﺎ ﻣن ﻗول إن ذﯾﻧك اﻟﺗﻘدﯾﻣﯾن ﻛﺎن ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺷﻲء ﻣن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ و 
ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺔ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺗﻲ " اﻟﻬﺎء"اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أن ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎ أن 
ﻬﺎ  اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ داﺋم اﻟﻣﺑﺎدرة إﻟﻰ ذﻛرﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﻧﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻻ ﻣﺟرد ﻟطﺎﻟﻣﺎ اﺣﺗﻔﻰ ﺑ
ﺣﯾوان و ﻟﻛﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﻧس ﻓﻲ اﻟوﺣﺷﺔ و اﻟرﻓﯾق ﻓﻲ اﻟﺳﻔر ، و اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻬذا اﻟﺗﻘدﯾم ﯾﺧﻠق ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺟوا ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ 
ﻔﺳﻲ ﻫو اﻷﻗرب ﻟﻐرض ﻓﻲ أن ﻫذا اﻷﺛر اﻟﻧ>> : ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻛﻧوﻧﺎﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ، إذ ﻻ ﺷك
  . (3)<<اﻟﺷﺎﻋر ، ﺑﺗﻘدﯾم اﻟظرف ﻓﻲ اﻟﺑﯾت  ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣراد
  :و ﯾﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻔﺗﺧرا ﺑﻧﻔﺳﻪ
  أﺛﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻣﺎ ﻋﻠﻣت ﻓﺈﻧﻧــﻲ   ﺳﻣﺢ ﻣﺧﺎﻟطﺗﻲ إذا ﻟم أظﻠـم                        
  ﺳﺑﻘت ﯾداي ﻟﻪ ﺑﻌﺎﺟل طﻌﻧـﺔ    و رﺷﺎش ﻧﺎﻓذة ﻛﻠون اﻟﻌﻧـدم                         
  
ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراﻫﯾم ، ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺗراث  اﻟﻘﺎﻫرة : ، ﺗﺢ 3اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ج: اﻟزرﻛﺷﻲ ﺑدر اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ( 1)
  .732:ﻣﺻر ، ص
  .781:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﺳﺑﻊ ، ص: اﻟﺗﺑرﯾزي اﻟﺧطﯾب( 2)
م  5002ﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ ، دار اﻟوﻓﺎء ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣﺻر ، دط،  اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر و ﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗراﻛﯾب ﺑﯾن اﻟﺑﻼﻏﺔ و ا: ﻣﺧﺗﺎر ﻋطﯾﺔ (3)
  .23: ص
  ﻻ ﺗﺳﺄﻟﯾﻧﻲ و اﺳﺄﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﺣﺑﺗﻲ     ﯾﻣﻸ ﯾدﯾك ﺗﻌﻔﻔﻲ و ﺗﻛـرﻣـﻲ
  (1)طورا ﯾﺟرد ﻟﻠطﻌﺎن و ﺗـﺎرة       ﯾﺄوي إﻟﻰ ﺣﺻد اﻟﻘﺳﻲ ﻋرﻣرم
ﻧﺎﻗﺔ ﺟﺎﻧﺑﺎ وﺟدﻧﺎﻩ و ﺣﯾن اﻧﺗﻘل اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة إﻟﻰ اﻟﻔﺧر ﺗﺎرﻛﺎ اﻟطﻠل و اﻟﻐزل و اﻟ  
ﯾﻣﯾل أﻛﺛر إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘوﯾﺔ و اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺷﺣوﻧﺔ، اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻣﻣﺗﻠﺋﺔ ﺑﻛل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣﻣﺎﺳﺔ 
وأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣوﺿوع اﻟﺗرﺗﯾب . ﺣﯾث ظﻬر ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﺑطﻼ ﻣﻐوارا و ﻣﺣﺎرﺑﺎ ﺷﺟﺎﻋﺎ ﯾﻘﻬر اﻟﺧﺻوم
ﺻر اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻬﺎ اﻟﺗﺄﺧﯾر و ﻓﻲ اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﻧﺣن ﺑﺻدد دراﺳﺗﻪ وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﻘدم ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎ
ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﯾؤﺧر أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺗﻘدﯾم ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛل ﻣوﻗف و ﻫو ﻓﻲ ﻛل ذﻟك ﯾﺗﺣرى اﻟدﻗﺔ و ﺣﺳن 
و " ﻋﻠﻲ" اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟﻠوﺻول ﺑﻧﺻﻪ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻠﻐوي و ﻣن ذﻟك ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻠﺟﺎر و اﻟﻣﺟرور
وﻫو ﺗﻘدﯾم ﺣﺳن ﻛﺎن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ " أﺛﻧﻲ ﺑﻣﺎ ﻋﻠﻣت ﻋﻠﻲ"ﺻل ، إذ اﻷ"أﺛﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻣﺎ ﻋﻠﻣت"ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة 
ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ " أﺛﻧﻲ"ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ " ﻋﻠﻲ"ﻣن اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻠﺿرورة اﻟﻌروﺿﯾﺔ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ أراد اﻟرﺑط ﺑﯾن 
اﻓﺗﺗﺢ ﻣوﺿوع اﻟﻔﺧر ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻣﺧﺎطﺑﺎ ﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ ﺑﺄن ﺗﺛﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ، واﻟﻣراد ﻣن ذﻟك ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻫﻬﺎ ﻟﺷﺟﺎﻋﺗﻪ و 
  .ﺎﻗﺑﻪ و أﺧﻼﻗﻪ و ﻫو أﺳﻠوب ﺟﻣﯾل و راقﺑطوﻟﺗﻪ وﺣﺳن ﻣﻧ
ﺳﺑﻘت ﯾداي ﻟﻪ ﺑﻌﺎﺟل "و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " ﻟﻪ"ﻛﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﻗدم أﯾﺿﺎ اﻟﺟﺎر و اﻟﻣﺟرور    
، وواﺿﺢ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻣد إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾم ﻟﻐرض " ﺳﺑﻘت ﯾداي ﺑﻌﺎﺟل طﻌﻧﺔ ﻟﻪ"إذ اﻷﺻل "  طﻌﻧﺔ
ﺎﺋر اﻟﺧﺻوم و ﻫذا ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ اﻟﺑﻼﻏﯾون ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﺎﺧـر و ﻗذف اﻟرﻋب ﻓﻲ ﻗﻠوب ﺳ
و إﻣﺎ ﻟﺗﻌﺟﯾل .... و أﻣﺎ ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻓﻠﻛون ذﻛرﻩ أﻫم >> : ﺑﺗﻌﺟﯾل اﻟﻣﺳﺎءة ﺣﯾث ﯾﻘول اﻟﻘزوﯾﻧﻲ ﻓﻲ ذﻟك
وﻫﻲ ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﺣﻣودة ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف ، و ﻗد أﺗﺎح ﻫذا اﻟﺻﻧﯾﻊ ﻟﻠﺷﺎﻋر  (2)<<<اﻟﻣﺳرة أو اﻟﻣﺳﺎءة 
ﺣﺑوﺑﺗﻪ ﻋل ذﻟك ﯾﺷﻔﻊ ﻟﻪ ﻋﻧدﻫﺎ و ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر رﺿﺎ ﻋﻧﻪ و رﺑﻣﺎ ﺗزداد ﻓرﺻﺔ ﻻﺳﺗﻌراض ﺷﺟﺎﻋﺗﻪ أﻣﺎم ﻣ
ﺑذﻟك  ﻗرﺑﺎ ﻣﻧﻪ ﻓﯾﻛون اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻬذا ﻗد ﺣﻘق ﻏرﺿﺎ ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺣﺳن ﯾﺷﺑﻊ ﻋﺎطﻔﺗﻪ 
  .اﻟﻣﺗﻌطﺷﺔ إﻟﻰ ﻟﻘﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ
ﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟ" اﻟﻛﺎف"ﺿﻣﯾر اﻟﻣﻘرون ﺑ" ﯾدي" اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻋﻣد إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻔﻌول أﻣﺎ ﻓﻲو   
، وﻫـو ﺗﻘدﯾـم " ﯾﻣﻸ ﺗﻌﻔﻔﻲ وﺗﻛرﻣﻲ ﯾدﯾك"، إذ اﻷﺻل " ﯾﻣﻸ ﯾدﯾك ﺗﻌﻔﻔﻲ و ﺗﻛرﻣﻲ: "ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪاﻟﺣﺑﯾﺑـﺔ و 
ﻋﻧـﺎﯾـﺔ واﻫﺗﻣﺎم ﻛﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ ﻣن اﻟﺳﯾﺎق ، إذ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ ، ﻓﻬو داﺋﻣﺎ ﯾدأب ﻋﻠﻰ 
ﻛرﻣﻪ اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﯾؤﺧر ﺗﻌﻔﻔﻪ ، وﺗو ﻫﻧﺎ ﯾﺳﺗﻌﺟل ذﻛر ﯾدﯾﻬﺎ ذﻛرﻫﺎ واﻟﺗﻌﺟﯾل ﺑذﻛر ﻛل ﺷﻲء ﻓﯾﻬﺎ ، ﻓﻬو 
ﻣﺣﻣود ﻓﻲ اﻟﻌﻔﺔ ﺷﻲء راﺋﻊ و  و ﺣﺳﻧﺎ ﻫو ذﻛر اﻟﺷﺎﻋر ﻟﺗﻌﻔﻔﻪ و وﻣﻣﺎ زاد ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺟﻣﺎﻻاﻟﺑﺣر واﻟﻘﺎﻓﯾﺔ 
ﺔ ﻗﻠﻣﺎ ﺗﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ وﻫو ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﯾرﺗﻘﻲ ﺑﻔﺧرﻩ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺧﻠﻘﯾﺔ ﻧﺑﯾﻠﺔ ﺳﺎﻣﻘ ﻛل اﻟﻣواﻗف
  .ﻩﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻏﯾر و 
  
  .721: ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ (1)
  .65:اﻹﯾﺿﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ ، ص: اﻟﺧطﯾب اﻟﻘزوﯾﻧﻲ (2)
أﺑرز " ﺣﻧﺎ اﻟﻔﺎﺧوري"أﻣر ﺷﻬد ﺑﻪ ﻟﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤرﺧﯾن و اﻟﻧﻘﺎد ، و ﻟﻌل " ﻋﻧﺗرة"واﻟﺣق أن ﻧﺑل أﺧﻼق   
ﻣﻌﻧﻰ اﻟرﺟوﻟﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ   وأﻣﺎ ﻋﻧﺗرة ﺑن ﺷداد ااﻟﻌﺑﺳﻲ ﻓﻔﯾﻪ>> : ﻫؤﻻء ﺣﯾث ﯾﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد
ﻓﻬو رﻗﯾق دون أن ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻪ اﻟرﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﺿﻌف ، و ﻫو ﺷدﯾد دون أن ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻪ اﻟﺷدة إﻟﻰ اﻟﻌﻧف ، و ﻫو 
ﺻﺎﺣب ﺷراب دون أن ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﻛر ﻣﺎ ﯾﻔﺳد اﻟﺧﻠق و اﻟﻣروءة ، وﻫو ﺻﺎﺣب ﺻﺣو دون أن 
ﻧدى ، وﻫو ﻣﻘدام إذا ﻛﺎﻧت ن اﻟﻌطﺎء و اﻟﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﻪ اﻟﺻﺣو إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺻﯾر ﻋﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠرﺟل اﻟﻛرﯾم ﻣ
رﺑﻲ ــــــــــــﻪ اﻟﻌـــــــﻪ ﻣﺎ ﯾﺷرف ﺑـــــن أﺧﻼﻗــوﻫو ﻋﻔﯾف إذا ﻗﺳﻣت اﻟﻐﻧﺎﺋم ، وﻫو ﯾﺣﺎول أن ﯾﺻف ﻣاﻟﺣرب 
 ﻌﺎطﻔﺔ و ﺻﺎﺣب ﺗﺟرﺑﺔ ﺷﻌرﯾﺔ ﻧﺎﺿﺟﺔ ﺻﺎدق اﻟ" ﻋﻧﺗرة"و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺑل أﺧﻼﻗﻪ ﻛﺎن  (1)<<اﻟﻛرﯾم 
ﻪ و ﺟودة أﺳﻠوﺑﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﺑﺻدد دراﺳﺗﻬﺎ ﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل رﻗﻲ ﻧﺻ
  .ﻫﺎﻫﻧﺎ
: وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺳق ﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر اﻻﻓﺗﺧﺎر ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ ﻛل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟذﻟك ، ﻓﻬﺎ ﻫو ﯾﻘول   
ﺎﺑﺣﺎ ﻻ أزال ﺳ"، إذ اﻷﺻل " ﻋﻠﻰ رﺣﺎﻟﺗﻲ"، ﺣﯾث ﻗدم اﻟﺟﺎر و اﻟﻣﺟرور " ﻻ أزال ﻋﻠﻰ رﺣﺎﻟﺗﻲ ﺳﺎﺑﺣﺎ"
وواﺿﺢ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻗدم ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ إﺑرازا ﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﺧر و اﻣﺗﺛﺎﻻ ﻣـﻧﻪ ". ﻋﻠﻰ رﺣﺎﻟﺗﻲ
ﻟﻠﺿرورة اﻟﻌـروﺿﯾـﺔ و اﻟﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ داﺋم اﻟرﻛوب ﻋﻠﻰ اﻟﻔرس وﺣﻣل اﻟﺳﻼح وﺧوض اﻟﻣﻌﺎرك دون ﺧوف أو 
طورا "ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " طورا" رفﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ أﯾﺿﺎ ﻗدم اﻟﻣﻔﻌول اﻟظ. ﻫوادة ﻗﺎﻫرا ﻟﻸﻋداء ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗوﺗﻬم
" ﺗﺎرة" ، و ذات اﻟﺻﻧﯾﻊ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﻗدم أﯾﺿﺎ" ﻟﻠطﻌﺎن طورا"، إذ اﻷﺻل " ﯾﺟرد ﻟﻠطﻌﺎن
وﻫﻣﺎ ﻋﺑﺎرﺗﺎن ﺟﺎء " وﯾﺄوي إﻟﻰ ﺣﺻد اﻟﻘﺳﻲ ﺗﺎرة"، إذ اﻷﺻل " وﺗﺎرة ﯾﺄوي إﻟﻰ ﺣﺻد اﻟﻘﺳﻲ"ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة 
اﻟﻌروﺿﯾﺔ ﺳﯾرا ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ  ﻓﯾﻬﻣﺎ اﻟﺗﻘدﯾم اﻣﺗﺛﺎﻻ ﻣن اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻠﺿرورة
اﻟﻣواﻗف  وﻫو أﺳﻠوب ﺣﺳن ﻓﺗﺢ أﻣﺎم اﻟﺷﺎﻋر أﻓﻘﺎ رﺣﯾﺑﺎ و ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻻﻧطﻼق ﺧﯾﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻋواﻟم اﻟﻔﺧر و 
اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﻧﻔس و ﺗﺻوﯾر ﺷﺟﺎﻋﺗﻪ و ﺑطوﻟﺗﻪ  وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘول ﻣؤﻛدﯾن أن ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾم ﻟﻪ أﺳس ﻧﻔﺳﯾﺔ 
أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ، أﺳس ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺷﺎﻋر ورﻏﺑﺗﻪ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت وﺟودﻩ و دواﻋﻲ ذاﺗﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ " ﻋﺑﻠﺔ"وﻛﯾﺎﻧﻪ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أن اﻟﻣﺧﺎطب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻫو ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ 
  .ﻻﺳﺗرﺿﺎﺋﻬﺎ و طﻠب ودﻫﺎ واﻟﻘرب ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
  :وﻗﺎل أﯾﺿﺎ ﻣﻔﺗﺧرا
  ﻧﻧـﻲ   أﻏﺷﻰ اﻟوﻏﻰ، و أﻋف ﻋﻧد اﻟﻣﻐﻧمﯾﺧﺑرك ﻣن ﺷﻬد اﻟوﻗﯾﻌﺔ أ
 ﻓﺄرى ﻣﻐﺎﻧم ﻟو أﺷﺎء ﺣوﯾﺗﻬـﺎ    ﻓﯾﺻدﻧﻲ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎ و ﺗﻛرﻣــﻲ
 ﺟﺎدت ﻟﻪ ﻛﻔﻲ ﺑﻌﺎﺟل طﻌﻧـﺔ    ﺑﻣﺛﻘف ﺻدق ، اﻟﻛﻌوب ﻣﻘــوم
  (2)ﻓﺷﻛﻛت ﺑﺎﻟرﻣﺢ اﻷﺻم ﺛﯾﺎﺑﻪ     ﻟﯾس اﻟﻛرﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻧﺎ ﺑﻣﺣـــرم
 
  .71:ب اﻟﻌرﺑﻲ ، صاﻟﻔﺧر و اﻟﺣﻣﺎﺳﺔ و ﻓﻧون اﻷد: ﺣﻧﺎ اﻟﻔﺎﺧوري (1)
  .131:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ (2)
اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ﺳﺎﺋﻼ إﯾﺎﻫﺎ ﻣرة ، وﻣﺟﯾﺑﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺎرة أﺧرى  وﻫو " ﻋﺑﻠﺔ"وﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر اﻻﻓﺗﺧﺎر ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻣﺧﺎطﺑﺎ   
ﯾﺧﺑرك ﻣن ﺷﻬد اﻟوﻗﯾﻌﺔ أﻧﻧﻲ أﻏﺷﻰ : "ﻓﻲ ﻛل ذﻟك ﯾﺳﺗﻌرض ﺷﺟﺎﻋﺗﻪ و ﯾﺻف ﺑطوﻟﺗﻪ ﻓﻬﺎ ﻫو ﯾﻘول
اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﻋﺑﻠﺔ ، وﻫو ﺗﻘدﯾم " اﻟﻛﺎف"اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺿﻣﯾر  ﻬذا ﯾﻘدم اﻟﻣﻔﻌولو ﻫو ﺑ. أي اﻟﺣرب" اﻟوﻏﻰ
ب أو ــــــــﺔ ﻟﻠﺗﺣﺑـــــم اﻟﻌﻧﺎﯾــــــــــﻲ ﺗﻘدﯾــــــﻪ ﻓـــﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ذﻟك ﯾﻣﻛن إدراﺟ. اﺿطراري ﻣﺎ دام اﻟﻣﻔﻌول ﺿﻣﯾرا
ذﻛر ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ ، وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﺣب داﺋم اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻟ" اﻟﺳﻛﺎﻛﻲ"ﻛﻣﺎ ﻗﺎل  (1)<<ﻟﻠﺗﻠذذ >> 
  .أﻣر ﻓﺈن اﻟﻌﺑﺎرة ﺣﺳﻧﺔ و اﻷﺳﻠوب ﺟﯾد واﻟﻣﻌﻧﻰ واﺿﺢ واﻟوﺻف دﻗﯾق
و "، إذ اﻷﺻل " و ﯾﺻدﻧﻲ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎء"وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " ﻋﻧﻬﺎ"وﻛذﻟك ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻗدم اﻟﺟﺎر واﻟﻣﺟرور  
إذ ﻻ ﻧﻠﺣظ ﻓﺎرﻗﺎ  ، وﻫو ﺗﻘدﯾم ﺣﺳن ﺟﺎء اﻣﺗﺛﺎﻻ ﻣن اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻠﺿرورة اﻟﻌروﺿﯾﺔ" ﯾﺻدﻧﻲ اﻟﺣﯾﺎء ﻋﻧﻬﺎ
، و رﻏم ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻫﺎﻫﻧﺎ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن " ﯾﺻدﻧﻲ اﻟﺣﯾﺎء ﻋﻧﻬﺎ"أو " ﯾﺻدﻧﻲ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎء"ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﺑﯾن 
ﻣﺳﺣﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﺳﻠوﺑﯾﺔ و ﻧﻔﺳﯾﺔ  ﺑﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾـم ﻟﻠﺷﺎﻋر ﻣن ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾر اﻋﺗزازﻩ و اﻋﺗدادﻩ 
  .ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻐﻧﺎﺋمﺑﻧﻔﺳﻪ واﻟذي ﺗﻣﺛل ﻓﻲ رﻓﺿﻪ اﻟﻘطﻌﻲ ﻷﺧذ ﻏﻧﺎﺋم اﻟﺣرب 
ﻓﺷﻛﻛت ﺑﺎﻟرﻣﺢ "و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " اﻷﺻم"ﻣﻊ ﺻﻔﺗﻪ " ﺑﺎﻟرﻣﺢ"ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﻘدم اﻟﺟﺎر و اﻟﻣﺟرور   
، وﻛذﻟك ﺻﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻣـن اﻟﺑﯾت ﻧﻔﺳﻪ  " ﻓﺷﻛﻛت ﺛﯾﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟرﻣﺢ اﻷﺻم"إذ اﻷﺻل "  اﻷﺻم ﺛﯾﺎﺑﻪ
ﻟـﯾس اﻟـﻛرﯾم "واﻷﺻل "  ﻟﯾس اﻟﻛرﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻧﺎ ﺑﻣﺣرم" ، إذ ﻗﺎل" ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻧﺎ" ﺣﯾث ﻗـدم اﻟﺟـﺎر واﻟﻣﺟرور
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﻠﺢ . واﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻔﯾن أن اﻟﺗﻘدﯾم ﺟﺎء ﻟﻠﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻف"  ﺑﻣﺣـرم ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻧـﺎ
داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾر ﻣواﻗف ﻗﻬرﻩ ﻟﻸﻋداء ﺑﺷﻛل دﻗﯾق ﻣﺳﺗﻔﯾدا ﻣن ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻟﻠﺣرب ﻛـ 
و ﻻ . و ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺧﻠق ﻧص ﺣﻣﺎﺳﻲ راﺋﻊ ﻣﺗﺳق و ﻣﻧﺳﺟم" ﻧﺎاﻟﻘ"و " اﻟرﻣﺢ"
ﻧﻐﺎدر ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﺑﺎﻟذات ﺣﺗﻰ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻛﺎن أﻣﯾل إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺟﺎر واﻟﻣﺟرور أي ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ 
ﺗﺳﺎﯾرا  –ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺑدو  - ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣوال ، إذ أﺣﺻﯾﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ، و ﻗد ﺟﺎء ذﻟك 
>> :ﻣﻊ ﺳﻠﯾﻘﺔ اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﺎ ، ﺣﯾث إن ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ أي اﻟﺟﺎر واﻟﻣﺟرور ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﺿﻠﺔ أو ﯾﺄﺗﻲ
، اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﻐﯾﯾر رﺗﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم و  (2)<<ﯾﺗﻌﻠق إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل أو ﺑﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل
ﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻪ ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي ﺗﻣوﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ ، ذﻟك ﯾﺟﻌﻠﻪ أﻗدر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻛل اﻷﻏراض اﻟ
  .ﺑدورﻩ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﺗﺳﺎق اﻟﻧص و ﺗﻣﺎﺳﻛﻪ ﺑﺷﻛل ﻻﻓت
  :   و ﯾﻘول أﯾﺿﺎ ﻣﻔﺗﺧرا
 ﻋﻬدي ﺑﻪ ﻣد اﻟﻧﻬﺎر ﻛﺄﻧــﻣــﺎ    ﺧﺿب اﻟﻠﺑﺎن و رأﺳـﻪ ﺑﺎﻟﻌظﻠم
 ﻗﺎﻟت رأﯾت ﻣن اﻷﻋﺎدي ﻏــرة    و اﻟﺷﺎﻩ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻣن ﻫو ﻣرﺗــم
  ﺎ اﻷﺑطﺎل ﻏﯾر ﺗﻐﻣــﻐمﻓﻲ ﺣوﻣﺔ اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﺗﻛﻲ    ﻏﻣراﺗﻬ
 
  .311: م ، ص3791ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌﻠوم ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر ، دط ، : اﻟﺳﻛﺎﻛﻲ ﺑن أﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ (1) 
  .471:ﺑﻧﺎء اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ص: ﻣﺣﻣد ﺣﻣﺎﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف (2)
 إذ ﯾﺗﻘون ﺑﻲ اﻷﺳﻧﺔ ﻟم أﺧـــم     ﻋﻧﻬﺎ و ﻟﻛﻧﻲ ﺗﺿﺎﯾق ﻣﻘــدﻣﻲ
  (1)ة ﻫﻧدﯾــــﺔ      ﺳﺣﻣﺎء ﺗﻠﻣﻊ ذات ﺣـد ﻟـﻬـذمرﻛﺑت ﻓﯾﻪ ﺻﻌد
 
وﯾﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻋر واﺻﻔﺎ ﻟﻧﺎ ﻓﺧرﻩ ﺑﺷﺟﺎﻋﺗﻪ ، ﺣﯾث وﺟدﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن   
وﻫو "  ﻋﻬدي ﻣد اﻟﻧﻬﺎر ﺑﻪ"، واﻷﺻل " ﻋﻬدي ﺑﻪ ﻣد اﻟﻧﻬﺎر: "إذ ﻗﺎل" ﺑﻪ" اﻷﺑﯾﺎت ﯾﻘدم اﻟﺟﺎر واﻟﻣﺟرور
  .ﯾد ﻓﻲ اﻋﺗﻧﺎء اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻣوﺿوﻋﻪ اﻟوﺻﻔﻲﻟون ﺗﺻوﯾـري ﺣﺳـن وأﺳﻠوب ﺟ
، وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة  " ﻣن اﻷﻋﺎدي"إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﻘدم أﯾﺿﺎ اﻟﺟﺎر واﻟﻣﺟرور  
، وﻫو ﺗﻘدﯾم اﺿطراري ﯾﺟﺳد اﻋﺗﻧﺎء " رأﯾت ﻏرة ﻣن اﻷﻋﺎدي"، إذ اﻷﺻل " ﻗﺎﻟت رأﯾت ﻣن اﻷﻋﺎدي ﻏرة"
ﺑﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن دﻻﻻت " ﻏرة"، و ﻗد ﺧدﻣﺗﻪ ﻟﻔظﺔ " اﻷﻋداء"ﻟﻔظﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺎﻟﻠﻔظﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ، أي 
  .إﻟﯾﻪ" ﻋﺑﻠﺔ"ﻟﻼﺧﺗﻼس اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﻔرﺻﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل أن ﺗﻧﻘل أﺧﺑﺎر 
واﻷﺻل "  ﻻ ﺗﺷﺗﻛﻲ ﻏﻣراﺗﻬﺎ اﻷﺑطﺎل: "ﺣﯾث ﻗﺎل" ﻏﻣرات" وﻓﻲ ﻣوﻗف آﺧر وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻘدم اﻟﻣﻔﻌول  
، و ﻫو ﺗﻘدﯾم اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ وﺻف ﺷدة اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺗﻲ ﯾﺧوﺿﻬﺎ " ﻬﺎﻻ ﺗﺷﺗﻛﻲ اﻷﺑطﺎل ﻏﻣراﺗ"
ﺷﺎﻋرﻧﺎ اﻟﺷﺟﺎع  ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺎرك ﺣﺎﻣﯾﺔ اﻟوطﯾس ﻻ ﯾﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ إﻻ ﻣن ﻛﺎن ﺑطﻼ ﺷدﯾد اﻟﻣراس ﻛﻌﻧﺗرة  ﻛﻣﺎ 
"  إذ ﯾﺗﻘون اﻷﺳﻧﺔ ﺑﻲ"، واﻷﺻل " إذ ﯾﺗﻘون ﺑﻲ اﻷﺳﻧﺔ"ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " ﺑﻲ"وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﻘدم اﻟﺟﺎر و اﻟﻣﺟرور 
ﯾﻘدﻣوﻧﻧﻲ ﻟﻠﻣوت و : ﯾﺟﻌﻠوﻧﻧﻲ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﺑﯾﻧﻬم ؛ أي>> : واﺿﺢ أﻧﻪ ﺗﻘدﯾم ﻋﻧﺎﯾﺔ واﻋﺗداد ﺑﺎﻟﻧﻔس واﻟﻣﻌﻧﻰو 
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻫﻧﺎ ﯾﻣﺛل ﺳدا ﻣﻧﯾﻌﺎ و ﺣﺻﻧﺎ ﺣﺻﯾﻧﺎ ﯾرد ﻋن ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ اﻟﻐزاة و   (2)<<ﻟم أﺧم ؛ ﻟم أﺟﺑن: ﻗوﻟﻪ
  .، أي ﻟم أﺟﺑن" ﻟم أﺧم:"اﻷﻋداء ، ﻓﻬو ﺷﺟﺎع ﻻ ﯾﻌرف اﻟﺟﺑن أﺑدا أو ﻛﻣﺎ ﻗﺎل
إذ "  رﻛﺑت ﻓﯾﻪ ﺻﻌدة ﻫﻧدﯾﺔ: "، ﺣﯾث ﻗﺎل" ﻓﯾﻪ"وﻧﺟدﻩ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﻘدم اﻟﺟﺎر واﻟﻣﺟرور   
، و ﻫو ﺗﻘدﯾم واﺿﺢ ﻓﯾﻪ اﻣﺗﺛﺎل اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻠﺿرورة اﻟﻌروﺿﯾﺔ ، ﺣﯾث ﻻ " رﻛﺑت ﺻﻌدة ﻫﻧدﯾﺔ ﻓﯾﻪ"اﻷﺻل 
إﻟﺣﺎح اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ وﺻف وﻋﻠﻰ ﻛل ﻓﺈن . ﻧﻼﺣظ ﻛﺑﯾر ﻓﺎرق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرﺗﯾن اﻷوﻟﻰ و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺷﺟﺎﻋﺗﻪ ﺑدﻗﺔ أﻣر ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺟﻣل و اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﻟﻌب ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧﺻر اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻠﻐوي دورا ﻛﺑﯾرا 
  .واﺿﺣﺎ ﻛل ذﻟك ﻣﻸ اﻟﻧص ﺗﻧﺎﻏﻣﺎ واﻧﺳﺟﺎﻣﺎ و اﺗﺳﺎﻗﺎ و أﺧرﺟﻪ ﻟﻠﻧﺎس إﺧراﺟﺎ ﺟﯾدا ﻟﻔظﺎ و ﻣﻌﻧﻰ
  :وﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻷﺧﯾر ﻣﻔﺎﺧرا
  "وﯾك ﻋﻧﺗر أﻗـدم:"ﺳﻲ و أﺑرأ ﺳﻘﻣﻬـﺎ    ﻗﯾل اﻟﻔوارسو ﻟﻘد ﺷﻔﻰ ﻧﻔ
 و ﻟﻘد ﻛررت اﻟﻣﻬر ﯾدﻣﻲ ﻧﺣـرﻩ   ﺣﺗﻰ اﺗﻘﺗﻧﻲ اﻟﺧﯾل ﯾﺎ ﺑﻧﻲ ﺣـذﯾم
  (3)و ﻟﻘد ﺧﺷﯾت ﺑﺄن أﻣوت و ﻟم ﺗدر   ﻟﻠﺣرب داﺋرة ﻋﻠﻰ اﺑﻧﻲ ﺿﻣﺿم
 
 
  .531: ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 1)
  .202:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﺳﺑﻊ ، ص: اﻟﺗﺑرﯾزي اﻟﺧطﯾب( 2)
  .931:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 3)
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدا ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر واﺻﻔﺎ ﻓرﺳﻪ ذاﻛرا ﺷﺟﺎﻋﺗﻪ ، ﻓﻧﻼﺣظ و ﻫو   
وﺷﻛﺎ ﺑﻌـﺑرة "، إذ اﻷﺻل " و ﺷﻛـﺎ إﻟـﻲ ﺑﻌﺑرة"ﯾﻘدم اﻟﺟﺎر واﻟﻣﺟرور ﻛﻌﺎدﺗﻪ وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " اﻟﻔرس"ﯾﺻف 
ﯾم ﻫﻧﺎ رﻏﺑﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﺗﺻوﯾر ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣﻣﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻪ وواﺿﺢ أن ﺳﺑب اﻟﺗﻘد"  إﻟـﻲ
 اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﻰ اﻟﻔرس " ﺷﻛﺎ"ﺑﺎﻟﻔﻌل " إﻟﻲ"وﺑـﯾن ﻓـرﺳﻪ  وﻫو أﺳﻠوب أﻟﻔﻧﺎﻩ ﻟدﯾﻪ ، ﺣﯾث أﻟﺣق ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ 
ﻓﺎﻟﻔرس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺣل ﺷﻛواﻩ ، وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك اﻟﺷﺎﻋر ﻻ ﯾﺷﻛو إﻻ ﻟﻠﻔرس وﻫﻲ 
ﻛوﺣدة " ﺷﻛﺎ"ﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻌﺗﻧﻲ ﺑﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﻌل ﻋﻼ
و ﻣﻣﺎ . ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﻫﻲ ﺻورة طرﯾﻔﺔ ﺣﺳﻧﺔ ﺗﺧﺑر ﺑﺻدق ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻔرس ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺷﺎﻋر
ﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﺟدا ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻟﻔظ" ﺷﻛﺎ"زاد ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﺑﺎﻟذات زﺧﻣﺎ دﻻﻟﯾﺎ ﻫو اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻠﻔﻌل 
ﻣن ﻣﻌﺎن ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺳﺎﻣﯾﺔ ﺟﺳدت ﺑﺻدق ذﻟك اﻟﻣوﻗف اﻟراﺋﻊ اﻟذي ﺑدا ﻓﯾﻪ اﻟﻔرس ﺑﺎﻛﯾﺎ ﺷﺎﻛﯾﺎ ﺣﺎﻟﻪ ﻷﻗرب 
و ﻫو ﺗرﻛﯾب اﺳﺗﻌﺎري  ﻗﻠﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﯾﻧم ﻋن ﺗﺟرﺑﺔ ﺷﻌرﯾﺔ "  ﻋﻧﺗرة"اﻟﻧﺎس إﻟﯾﻪ و ﻫو 
  .ﻧﺎﺿﺟﺔ ﺟدا
: ، إذ ﻗﺎل" ﻧﻔﺳﻲ" ﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﯾدان اﻟﻣﻌرﻛﺔ ، ﺣﯾث ﻗدم اﻟﻣﻔﻌولأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﻧﺗﻘل ﺑ  
" اﻟﻧﻔس"، و ﻫو ﺗﻘدﯾم ﺟﺎء ﺑﺳﺑب ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺎﻟﻣﻔﻌول " وﻟﻘد ﺷﻔﻰ ﻧﻔﺳﻲ ، و أﺑرأ ﺳﻘﻣﻬﺎ ﻗﯾل اﻟﻔوارس"
اﻟدال ﻋﻠـﻰ اﻟـذات وﻫو ﺗﻘدﯾم ﺟﺳد  ﺿرﺑﺎ ﻣن اﻻﻋﺗداد واﻻﻋﺗزاز ، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن 
ﯾﻔﺗﺢ أﻣﺎم اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺟﺎﻻ رﺣﯾﺑﺎ ﯾطﻠق ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻧﺎن ﻟﺧﯾﺎﻟﻪ ﻓﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺧر " ﻗﯾل اﻟﻔوارس" ﺗﺄﺧﯾر اﻟﻌﺑﺎرة
ﺑﻧﻔﺳﻪ و ﺗﺻوﯾرﻫﺎ ﺗﺻوﯾرا ﺟﻣﯾﻼ وﻛﯾف ﻻ ؟ وﻫو اﻟﻔﺎرس اﻟﺑطل اﻟذي ﺗﻬﺎﺑﻪ اﻷﻋداء إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧﻪ إذا 
ﺧوﻓﻬم ﻣﻧﻪ ﻟﺷدﺗﻪ ، دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ " وﯾك ﻋﻧﺗر أﻗدم: "دﺧل ﻣﯾدان اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺗﺻﺎﯾﺢ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣرددﯾن اﺳﻣﻪ ﻗﺎﺋﻠﯾن
  .و ﻗوة ﺑطﺷﻪ
وﻓﻲ آﺧر اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﻗدم اﻟﺟﺎر    
و ﻟم "، إذ اﻷﺻل " و ﻟﻘد ﺧﺷﯾت ﺑﺄن أﻣوت و ﻟم ﺗدر ﻟﻠﺣرب داﺋرة"و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " ﻟﻠﺣرب"واﻟﻣﺟرور 
ﻛﺑﯾر ﻓﺎرق ﺑﯾن اﻟﻌﺑﺎرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ، ﻏﯾر أن ﻫذا  وﻫو ﺗﻘدﯾم ﻋروﺿﻲ ﺣﯾث ﻻ ﻧﻠﺣظ" ﺗدر داﺋرة ﻟﻠﺣرب
اﻟﺑﯾت ﻛﻛل اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺻور ﻟﻧﺎ ﻣدى ﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟﺷﺎﻋر و ﻣﺣﺑﺗﻪ ﻟﻠﺣرب وﺧوﻓﻪ ﻣن أن ﯾﻣوت ﻗﺑل أن 
ﯾﺄﺧذ ﺑﺛﺄرﻩ ﻣن أﻋداﺋﻪ وﻫﻲ ﺻورة ﺣﺳﻧﺔ ﺑدﯾﻌﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ أﺳﻠوب ﻣﺗﺳق ﺟﻣﯾل ﺟﺳد ﺑﺻدق ﺑراﻋﺔ اﻟﺷﺎﻋر 
وﻫو ﺑذﻟك ﯾﺑدو ﻟﻧﺎ و ﻟﻛل ﻣن ﻗرأ ﻫذا اﻟﻧص . ﻲ اﻟﺣرب واﻟﻣﻌـﺎركﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺑراﻋﺗﻪ ﻓ
اﻟﺷﻌري واﺣدا ﻣن أﺑرع اﻟﺷﻌـراء اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﯾـن  وذﻟك ﻟﻣﺎ اﻣﺗﺎزت ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ ﻣن ﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر ﻟﻸﻟﻔﺎظ 
واﻟﻌﺑﺎرات ودﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟدﻻﻻت وروﻋﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺻوﯾر ﻣﻣﺎ أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﯾﺎت ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ و 




ﻟم ﯾﻌﺗﻣد  ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ " ﻋﻧﺗرة"وﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن ﺷﺎﻋرﻧﺎ   
 اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺑﺻدد ﺗﺻوﯾرﻫﺎ  اﻟظﺎﻫرة ﻛﺛﯾرا ﺑل وﺟدﻧﺎﻩ ﻣرة ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ و أﺧرى ﯾﻬﻣﻠﻬﺎ و ذﻟك ﺣﺳب
ﻩ ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﺳﺗﺔ و ﺳﺗﯾن ﻋﻧﺻرا ﻣﻘدﻣﺎ ﺣﯾث أﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻋﺑر ﻣﺎﺋﺔ و ﺳﺗﺔ أﺑﯾﺎت  وﺟدﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺿﺑطﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ، وﻫو ﻋدد ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻛل ﺑﯾﺗﯾن ، وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ 
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﺳﻧﺔ إن ﻟم ﻧﻘل ﻣﺗوﺳطﺔ  ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻬﺎ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻟم ﯾﻬﺗم ﻛﺛﯾرا ﺑﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة ، ﻛﻣﺎ 
  :ﻩ ﺟﻣل وﻗد ﺟﺎء ﺗﻔﺻﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲﻻﺣظﻧﺎ أن أﻏﻠب ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺎﻧت أﺷﺑﺎ
  .ﺛﻼﺛون ﻋﻧﺻـــرا: ﺷﺑﻪ اﻟﺟﻣﻠﺔ - 
  .أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻋﻧﺻرا: اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ - 
  .أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻋﻧﺻـرا: اﻟظرف - 
  .أرﺑﻌﺔ ﻋﻧـﺎﺻــــر: اﻟﺣﺎل - 
  .و اﻟﺑﻘﯾﺔ ﺣﺎﻻت ﻣﺗﻔرﻗﺔ و ﻣﺗﻧوﻋﺔ - 
ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ  وﺑﻘراءة ﻣﺗﺄﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ و ﻟﺳواﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧؤﻛد  
أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن  ﻛﺛﯾرة اﻻﻧﺗﺷﺎر ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻧﻣطﺎ ﺷﻌرﯾﺎ ﺗﻌﺑﯾرﯾﺎ و أﺳﻠوﺑﺎ ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ ﺗﺻوﯾرﯾﺎ ، ﺑل ﻛﺎن اﻟﺷﻌراء 
اﻟﺟﺎﻫﻠﯾون ﯾﻠﺟﺄون إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻓﺣﺳب ، ﻏﯾر أن ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻧﻌﻧﺎ ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن 
ﺑﻧﺎء اﻟﻧص اﻟﺷﻌري اﻟﻘدﯾم ﺑﻧﺎء ﺟﯾدا ﺑﻣﺎ ﻣﻧﺣﺗﻪ إﯾﺎﻩ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر  ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻗد ﺳﺎﻫﻣت ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ
اﺗﺳﺎﻗﯾﺔ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾظﻬر أﻛﺛر ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ و ﺗراﺑطﺎ ﻣﻣﺎ زادﻩ رﻗﯾﺎ و ﺟﻣﺎﻻ و ﺣﺳﻧﺎ ﻟم ﯾﺗوﻓر ﻟﺳواﻩ إن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
  .اﻷﻟﻔﺎظ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ
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  :اﻟﺗﺿﺎم ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ طرﻓﺔ ﺑن اﻟﻌﺑد
  noitacoloC: اﻟﺗﺿﺎم
ﯾﻌد اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ آﺧر ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻﻲ ، ﻓﺑﻌد دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻌﻧﺻر اﻻﺳﺗﺑدال ﻓﻲ    
" زﻫﯾر ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ"ﻣﻌﻠﻘﺔ و اﻟوﺻل ﻓﻲ " ﻟﺑﯾد ﺑن اﻷﺑرص"و اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ " اﻟﺣﺎرث ﺑن ﺣﻠزة"ﻣﻌﻠﻘﺔ 
، ﻧﻠﺗﻔت اﻵن و ﻓﻲ آﺧر " ﻋﻧﺗرة ﺑن ﺷداد"و اﻟﺗﻘدﯾم و اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ " اﻣرئ اﻟﻘﯾس"و اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ 
اﻟﺗﺿﺎم و اﻟﺗﻛرار ، ﻓﺎﻻﺗﺳﺎق اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ﯾﻌد ﻫو : ﺟزء ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻟدراﺳﺔ اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ﺑﺷﻘﯾﻪ
ﺑدون وﺻل أو إﺣﺎﻟﺔ و ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك اﻟراﺑط ﺑواﺳطﺔ  أﯾﺿﺎ ﻣن اﺑرز ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻣﺎﺳك ﯾرﺑط ﺑﯾن ﺟﻣل اﻟﻧص
ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة و اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﻔردات اﻟﻧص و ﻛذﻟك اﻟوﺣدات اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ ، و 
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺗﻛرار ﻫو ﺗﻛرار . اﻟﺗﺿﺎم و اﻟﺗﻛرار: ﺗﺗﺟﺳد ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧل اﻟﻧص ﻋن طرﯾق ﻋﻧﺻرﯾن ﻫﻣﺎ
  .، أو ﻋﻧﺻر ﻣطﻠق ، أو ﻋﺎم و ﺷﺎﻣل ﻟﻪ ﻋﻧﺻر ﺑﻌﯾﻧﻪ ، أو ﺑﻣرادﻓﻪ
ﻫو ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ : و ﺳﻧﺷرح ذﻟك ﺗﻧظﯾرا و ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﻣواﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺗﺿﺎم   
ﺗراﺑط اﻟﻧص و ﺗﻣﺎﺳﻛﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺗم ﻋﺑر ﺗوارد زوج ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﻌﺟﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟطﺑﺎق ، و اﻟﺟزﺋﯾﺔ 
اﻟﺗرﺗﯾب و اﻟﻣﺟﺎورة و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ  ، و اﻟﻛﻠﯾﺔ ، و اﻟﻌﻣوم و اﻟﺧﺻوص ، و
ﻣن ﺧﻼل ﻗراءة اﻟﻧص ﻗراءة واﻋﯾﺔ ﻣﺗﺄﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻔرداﺗﻪ و وﺣداﺗﻪ و ﺟﻣﻠﻪ ، و ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﻔﺻل ﻓﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا 
  .اﻟﻔﺻل ﻣن اﻟﺑﺣث
اﻟﺷﻲء إﻟﻰ اﻟﺷﻲء ( ﺿﻣم)ض م م >> ": اﻟرازي"اﻟﺗﺿﺎم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع و اﻻﺷﺗﻣﺎل ﯾﻘول    
ﻋﻠﯾﻪ ( اﺿطﻣت)أي اﻟﻘوم اﻧﺿم ﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ ﺑﻌض و (  ﺗﺿﺎم)و ( ﺿﺎﻣﻪ)إﻟﯾﻪ و ﺑﺎﺑﻪ رد و ( ﺿمﻓﺎﻧ)
أي ﺟﻣﻌﻪ ، و ﻗﯾل : ﺿم اﻟﺷﻲء ﻟﺷﻲء: ﯾﻘﺎل>> ": اﺑن ﻣﻧظور"، و ﯾﺿﯾف  (1)<<اﻟﺿﻠوع أي اﺷﺗﻣﻠت 
و ( 2)<<اﻧﺿم ﻣﻌﻪ : اﻧﺿم و ﺗﺿﺎم و ﻣﻧﻪ ﺿﻣﻣت ﻫذا إﻟﻰ ﻫذا ﻓﻬو ﺿﺎم و ﻣﺿﻣوم ، و ﺿﺎم اﻟﺷﻲء
ون اﻟﺗﺿﺎم ﻫو اﻻﺟﺗﻣﺎع أي اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺷﻲء ﻣﻊ اﻟﺷﻲء ، و ﻫو ﻻ ﯾﺑﺗﻌد ﻋن دﻻﻟﺔ اﻟﺗﻣﺎﺳك و ﺑﻬذا ﯾﻛ
اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﺷﯾﺋﯾن و ﻫو  ﺑﻬذا ﻻ ﯾﺑﺗﻌد ﻛﺛﯾرا ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ، ﺣﯾث ﻋرﻓﻪ 
اﺑط اﻷﻓﻘﻲ ﻣﺎ اﺳﺗﻠزم ﻋﻧﺻرﯾن ﻟﻐوﯾﯾن أو أﻛﺛر ، اﺳﺗﻠزاﻣﺎ ﺿرورﯾﺎ ، أو ﻫو اﻟﺗر >> : اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون ﺑﺄﻧﻪ
أﻫﻼ و : "اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻛﻠﻣﺎت أو رﻓﻘﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ  أو ﺟﯾرﺗﻬﺎ ﻟﻛﻠﻣﺎت أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟطﺑﯾﻌﻲ ، ﻧﺣو
: ، و ﻗد ﺗطور ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم و أﺻﺑﺢ ﯾﻌﻧﻲ دﺧول ﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﻘﺑول ﻣﻊ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻷﺧرى ﻧﺣو" ﺳﻬﻼ
طﻠق اﻟﺣﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎرب و ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ أ"، " أطﻠق ﺳﺎﻗﯾﻪ ﻟﻠرﯾﺢ"، " أطﻠق ﻟﺣﯾﺗﻪ: "ﻓﻘد ﯾﻘﺎل" أطﻠق"اﻟﻔﻌل 
  .(3)<<ﻣﻌﻧﻰ ﺳﯾﺎﻗﻲ ﯾﺧﺎﻟف ﻏﯾرﻩ 
  
  
  .052:، ص( ﺿﻣم)ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح ، ﻣﺎدة : أﺑو ﺑﻛر اﻟرازي (1)
  .52:ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، ص: ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ( 2)
  .01:، ص 4، م( ﻣﺎدة ض م م)ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ، : اﺑن ﻣﻧظور( 3)
ﺗوارد زوج ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌل أو ﺑﺎﻟﻘوة ﻧظرا ﻻرﺗﺑﺎطﻬﻣﺎ >> : ﺑﻘوﻟﻪ "ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ"و ﺑﻌﺑﺎرة أدق ﯾﻌرﻓﻪ     
، و ﻗد ذﻫب ﻫؤﻻء اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون إﻟﻰ أن ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻧﺳﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻫذﻩ  (1)<<ﺑﺣﻛم ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ أو ﺗﻠك 
اﻷزواج  ﻓﻲ ﻧص ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎرض أو اﻟﺗرادف أو ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻛل ﻟﻠﺟزء أو اﻟﺟزء 
ﺗﻘﺎﺑل أو اﻟﺗﺟﺎور ، و ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻷزواج ﻣن اﻟﻣﻔردات ﻟﻠﺟزء ، أو اﻟ
إرﺟﺎع ﻫذﻩ اﻷزواج إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ واﺿﺣﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ >> : ﻧﺟد ﻫؤﻻء ﯾﻧﺑﻬون ﺑل و ﯾﻠﺣون ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ إﻟﻰ أن
ﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ ﻟﻛن اﻟﻘﺎرئ  ﯾﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﺧﻠق ﺳﯾﺎق ﺗﺗراﺑط ﻓﯾﻪ اﻟ).....( ﻟﯾس داﺋﻣﺎ أﻣرا ﻫﯾﻧﺎ 
، أي أن اﻟﻘﺎرئ ﻷي ﻧص ﺳﯾﻛون ﻣﺟﺑرا  (2)<<ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﺣدﺳﻪ اﻟﻠﻐوي و ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت 
ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﺳﯾﺎق ﻣﻧﺎﺳب ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ة ﺗﺄﺳﯾس ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺣددة ﺗﺟﻣﻊ اﻟزوﺟﯾن ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة 
  .ﯾﻛﺗﻧﻔﻬﺎ أي ﻏﻣوض ﻓﻲ اﻟﻧص ، ذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺗﻪ ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻋﻼﻗﺔ واﺿﺣﺔ ﻻ
اﻟﺗﺿﺎم ﻫو ﺗوارد زوج ﻣن >> : ﺑﻘوﻟﻪ" ﻣﺣﻣود ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻬواوﺷﺔ"و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻌرﻓﻪ اﻷﺳﺗﺎذ    
اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌل و ﺑﺎﻟﻘوة ، ﻧظرا ﻻرﺗﺑﺎطﻬﻣﺎ ﺑﺣﻛم ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻧﺳﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻫذﻩ اﻷزواج 
، ﺟﻠس ، وﻗف ، ﻓﻠﻔظ اﻟوﻟد و اﻟﺑﻧت ﻗد ﯾردان وﻟد ، ﺑﻧت : ﻓﻲ ﺧطﺎب ﻣﺎ ، ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎرض ﻣن ﻣﺛل
و ﻫو ﺗﻌرﯾف ﻻ . (3)<<ﻓﻲ ﻧص ﻻ ﯾﻌود ﻓﯾﻪ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻋﻧﺻر إﺣﺎﻟﻲ ﻣوﺣد و ﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﯾﺳﻬﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻧﺻﯾﺔ 
ﯾﺑﺗﻌد ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﺗﺿﺎم ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﻗﺻر اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎرض دون اﻟﻌﻼﻗﺎت 
  . ﻬوم اﻟﺗﺿﺎم ﻛﻣﺎ ﺷرﺣﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎاﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ أن ﺗﺣﻘق ﻣﻔ
و ﻗد وﺟدﻧﺎ ﺑﻌﺿﺎ ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺎم ﻣﺻطﻠﺣﺎ آﺧر و ﻫو اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ ، ﯾﻘول    
و ﯾراد ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت  )noitacoloC(اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ >> ": أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺟﺎب اﷲ"اﻷﺳﺗﺎذ 
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻘﺎﺑل و ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟزء ﺑﺎﻟﻛل و ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟزء اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺛل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺿﺎد و 
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﻣﺎ " اﻟﺑطﺎﺷﻲ ﺧﻠﯾل ﺑن ﯾﺎﺳر"، ﻛﻣﺎ ﯾﻘول اﻷﺳﺗﺎذ  (4)<<ﺑﺎﻟﺟزء ﻣﻣـــــﺎ ﯾﺷﯾــــﻊ ﻓــــــــﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻻرﺗﺑﺎطﻬﻣﺎ ﺑﺣﻛم ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ أو ).....(ﺗوارد زوﺟﯾن ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت >> : ﻧﺻﻪ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ ﻫﻲ
ﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻫذﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻻ ﯾﺷﺗرط أن ﺗﻛون ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب داﺋﻣﺎ ، ﻓﻘد ﺗﻛون ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎرض أو ﺗﻠك و اﻟﻌﻼ
و ﻫو ﯾرﯾد اﻟﺗﺿﺎم ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ . و ﻏﯾر ﻫؤﻻء ﻛﺛﻲ ﻣﻣن أطﻠق ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ (5)<<ﺗﻘﺎﺑل 
ﻧص و ﺗراﺑطﻪ ﺑذﻟك إﻻ ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ ﺑوﺻﻔﻪ ﻋﻧﺻرا اﺗﺳﺎﻗﯾﺎ ﺑﺎرزا ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك اﻟواﺣد و ﻣﺎ ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن 
    .ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫـــــــــم ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋــــــــــــﻪ و إﺧراﺟﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﺷﻛل ﺣﺳن
 
  
  .52:ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، ص: ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ  (1)
  .62:اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ، ص: ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ( 2)
  .49:م ، ص4002،  1ﻟﺑﻧﺎن ط أﺛر ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ، ﺑﯾروت: ﻣﺣﻣود ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻬواوﺷﺔ( 3)
 moc.oohay@5002 zknom nbI. 57:، ص( ﻣﻘﺎل)ﻣن ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ ، ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ : أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز( 4)
   .902:اﻟﺗراﺑط اﻟﻧﺻﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ، ص: ﺧﻠﯾل ﺑن ﯾﺎﺳر اﻟﺑطﺎﺷﻲ( 5)
ﺑﯾﺔ ﯾوظﻔون ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺿﺎم ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺻطﻠﺢ آﺧر و إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫؤﻻء وﺟدﻧﺎ أﺻﺣﺎب اﻟﻧظرﯾﺔ اﻷﺳﻠو 
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم >> و ﻣرة أطﻠﻘوا ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻧدﻫم ﻋﻠﻰ  (1)ﺳﻣوﻩ ﻣرة ﺑﺎﻟﺗﻧﺎظر
ﻛﺗﺿﺎم ﻟﻣﻘوﻣﺎت أو ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧص ؛ و ﻗد وظف ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻷﻧﺛرﺑوﻟوﺟﯾﺎ و ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت و ﻓﻲ 
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻟﺣﻘل ﻟﺣﻘل ﻣﻔﻬوﻣﻲ ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟ
  .(2)<<و ﻹﺛﺑﺎت اﻧﺳﺟﺎم رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻧص ).....( ﻟﻐوي ﻣﺎ ﻹﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﻼف و اﻟﺗﻣﺎﺛل ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت 
اﻟﺗوارد اﻻﺿطراري ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ ﯾﻧﺗﺞ >> : ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﻗﺎﺋﻼ إن" ﻣﺣﻣد ﻣﻔﺗﺎح"ﻛﻣﺎ ﯾﺿﯾف    
  .، و ﻫو ﻣﻌﻧﻰ ﯾﻘﺗرب ﺟدا ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺿﺎم اﻟذي أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ (3)<<ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺣور اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﺧطﺎب 
و اﻟذي ﻧود أن ﻧﺷﯾر إﻟﯾﻪ ﻫﻧﺎ أن اﻟﺗﺿﺎم ﻛﻣﺻطﻠﺢ ﻣرة أو ﻛﻣﻔﻬوم ﻣرة أﺧرى وﺟد ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻟﺗراث    
اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم ، و ﻟﯾس وﻟﯾد أو ﺻﻧﯾﻌﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، ﺣﯾث وﺟد ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﻐوي و اﻟدرس 
": ﻧﺎدﯾﺔ رﻣﺿﺎن"ﻗدﯾﻣﺎ ﻟﻛن ﺑﻣﻌﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺣدﯾث ، و ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻘول اﻟدﻛﺗورة اﻟﻧﺣوي 
: ، و إن ﻛﺎﻧوا ﻟم ﯾﺻطﻠﺣوا ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻌرﻓت ﺑﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋدة ﻣﻧﻬﺎ( اﻟﺗﺿﺎم)اﻫﺗم اﻟﻘدﻣﺎء ﺑﻌﻼﻗﺔ >> 
ﻼزم ، واﻟﺗرﻛﯾب ، و ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت ﻋﻧد اﻟﻠﻐوﯾﯾن ﺑﺎﻟﺗ).....( اﻟﺿم ، و اﻟﻧﺿم ، و اﻟرﺻف ، و اﻟﻣﻌﺎظﻠﺔ ، )
  .(4)<<اﻟﺗﺿﺎم 
ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎ اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن اﻟﻘدﻣﺎء ﯾﺗﺣدﺛون ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻬم ﻋن ﻣﺻطﻠﺢ ﯾﻘﺗرب ﻛﺛﯾرا ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺿﺎم ﺑل ﯾﻛﺎد    
ﺻﻔﻲ اﻟدﯾن "و ﻓﻲ ذﻟك ﯾﻘول ﺻﺎﺣب اﻟﺑدﯾﻌﯾﺔ " اﻻﺋﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ: "ﯾﻛون ﻫو ، و ﻗد أطﻠﻘوا ﻋﻠﯾﻪ اﺳم
ﻌﻧﻰ ﻣﻌﻪ أﻣران أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﻼﺋم ، و اﻵﺧر ﺑﺧﻼﻓﻪ ﻓﺗﻘرﻧﻪ و ﻫو أن ﯾﺷﺗﻣل اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻣ>> ": اﻟﺣﻠﻲ
ﻛﻣﺎ . أن ﯾﺷﺗﻣل اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ و ﻣﺗﻼﺋﻣﯾن ﻟﻪ ، ﻓﺗﻘرن ﺑﻬﻣﺎ ﻻﻗﺗراﻧﻪ ﻣزﯾﺔ: ﺑﺎﻟﻣﻼﺋم و اﻟﺿرب اﻟﺛﺎﻧﻲ
، وﻗد ﻗﺎل ( 5)<<( إن ﻟك أﻻ ﺗﺟوع ﻓﯾﻬﺎ و ﻻ ﺗﻌرى و أﻧك ﻻ ﺗﺿﻣﺄ ﻓﯾﻬﺎ و ﻻ ﺗﺿﺣﻰ : ) ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
و ﻏﯾرﻫﻣﺎ ، و ﻫو ﻛﻼم ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ ﯾﻘﺗرب ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺗﺿﺎم ، ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺟل " اﻟﻣراﻏﻲ"و  "اﻟﻘزوﯾﻧﻲ"أﯾﺿﺎ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك أن ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرب أﯾﺿﺎ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺿﺎم 
  .و ﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﺣﻔﻠت ﺑﻪ ﻛﺗب اﻟﺑﻼﻏﺔ" ﻣراﻋﺎة اﻟﻧظﯾر"و " اﻟﻣزاوﺟﺔ"ﻣﺻطﻠﺣﺎ 
  
   
  
  
  .491:صم ، 7791اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ، ﺗوﻧس ، دط ، اﻷﺳﻠوب و اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ ، : م اﻟﻣﺳديﯾﻧظر ﻋﺑد اﻟﺳﻼ( 1)
  .231:صم ، 1002،  1ﻧﺣو ﻣﻧﻬﺎﺟﯾﺔ ﺷﻣوﻟﯾﺔ ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر ، طاﻟﺗﺷﺎﺑﮫ و اﻻﺧﺗﻼف ، : ﻣﺣﻣد ﻣﻔﺗﺎح( 2)
  .331:اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ ، ص: ﻣﺣﻣد ﻣﻔﺗﺎح( 3)
 ten.etG .nadamar aidaN w.w.W .77:، ص( ﻣﻘﺎل)اﻟﺗﺿﺎم و اﻟﺗﻌﺎﻗب ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻧﺣوي : رﻧﺎدﯾﺔ رﻣﺿﺎن اﻟﻧﺟﺎ( 4)
ﻧﺳﯾب اﻟﻧﺷﺎوي ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ : ﺷرح اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ و ﻣﺣﺎﺳن اﻟﺑدﯾﻊ، ﺗﺢ: ﺻﻔﻲ اﻟدﯾن اﻟﺣﻠﻲ( 5)
  .271:اﻟﺟزاﺋر ، دط ، دت ، ص
ﻓﻲ ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻧﺻرا ﻣﻬﻣﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻﻲ اﻟذي ﯾﺳﺎﻫم ﻛﺛﯾرا  و ﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻣن أﻣر ﻓﺈن اﻟﺗﺿﺎم   
اﻟﺗﻣﺎﺳك و اﻟﺗراﺑط ، و ﻧود ، و ﻧود أن ﻧؤﻛد ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺳﺑق أﻧﻪ ﻛل زوج ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺗرﺑط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
و ﻧﺣن . ﻋﻼﻗﺔ إﻣﺎ ﺗرادف أو ﺗﺿﺎد أو ﺗﺟﺎور أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎرئ أو اﻟﺳﯾﺎق
ﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺧﺻﺻﻧﺎﻫﺎ ﻟﻠﺗﺿﺎم ﻧﻧﺗﻘل اﻵن ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ، ﺣﯾث أﻧﻧﺎ ﺳوف ﻧﺑﺣث ﻋﻧﻪ ﺑﻌد ﻛل ﻫذ
و ﺳﻧدﻋم ذﻟك " طرﻓﺔ ﺑن اﻟﻌﺑد"و ﻋن ﻋﻧﺎﺻرﻩ و ﺟﻣﺎﻟﯾﺎﺗﻪ و دورﻩ اﻻﺗﺳﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ 
ﺷﺎﻋر و ﻓﻘرة و ﻗﺑل ذﻟك و ﻛدأﺑﻧﺎ داﺋﻣﺎ ﺳﻧﻘدم ﺑﯾن ﯾدي ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻧﺑذة ﻋن ﺣﯾﺎة اﻟ. ﺑﺎﻟﺷرح و اﻟﺗﺣﻠﯾل
ﻋن ﻣﺣﺗوى ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ ﻋﺳﻰ ذﻟك ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗذﻟﯾل اﻟدراﺳﺔ و ﺗﺑﺳﯾطﻬﺎ و ﯾﻛﺷف ﻋن ﺑﻌض أﺳرار ﻫذا اﻟﻧص 
  .اﻟﺷﻌري اﻟﻣﺗﻣﯾز
ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺑد ﺑن ﺳﻔﯾﺎن ﺑن ﺳﻌد ﺑن ﻣﺎﻟك و طرﻓﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾك ﻓﻲ اﻷﺻل واﺣدة >> : أﻣﺎ طرﻓﺔ ﻓﻬو   
م ، و ﻫو أﺷﻬر اﻟﺷﻌراء ﺑﻌد اﻣرئ 465وﻓﻲ م ، و ﺗ935اﻟطرﻓﺎء و ﻫو اﻷﺛل و ﺑﻬﺎ ﻟﻘب ، وﻟد ﻧﺣو ﺳﻧﺔ 
  ".ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺑﻐدادي"اﻟﻘﯾس و ﻣرﺗﺑﺗﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﻣرﺗﺑﺔ ، و ﻟﻬذا أﺛﻧﻰ ﺑﻣﻌﻠﻘﺗﻪ ﻗﺎﻟﻪ 
ﻋﺎش اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺗﯾﻣﺎ و ﻗد أﺟﻣﻌت اﻟﻣﺻﺎدر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺣدث اﻟﺷﻌراء ﺳﻧﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺷﻌر    
ﺷﺎﻋرة أﯾﺿﺎ " اﻟﺧرﻧق"ﺧﺎﻟﻪ ، و أﺧﺗﻪ  ﻓﺎﻟﻣرﻗش اﻷﻛﺑر ﻋم واﻟدﻩ ، و اﻟﻣرﻗش اﻷﺻﻐر ﻋﻣﻪ ، و اﻟﻣﺗﻠﻣس
و ﻛﺎن ﯾﻧﺎدﻣﻪ و ﻟﻛﻧﻪ ﻫﺟﺎﻩ ﻓﺑﻌث ﺑﻪ إﻟﻰ ﻋﺎﻣل " ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد"ﻛﺎن طرﻓﺔ ﻣﻌﺎﺻرا ﻟﻠﻣﻠك . رﺛﺗﻪ ﺣﯾن وﻓﺎﺗﻪ
إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﺑﻘﺗﻠﻪ ، ﻓﻘﺗﻠﻪ ﺷﺎﺑﺎ اﺑن اﻟﻌﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ ، و " ﻋﻣرو"ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺑﺣرﯾن ﺑﺄن ﯾﺄﺧذ ﺟﺎﺋزﺗﻪ ﻣﻧﻪ و أوﻋز 
  .(1)<<ﻗﯾل اﺑن اﻟﺳت و اﻟﻌﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ 
و ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻓﻘد اﺗﻔق اﻟﻧﻘﺎد ﻗدﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻣﻪ ﺑﯾن ﺳﺎﺋر اﻟﺷﻌراء ، و ذﻟك ﻹﺟﺎدﺗﻪ اﻟﺷﻌر و    
ﺑﻌﺿﺎ ﻣن اﻟﺷﻬﺎدات " طرﻓﺔ"ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟدﯾوان " ﻛرم اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ"و ﻗد ﻧﻘل إﻟﯾﻧﺎ اﻷﺳﺗﺎذ . ﺣﺳن إﺑداﻋﻪ ﻓﯾﻪ
  .أﻧﻪ اﺷﻌر اﻟﻧﺎس واﺣدة: اﺑن ﺳﻼم ﯾﻘول>> : اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺣو ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰ ، ﻣن ذﻟك اﻵﺗﻲ
 .إﻧﻪ أﺷﻌر اﻟﻧﺎس طوﯾﻠﺔ: "ﻗﺗﯾﺑﺔ"و ﯾﻘول اﺑن 
  .إﻧﻪ أﻓﺿل اﻟﻧﺎس واﺣدة ﻋﻧد اﻟﻌﻠﻣﺎء": اﺑن رﺷﯾق"و ﻗﺎل ﻋﻧﻪ 
اﻟﻣﻠك اﻟﺿﻠﯾل ، أي اﻣرؤ اﻟﻘﯾس و اﻟﻐﻼم : و ﺟﻌﻠﻪ ﻟﺑﯾد اﻟﻌﺎﻣري ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ ، ﻗﺎل إﻧﻬم أﺷﻌر اﻟﻌرب و ﻫم
  .(2)<<ﻰ ﻟﺑﯾد ﺑﻪ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻘﺗﯾل أي طرﻓﺔ ، و اﻟﺷﯾﺦ أﺑو ﻋﻘﯾل و ﻋﻠ
ﻣن أﺟود اﻟﺷﻌر و أﺣﺳﻧﻪ ، و اﻟﻣدﻗق ﻟﻣﻌﺎﻧﻲ أﺑﯾﺎﺗﻬﺎ ، و ﺻور ﻋﺑﺎراﺗﻬﺎ ﯾدرك و ﻻ " طرﻓﺔ"ﺗﻌد ﻣﻌﻠﻘﺔ    
و ﻫﻲ أطول . ﺷك أﻧﻬﺎ ذاك اﻟﻣﺗﻧﻔس اﻟذي ﺿﻣﻧﻪ اﻟﺷﺎﻋر أﺣﺎﺳﯾﺳﻪ و دﻗﺎﺋق ﻧﻔﺳﻪ و ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟﺷﻌرﯾﺔ
. اﻟﺷﻛﻠﻲ اﻣﺗدت ﻋﺑر ﻣﺎﺋﺔ و أرﺑﻌﺔ أﺑﯾﺎت ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى. اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، زﺧرت ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت
  :أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺿﻣون ﻓﻘد ﺗوزﻋت ﻣواﺿﯾﻌﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ
  
( 1)
  .92:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ
  .5:صم ، 2891ﻛرم اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ، دار ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، دط ، : ﺷرح دﯾوان طرﻓﺔ ، ﺗق: ﻛرم اﻟﺑﺳﺗﺎاﻧﻲ( 2)
، و ﻫذا ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﯾت اﻷول رﺣﻠﺗﻬﺎ ﻟر اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ و ﺗﺗﺑﻊ اﺷﺗﻣل اﻟﺟزء اﻷول ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻛر دﯾﺎ - 
  .إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾت اﻟﺧﺎﻣس
ﺛم ﯾﻧﺗﻘل اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ أﺑﯾﺎﺗﻪ إﻟﻰ وﺻف اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ ﻣﺷﺑﻬﺎ إﯾﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺿﺑﻲ ، ﯾﻣﺗد اﻟوﺻف ﻣن اﻟﺑﯾت  - 
  .اﻟﺳﺎدس إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾت اﻟﻌﺎﺷر
و ذﻟك اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺑﯾت اﻟﺣﺎدي  ﺛم ﯾﻧﺗﻘل اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ إﻟﻰ وﺻف اﻟﻧﺎﻗﺔ وﺻﻔﺎ ﻓﺎق ﻏﯾرﻩ ﻓﯾﻪ ، - 
  .ﻋﺷر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾت اﻟواﺣد و اﻷرﺑﻌﯾن
ﺛم ﯾﻘف اﻟﺷﺎﻋر ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﺣدﯾث ﻋﻧﻬﺎ و اﻻﻓﺗﺧﺎر ﺑﻬﺎ ، و ﻫذا ﻣن اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻧﻲ و اﻷرﺑﻌﯾن إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  - 
  .اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻧﻲ و اﻟﺧﻣﺳﯾن
ﻣواﺻﻼ اﻻﻓﺗﺧﺎر ﺑﻧﻔﺳﻪ و ذﻟك  ﺑﻌد ذﻟك ﯾﻧﺗﻘل اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ ﺷرح ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻘﺑﯾﻠﺗﻪ ، ﻣﺑررا اﻋﺗزاﻟﻪ ﻟﻬﺎ ، و - 
  .ﻣن اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻟث و اﻟﺧﻣﺳﯾن إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾت اﻟواﺣد و اﻟﺳﺗﯾن
ﺛم ﯾﺧﺻص اﻟﺷﺎﻋر ﻋددا ﻣن اﻷﺑﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻟﯾﻌرض ﻓﯾﻬﺎ ﺧﻼﺻﺔ ﺗﺟﺎرﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة رﻏم ﻗﺻرﻫل و  - 
  .ﻗد اﻣﺗد ذﻟك ﻋﺑر ﺳﺗﺔ أﺑﯾﺎت
ﻣﻌﻠﻘﺔ ، و ﻫو ﺗﻔﺳﯾر أﺳﺑﺎب ﺧﻼﻓﻪ ﻣﻊ اﺑن و ﯾﺻل اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻌد ﻫذا ﻛﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻐزى اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣن ﻧظم اﻟ - 
ﻋﻣﻪ ﻣﺎﻟك و ﻗد ﻛﺎن ذﻟك ﻣن اﻟﺑﯾت اﻟﺳﺑﻌﯾن إﻟﻰ آﺧر ﺑﯾت دون أن ﯾﺧﻠو ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن ﻧﺑرة اﻟﻔﺧر و 














  :ﺟداول ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎم و ﻣواﺿﻌﻬﺎ
  ":طرﻓﺔ ﺑن اﻟﻌﺑد"ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ  
  ﻧـــوع اﻟﻌـــﻼﻗـــــــﺔ  ﻣوﺿﻌــﻪ  اﻟﻣﺗﺿــﺎم ﻣﻌـﻪ اﻟﻌﻧﺻر  ﻋﻧﺻر اﻟﺗﺿــــــﺎم
  اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻛل  1ش 1ب  ﺑرﻗﺔ ﺛﻬﻣد  أطﻼل
        
1ب  اﻟﯾد  اﻟوﺷم
  اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻛل  2ش 
        
  ﺗرادف  2ش 3ب  ﺗﺟﻠد  ﻻ ﺗﻬﻠك
        
5ب  ﯾﻬﺗدي  ﯾﺟور
  ﺗﺿﺎد  2ش 
        
6ب  ﻗﺳم  ﯾﺷق
  ﺗرادف  /  
        
7ب  زﺑرﺟد  ﻟؤﻟؤ
  (ﺣﺟﺎرة ﻛرﯾﻣﺔ)ﺗرادف   2ش 
        
8ب  (أي ﺷﺟرة اﻷراك)اﻟﺑرﯾر   اﻟﺧﻣﯾﻠﺔ
  (ﻋﻧﺎﺻر اﻟطﺑﯾﻌﺔ)ﺗرادف   / 
        
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  / 8ب  ﺗرﺗدي  ﺗﺗﻧﺎول
        
9ب  (اﻟرﻣل اﻟﻧدي)ﻧد   (رﻣل ﻛﺛﯾر)دﻋص 
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  2ش 
        
11ب  ﻟم ﯾﺗﺧدد  ﻧﻘﻲ اﻟﻠون
  ﺗرادف  2ش 
        
21ب  اﺣﺗﺿﺎرﻩ  أﻣﺿﻲ
  ﺗﺿﺎد  1ش 
        
21ب  ﺗﻐﺗدي  ﺗروح
2ش 
  دﺗﺿﺎ  
        
1ش 41ب  (ﻣﻛﺗﻧزة اﻟﻠﺣم)وﺟﻧﺎء   (ﺿﺧﻣﺔ)ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  
        
 41ب  ﺗﺑري   (ﺗﻌدو)ﺗردي 
  ﺗرادف  /
        
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  2ش 41ب  (أي رﻣﺎدي اﻟﺷﻌر)أرﺑد   (أي ﻗﻠﯾل اﻟﺷﻌر)أزﻋر 
        
51ب  ﻧﺎﺟﯾﺎت  ﺗﺎقﻋ
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  1ش 
        
1ش 61ب  ﺗرﺗﻌﻲ  ﺗرﺑﻌت
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  
        
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  1ش 71ب  ﺗﺗﻘﻲ  (أي ﺗرﺟﻊ)ﺗرﯾﻊ 
        
71ب  (أي ﻣﺗﺳﺦ)ﻣﻠﺑد   (أي أﺳود)أﻛﻠف 
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  2ش 
        
2ش 91ب  ﻣﺟدد  ذاو
  ﺗﺿﺎد  
        
  (أﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن)ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ   2ش 52ب  اﻟﯾد  اﻟرﺟل
        
62ب  ﻋﺿداﻫﺎ  ﯾداﻫﺎ
  (أﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﺎﻗﺔ)ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ   / 
        
72ب  (ﻣﻧدﻓﻌﺔ)دﻗﺎق   ﺟﻧوح
  ﺗرادف  1ش 
        
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  1ش 92ب  ﺗﺑﯾن  ﺗﻼﻗﻲ
        
  ﺗﺿﺎد  1ش 03ب  (ﺳرﯾﻊ اﻻﺳﺗﯾﻘﺎظ) ﻧﻬﺎض  (ﺑطﻲء)أﺗﻠﻊ 
        
23ب  ﻣﺷﻔر  ﺧد   
  (أﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﺎﻗﺔ)ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ   1ش 
        
53ب  ﺻوت ﻣﻧدد  ﻟﻬﺟس ﺧﻔﻲ
  ﺗﺿﺎد  2ش 
        
83ب  (ﻟﯾن)ﻣﺎرن   أﻋﻠم ﻣﺧروت
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  1ش 
        
2ش 93ب  (ﺳوط ﻣﺣﻛم)ﻣﺣﺻد   (ﺳوط ﻣﺛﻧﻲ)ﻣﻠوي 
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  
        
  (أﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﺎﻗﺔ)ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ   / 04ب  (أي ﻋﺿدﯾﻬﺎ)ﺿﺑﻌﯾﻬﺎ   رأﺳﻬﺎ
        
74ب  ﺗﻠﺗﻣﺳﻧﻲ  ﺗﺑﻐﻧﻲ
  ﺗرادف  / 
        
  ﺗرادف  /74ب  ﺗﺻطد  ﺗﻠﻘﻧﻲ
        
  ر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰﺗﺟﺎو   2ش 05ب  (ﺛوب ﺷﻔﺎف)ﻣﺟﺳد   (ﺛوب ﺧﻔﯾف)ﺑرد 
        
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  2ش 15ب  اﻟﻣﺗﺟرد  ﺑﺿﺔ
        
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  2ش 25ب  ﻟم ﺗﺟﺗﻬد  ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻬﺎ
        
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  / 35ب  ﺗﺟﺎوب  رﺟﻌت
        
  اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻛل  1ش 45ب  ﻟذﺗﻲ  اﻟﺧﻣور
        
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  2ش 45ب  إﻧﻔﺎﻗﻲ  ﺑﯾﻌﻲ
        
  ﻣﻌﻧﻰﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟ  2ش 45ب  ﻣﺗﻠدي  طرﯾﻘﻲ
        
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  / 55ب  أﻓردت  ﺗﺣﺎﻣﺗﻧﻲ
        
  اﻟﻛل ﻣن اﻟﺟزء  / 65ب  (أي اﻟﺑﯾت)اﻟطراف   ﻏﺑراء
        
  ﺗرادف  / 75ب  أﺷﻬد  أﺣﺿر
        
  ﺗﺿﺎد  / 75ب  اﻟﻠذات  اﻟوﻏﻰ
        
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  2ش 06ب  ﺗزﺑد  ﺗﻌل ﺑﺎﻟﻣﺎء
        
  اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻛل  2ش 26ب  اﻟﺧﺑﺎء  (اﻟﻣرأة اﻟﺿﺧﻣﺔ)ﺑﻬﻛﻧﺔ 
        
  ﺗﺿﺎد  / 56ب  (أي ﻣﺑذر) ﻏوي   (أي ﺑﺧﯾل)ﻧﺣﺎم 
        
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  / 66ب  (أي اﻟﺣﺟﺎرة ) ﺻﻔﺎﺋﺢ   ﺗراب
        
  ﺗرادف   1ش 76ب  ﯾﺻطﻔﻲ  ﯾﻌﺗﺎم
        
  اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻛل  2ش 86ب  اﻟدﻫر  اﻷﯾﺎم
        
  ﺗرادف  2ش 86ب  ﯾﻧﻔد  ﺗﻧﻘص
        
  اﻟﻛل ﻣن اﻟﺟزء  2ش 96ب  ﺛﻧﯾﺎﻩ  (أي اﻟﺣﺑل)اﻟطول 
        
  ﺗرادف  2ش 17ب  ﯾﺑﻌد  ﯾﻧﺄ
        
  اﻟﻛل ﻣن اﻟﺟزء  1ش 67ب  ﺣﻣﺎﺗﻬﺎ  اﻟﺟﻠﻰ
        
  ﺗرادف  2ش 87ب  ﻗذﻓﻲ  ﻫﺟﺎﺋﻲ
        
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  2ش 08ب  اﻟﺗﺳﺂل  اﻟﺷﻛر
        
  ﺗرادف  2ش 48ب  ﺳﺎدة  ﺑﻧون ﻛرام
        
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  1ش 19ب  (ﻧﺎﻗﺔ ﻋظﯾﻣﺔ)ﺟﻼﻟﺔ   (أي ﻧﺎﻗﺔ ﺿﺧﻣﺔ)ﻛﻬﺎت 
        
  اﻟﻛل ﻣن اﻟﺟزء  / 59ب  (اﻟﺳﻧﺎم)اﻟﺳدﯾف   (اﻟﻧﺎﻗﺔوﻟد )اﻟﺣوار 
        
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  / 69ب  ﺷﻘﻲ ﻏﻠﻲ اﻟﺟﯾب  اﻧﻌﯾﻧﻲ
        
  ﺗﺿﺎد  1ش 89ب  ﺳرﯾﻊ إﻟﻰ اﻟﺧﻧﺎ  ﺑطﻲء ﻋن اﻟﺟﻠﻰ
        
  ﺗرادف  / 001ب  إﻗداﻣﻲ  ﺟراءﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬم
        
  ﺗﺿﺎد  2ش 101ب  ﻟﯾﻠﻲ  ﻧﻬﺎري
        
  ﺗﺿﺎد  2ش 501ب  اﻟﯾوم  ﻏدا
        
  ﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  / 901ب  ﻟم ﺗﺿرب ﻟﻪو   ﻟم ﺗﺑﻊ ﻟﻪ








   




  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص 
  - ﻟدى طرﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ  -                               
ﻻ ﺷك ﻓﻲ أن ﺗﻔوق أو ﻧﺟﺎح أي ﻧص ﺷﻌري أو ﻧﺛري ﯾﻌود إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻣﺑﺎﺷـرة و ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷـرة  وﻣن   
ﻣرﻩ ﺻﺎﺣب اﻟﻧص ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻪ ﻣﺟﺎل اﻹﺑداع و ﺗﻔﺗﺢ أﻣﺎﻣﻪ آﻓﺎق اﻟﺗﻣﯾز و ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺛ
ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻧﺟد ﻋﻧﺻر اﻟﺗﺿﺎم اﻟﻧﺻﻲ اﻟذي ﯾﻌد ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫـم ﻛﺛﯾرا 
ﻓﻲ اﺗﺳﺎق اﻟﻧص وﺗﻣﺎﺳﻛﻪ ، و ﻧﺣن ﻓﻲ ﻣﻌرض ذﻟك ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺣﺎت أن ﻧﺗﺗﺑﻊ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ و 
ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ و ﻣﺎ ﻟﻌﺑﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣن دور " طرﻓﺔ ﺑن اﻟﻌﺑد"ﺗﺣﻠﯾل ﻛل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎم اﻟﺗﻲ وظﻔﻬﺎ اﻟ
وﺑﻧظرة ﺳرﯾﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑـق اﻟذي رﺻدﻧﺎ ﻓﯾـﻪ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻـر . ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻﻲ
ﻣﺗدت ﻋﺑر ﻣﺎﺋﺔ اﻟﺗﺿﺎم ﻣواﺿﯾﻌﻬﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ ، ﯾﻣﻛن اﻟﺧﻠوص إﻟﻰ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ اﻟﺗﻲ ا
و ﺗﺳﻌﺔ أﺑﯾﺎت ، ﻗراﺑﺔ اﻟﺳﺗﯾن ﻋﻧﺻرا ﺗﺿﺎﻣﯾﺎ ، وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺟد ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﻌطﻲ ﻟﻧﺎ ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن ﻣدى 
اﻫﺗﻣـﺎم اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻧﺻﻪ ﻣن ﺣﯾث ﺟودﺗـﻪ وﺣﺳن اﺗﺳﺎﻗﻪ و ذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر إﯾﻣﺎن اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ 
ﻟﻌﻼﻗﺎت ؛ ﻣﻧﻬﺎ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﺷرون ﻟﻬذا اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻬم ، وﻗد ﺗوزﻋت ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻧواع ﻣن ا
ﻋﻧﺻر ﺗﺿﺎم ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺟﺎور وﻣﻧﻬﺎ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻋﻧﺻرا ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗرادف ، وٕاﺣدى ﻋﺷر 
ﻋﻧﺻرا ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺿﺎد و ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣرﺻودة ﻓﻲ اﻟﺟدول ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ ﻋﻼﻗﺗﻲ اﻟﺟزء ﻣن 
  .اﻟﻛل و اﻟﻛل ﻣن اﻟﺟزء
ورﻏم ﻋدم ﺗﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر " طرﻓﺔ"ول إن وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﯾﻣﻛن اﻟﻘ  
اﻟﺗﺿﺎم اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﺻﻪ اﻟﺷﻌري ، ﻏﯾر أﻧﻪ أوﻟﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻷﻫم ﻋﻼﻗﺗﯾن ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ 
ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻫﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗرادف و اﻟﺗﺿﺎد ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻧﺣﻪ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻌﻼﻗﺗﺎن ﻣن ﺣﺳن ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟﺷﻌري و ﻛل ذﻟك 
وﺳﻧﺣﺎول . إطﺎر ﺣرص اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ إﺧراج ﻧﺻﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ إﺧراﺟﺎ ﺣﺳﻧﺎ و ﺟﻌﻠﻪ ﻧﺻﺎ ﻣﺗﻣﺎﺳـﻛﺎ ﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ
ﻣﻊ اﻹﻟﺣﺎح ﻋﻠﻰ دور ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎم " طرﻓﺔ"ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﺷـرح وﺗﺣﻠﯾل ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﻣﻌﻠﻘﺔ 
  .ﻓﻲ ﺗراﺑطﻬﺎ وﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ
  :ﯾﻘول طرﻓﺔ واﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠل
  
  ﺑﺎﻗﻲ اﻟوﺷم ﻓﻲ ظﺎﻫر اﻟﯾدﻟﺧوﻟـﺔ أطﻼل ﺑﺑرﻗـﺔ ﺛﻬﻣـد    ﺗﻠوح ﻛ
  ﻓروﺿﺔ دﻋﻣﻲ ، ﻓﺄﻛﻧـﺎﻩ ﺣﺎﺋل    ظﻠﻠت ﺑﻬﺎ أﺑﻛﻲ و أﺑﻛﻲ إﻟﻰ اﻟﻐد
  (1)ﻻ ﺗﻬﻠك أﺳﻰ و ﺗﺟﻠـد: وﻗوﻓﺎ ﺑﻬﺎ ﺻﺣﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﻣطﯾﻬم     ﯾﻘوﻟون
  
م ، 2891ﻛرم اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ، دار ﺑﯾروت ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، دط : ﺷرح دﯾوان طرﻓﺔ ﺑن اﻟﻌﺑد ، ﺗﻘدﯾم و ﺷرح: ﻛرم اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ (1)
  .91:ص
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻘف وﻗﻔﺔ طﻠﻠﯾﺔ أﻣﺎم دﯾﺎر اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ ﯾﺗذﻛر و ﯾﺳﺗذﻛر ﺗﻠك اﻷﯾﺎم اﻟواﻟﻲ اﻟﺗﻲ  
" ﺛﻬﻣد"ﺧوﻟﺔ ﺑﺑرﻗﺔ "ﻓﺗﺑدأ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻘدﻣﺔ ﯾطﺎﻟﻌﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ طرﻓﺔ واﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ أطﻼل ﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ >> : ﺟﻣﻌﺗﻪ ﺑﻬﺎ
ﻠﻘون ﺣوﻟﻪ ، وﻗد وﻗﻔوا ﻣطﯾﻬم ﯾﺣﺎوﻟون اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻋﻧﻪ ﯾﺗﻣﻠﻛـﻪ اﻷﺳـﻰ  وﺗﺳﺗﺑد ﺑﻪ اﻟذﻛرﯾﺎت ، وأﺻﺣﺎﺑﻪ ﯾﺗﺣ
  .(1)<<، و ﯾدﻋوﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﺟﻠد وٕاﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﻬﻠك أﺳﻰ
ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻛل : واﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ وﺟدﻧﺎﻩ ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺿﺎم أوﻟﻬﺎ  
اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻛل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﺣﻘﻘﺗﻪ أﯾﺿﺎ ﻋﻼﻗﺔ : ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻷطﻼل ﺟزءا ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﺑرﻗﺔ ﺛﻬﻣد ، و ﺛﺎﻧﯾﻬﺎ
ﻣرادﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ " ﻻ ﺗﻬﻠك"اﻟوﺷم ﺟزء ﻣن اﻟﯾد ، وآﺧر ﺗﻠك اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗرادف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن 
ﻓطرﻓﺔ ﻫﻧﺎ رأﯾﻧﺎﻩ ﻗد ﻧوع ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎﻣﯾﺔ ، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ "  ﺗﺟﻠد"ﻛﻠﻣﺔ 
ﻣﻠﺣوظ ﻛﻣﺎ ﻟﻌب ذﻟك اﻟﺗﻧوع اﻟدﻻﻟﻲ و اﻟﻣﻌﻧوي دورا ﻛﺑﯾرا  ﺗﺳﻬم ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺷﻌري ﺑﺷﻛل
ﻓﻲ رﻗﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﺑﺎﻟذات ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻧﻘﺎد ﯾﺷﯾدون ﺑﻪ ﻛﺛﯾرا رﻏم ﻗﺻرﻩ إذا ﻣﺎ ﻗورن ﺑﺳﺎﺋر اﻟوﻗﻔﺎت 
  .اﻟطﻠﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻔﻬﺎ ﻏﯾرﻩ ﻣن ﺷﻌراء اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت
  :ﺛم ﯾﻘول طرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﻣواﻟﻲ واﺻﻔﺎ اﻟرﺣﻠﺔ
  
  دوة    ﺧﻼﯾﺎ ﺳﻔﯾن ﺑﺎﻟﻧواﺻف ﻣــن ددﻛﺄن ﺣــدوج اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ ﻏ
  ﻋدوﻟﯾﺔ أو ﻣن ﺳﻔﯾن ﺑن ﯾﺎﻣن    ﯾﺟـور ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻼح طورا و ﯾﻬﺗدي
  (2)ﯾﺷق ﺣﺑﺎب اﻟﻣﺎء ﺣﯾزوﻣﻬﺎ ﺑﻬﺎ   ﻛﻣﺎ ﻗﺳـــم اﻟﺗرب اﻟﻣﻔﺎﯾل ﺑﺎﻟﯾد
  
وﯾﻣﺿﻲ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ واﺻﻔﺎ اﻟرﺣﻠﺔ وﻣﺎ ﺗرﻛﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ ﻣن ﺣزن وأﺛر ﻋﻣﯾق طﺑﻌﺎ ﻟﻔراق اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ   
ﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ وﻗﺑﯾﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠو ظﻬورﻫﺎ اﻟﻬوادج ﻏدوة >> : رﺣﻠت ﻣﻊ اﻟراﺣﻠﯾن ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﺻور ﺑدﻗﺔاﻟﺗﻲ 
و ﻛﺄن ﻫذﻩ اﻹﺑل اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳوﻗﻬﺎ اﻟﺣداة ﺗﺎرة . رﺣﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ وادي دد ﺳﻔن ﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻬﺎدﯾﻬﺎ و ﺳﯾرﻫﺎ
، أو ﻻﺑن ﯾﺎﻣن ﻋﻠﻰ ﺳﻣت اﻟطرﯾق وﺗﺎرة ﯾﻣﯾﻠوﻧﻬﺎ ﻋﻧﻬﺎ اﺧﺗﺻﺎرا ﻟﻠﻣﺳﺎﻓﺔ ، ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺳﻔن ﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﻋدوﻟﻲ 
اﻟﻣﺷﻬورة ﻓﻲ ﺿﺧﺎﻣﺗﻬﺎ  ﺗﺳﯾر ﺣﺳب ﺧط ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﺣر ﺗﺎرة ، و ﺗﻌدل ﻋﻧﻪ ﺗﺎرة أﺧرى و ﺻدور ﻫذﻩ 
اﻟﺳﻔن ﺗﺷق أﻣواج اﻟﺑﺣر ﻓﺗذﻫب اﻟﻣﯾﺎﻩ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣﺛل ﻻﻋب ﻫذا اﻟﺿرب ﻣن اﻟﻘﻣﺎر، إذ ﯾﻘﺳم 
  .(3)<<اﻟﺗراب ﻧﺻﻔﯾن
  
  
  .032:م ، ص5002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر ، دط ، اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ دراﺳﺔ و ﻧﺻوص : ﻓوزي أﻣﯾن (1)
  .02:ﺷرح دﯾوان طرﻓﺔ ﺑن اﻟﻌﺑد ، ص: ﻛرم اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ( 2)
  .442:ج ، اﻟﺟزاﺋر ، دط ، دت ، ص.م.دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، د: زﻛرﯾﺎ ﺻﯾﺎم( 3)
  
ﺔ اﻟﺗﺿﺎد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻓطرﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﺳﺗﻌﻣل ﻋﻧﺻرﯾن ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎم؛ أوﻟﻬﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻋﻼﻗ  
وواﺿﺢ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ "  ﻗﺳم"ﯾرادف " ﯾﺷق"، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗرادف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن " ﯾﻬﺗدي"ﻣﺿﺎدة ﻟـ " ﯾﺟور"
ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻧص ﺣرﻛﺔ و ﻧﺷﺎطﺎ " ﯾﺟور ، ﯾﻬﺗدي ، ﯾﺷق ، ﻗﺳم"اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺗﺿﺎم  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ 
ﻛس ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﺟﺗث ﻣن ﺻﻠب اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ، اﻷﻣر اﻟذي اﻧﻌ
اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ  ﻓﻬو ﻣﺷﻬد ﻗﻠﻣﺎ ﻧﺟد ﻧظﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم و إن دل ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل 
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻوﯾر و ﻧﻘل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﻓﻣﺛل ذﻟك ﺳرا ﻣن " طرﻓﺔ"ﻋﻠﻰ ﺑراﻋﺔ 
  .أﺳرار ﻧﺿﺞ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻟدﯾﻪ
ﻛﺎﻧت ﺗﺧطر ﻋﻠﻰ رﻣﺎل ﺑرﻗﻪ ﺛﻬﻣد ﺟﻣﯾﻠﺔ ﻓﺎﺗﻧﺔ ﺗﺣﻠﻰ ﺟﯾدﻫﺎ >> : ول طرﻓﺔ واﺻﻔﺎ ﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎﺛم ﯾﻘ  
اﻟﺟﻣﻲ اﻟطوﯾل ﺑﺳﻣطﻲ ﻟؤﻟؤ وزﺑرﺟد ﻓﯾﺑدو ﺟﯾدﻫﺎ ﻛﺟﯾد ﻏزال ﯾﻣدﻩ ﻟﯾﻠﺗﻘط ﺑﻪ اﻟﻣرد وﻫو ﺛﻣر ﺷﺟر اﻷراك  
وﻟدﻫﺎ ، و ﯾﺑدو  وﺗﺑدو ﻋﯾﻧﺎﻫﺎ اﻟﺟﻣﯾﻠﺗﺎن ﺳﺎﺣرﺗﻲ اﻟﺗﻠﻔت ﻛﺄﻧﻬﻣﺎ ﻋﯾﻧﺎ ﺑﻘرة ﺧذﻟت ﺻواﺣﺑﻬﺎ و أﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ
ﺛﻐرﻫﺎ ﺣﯾن ﺗﺑﺳم ﻣﻧورا ﻛﺄن اﻟﺷﻣس ﺳﻘﺗﻪ ﺿوءﻫﺎ ، ﺑل ﻛﺄن اﻟﺷﻣس أﻟﻘت رداءﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ ﻓﺑدا 
    (1)<<ﻧﻘﯾﺎ ﻓﺗﯾﺎ
  :ﯾﻘول طرﻓﺔ ﻋن ﻛل ذﻟك
  
  و ﻓﻲ اﻟﺣﻲ أﺣوى ﯾﻧﻔض اﻟﻣرد ﺷﺎدن    ﻣظﺎﻫر ﺳﻣطﻲ ﻟؤﻟــؤ و زﺑرﺟد
  ر و ﺗرﺗديﺧذول ﺗراﻋـــــﻲ رﺑرﺑﺎ ﺑﺧﻣﯾﻠﺔ    ﺗﻧﺎول أطراف اﻟﺑرﯾــ
  و ﺗﺑﺳم ﻋــن أﻟﻣـــﻰ ﻛﺄن ﻣﻧور   ﺗﺧﻠل ﺣــر اﻟرﻣل دﻋص ﻟـﻪ ﻧد
  ﺳﻘﺗﻪ إﯾـﺎﻩ اﻟﺷﻣــــس إﻻ ﻟﺋﺎﺗﻪ     أﺳف و ﻟــم ﺗﻛــدم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺈﺛﻣد
  (2)ووﺟﻪ ﻛﺄن اﻟﺷﻣـس أﻟﻘت رداءﻫـﺎ     ﻋﻠﯾﻪ ، ﻧﻘﻲ اﻟﻠــون ﻟم ﯾﺗﺧــدد 
  
ﻟؤﻟؤ و "اﻟﺗﺿﺎم ﻛدأﺑﻪ ، وﻣن ذﻟك وﻧﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻗد وظف اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻋﻧﺎﺻر   
وﻛﻠﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر "  ﻧﻘﻲ اﻟﻠون و ﻟم ﯾﺗﺧدد"، " رﻣل دﻋص وﻧد"، " ﺗﺗﻧﺎول وﺗرﺗدي"، " اﻟﺧﻣﯾﻠﺔ واﻟﺑرﯾر"  "زﺑرﺟد
ﺗﺿﺎﻣﯾﺔ ﻣﻧﺣت اﻟﻧص ﺣﯾﺎة و إﺷﻌﺎﻋﺎ ، ﻛﻣﺎ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ أﻛﺛر ﺗﻧوﻋﺎ  وٕاﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻛل ذﻟك 
ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص واﻟرﺑط ﺑﯾن أﺟزاﺋﻪ ﺑﺷﻛل ﺑدا ﻣﻌﻪ ظﻬر دورﻫﺎ اﻻﺗﺳﺎﻗﻲ واﺿﺣﺎ ، ﺣﯾث ﺳﺎﻫﻣت 
ﯾؤدي إﻟﻰ رﺑط أﺟزاء اﻟﻧص ﺑﻌﺿﻬﺎ >> : اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺷﻌري أﻛﺛـر ﻟﺣﻣـﺔ واﺗﺳﺎﻗﺎ ﻓوﺟود ﻣﺛل ﻫـذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر
  ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر وﻫو ﯾﺻف اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ راح ﯾﻧﺗﻘل ﺑﻧﺎ أو ﺑﺎﻟﻘﺎرئ ﺑﯾن أﺟزاء اﻟﺑﯾﺋﺔ أو   (3)<<ﺑﺑﻌض ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ 
  
  .033:اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، ص: ﻓوزي أﻣﯾن (1)
  .12:ﺷرح دﯾوان طرﻓﺔ ﺑن اﻟﻌﺑد ، ص: ﻛرم اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ( 2)
  .73:م ، ص0102،  1اﻟﺗراﺑط اﻟﻧﺻﻲ ﺑﯾن اﻟﺷﻌر و اﻟﻧﺛر ، دار ﺟرﯾر ، ﻋﻣﺎن اﻷردن ، ط: زاﻫر ﺑن ﻣرﻫون اﻟداودي( 3)
اﻟودﯾﺎن إﻟﻰ اﻟﺧﻣﯾﻠﺔ  ﻫﻲ ﺣﺟﺎرة ﻛرﯾﻣﺔ ﺗﻛون ﻓﻲاﻟﺗﻲ " اﻟزﺑرﺟد"و " اﻟﻠؤﻟؤ"أو اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻣن 
ﺛم إﻟﻰ اﻟﺷﻣس اﻟﺗﻲ أﻟﻘت " اﻟﻧدي"اﻟرﻣل اﻟﻧﺎﻋم  ﺛم إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟرﻣل اﻟﺧﺷن وﻋن" أﺷﺟﺎر اﻟﺑرﯾر"و 
اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺎﻟﻧﻘﺎء واﻟﺻﻔﺎء واﻟطﻬر رداءﻫﺎ أو أﻧوارﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ اﻟﻣﺷرق ذﻟك اﻟﻧور اﻟذي وﺻﻔﻪ 
وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟذﻟك أن . ﻣن اﻟﺷﻌراء اﻟذﯾن ﻋﺎﺻروﻩ ﻟم ﺗﺗﺢ  ﻟﻐﯾرﻩ" طرﻓﺔ"وﺗﻠك ﻟﻌﻣري ﺻورة ﺷﻌرﯾﺔ أﺑدﻋﻬﺎ 
ﯾﺗﺣﻘق ﻟوﻻ وﺟود ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وظﻔﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣن دور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك ﻫذا 
  .اﻟﻣﻘطﻊ ﺑﺎﻟذات
  :و ﯾﻘول واﺻﻔﺎ اﻟﻧﺎﻗﺔ
  
  و إﻧﻲ ﻷﻣﺿﻲ اﻟﻬم ﻋﻧد اﺣﺗﺿﺎرﻩ    ﺑﻌوﺟﺎء ﻣرﻗﺎل ﺗروح و ﺗﻐـﺗدي
  ﻬﺎ    ﻋﻠﻰ ﻻﺣب ﻛﺄﻧﻪ ظﻬـر ﺑـرﺟدأﻣون ﻛﺄﻟـواح اﻹران ﻧﺻــﺄﺗ
  ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺟﻧـﺎء ﺗــردي ﻛﺄﻧﻬـﺎ    ﺳﻔﻧﺟﺔ ﺗــﺑري ﻷزﻋـر أرﺑـد
  ﺗﺑﺎري ﻋﺗـﺎﻗﺎ ﻧﺎﺟﯾـﺎت و أﺗﺑﻌت     وظﯾﻔﺎ وظﯾﻔﺎ ﻓـوق ﻣـور ﻣﻌﺑد
 ﺗرﺑﻌت اﻟﻘﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﺷـول ﺗرﺗﻌﻲ    ﺣداﺋق ﻣوﻟﻲ اﻷﺳـــرة أﻏﯾـد
  ﻣﻠﺑـد ﺗرﯾﻊ إﻟﻰ ﺻوت اﻟﻣﻬﯾب و ﺗﺗـﻘﻲ    ﺑذي ﺧﺻل روﻋﺎت أﻛﻠف
  ﻟﻬﺎ ﻓﺧذان أﻛﻣل اﻟﻧــﺣض ﻓﯾﻬﻣﺎ     ﻛﺄﻧﻬـﻣﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻧـﯾـف ﻣﻣــرد
  ﻟﻬـــﺎ ﻣرﻓـﻘﺎن أﻓﺗـﻼن ﻛﺄﻧﻬﺎ     ﺗﻣـر ﺑﺳﻠﻣـﻲ داﻟـﺞ ﻣﺗﺷــد
  أﻣرت ﯾداﻫﺎ ﻓﺗل ﺷـزر و أﺟﻧﺣت     ﻟﻬﺎ ﻋﺿداﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻘﯾف ﻣﺳــﻧد
  ﺟﻧـوح دﻗﺎق ﻋﻧدل ﺛـم أﻓرﻋت      ﻟﻬﺎ ﻛﺗﻔـﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﻰ ﻣﺻــﻌد
  ﻟﻌـﻼة ﻛﺄﻧﻣـﺎ      وﻋﻰ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺣرف ﻣﺑردوﺟﻣﺟﻣـﺔ ﻣﺛـل ا
 وﺧـد ﻛﻘرطﺎس اﻟﺷﺎﻣﻲ و ﻣﺷﻔر     ﻛﺳﺑت اﻟﯾﻣﺎﻧﻲ ﻗـدﻩ ﻟـم ﯾﺟــرد
  وﻋﯾﻧﺎن ﻛﺎﻟﻣﺎوﯾﺗـﯾن اﺳﺗﻛﻧــﺗﺎ      ﺑﻛﻬﻔﻲ ﺣﺟﺎﺟﻲ ﺻﺧرة ﻗﻠت ﻣـورد
  وﺻﺎدﻗﺗﺎ ﺳﻣﻊ اﻟﺗوﺟس ﻟﻠﺳـرى     ﻟﻬﺟس ﺧﻔـﻲ أو ﻟﺻـوت ﻣﻧـدد




  .22:ﺷرح دﯾوان طرﻓﺔ ﺑن اﻟﻌﺑد ، ص: ﻛرم اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ ( 1)
  
  
إن طرﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ اﻟطوﯾﻠﺔ ﻗدم ﻟﻧﺎ ﻟوﺣﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺑداع و ﻗﻣﺔ ﻓﻲ    
ﻣﻧﺗﻘﯾﺎ ﻟذﻟك أرﻗﻰ اﻟﺟﻣﺎل ، ﺻور ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎﻗﺔ ﺑﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ و ﻛل أﺟزاء ﺑدﻧﻬﺎ دون ﻧﺳﯾﺎن أي ﺷﻲء ﻓﯾﻬﺎ 
اﻟﻛﻠﻣﺎت و أدق اﻟﻌﺑﺎرات ﻣوظﻔﺎ ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﺻوﯾر و اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻛﺎن ﻧﺻﻪ ﺑﺣق 
 و ﺿﺧﺎﻣﺗﻬﺎ و اﻛﺗﻧﺎزﻫﺎ و ﻓﺧذﯾﻬـﺎ أﺳﻣﻰ ﻣﺎ ﻗﯾل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ، ﻓﻘد ﺻور ﻣن اﻟﻧﺎﻗـﺔ ﺳرﻋﺗﻬـﺎ و ﺣرﻛﺗـﻬﺎ 
و ﺑﻬذا اﻟوﺻف اﻟدﻗﯾق ﻛﺎن ﻟطرﻓﺔ ..... و ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ ، و ﻣرﻓﻘﯾﻬﺎ ، و أذﻧﯾﻬـﺎ و ﺟﻣﺟﻣﺗﻬﺎ و ﺧدﻫﺎ و ﻣﺷﻔرﻫﺎ 
اﻟﺳﺑق و اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺷﻌراء ﺧﺎﺻﺔ اﻟذﯾن ﻋﺎﺻروﻩ و ﻗد ﺷﻬد ﻟﻪ ﺑذﻟك ﻋدﯾد اﻟﻧﻘﺎد ﻗدﯾﻣﺎ و 
ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن " طرﻓﺔ"ﺣدﯾﺛﺎ  ، و ﻻ ﯾﺳﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم إﻻ أن ﻧذﻛر ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺣق 
ﻟم ﯾﺻف أﺣد ﻣﻣن ﺗﻘدم أو ﺗﺄﺧر اﻟﻧﺎﻗﺔ أﺣﺳن ﻣن >> : ﺣﯾث ﻗﺎل" دانﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﻣ"اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺑﺎﺣث 
أوﺿﺢ ﻼم و ــــن ﻛـــــﻬﺎ ﺑﺄﺣﺳـــــﺎء ﺑـــــرﻋﺗﻬﺎ  ﻓﺟـﺳﻌﺑد ، ﻓﺈﻧﻪ ﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺻﻔﺎت ﺧﻠﻘﻬﺎ و وﺻف طرﻓﺔ ﺑن اﻟ
 :، ﻓﺎﻟﻧﺎﻗﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻋﻧد طرﻓﺔ ﻣﺟرد ﺣﯾوان أو ﻛﺎﺋن ﯾﻌﯾش ﻣﻌﻪ ، ﺑل ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ (1)<<ﯾﻪ ـــــﺗﺷﺑ
ﻣظﻬر اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟروﺣﻲ وﻫﻲ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻓﻛرة اﻟﺛﺑﺎت و اﻟﻘﻬر و اﻟﺻﻣود ﺑﺳﺑب ﻗـوة اﻟﻧﺎﻗﺔ >> 
وﺻﺑرﻫﺎ  وﺗﺣدﯾﻬﺎ ﻟﻌوادي اﻟزﻣن و اﻟطﺑﯾﻌﺔ ، و ﻫﻲ أي اﻟﻧﺎﻗﺔ أﺷﺑﻪ اﻷﺷﯾﺎء ﺑﺎﻷﻣوﻣﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻟذﻟك اﻗﺗرﻧت 
ﯾﺎة ﻛﻣﺎ ﺗدل اﻟﻧﺎﻗﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧﺧﻠﺔ ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﻌرب إﻧﻬﺎ أﻣوﻣﺔ ﺻﺎﺑرة ﻗﺎدرة راﻏﺑﺔ ﯾطﺑﻌﻬﺎ اﺳﺗﻣرار اﻟﺣ
  .(2)<<اﻟﺳﯾـﺎدة واﻟﺟﻣﺎل و اﻟـذرﯾﺔ واﻟﺧﺻوﺑﺔ وﻫﻲ أﺷﺑﻪ ﺑﺣﺎﺿر ﻣﺳﺗﻣر ﻻ ﯾﺗﻐﯾر و ﻻ ﯾزول 
وﻟﻌﻠﻧﺎ ﺑﻔﻬﻣﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌواﻣل و ﻏﯾرﻫﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺟزم ﺑﺣﻘﯾﻘﺔ و طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ   
ﻘﺎل ﻋﻧﻬﺎ إﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل ﺷﺎﻋرﻧﺎ أو ﺟﻣﻌت طرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎﻗﺔ ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺔ أﻗل ﻣﺎ ﯾ
ﯾﻬﺗم ﺑﻬﺎ ﻛل ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم وﯾﻌﺗﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ، ﺑل وﯾﺧﺻص ﻟﻬﺎ ﺟزء ﻛﺑﯾرا ﻣن ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ 
، ﺑل و ﯾﺟﻌل ذﻛرﻫﺎ ووﺻﻔﻬﺎ و ﻣﺻﺎﺣﺑﺗﻬﺎ أو اﻟرﻛوب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﺎوزﻩ اﻟﻬم واﻟﺣزن ، وواﺿﺢ أن 
ﺎن ﻗوﯾﺎ ﻏﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﻌﺑﺎرات ، اﻷﻣر اﻟذي طﺑﻊ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑطﺎﺑﻊ ﺧﺎص وأﺛر ﻛ" طرﻓﺔ"ﻣﻌﺟم اﻟﻧﺎﻗﺔ ﻟدى 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷرا وﻣﻣﺎ زاد ﻓﻲ روﻋﺔ وﺟﻣﺎل ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻫو ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وظﻔﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر 
ﻫذا  أﺣﺳن ﺗوظﯾف ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد ﻛﺛﯾرة وﻣن ﺣﯾث اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ، إذ وﺟدﻧﺎﻩ ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ
اﻟﻣﻘطﻊ اﻟواﺻف ﻟﻠﻧﺎﻗـﺔ ﺗﺳﻌـﺔ ﻋﻧﺎﺻـر ﺗﺿـﺎم وﻫو ﻋدد ﺣﺳن اﺗﻛﺄ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺷﺎﻋر ﻟﺧﻠق ﻧص ﻣﺗﻣﺎﺳك ، و 
: ﻗد ﺗﻧوﻋت ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ و اﻟذي ﯾﻣﻌن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت
، ﺗرﺑﻌت و ﺗرﺗﻌـﻲ ، ﯾداﻫـﺎ و أﻣﺿﻲ اﻟﻬم و اﺣﺗﺿﺎرﻩ  ﺗـروح و ﺗﻐﺗدي ، ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ووﺟﻧﺎء ، ﺗﺑﺎري و أﺗﺑﻌت "
اﻟذي ﯾﻣﻌن اﻟﻧظـر ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت ﯾـﻼﺣظ أن أﻏﻠب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ ﻫﻲ . ……، " ﻋﺿداﻫـﺎ
   دـــــــــــﺔ ، و ﻗــــــــﺔ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾـــــاﻟﺗﺟﺎور ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻫو اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺄﺧوذ ﻣن ﻣﻌﺟم اﻟﻧﺎﻗﺔ ﻟدى اﻟﺷﺎﻋر أو ﻟﻧﻘل اﻟﺑﯾﺋ
  
  
 moc.heesafla.www" ﻣﻘﺎل"وﺻف اﻟﻧﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، :دانﻋﺑد اﷲ اﻟﺣﻣ( 1)
  moc.boorod.www" ﻣﻘﺎل" "ﻗراءة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺷﻌرﻧﺎ اﻟﻘدﯾم"اﻟﻧﻘد اﻷﺳطوري ﻋﻧد اﻟدﻛﺗور ﻣﺻطﻔﻰ ﻧﺎﺻف ﻓﻲ : ﺟﻣﯾل ﺣﻣداوي( 2)
ﺗﻌﻛس ﺑﺻدق ﺗﻠك اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ  ﺳﺎﻫم ذﻟك ﻛﺛﯾرا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص و ﺟﻌﻠﻪ ﻣرآة ﻋﺎﻛﺳﺔ 
  .ﻣﺧﯾﻠﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم ﻋن اﻟﻧﺎﻗﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ رﻣز اﻟﺣﯾﺎة و ﻧﺑﻊ اﻻﺳﺗﻘرار ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
  :و ﯾﺳﺗﻣر طرﻓﺔ ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻧﺎﻗﺗﻪ ﻗﺎﺋﻼ
  و أروع ﻧﺑـﺎض أﺣـذ ﻣﻠﻣﻠــــم    ﻛﻣرداة  ﺻﺧر ﻓﻲ ﺻﻔﯾﺢ ﻣﺻﻣد
  ﻰ ﺗرﺟم ﺑﻪ اﻻرض ﺗزددو أﻋﻠم ﻣﺧروت ﻣن اﻷﻧــف ﻣﺎرن    ﻋﺗﯾق ﻣﺗ
  و إن ﺷﺋت ﻟم ﺗرﻗل و إن ﺷﺋت أرﻗﻠت   ﻣﺧﺎﻓﺔ ﻣﻠوي ﻣن اﻟﻘد ﻣﺣﺻـــد
  و إن ﺷﺋت ﺳﺎﻣﻰ واﺳط اﻟﻛور رأﺳﻬﺎ    و ﻋﺎﻣت ﺑﺿﺑﻌﯾﻬﺎ ﻧﺟﺎء اﻟﺧﻔﯾـدد
  (1)ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻠﻬﺎ أﻣﺿﻲ إذا ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺑـﻲ    أﻻ ﻟﯾﺗﻧﻲ أﻓدﯾك ﻣﻧﻬﺎ و أﻓﺗـــد
  
ﻛﻣل ﺗرﺻﯾﻊ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺳﺎﺑق وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر وﺻف ﻧﺎﻗﺗﻪ و ﯾ  
ﻟﻬﺎ أذﻧﺎن ﻣﺣددﺗﺎن ﺗﺣدﯾد اﻵﻟﺔ ، ﺗﻌرف ﻧﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻓﯾﻬﻣﺎ وﻫﻣﺎ ﻛﺄذﻧﻲ ﺛور وﺣﺷﻲ >> :ﻓﻬو ﻫﻧﺎ ﯾؤﻛد أﻧﻬﺎ
وﻟﻬﺎ ﻗﻠب ﯾرﺗﺎع ﻷدﻧﻰ ..... ﻣﻧﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﻊ اﻟﻣﻌﯾن ، و ﺧص اﻟﻣﻔرد ﻷﻧﻪ أﺷد ﻓزﻋﺎ و ﺗﯾﻘظـﺎ واﺣﺗـرازا
ﺳرﯾﻊ اﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻔﯾف ﺻﻠب ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺧﻠق ﯾﺷﺑﻪ ﺻﺧرة ﺗﻛﺳر ﺑﻬﺎ اﻟﺻﺧور ﻓﻲ  ﺷﻲء ﻟﻔرط ذﻛﺎﺋﻪ ، وﻫو
اﻟﺻﻼﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن أﺿﻼع ﺗﺷﺑﻪ ﺣﺟﺎرة ﻋراﺿﺎ ﻣوﺛﻘﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ، ﺷﺑﻪ اﻟﻘﻠب ﺑﯾن اﻷﺿﻼع ﺑﺣﺟر ﺻﻠب ﺑﯾن 
و ﻟﻬﺎ ﻣﺷﻔر ﻣﺷﻘوق و ﻣﺎرن أﻧﻔﻬﺎ ﻣﺛﻘوب و ﻫﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﻣﻲ اﻷرض ﺑﺄﻧﻔﻬﺎ و رأﺳﻬﺎ ..... ﺣﺟﺎرة ﻋراض 
و ﻫﻲ أي اﻟﻧﺎﻗﺔ ﻣذﻟﻠﺔ أي ﻣروﺿﺔ ﻓﺈن ﺷﺋت أﺳرﻋت ﻓﻲ ﺳﯾرﻫﺎ و إن ﺷﺋت ﻟم .....  ﺗزداد ﻓﻲ ﺳﯾرﻫﺎ
  .(2)<<....ﺗﺳرع ﻣﺧﺎﻓﺔ ﺳوط ﻣﻠوي ﻣن اﻟﺟﻠد ﻣوﺛق 
ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﺑﻬذا اﻟوﺻف ﯾﻛون ﻗد أﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻛل أﺟزاء اﻟﻧﺎﻗﺔ ، وﺗﻌرض ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑدﻧﻬﺎ وﺣرﻛﺗﻬﺎ   
اﻛﺗﻣﻠت اﻟﺻورة ﻟدﯾﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺟم ﻧﺿﺞ اﻟﺗﺟرﺑﺔ وﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻗوﺗﻬﺎ وﺳرﻋﺗﻬﺎ ، وﻫو ﺑذﻟك ﻟم ﯾﻐﻔل ﺷﯾﺋﺎ ﻓﻘد 
اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻋﻧدﻩ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺣداﺛﺔ ﺳﻧﻪ ، و ﻗد ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﺻوﯾر وﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻧﺻﻪ ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل اﻟراﻗﻲ 
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎم اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ وظﻔﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﺗوظﯾﻔﺎ ﺣﺳﻧﺎ  وﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻧذﻛر اﻵﺗﻲ 
ﻣﻠوي أي ﺳوط ﻣﺛﻧﻲ وﻣﺣﺻد أي "، " أﻋﻠم ﻣﺧروت و ﻣﺎرن أي ﻟﯾن"  "ﻣؤﻟﻠﺗﺎن أي أذﻧﺎن وﻛﺳﺎﻣﻌﻲ ﺷﺎة":
  ".رأﺳﻬﺎ وﺿﺑﻌﺎﻫﺎ أي ﻋﺿداﻫﺎ"، " ﺳوط ﻣﺣﻛم
وواﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘراءة اﻟﺑﺳﯾطﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎﻣﯾـﺔ وظﻔﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻟﺑﻧﺎء اﻷﺟزاء ﻣـن اﻟﺻورة   




  .82:ﺷرح دﯾوان طرﻓﺔ ﺑن اﻟﻌﺑد ، ص: ﻛرم اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ( 1)
  .653:اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ دراﺳﺔ و ﻧﺻوص ، ص: ﻓوزي أﻣﯾن( 2)
ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻠوب ، ﺣﯾث إن اﻟدور اﻟﺗﻣﺎﺳﻛﻲ اﻟذي ﻟﻌﺑﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﺎدﯾﺎ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﺷﻛل ﺟﻠﻲ ، ﻓﻘد 
رة ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك أﺟزاء ﻫذا اﻟﻧص ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدور اﻟﻣﻌﻧوي ﺳﺎﻫﻣت ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛﺑﯾ
و ﻻ . اﻟذي ﻟﻌﺑﺗﻪ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎم اﻟﻣرﺻودة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺷﻌري
ﯾﻧﺗﻘﻲ " طرﻓﺔ"ﻧﺗرك ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺣﺗﻰ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺄﻟﻔـﺎظـﻪ أو ﻟﻧﻘل ﻋﻧﺎﯾﺗﻪ ﺑﻘوة أﻟﻔﺎظﻪ ، ﻓﻘد ﻛﺎن 
"  ﻣؤﻟﻠﺗﺎن"ﻠﻔظﺔ اﻧﺗﻘﺎء ﻓﺎﺋق اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ، ﺛم ﯾوظﻔﻬﺎ ﺗوظﯾﻔﺎ راﺋﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﺣﯾن ﺗﻘف ﻋﻠﻰ  ﻟﻔظﺔ اﻟ
اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻬﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﻧﺎدرة ﺟدا ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، وﻗد ﺟﻌﻠﻬﺎ وﺻﻔﺎ ﻷذﻧﻲ اﻟﻧﺎﻗﺔ ، 
ؤﻟﻪ إذا طﻌﻧﻪ ﺑﺎﻵﻟﺔ ، واﻟدﻗﺔ و اﻟﺣدة و ﺟﻣﻌﻬﺎ آل وٕاﻻل وﻗد أﻟﻪ ﯾ (1)ﻓﺎﻟﺗﺄﻟﯾل اﻟﺗﺣدﯾد و اﻟﺗدﻗﯾق ﻣن اﻵﻟﺔ
و ﻏﯾر ذﻟك ....." ﻧﺑﺎض ، ﻣﺻﻣد ، ﻣﺎرن "ﯾﺔ اﻷﻟﻔﺎظ و ذات اﻷﻣر ﯾﺗﻛرر ﻓﻲ ﺑﻘ. ﺗﺣﻣدان ﻓﻲ آذان اﻹﺑل
أﻟﻔﺎظ ﻣﺳﺎوﯾﺔ >> : ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر
دل ﻣﻌﻧﻰ ـــــــــذف ﻓﯾﻬﺎ إﻻ ﺗﺑـــــوﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺑدل ، أو ﺗﺣﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ ، ﺑﺣﯾث ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣواﺿﻌﻬﺎ  
ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎﺋﻪ ﻷﻟﻔﺎظﻪ وﻣﻌﺎﻧﯾﻪ وﺣﺳن ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻬد " طرﻓﺔ"وٕاﻧﻣﺎ ذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺑراﻋﺔ   (2)<<اﻟﻛﻠﻣﺔ 
  .ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔوق واﻟﺗﻣﯾز
  :ﯾﻪ ﻣﻔﺗﺧرا  ﯾﻘولوﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ أﯾﺿﺎ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺷﻌري اﻟذي ﯾﺣﺎول ﻓﯾﻪ طرﻓﺔ أن ﯾظﻬر ﻓ
  
  وﻟﺳت ﺑﺣﻼل اﻟﺗـﻼع ﻣﺧﺎﻓــﺔ     و ﻟﻛن ﻣﺗﻰ ﯾﺳﺗرﻓـد اﻟﻘـوم أرﻓـد
  ﻓﺈن ﺗﺑﻐﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘـوم ﺗﻠـﻘﻧﻲ    و إن ﺗﻠﺗﻣﺳﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣواﻧﯾت ﺗﺻطد
  وٕان ﯾﻠﺗﻘﻲ اﻟﺣﻲ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗـﻼﻗﻧﻲ     إﻟﻰ ذروة اﻟﺑﯾت اﻟﺷرﯾف اﻟﻣﺻﻣـد
  ﺑـرد و ﻣﺟﺳــدﻧداﻣﺎي ﺑﯾـض ﻛﺎﻟﻧﺟوم و ﻗﯾـﻧـﺔ    ﺗروح إﻟﯾﻧﺎ ﺑﯾن 
  رﺣﯾب ﻗطﺎب اﻟﺟﯾب ﻣﻧﻬﺎ ، رﻓﯾﻘﺔ     ﺑﺟس اﻟﻧداﻣـﻰ ﺑﺿـﺔ اﻟﻣﺗﺟـرد
  إذا ﻧﺣن ﻗﻠﻧﺎ أﺳﻣﻌﯾﻧﺎ ، اﻧﺑرت ﻟﻧـﺎ    ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻬـﺎ ﻣطروﻓـﺔ ﻟم ﺗﺷـدد
  إذا رﺟﻌت ﻓﻲ ﺻوﺗﻬﺎ ﺧﻠت ﺻوﺗﻬﺎ    ﺗﺟـﺎوب أﺿـﺂر ﻋﻠﻰ رﺑﻊ ردي
  ديوﻣﺎ زال ﺗﺷراﺑﻲ اﻟﺧﻣور ، و ﻟذﺗﻲ    و ﺑﯾﻌﻲ و إﻧﻔﺎﻗﻲ طرﯾﻔﻲ و ﻣﺗﻠ





ﻋﻣر أﺑو اﻟﻔﺿل ﻣﻧﺻور ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣﺻر ، : دﯾوان اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ، ﺗﺢ: أﺑو ﻫﻼل اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺣﺳن ﺑن ﻋﺑد اﷲ  (1)
  .182:دط ، دت ، ص
  .881:م ، ص3991ﻛر ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، دط ، اﻟﻠﻐﺔ واﻷﺳﻠوب ، دار اﻟﻔ: ﻋدﻧﺎن ﺑن دزﯾل( 2)
  .03:، ص ﺷرح دﯾوان طرﻓﺔ ﺑن اﻟﻌﺑد: ﻛرم اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ (3)
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ أن ﯾﻘدم ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻧﺻر ﻣﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ  ﺣﯾث " طرﻓﺔ"ﯾﺣﺎول   
ﯾﻘـري اﻟﺿﯾف و ﯾﻌﯾن راح ﯾﻧﺳب إﻟﯾﻬﺎ ﻛل اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﻔﺎﺧرا وﻣﺑﺎﻫﯾﺎ ﺑﻬﺎ ، ﻓﻬو اﻟﻛرﯾم اﻟﺟواد اﻟذي 
اﻟﻣﺣﺗﺎج ، وﻫو اﻟﻣﺷﯾر اﻟذي ﯾﺳﺗﺷﺎر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣور  وﻫو اﻟﺷرﯾف اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ذروة اﻟﺷرف ، وﻫو 
اﻟرﺟل اﻟﺑﺎذل ﻟﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺷرب اﻟﺧﻣر و اﻟﻠﻬو ﻣﻊ اﻟﺧﻼن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس اﻷﻧس و اﻟﻐﻧﺎء ﺑﺣﺿور اﻟﻘﯾﻧﺎت 
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ " طرﻓﺔ"ﻟﺗﻲ ﺳﺎﻗﻬﺎ إﻟﯾﻧﺎ و ﺑﻘراءة ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﺧرﯾﺔ ا..... (1)اﻟﺣﺳﺎن
و " ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم"ﺑﺳﯾطﺔ ﺑل ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﺳﺎذﺟﺔ إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت ﺑذﻟك اﻟﻔﺧر اﻟراﻗﻲ اﻟذي ﻗرأﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ 
إﻟﻰ ذروة اﻟﻣﺟد و ﻏﺎﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﺧر " ﻋﻣرو"اﻟذي اﻣﺗد ﻋﺑر ﻋﺷرات اﻷﺑﯾﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ ، و ﻗد ارﺗﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺑﯾﺎت ﺑطﻼ " ﻋﻧﺗرة"ﺣﯾث ظﻬر " ﻋﻧﺗرة ﺑن ﺷداد اﻟﻌﺑﺳﻲ"ﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ ، أو ذﻟك اﻟذي اﺳﺗﻣﺗﻌﻧ
ﻣن أﺑطﺎل اﻟﻌﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، و ﻗد ﻋزف ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﻌزوﻓﺔ اﻟﻧﺻر اﻟﺧﺎﻟدة اﻟﺗﻲ ﺷﯾد ﻗﻠﻌﺗﻬﺎ ﺑﺳﯾﻔﻪ اﻟذي 
  ".ﻋﺑﻠﺔ"ﻟﻣﻊ ﻟﻣﻌﺎن ﺛﻐر ﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ 
اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﻔﺧر اﻟذي ﻋﺛرﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﻛﺎن ﺑﻌﯾدا ﻛل " طرﻓﺔ"إن اﻟﻔﺧر اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ    
ﺳﺎﺋر اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ﺣﯾث ﻛﺎد ﯾﻛون أﺑﺳطﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻧﻘول أﺿﻌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ، ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ 
ﺑﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﺷﻌري ﺣﯾث اﻧﺻب اﻫﺗﻣﺎﻣـﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم " طرﻓﺔ"و ﻟﻛﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻠوﺑﻲ ﻻﺣظﻧﺎ ﻋﻧﺎﯾﺔ 
ﺗﻠك اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎم واﻟﺗﻲ  اﻟﻧص ﺑﺷﻛل ﺟﯾـد وﻣﺗﯾن وﻣن ﺛم ﻋﻣد إﻟﻰ ﺗوظﯾف
: وﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻧذﻛـر اﻵﺗﻲ. ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﺗرادف و ﺗﺿﺎد و ﺗﺟﺎور و ﻏﯾرﻫﺎ
ﺗﺑﻐﻧﻲ و ﺗﻠﺗﻣﺳﻧﻲ، ﯾﻠﺗﻘـﻲ وﺗﻼﻗﻧـﻲ ، ﺑـرد وﻣﺟﺳد ، ﻣطروﻓﺔ وﻟم ﺗﺷدد ﺗﺷراﺑﻲ اﻟﺧﻣور و ﻟذﺗﻲ، طرﯾﻔﻲ و "
، إن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎم ﻫذﻩ ﻛﺎن ﻟﻪ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻧوع ....." ت ، ﻣﺗﻠدي ، ﺗﺣﺎﻣﺗﻧﻲ و أﻓرد
اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وﺗﻘﺎﺑل اﻟدﻻﻻت أو ﺗرادﻓﻬﺎ ، اﻷﻣر اﻟذي أدى ﺑدورﻩ إﻟﻰ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص و ﺗراﺑطﻪ و ﺗﻼﺣم أﺟزاﺋﻪ 
اﻻﻧﻔﻌﺎل  ﺗﻣﯾـزﻩ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ  وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺣﺎء ، وٕاﺛﺎرة>> : ﻓﻠﺟوء اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ ﻫـذا اﻟﻧﻣط اﻟﺗﻌﺑﯾري ﯾﻔﺳـرﻩ
، وﺗﻣﺛﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺳطﺣﻲ واﻟﻌﻣﯾق ﻓﻲ اﻟﺻورة واﻟﺣدث ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻔﺟﺎﺋﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن وﺣدﺗﯾن 
وﻟوﻻ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲ اﻹﺑداﻋﻲ اﻟذي وﻓرﺗﻪ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎم ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺷﻌري ﻟﻣﺎ ﻛﺎن  (2)<<ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺗﯾن
ذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟدور اﻟﻣﻬم اﻟذي و . طرﻓﺔ أو ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺷﻌراء اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧص ﻣﺗﻣﺎﺳك ﻣﺗﺳق






  .39:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﺳﺑﻊ ، ص: ﯾﻧظر اﻟﺗﺑرﯾزي اﻟﺧطﯾب ( 1)
( 2)
  .96:إﺑداع اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑد
ول أن ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ إﻟﻰ ﻏرض اﻟﺣﻛﻣﺔ ، ﺣﯾث ﻧﺟدﻩ ﯾﺣﺎ" طرﻓﺔ"وﻓﻲ آﺧر ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﯾﻧﺗﻘل   
أﻧﻪ ﺣﻛﯾم زﻣﺎﻧﻪ و ﺧﺑﯾر ﻗوﻣﻪ ، وﻛﺄﻧﻪ ﺷﯾﺦ ﻓﻲ ﺳن اﻟﺛﻣﺎﻧﯾن أو اﻟﺗﺳﻌﯾن ﻻ ﺷﺎﺑﺎ ﯾﺎﻓﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺗﺑل اﻟﻌﻣر 
  :ﯾﻘول
  
  أرى ﻗﺑــر ﻧﺣـﺎم ﺑﺧﯾـل ﺑﻣـﺎﻟﻪ      ﻛﻘﺑر ﻏوي ﻓﻲ اﻟﺑطـﺎﻟﺔ ﻣﻔﺳـد
  أرى اﻟﻣوت ﯾﻌﺗﺎم اﻟﻛرام و ﯾﺻطﻔﻲ      ﻋﻘﯾﻠﺔ ﻣﺎل اﻟﻔﺎﺣش اﻟﻣﺗﺷـــدد
  ﻌﯾش ﻛﻧزا ﻧﺎﻗﺻﺎ ﻛل ﻟﯾﻠـﺔ        و ﻣﺎ ﺗﻧﻘص اﻷﯾﺎم و اﻟدﻫـر ﯾﻧﻔدأرى اﻟ
  أرى اﻟﻣوت أﻋداد اﻟﻧﻔوس و ﻻ أرى     ﺑﻌﯾدا ﻏدا ﻣﺎ أﻗرب اﻟﯾوم ﻣن ﻏـد
  ﻟﻌﻣرك ﻣـﺎ اﻷﯾـﺎم إﻻ ﻣﻌـــﺎرة      ﻓﻣﺎ اﺳطﻌت ﻣن ﻣﻌروﻓﻬﺎ ﻓﺗزود
  ﻋن اﻟﻣرء ﻻ ﺗﺳـﺄل و أﺑﺻر ﻗرﯾﻧـﻪ    ﻓﺈن اﻟﻘرﯾـن ﺑﺎﻟﻣﻘـﺎرن ﯾﻘــﺗدي
  ﺳﺗﺑدي ﻟك اﻷﯾﺎم ﻣـﺎ ﻛﻧت ﺟﺎﻫــﻼ    و ﯾﺄﺗﯾـك ﺑﺎﻷﺧﺑﺎر ﻣن ﻟـم ﺗـزود
  (1)وﯾﺄﺗﯾك ﺑﺎﻷﺧـﺑﺎر ﻣن ﻟم ﺗﺑـﻊ ﻟـﻪ       ﺑﺗﺎﺗﺎ و ﻟم ﺗﺿرب ﻟﻪ وﻗت ﻣوﻋد
  
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﺳرد ﻟﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﺣﻛم اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﺎﻫﺎ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﻛﺎن " طرﻓﺔ"وواﺿﺢ أن   
ﺔ اﻟﻧﺎس آﻧذاك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺣﻛﻣﺎ ﻣﻌروﻓﺔ ﻛﺛﯾرة اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻓﻲ اﻟﺷﻌر ﯾﻌﯾش ﻓﯾـﻪ واﻟداﺋرة ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧ
اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، ﻓﻘد ﺗرﻛز ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟﻣوت اﻟذي ﻻ ﯾﻔرق ﺑﯾن اﻟﺑﺧﯾل و اﻟﻣﺑذر ، وﻫو ﯾﺻطﻔﻲ اﻟﻧﺎس اﺻطﻔﺎء 
، وﻋن اﻟﻌﯾش اﻟذي ﻫو داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﺻﺎن ، واﻷﯾﺎم اﻟﻣﻌﺎرة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣرء أن ﯾﺗزود ﻣﻧﻬﺎ ﻗدر 
اﻷﯾﺎم ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻛﺷف ﻣﺎ ﯾﺟﻬﻠﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻣن >> : ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ ﺑﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﻠﺧﺻﻬﺎ أن" طرﻓﺔ"وﯾﻧﻬﻲ . ﺗﻪاﺳﺗطﺎﻋ
ﻓﺳﺗﻛﺷف ﻟك اﻷﯾﺎم و ﺗﺟﻠو ﻟك اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻛﻧت ﻻ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ و ﻓﻲ ﺟﻬل ﻣن ﻛﻧﻬﻬﺎ ..... ﯾﻘول . ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺎﻋر ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة أو وﻫﻲ ﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗﻣﺛل ﺧﻼﺻﺔ ﺧﺑرة اﻟﺷ  (2)<<و ﯾﺧﺑرك ﺑﻬﺎ ﻣن ﻟم ﺗﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻪ اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺳﻧوات ﻗﻠﯾﻠﺔ ، ﻓﻘد وﺿﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣوﻗف اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻟذي ﯾﻌرض أﻓﻛﺎرﻩ 
وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﻓﻬﻣﻬﺎ واﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ واﻹﯾﻣﺎن ﺑﺻﺣﺗﻬـﺎ  وﻗد ﺟﺎءت ﺗﻠك اﻟﺣﻛم ﻓﻲ أﺳﻠوب ﻟﻐوي ﺑﺳﯾط . وآراءﻩ
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻬﺎ أو ﻓﻲ وﺟﻣل ﺳﻬﻠﺔ واﺿﺣﺔ ﺗﺑدو ﻣن اﻟوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أﻧﻬﺎ أﻗل ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت 
  .أﺟزاﺋﻬﺎ اﻷﺧرى
ﻓطرﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ ﻧﺻﺎ وٕان ﻛﺎن ﺑﺳﯾطﺎ ﻓﻬو ﺟد ﻣﺗﻣﺎﺳك وﻣﺗراﺑط ﺑﻔﺿل ﺗﻠك   
  ﻔﻲـﺎم وﯾﺻطﻗﺑر ﻧﺣﺎم و ﻗﺑر ﻏوي  ﯾﻌﺗ: "اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وظﻔﻬﺎ  وﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻧذﻛر اﻵﺗﻲ
  ، واﻟﻣﻼﺣظ أن  ﻫـذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎﻣﯾـﺔ ﺣﻘﻘﺗﻬـﺎ ﻋـﻼﻗﺎت" ﻊ وﻟم ﺗﺿربﯾﻧﻘص وﯾﻧﻔد  اﻟﻐد واﻟﯾوم ، ﻟم ﺗﺑ
  
  .33:ﺷرح دﯾوان طرﻓﺔ ﺑن اﻟﻌﺑد ، ص: ﻛرم اﻟﺑﺳﺗﺎﻧﻲ( 1)
  .752:دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، ص: زﻛرﯾﺎ ﺻﯾﺎم( 2)
ﻛﻣﺎ ﺗﺟﻠﻰ  اﻟﺗﺿـﺎد واﻟﺗـرادف واﻟﺗﺟﺎور و ﻗد ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺑراﻋﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎء أﻟﻔﺎظﻪ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ،  
ﻓﯾﻬـﺎ ﺑوﺿوح اﻟدور اﻟﺑﺎرز اﻟذي ﻟﻌﺑﺗﻪ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎم ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ و ﺗراﺑطﻪ 
  . ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻔت
"  طرﻓﺔ ﺑن اﻟﻌﺑد"واﻟذي ﻧﺧﻠص إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺷرﺣﻧﺎﻩ وﺣﻠﻠﻧﺎﻩ ﻣن ﻧﻣﺎذج ﺷﻌرﯾﺔ أﺧذﻧﺎﻫﺎ ﻣن ﻣﻌﻠﻘﺔ   
اﻟﻧص وﺗراﺑطﻪ إن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ أو ﻋﻠﻰ  أن وﺟود ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎم ﻓﯾﻬﺎ ﺳﺎﻫم ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك
ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺳﺞ اﻟﻠﻐوي وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر واﻟﻣﻬم اﻟذي ﻟﻌﺑﺗﻪ ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﻛﺗﻣﺎل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ 
ﺣﯾث أن اﻟذي ﯾﻣﻌن اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذﻩ . ﻟﻧص اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻣوﻣﺎ أو ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﺣداﺗﻬﺎ اﻟﺻﻐرى
" ﺗـروح و ﺗﻐﺗـدي"ﯾﻘف ﻋﻠﻰ ﺻدق أو ﺣﻘﯾﻘـﺔ ﻣﺎ ذﻫﺑﻧﺎ إﻟﯾﻪ و اﻗـرأ ﻣﻌﻲ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗﻲ وظﻔﻬﺎ ﺷﺎﻋرﻧﺎ ﺣﺗﻣﺎ ﺳ
ﺗﺻور ﺧط ﺳﯾر " ﯾﺟور وﯾﻬﺗدي"وﻛذﻟك . ﯾﺻـور اﻟﺣرﻛـﺔ اﻟـداﺋﻣﺔ واﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻠﻧﺎﻗﺔ وﻫﻲ ﺗذﻫب وﺗﺟﻲء
اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ وﻫﻲ راﺣﻠﺔ ﻓﻣرة ﺗﺳﻠك اﻟطرﯾق اﻟﺳوي اﻟﻣﻌﺑد و ﻣرة أﺧرى ﺗﺳﻠك اﻟطرﯾق اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﻌﺑد  
ﯾﺷق وﯾﻘﺳم ، ﻟؤﻟؤ : "واﻟوﻗت ،  وﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎم اﻷﺧرى ﻣن ﻧﺣو اﺧﺗﺻﺎرا ﻟﻠﺟﻬد
  ".وزﺑرﺟد ، اﻟرﺟل واﻟﯾـد ، ﺟﻧـوح ودﻗﺎق اﻟﺧد واﻟﻣﺷﻔر ، ﺗﺑﻐﻧﻲ و ﺗﻠﺗﻣﺳﻧﻲ ، ﺑرد و ﻣﺟﺳد ، طرﯾﻔﻲ وﻣﺗﻠدي
ﺿﺎﻓﺎت وذﻟك ﻟﻺ (1)<<ﯾﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻧﺻﯾﺔ>> : ﻻ ﺷك ﻓﻲ أن وﺟود وورود ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎﻣﯾﺔ  
اﻟﺗﻲ ﺗﺿﯾﻔﻬﺎ ﻟﻠﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺳواء ﻓﻲ طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺗرادﻓﻲ أو اﻟﺗﻘﺎﺑﻠﻲ أو اﻟﺗﺟﺎوري أو ﻏﯾر ذﻟك 
ﻣﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧص ، وذﻟك ﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣﻌﻧوي اﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻣﺎء 
إﻟﻰ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻋﻧﺎﺻر  ﻫذا ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. اﻟﻧص واﻟﻧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷرطﺎ ﺿرورﯾﺎ ﻷي ﻧص ﻣﻧﺟز
اﺳﺗﻐل اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺎت >> : اﻟﺗﺿﺎم ﺗﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻛﻠﻲ واﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧص ﺣﯾث
  . (2)<<ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﻌﺑﯾرا ﻓﻧﯾﺎ ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ  ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس وﺟدﻧﺎ طرﻓﺔ ﯾﻛﺛر ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺿﺎم ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ، و ذﻟك ﻹﯾﻣﺎﻧﻪ اﻟﺷدﯾد   
ﻋﻠﻰ إﺛراﺋﻪ وٕاﻏﻧﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺑط أﺟزاء اﻟﻧص  ﺑﻘدرﺗﻬﺎ
ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض وٕاﺧراﺟﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ إﺧراﺟﺎ ﺟﯾدا ، ﻓﻠﺟوءﻩ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻛم اﻟﻧوﻋﻲ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﯾﺑررﻩ 
  . ﺣرﺻﻪ اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻧص ﺟﯾد ، ﻧص ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻧﺻﯾﺔ
  





  .52:ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، ص: ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ(  1)
  .401:إﺑداع اﻟدﻻﻟﺔ ، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑد (2)
  
  
  اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ   
  
  















  :اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم
   ecnerrucéR:  اﻟﺗﻛرار
ظﺎﻫرة ﻟﻐوﯾﺔ ﻫو أﺷﻬر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ  ، ﻓﺎﻟﺗﻛرار اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ أﯾﺿﺎ ﻧﺟد اﻟﺗﻛرار وﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق  
. ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ، ﺑﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻣن ﺟو ﻣﻧﺎﺳب و ظروف ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺑروز اﻟﻧﺻﯾـﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻠـﻬﺎ اﻷﻛﻣل و اﻷﺟﻣل
وﻗﺑل اﻟﻣﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺗﻛرار ﻛظﺎﻫرة ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻧﺻﯾﺔ ،ﯾﺟب أن ﻧﺗﻌرض إﻟﯾﻪ ﻛﻣﺻطﻠﺢ ﻟﻐوي ﻗدﯾم 
ﻓﻲ ر ﺟﺎء ﻋـن اﻟﺗﻛرا  ﯾﻛرر ، ﺗﻛرﯾرا ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻋـﺎد ، ﯾﻌﯾـد ، إﻋﺎدة ﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻛﻠﻣﺔ أﺧذت ﻣن ﻣﺎدة ﻛرر،ﺑﺎ
ﻣﺻدر ﻛـر ﻋﻠﯾﻪ : ﺑﻧﻔﺳﻪ ﯾﺗﻌدى و ﻻ ﯾﺗﻌدى اﻟﻛر ﻛر، ﻛر: ﯾﻘﺎل: اﻟرﺟوع : ﻛرر، اﻟﻛر>> " :ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب"
ل ﻛـرار و ﻣﻛـر و ﻛذﻟك ﻋطف و ﻛر ﻋﻧﻪ رﺟﻊ ، و ﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌدو و ﯾﻛـر رﺟ:  ﯾﻛـر ﻛرا و ﻛرورا و ﺗﻛرارا
ﻋﻠﯾﻪ  ﻛررت: وﯾﻘﺎل. اﻟﻣـرة و اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻛـرات: اﻟﻛرة ، أﻋﺎدﻩ ﻣرة ﺑﻌد أﺧرى ، و اﻟﻔرس و ﻛرر اﻟﺷﻲء  ﻛرﻛرة
اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء ، و : إذا رددﺗـﻪ  واﻟﻛر إذا رددﺗـﻪ ﻋﻠﯾـﻪ و ﻛرﻛـرﺗﻪ ﻋـن ﻛـذا ﻛرﻛرة اﻟﺣـدﯾث و ﻛرﻛرﺗﻪ
  .(1)<<ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻛرار
 ﻛرﻩ و ﻛر: ﯾﻘﺎل. و اﻟﻛر اﻟرﺟوع و ﺑﺎﺑﻪ رد>> : ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻧﺻﻪ ﻋن اﻟﺗﻛرار"ﺻﺣﺎح ﻣﺧﺗﺎر اﻟ"وﺟﺎء ﻓﻲ   
و ـــــﺎ و ﻫــــــرﻫــــدر وﺑﻛﺳــــــو ﻣﺻــــــوﻫـ اﻟﺗﺎءﺎ ﺑﻔﺗﺢ ـــــأﯾﺿ اﻟﺷﻲء ﺗﻛرﯾرا وﺗﻛرارا ﺑﻧﻔﺳﻪ ﯾﺗﻌدى و ﯾﻠـزم و ﻛـرر
ﯾدﻩ ﻣرة ﺑﻌد ﻣرة و ﻋﻠﻰ ﻫـذا  ﻣﺟﻣل اﻟﻘول إن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻛرار ﯾﺗﻠﺧص ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺷﻲء و ﺗرد. (2)<<اﺳـم 
ﻓﻼ ﻧﻘـول ﻋن أﯾﺔ ﻛﻠﻣﺔ أو ﻋﺑﺎرة أﻧﻬﺎ ﻣﻛررة ﻓـﻲ أي ﻧص ﻟﻐـوي ﻣﻬﻣـﺎ ﻛـﺎن ﺷﻌـرا أو ﻧﺛرا ﻗﺻﯾرا أم طوﯾـﻼ 
  .إﻻ إذا أﻋﺎدﻫﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻧص ﺑﻠﻔظﻬﺎ أو ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ أو رددﻫﺎ أو رﺟﻊ إﻟﯾﻬـﺎ ﻣرة أو ﺛﻼث ﻣرات ﻓﻣﺎ ﻓوق
ﺑوﺻﻔﻪ ﺷرطﺎ ﻣن ﺷروط اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻋﺗﻧﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون ﺑوﺻﻔﻪ ظﺎﻫرة ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ أو  واﻟﺗﻛرار  
اﻟﻣﻌﺎﺻرون ﻛﺛﯾرا ﻛوﻧﻪ ﻋﻧﺻرا ﻣﻬﻣﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻧﺻﻲ ، ﻓﻘد وﺟدﻧﺎﻩ ﺣﺿر ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻟدرس 
اﻟﻠﻐوي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم  وﻟن ﻧﻛون ﻣﻧﺻﻔﯾن ﺣﺗﻰ ﻧﻘدم ﺑﯾن ﯾدي ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺑﻌض اﻹﺷﺎرات اﻟﻼﻓﺗﺔ اﻟﺗﻲ 
و ذﻟك ﻋﻧد اﻟﻣﻔﺳرﯾن أو اﻟﻧﺣﺎة أو اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن  ﻟﻌرب ﺑﻣوﺿوع اﻟﺗﻛرار،ﻧؤﻛد ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﯾن ا
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ﻓﺎﻟﻣﻔﺳرون و ﻫم ﯾﺧوﺿون ﻋﺑﺎب ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﺟدﻧﺎﻫم ﯾﻠﺗﻔﺗون إﻟﻰ اﻟﺗﻛرار ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ظﺎﻫرة ﻟﻐوﯾﺔ   
ﺳﺗوى اﻷﺻوات أو اﻟﻛﻠﻣﺎت أو اﻟﺟﻣــل و وﺟدت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس ﺑﺷﻛل ﻗوي و ﺟﻠﻲ إن ﻋﻠﻰ ﻣ
اﻟﻌﺑﺎرات ، ﻓراﺣوا ﯾﺳﻌون ﺧﻠف أﺳرار و أﺳﺑﺎب ﺗﻛرار ﻫذا اﻟﺻوت أو ذاك أو ﺗﻛرار ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ 
" ﻣوﺳﻰ"ﺳورة ﻣن اﻟﺳور ﻛﻠﻔظ اﻟﺟﻼﻟﺔ أو اﺳم ﻣن أﺳﻣﺎء اﻷﻧﺑﯾﺎء أو ﺗﻛرار ﻗﺻﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺗﻛرار ﻗﺻﺔ ﺳﯾدﻧﺎ 
ن اﻟﻛرﯾم ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﺣﺎوﻟوا ﺗﺣﻠﯾل أﺳرار ﺗﻛـرار ﺑﻌض اﻟﺟﻣل و ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم ﻋدة ﻣرات ﻓﻲ اﻟﻘرآ
 ﻓﻲ ﺳورة اﻟﻣرﺳﻼت ( وﯾل ﻟﻠﻣﻛذﺑﯾن: )و اﻵﯾﺔ " اﻟرﺣﻣﺎن"ﻓﻲ ﺳورة ( ﻓﺑﺄي آﻻء رﺑﻛﻣﺎ ﺗﻛذﺑﺎن:)اﻵﯾﺎت ﻛﺂﯾﺔ 
و ﻫﻛذا وﺟدﻧﺎ ﻫؤﻻء اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﯾﺿﻌون ﻟﻛل ". اﻟﺷﻌراء"ﻓﻲ ﺳورة ( و إن رﺑك ﻟﻬو اﻟﻌزﯾز اﻟرﺣﯾم: )و اﻵﯾﺔ
ﺗﻛرار ﻏرﺿﺎ ﺑﻼﻏﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﺣﺳب اﻟﻣوﺿﻊ اﻟذي ورد ﻓﯾﻪ  و ﻗد ﺗﻠﺧﺻت ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﻛﯾد 
ﻣرة ، و ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣرة أﺧرى ، و ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ و ﻓﻲ إﺑراز اﻟوﻋد أو اﻟوﻋﯾد إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك  وواﺿﺢ 
وﻫو " اﻟﻛﺷﺎف"دﻧﺎ ﺻﺎﺣب أن ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻷﻏراض ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻋﻧد ﻓﻛرة اﻟﺗﻛرﯾر ﻟﻠﺗﻘرﯾر وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس وﺟ
ﻷن ﻓﻲ اﻟﺗﻛرﯾر ﺗﻘرﯾرا ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ ...>>: ﻣن أﺑرز ﻫؤﻻء اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﯾﻘول ﻋن ظﺎﻫرة اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم
 ﯾراد ﺗﺣﻔظﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﻔس وﺗﺛﺑﯾﺗﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻدور ؛ أﻻ ﺗرى أﻧﻪ ﻻ طرﯾق إﻟﻰ ﺗﺣﻔظ اﻟﻌﻠوم إﻻ ﺗردﯾد ﻣﺎ 
ﻠب ، وأرﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﻔﻬم ، وأﺛﺑت ﻟﻠذﻛر وأﺑﻌد ﻣن اﻟﻧﺳﯾﺎن  وﻷن ﻫذﻩ و ﻛﻠﻣﺎ زاد ﺗردﯾدﻩ ﻛﺎن أﻣﻛن ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘ
اﻟﻘﺻص طرﻗت ﺑﻬﺎ آذان وﻗر ﻋن اﻹﻧﺻﺎت ﻟﻠﺣق  و ﻗﻠوب ﻏﻠف ﻋن ﺗدﺑرﻩ  ﻓﻛوﺛرت ﺑﺎﻟوﻋـظ و اﻟﺗذﻛﯾر 
وروﺟﻌت ﺑﺎﻟﺗردد و اﻟﺗﻛرﯾر ﻟﻌل ذﻟك ﯾﻔﺗﺢ أذﻧﺎ أو ﯾﻘﻧق ذﻫﻧﺎ أو ﯾﺻﻘل ﻋﻘﻼ طﺎل ﻋﻬدﻩ ﺑﺎﻟﺻﻘل أو ﯾﺟﻠو 
  .(1)<<ﻪ ﺗراﻛم اﻟﺻدى ﻓﻬﻣﺎ ﻗد ﻏطﻰ ﻋﻠﯾ
ﺗﻘوﯾﺔ >> : ﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق ﻣوﺿﺣﺎ ﻷﻏراض اﻟﺗﻛرار اﻟذي ﯾﺣﻘق" اﻟﺗﺣرﯾر و اﻟﺗﻧوﯾر"ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﺻﺎﺣب   
اﻟﻣﻌﻧﻰ و ﺗﻘرﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس و ﺗرﺳﯾﺧﻪ ﻓﻲ اﻟذﻫن و ﻟذﻟك ﺧﺗم ﻛل اﺳﺗدﻻل ﺟﻲء ﺑﻪ ﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﻘﻠﺑوا ﻓﻛﻬﯾن ﻣن " اﻧﻘﻠﺑوا"إن ﺗﻛرار اﻟﻔﻌل >> : ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر (2)<<اﻟﻣﺷرﻛﯾن
إذا اﻧﻘﻠﺑوا إﻟﻰ )، أو ( وٕاذا اﻧﻘﻠﺑوا إﻟﻰ أﻫﻠﻬم ﻓﻛﻬوا: )اﻟﻧظم اﻟﺟزل ﻓﻲ اﻟﻛﻼم اﻟﺑﻠﯾﻎ ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻘول
ﻟﻛن ﻧظم اﻹﻋﺟﺎز اﻟﻣﺑﯾن آﺛر إﻋﺎدة اﻟﻔﻌل ، ﻟﻣﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدﺗﻪ زﯾﺎدة ﺗﻘرﯾر ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻓﻲ (  أﻫﻠﻬم ﻛﺎﻧوا ﻓﻛﻬﯾن
و ﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻔﺳرﯾن " اﺑن ﻋﺎﺷور"و " اﻟزﻣﺧﺷري"ﻫذﻩ اﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻛﺎن و ﺑﻣﺛل . (3)<<ذﻫن اﻟﺳﺎﻣﻊ 
ﯾﺣﻠﻠون ﻛل ﻋﻧﺻر ﺗﻛراري وﺟد ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣؤﻛدﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﺑﻼﻏﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﻣﻌﻧوي وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﻬم ﯾﻠﺣون ﻋﻠﻰ دور اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﺑﺧﺎﺻﺔ 
  .ﺔواﻟﻧص اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻌﺎﻣ
  
  
  .721: دط ، دت  ص ، دار اﻟﻔﻛـر ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧـﺎن ، 3اﻟﻛﺷﺎف ﻋن ﺣﻘﺎﺋـق اﻟﺗﻧـزﯾل ج: اﻟزﻣﺧﺷري ﺟﺎر اﷲ ﻣﺣﻣود ﺑن ﻋﻣر( 1)
  .19:م ، ص0002، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، دط ،  91اﻟﺗﺣرﯾر و اﻟﺗﻧوﯾر ، ج :ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﺑن ﻋﺎﺷور( 2)
  .212:، ص 71ﻪ ، جاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳ: ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﺑن ﻋﺎﺷور ( 3)
وﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻪ ﺳﺎر اﻟﻠﻐوﯾون اﻟﻌرب اﻟذﯾن أﻫﻣﺗﻬم ظﺎﻫرة اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم و ﻓﻲ ﺳﺎﺋر ﻛﻼم   
اﻟﻌرب ﻣن أﺷﻌﺎر و أﺧﺑﺎر ، و ﺧطب و ﻧوادر و أﻣﺛﺎل و ﺣﻛم ، ﻓﻌﻧوا ﺑﻬﺎ ﻛﺛﯾرا ﺣﯾث راﺣوا ﯾﺷﺑﻌوﻧﻬﺎ 
اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ﻟﻬـﺎ أﻏراض ﺑﻼﻏﯾـﺔ و ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ دراﺳﺔ و ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻣؤﻛدﯾن أن اﻟﺗﻛرار ظﺎﻫرة ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
ﻛﺎﻟﺗوﻛﯾد اﻹﻟﺣﺎح و اﻹﻏراق و اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ و ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ و ﺗرﺳﯾﺦ اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ  و ﻗد ﻛﺎن 
و ﺳﻧورد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم . ﻛﻼﻣﻬم ﻋن اﻟﺗﻛرار طوﯾﻼ و ﻣﺗﺷﻌﺑﺎ ﺣﯾث ﺷﻐل ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻣﺻﻧﻔﺎﺗﻬـم 
اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﺷﻬور ﻋـن اﻟﺗﻛرار " اﺑن ﻓﺎرس " ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ، ﺣﯾث ﻗﺎل ﺑﻌﺿﺎ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟذﻛر ﻻ 
اﻟﺣﺎرث ﺑن "وﺳﻧن اﻟﻌرب اﻟﺗﻛرﯾر و اﻹﻋﺎدة إرادة اﻹﺑﻼغ ﺑﺣﺳب اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣر ﻛﻣﺎ ﻗﺎل  >> : ﻣﺎ ﻧﺻﻪ
  ﻗرﺑﺎ ﻣرﺑـط اﻟﻧﻌﺎﻣﺔ ﻣﻧـﻲ   ﻟﻔﺣت ﺣرب واﺋل ﻋن ﺣﯾﺎل":          ﻋﺑـﺎد
ﻓﻲ رؤوس أﺑﯾﺎت ﻛﺛﯾرة ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣر و أراد اﻹﺑﻼغ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ << ﻣﻧﻲ ﻗرﺑﺎ ﻣرﺑط اﻟﻧﻌﺎﻣﺔ>> : ﻓﻛرر ﻗوﻟﻪ 
  .(1)<<و اﻟﺗﺣذﯾر
ﻟﻌﻠﻣﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺧﻠف أﻏراض اﻟﺗﻛرﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ، و ﻟﻬذا وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﻘدم " اﺑن ﻓﺎرس "وﻗد ﻛﺎن واﺿﺣﺎ ﺳﻌﻲ   
اﺑن " ﺎ ﻟﻧﺎ ﻏرﺿﺎ ﻣﻐﺎﯾرا ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻗراءﺗﻪ ﻟﻛل ﻧص اﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ، و ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر وﺟدﻧ
ﯾﺣدﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﺗﻛرار ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ظﺎﻫرة ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺣدﯾﺛﺎ ﻣطوﻻ ، إذ راح ﯾﻘﺳﻣﻪ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن " أﺑﻲ اﻟﺣدﯾد 
ﻣﺎ " ﻏـرض اﻟﺗﻛرﯾر"ﺗﻛرﯾر ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ و ﺗﻛرﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ، ﻣﻔﺻﻼ اﻟﺷرح ﻓﻲ ﻛل ﻧوع ، إذ ﯾﻘول ﺗﺣت ﺑﺎب 
. وﺗﻛرﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻘط دون اﻟﻠﻔظ اﻟﺗﻛرﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﺗﻛرﯾر ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ و اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺟﻣﯾﻌﺎ  >> :ﻧﺻـﻪ 
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺳق ﯾﺳﺗﻣر ﻛﻼم اﻟﺷﯾﺦ ﻣﻌطﯾﺎ . (2)<<...أﺳرع  أﺳرع : ﻓﺎﻷول ﻧﺣو ﻗوﻟك ﻟﻣن ﺗﺳﺗدﻋﯾﻪ 
اﻷدﻟـﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑـﺔ واﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ و اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺛﺑت أن اﻟﺗﻛرار ظﺎﻫرة ﻣوﺟودة ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻋﻠم أن ﻫذا اﻟﺷﻲء ﻣﻣﺎ أرﯾـدﻩ ﻣﻧك  >> : ﻛر أﻏراﺿﻪ  ﻓﯾﻘولاﻟﻌرﺑﯾﺔ ، وﯾطول ﺑﻪ اﻟﻛﻼم ﺣﺗﻰ ﯾﺻل إﻟﻰ ذ
و ﻛرر ﻫذا ﻣرﺗﯾن أو ﻣرارا ﻟم ﯾﻛن ﻗﺑﯾﺣﺎ ، إذا ﻗﺻد ﺗﺄﻛﯾد ﺗﻠك اﻟﺣﺎل و ﺗﻘرﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺧﺎطب ، ﻓﻠم 
و ﻧﺣن ﻟو أردﻧﺎ . (3)<<ﯾذﻫب إﻟﻰ أن اﻟﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻓﺎدت ﻋﯾن ﻣﺎ أﻓﺎدﺗﻪ اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ و ﺗﺻﻔﺣوا وﺗﻐﻔروا 
ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻠﻐوﯾون ﻋن اﻟﺗﻛرار و أﻏراﺿﻪ ﻻﻣﺗد اﻟﻛﻼم ﺑﻧﺎ طوﯾﻼ ﻟﻛن ﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﻣﺎ ﺳردﻧﺎﻩ ، دون اﺳﺗﻌراض 
ﺑﺎب "إﻏﻔﺎل اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻧﺣﺎة أﯾﺿﺎ ﻗد ﺗﺣدﺛوا ﻋن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻬم اﻟﻧﺣوﯾﺔ ﺗﺣت 
، إذ ﻻ ﯾﻌﻘل أن  ﯾﻐﻔل ﻫؤﻻء   ﻓﻔﺻﻠوا ﻓﯾﻪ و أﻓﺎﺿوا ، وﻗدﻣوا اﻷﻣﺛﻠﺔ و اﻟﺷروح اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ" اﻟﺗوﻛﯾد اﻟﻠﻔظـﻲ




  .312: اﻟﺻﺎﺣﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ص: اﺑن ﻓﺎرس ( 1)
و ﺑدوي طﺑﺎﻧﺔ ، دار اﻟرﻓﺎﻋﻲ اﻟرﯾﺎض ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  أﺣﻣد اﻟﺣوﻓﻲ: اﻟﻔﻠك اﻟداﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛل اﻟﺳﺎﺋر ، ﺗﺢ: اﺑن أﺑﻲ اﻟﺣدﯾد ( 2)
  .262: م ، ص4891،  2اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، ط
  .662: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ، ص: اﺑن أﺑﻲ اﻟﺣدﯾد ( 3)
وﻏﯾر ﺑﻌﯾد ﻋن ﻛﻼم اﻟﻣﻔﺳرﯾن و اﻟﻠﻐوﯾﯾن و اﻟﻧﺣﺎة ﻋن ظﺎﻫرة اﻟﺗﻛرار ﺟﺎء ﻛﻼم اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن  ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ   
ا ﻓﻲ ﻛﺗﺑﻬم و ﻣﺻﻧﻔﺎﺗﻬم ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻼﺣظﺔ أن اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻗد ﺗﺗﻛرر إﻣﺎ أﻫل اﻟﺑﻼﻏﺔ ﯾوﻟوﻧﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾر 
ﺑﻠﻔظﻬﺎ أو ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻟواﺣد ، و ﻟذﻟك ﺷواﻫد ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ اﻟﻘرآن و ﺳﺎﺋر ﻛﻼم اﻟﻌرب ، و ﻫﻛذا 
اﻧﺻب اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺣول ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة و درﺳوﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻣﻲ دﻗﯾق ﻓﻛﺎن ﻣن ذﻟك أن ﺳﻣوﻫﺎ ﺑﻌدة 
ﺣول ظﺎﻫرة اﻟﺗﻛرار و ﻣن ذﻟك اﻟﺗوﺷﯾﺢ و اﻟﺗﺑﯾﯾت و اﻟﺗﺳﻬﯾم و اﻹرﺻﺎد و  ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻛﻠﻬﺎ
 ر ﻗرﺑﻪ اﻟﺷدﯾد ﻣن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻛرار اﻟﺗﺟﻧﯾس ، ﻏﯾر أﻧﻬم وﻗﻔوا ﻛﺛﯾرا ﻋﻧد ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺧﯾر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎ
": ﻌﯾﺔــــــﯾﯾﺔ  اﻟﺑدـــــاﻟﻛﺎﻓ"ﻲ ذﻟك ﺻﺎﺣب ــــــــﺎل ﻓـﻓﻛﺎن أول ﻣﺎ وﻗﻔوا ﻋﻧدﻩ ﻫو ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻛرار ، ﺣﯾث ﻗ
د اﻟوﺻف أواﻟﻣدح أو ﻏﯾرﻩ ﻣن ـــــــاﻟﺗﻛرار وﻫو أن ﯾﻛرر اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟﻛﻠﻣﺔ أو اﻟﻛﻠﻣﺗﯾن ﺑﻠﻔظﻬﺎ وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻟﺗﺄﻛﯾ>> 
إن اﻟﺗﻛرار ، ﻫو أن ﯾﻛرر اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟﻠﻔظﺔ اﻟواﺣدة >> ": اﻟﺧزاﻧﺔ"وﻗﺎل أﯾﺿﺎ ﻋﻧﻪ ﺻﺎﺣب . (1)<<اﻷﻏراض
اﻟﻣدح أو اﻟذم أو اﻟﺗﻬوﯾل ، أو اﻟوﻋﯾد أو اﻹﻧﻛﺎر أو ﺑﺎﻟﻠﻔظ واﻟﻣﻌﻧﻰ ، واﻟﻣراد ﺑذﻟك ﺗﺄﻛﯾد اﻟوﺻف أو 
وﻣن ﺧﻼل ﻫذﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن أو ﺳواﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف . (2)<<اﻟﺗوﺑﯾﺦ أو اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد أو ﻟﻐرض ﻣن اﻷﻏراض
اﻟﺗﻲ أﻟﻔﯾﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧؤﻛد أن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻛرار ﻋﻧدﻫم ﻛﺎن ﻣوﺣدا و ﺟﻠﯾﺎ ﻻ ﯾﺷوﺑﻪ 
ﺗﺗﻛرر اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟواﺣدة ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻣﺗﻧوﻋﺔ و أﻏراض أي ﻏﻣوض و ﻫو أن 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾدﻫم ﻟﻣﻔﻬوﻣﻪ أي ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻛرار وﺟدﻧﺎﻫم ﯾﺣددون أﻏراﺿﻪ و اﻟﺗﻲ ﺣﺻـروﻫﺎ 
ﻐراق أو ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﺳﺎﻟﻔﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﺷدﯾـد واﻟﺗوﻛﯾـد واﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدح أو اﻟذم أو اﻟوﻋد أو اﻟوﻋﯾد أو اﻻﺳﺗ
إن ﻋﺎدة اﻟﻌرب >> : اﻟـذي ﻗﺎل" اﻟزرﻛﺷﻲ"وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔﺳﻪ ﺟﺎء ﻛﻼم . اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد أو اﻟﺗﻬوﯾل أو اﻟﺗﺧوﯾف
  .(3)<<ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﺎﺗﻬﺎ إذا أﺑﻬﻣت ﺑﺷﻲء إرادة ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪ و ﻗرب وﻗوﻋﻪ ، أو ﻗﺻدت ﻛررﺗﻪ ﺗوﻛﯾدا 
ﺗﻰ ﯾؤدي ﻫذا اﻟﻠون وٕاﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺣدﯾﺛﻬم ﻋن أﻏراض اﻟﺗﻛرار وﺟدﻧﺎﻫم ﯾﺿﻌون ﻟﻪ ﺷروطﺎ و ﺿواﺑط  ﺣ  
ﻣن اﻟﺑدﯾﻊ اﻟﻐرض اﻟﻣراد ﻣﻧﻪ وﯾﺣﻘق اﻟﻬدف اﻟﻣطﻠوب ﻣن وﺿﻌﻪ ، ﻓﺎﺷﺗرطوا ﺿرورة اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن 
ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧظﺎم >> : اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣﻛررﯾن ، ﻓﻘﺎﻟوا إن اﻟﺗﻛرار ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺻوات أو ﻛﻠﻣﺎت أو ﺟﻣل
ﻛﻣﺎ ﺷددوا ﻋﻠﻰ  (4)<<ﻹﯾﻘﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن ﻣواﺿﻌﻬﺎ ، ﻓﺈذا اﺑﺗﻌدت ﺿﻌﻔت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟدﻻﻟﯾﺔ و اﻟﻘﯾﻣﺔ ا
واﻋﻠم أن اﻟﻧﻛﺗﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻧﯾس >> : ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺻﻪ" اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"ﺷرط اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻧﻪ  ﺣﯾث ﻗﺎل 
  (5)<<ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﺔ ﻓـﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ و ﻫﻲ ؛ ﺣﺳن اﻹﻓﺎدة ، ﻣﻊ أن اﻟﺻورة ﺻورة اﻟﺗﻛرﯾر و اﻹﻋﺎدة 
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  .163:ﻋﺻﺎم ﺷﻌﯾﺗو ، دار اﻟﻬﻼل ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن  ص: ، ﺷر 1ﺧزاﻧﺔ اﻷدب و ﻏﺎﯾﺔ اﻹرب، ج: اﻟﺣﻣوي ﺗﻘﻲ اﻟدﯾن أﺑو ﺑﻛر ﻋﻠﻲ (2)
  .21:، ص 3اﻟﺑرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن ، ج  :اﻟزرﻛﺷﻲ  ﺑدر اﻟدﯾن (3)
ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻوﺗﻲ ﻟﻺﻋﺟﺎز اﻟﻘرآﻧﻲ ، دار زﻫران ، ﻋﻣﺎن اﻷردن ،  ﻗراءة ﺟدﯾدة ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻛرار: طﺎﻟب ﻣﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل ، ﻋﻣران ﻓﯾﺗور( 4)
  .2:م ، ص8002دط ، 
  .7:ﻣﺣﻣد رﺷﯾد رﺿﺎ ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، دط ، دت ،ص: أﺳرار اﻟﺑﻼﻏﺔ ، ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺑﯾﺎن ، ﺗﺢ: اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ( 5)
ﻧﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻛرار ﻛظﺎﻫرة وﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟم ﻫذﻩ اﻟطرﯾق اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ اﻟﻘدﻣﺎء ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن ﻣ  
ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻘوة ، وﺟدﻧﺎ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﯾﺳﯾرون ﺳﯾرا ﺣﺛﯾﺛﺎ ﻧﺣو اﻻﻟﺗﻘﺎء ﻣﻌﻬم 
ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ إن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻔﻬوم أو اﻷﻏراض أو اﻷﻧواع ، ﻓﺟل ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون ﻓﻲ 
ﻣﻲ ﻟم ﯾﺧرج ﻋﻣﺎ ﻗﯾل ﺳﺎﺑﻘﺎ ، ﻓﻔﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬـم ﻟﻠﺗﻛرار وﺟـدﻧﺎﻫم ﺣدﯾﺛﻬم ﻋن اﻟﺗﻛرار ﻛﻌﻧﺻر اﺗﺳﺎﻗﻲ ﻣﻌﺟ
ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ﯾﺗطﻠب إﻋﺎدة ﻋﻧﺻر ﻣﻌﺟﻣﻲ ، أو ورود ﻣرادف >> : ﯾﺗﻔـﻘون ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ
ﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون أن اﻟﺗﻛرار ظﺎﻫرة ﻛﺛﯾرة  (1)<<ﻟﻪ  أو ﺷﺑﻪ ﻣرادف أو ﻋﻧﺻرا ﻣطﻠﻘﺎ ، أو اﺳﻣﺎ ﻋﺎﻣﺎ 
ﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر إﻋﺎدة اﻟﻠﻔظﺔ ﻣرة أو ﻣرﺗﯾن أو أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟواﺣد و ذﻟك ﻟرﺑط اﻟﺟﻣل اﻻﻧﺗﺷﺎر ﺳﻬﻠﺔ ا
ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض ﻛل ذﻟك ﯾﺄﺗﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوﻛﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ و اﻟدﻻﻟﺔ و اﻟﺗراﺑط ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻧﻰ واﻟﻠﻐﺔ ، وﻟﻧﺳﺟل 
ﺟزﺋﻲ وﻫو أن ﯾﺗﻛرر ﻫﻧﺎ أن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ﻗﺳﻣوا اﻟﺗﻛرار إﻟﻰ ﺗﻛرار ﺗﺎم ﻫو أن ﺗﺗﻛرر اﻟﻠﻔظﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ، وﺗﻛرار 
  .ﺑﻌض ﺣروف اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟواﺣدة و أﺧﯾرا إﻟﻰ ﺗﻛرار ﻣﻌﺟﻣﻲ وﻫو أن ﯾﺗﻛرر ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﻠﻔظ آﺧر
  :و أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﻛرار ﻓﺈن ﻫؤﻻء  ﯾؤﻛدون أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧرج ﻋن اﻟدواﺋر اﻵﺗﯾﺔ    
  .ﻗد ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗﻛرار ﻟﺗوﻛﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ و ﺗﻘوﯾﺗﻪ ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ - 
  .ﻟﺣﺎﺣﺎ ﻟرﻓض ﺷﻲء ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻓﻲ ﺳﺎﺑق اﻟﺟﻣل ﻣن اﻟﻧص اﻟواﺣدﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﺄﺗﻲ إ - 
  .ﻗد ﯾﻛون ﻋﺎدة ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻬو ﻻ ﯾﺟد ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺑدا  - 
  ....أﺣﯾﺎﻧﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧص ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب أن ﯾﻛرر ﻋﻧﺻرا ﺑﻌﯾﻧﻪ ﻛﺄن ﯾﻛون ﻧﺻﺎ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺎ ﻣﺛﻼ - 
ن ﯾﺗﺑﺣر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻧﺟـدﻩ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻛﻣﺎ أن ﺿﺂﻟﺔ اﻟﺛروة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﻌف اﻟﻛﺎﺗب أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ أ - 
  .اﻷﻟﻔﺎظ دون ﻏﯾرﻫﺎ
و ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺻﺎﻧﯾف اﻟﻘدﻣﺎء و اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﻋن ظﺎﻫرة اﻟﺗﻛرار ﻣﻔﻬوﻣﺎ و أﻏراﺿﺎ و أﻧواﻋﺎ    
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺟد اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻛﺛﯾرا ، ﻏﯾر أن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن رﻛزوا ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟوظﯾﻔﻲ ، ﻣن ﺣﯾث إﻧﻪ ﻋﻧﺻر 
ﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧص ﺑﻧﺎء ﺣﺳﻧﺎ وﻣﺗﯾﻧﺎ ، وﻧﺣن إذ ﻧﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ دراﺳﺔ اﺗﺳﺎﻗﻲ ﻣﻬم ﯾ
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﺣﺎول اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺟواﻧب اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم " ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم"اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ 
أن اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟراﺋﻌﺔ  و ذﻟك ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﻘرﯾر ﺣﻘﯾﻘﺔ 
اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻟﯾﻐﻔل ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷداة اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧﺻوص و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺑرر ﻛﺛرة اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻬﺎ 
و ﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﻛرار و أدوارﻩ اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ ﻧﻔﺿل أن ﻧﺿﻊ ﺑﯾن ﯾدي ﻫذا . ﺑﺷﻛل ﺟﻠـﻲ وواﺿﺢ




  .42: ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، ص : ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ  ( 1)
ﻫو أﺑو اﻷﺳود ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑن ﻋﺗﺎب اﻟﺗﻐﻠﺑﻲ ؛ و أﻣﻪ ﻟﯾﻠﻰ ﺑﻧت " ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم"ﻓﺷﺎﻋرﻧﺎ   
ﺳﺔ ﻋﺷرة ﻧﺷﺄ  ﻋﻣرو ﻓﻲ ﻗﺑﯾﻠﺔ  ﺗﻐﻠب  ﺑﺎﻟﺟزﯾرة اﻟﻔراﺗﯾﺔ ، و ﺳﺎد ﻗوﻣﻪ و ﻫو اﺑن ﺧﻣ. ﻣﻬﻠﻬل أﺧﻲ ﻛﻠﯾب 
ﺳﻧﺔ ، و ﻗﺎد اﻟﺟﯾوش ﻣظﻔرا ، و أﻛﺛر ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﺗن ﺗﻐﻠب ﻣﻊ أﺧﺗﻬﺎ ﺑﻛـر ﺑـن واﺋل ﺑﺳﺑب ﺣرب اﻟﺑﺳـوس  
وﻛﺎن آﺧر ﺻﻠﺢ ﻟﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﯾد ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد آﺧر ﻣﻠوك اﻟﺣﯾرة ﻣـن آل اﻟﻣﻧـذر  و ﻗد ﻋـﺎش ﻋـﻣرو ﺑن 
  .ﻛـﻠﺛوم ﻣﺎﺋـﺔ و ﺧﻣﺳﯾن ﺳﻧﺔ ،  ﻓﻛﺎﻧت وﻓﺎﺗﻪ ﻗﺑل اﻹﺳﻼم ﺑﻧﺣو ﻧﺻف ﻗرن
أن ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد ﻗﺎل ذات ﯾوم ﻟﻧدﻣﺎﺋﻪ ﻫل ﺗﻌﻠﻣون أﺣدا >> : وأﻣﺎ ﻋن ﺳﺑب إﻧﺷﺎدﻩ ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ ﻓﻘد وﺟدﻧﺎ  
ﻗﺎﻟوا ﻷن أﺑﺎﻫﺎ ﻣﻬﻠﻬل " ذﻟك"ﻗﺎل و ﻟم . ﻣن اﻟﻌرب ﺗﺄﻧف أﻣﻪ ﻣن ﺧدﻣﺔ أﻣﻲ ؟ ﻓﻘﺎﻟوا  ﻧﻌم ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم 
أﻓرس اﻟﻌرب و اﺑﻧﻬﺎ ﻋﻣرو ﺑن ﺑن رﺑﯾﻌﺔ وﻋﻣﻬﺎ ﻛﻠﯾب واﺋل أﻋز اﻟﻌرب و ﺑﻌﻠﻬﺎ ﻛﻠﺛوم ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑن ﻋﺗﺎب 
. ﻓﺄرﺳل ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد إﻟﻰ ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم ﯾﺳﺗزﯾرﻩ و ﯾﺳﺄﻟﻪ أن ﯾزﯾر أﻣﻪ أﻣﻪ . ﻛﻠﺛوم ﺳﯾد ﻣن ﻫو ﻣﻧﻪ 
ﻓﺄﻗﺑل ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم ﻣن اﻟﺟزﯾرة إﻟﻰ اﻟﺣﯾرة ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺑﻧﻲ ﺗﻐﻠب ، وأﻗﺑﻠت ﻟﯾﻠﻰ ﺑﻧت ﻣﻬﻠﻬل ﻓﻲ 
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺣﯾرة واﻟﻔرات و أرﺳل إﻟﻰ وﺟوﻩ أﻫل وأﻣر ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد ﺑرواﻗﻪ ﻓﺿرب . ظﻌن ﻣن ﺑﻧﻲ ﺗﻐﻠب 
ﻓدﺧل ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم ﻋﻠﻰ ﻋﻣرو ﺑن . ﻣﻣﻠﻛﺗﻪ ﻓﺣﺿروا ، و أﺗﺎﻩ ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم ﻓﻲ وﺟوﻩ ﺑﻧﻲ ﺗﻐﻠب 
ﻋﻠﻰ ﻫﻧد ﻓﻲ ﻗﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟرواق و ﻫﻧد أم " ﺑﻧت ﻣﻬﻠﻬل أم ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم"ﻫﻧد ﻓﻲ رواﻗﻪ و دﺧﻠت ﻟﯾﻠﻰ 
ر وﻟﯾﻠﻰ ﺑﻧت ﻣﻬﻠﻬل أم ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم ﻫﻲ ﺑﻧت أﺧﻲ ﻓﺎطﻣﺔ ﺑﻧت ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد ﻋﻣﺔ اﻣرئ اﻟﻘﯾس اﻟﺷﺎﻋ
و ﻗد ﻛﺎن أﻣر ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد أﻣﻪ أن ﺗﻧﺣﻲ اﻟﺧدم إذا دﻋﺎ ﺑﺎﻟطرف و ﺗﺳﺗﺧدم . رﺑﯾﻌﺔ أم  اﻣرئ اﻟﻘﯾس 
ﻓدﻋﺎ ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد ﺑﻣﺎﺋدة ﻓﻧﺻﺑﻬﺎ ﻓﺄﻛﻠوا ﺛم دﻋﺎ ﺑﺎﻟطرف ، ﻓﻘﺎﻟت ﻫﻧد ﯾﺎ ﻟﯾﻠﻰ ﻧﺎوﻟﯾﻧﻲ ذﻟك اﻟطﺑق . ﻟﯾﻠﻰ 
واذﻻﻩ ﯾﺎ : ﻓﺄﻋﺎدت ﻋﻠﯾﻬﺎ و أﻟﺣت ، ﻓﺻﺎﺣت ﻟﯾﻠﻰ . ﻟﺗﻘم ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ، ﻓﻘﺎﻟت ﻟﯾﻠﻰ 
ﻟﺗﻐﻠب ﻓﺳﻣﻌﻬﺎ ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم ﻓﺛﺎر اﻟدم ﻓﻲ وﺟﻬﻪ و ﻧظر إﻟﻰ ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد ﻓﻌرف اﻟﺷر ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﻓﻘﺎم 
. إﻟﻰ ﺳﯾف ﻟﻌﻣرو ﺑن ﻫﻧد ﻣﻌﻠق ﺑﺎﻟرواق ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺳﯾف ﻏﯾرﻩ ﻓﺿرب ﺑﻪ رأس ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد ﺣﺗﻰ ﻗﺗﻠﻪ 
وﻓـﻲ ذﻟك ﻗـﺎل . ﺎدى ﻓﻲ ﺑﻧﻲ ﺗﻐﻠب ﻓﺎﻧﺗﻬﺑوا ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟرواق وﺳﺎﻗوا ﻧﺟﺎﺋﺑﻪ و ﺳﺎروا ﻧﺣو اﻟﺟزﯾرة و ﻧ
  .( 1)<<ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم ﻣﻌﻠﻘﺗﻪ 
وﻗد اﻣﺗﺎزت ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم ﺑطول أﺑﯾﺎﺗﻬﺎ ، و ﺣﺳن أﺳﻠوﺑﻬﺎ ، و ﺧﻔﺔ ﻣوﺳﯾﻘﺎﻫﺎ و ﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺑﺎب   
ﻧﻘﺎد ﺑﺎﻟﺗﻔوق و ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺑوغ  ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺻﺎﺣب وﺟدﻧﺎﻫﺎ اﺣﺗﻠت ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد ﺷﻬد ﻟﻬﺎ اﻟ





  .141: اﻟﺷﻌر و اﻟﺷﻌراء ، ص: اﯾن ﻗﺗﯾﺑﺔ  ( 1)
  .241: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ، ص: اﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ  ( 2)
ﺻﯾدة ﻣطوﻟﺔ ﻣﻌدودة ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ﺗﺷﯾد  ﺑﺑﻧﻲ ﻗ>> ": ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ"ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﻋﻧﻬﺎ ﺻﺎﺣب    
  .   (1)<<ﺗﻐﻠب ﻣؤﻟﻔﺔ ﺑذﻟك ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣﻣﺗﺎزا ﻟﻠﻔﺧر
و ﻛﺎن ﻣن ﺣظﻬﺎ أن ﻧﺎﻟت ﺷﻬرة واﺳﻌﺔ طوﻗت اﻵﻓﺎق واﻷﻣﺻﺎر ﻟذا ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻣﺗداﺣﻬﺎ ﻛﻼم ﻛﺛﯾر ﻏﯾر 
  .أﻧﻧﺎ ﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﻣﺎ ﺳﻘﻧﺎﻩ
ﻲ ﺑﻬذا اﻟرﻗم ﺗﻌد أطول اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت  وﻗد وﻗد اﻣﺗدت ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم إﻟﻰ ﻧﯾف وﻋﺷرﯾن ﺑﯾﺗﺎ ، وﻫ  
ﺣﻛﻲ أن ﻫذا اﻟﻌدد ﻫو ﺑﻘﯾﺔ ﻣن ﻗﺻﯾدة ﻧظﻣﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻛﺎﻧت ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ أﻟف و ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺑﯾت وﻗد 
  .اﺑﺗدأﻫﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻣﻘدﻣﺔ ﺧﻣرﯾﺔ ﻗﺻﯾرة ﻛﺎن ﻗواﻣﻬﺎ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﺑﯾﺎت ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة
ﺛﻬﺎ أﺷﺟﺎﻧﻪ و أﺣزاﻧﻪ ﻛﻌﺎدة ﺑﻌد ذﻟك اﻧﺗﻘل اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷطﻼل اﻟﺗﻲ راح ﯾﺑﻛﯾﻬﺎ و ﯾﺑ  
اﻟﺷﻌراء اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﯾن ﻣﺗذﻛرا ﻣﻊ اﻟطﻠل  أﯾﺎم اﻟﺻﺑﺎ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺑوﺑﺔ ، ﺗﻠك اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﻓﺗﺊ  ﯾﺣن 
إﻟﯾﻬﺎ و ﯾرق و ﯾﺗﻣﻧﻰ ﻟو أﻧﻬﺎ ﺗﻌود  دون أن ﯾﻧﺳﻰ اﻟﺷﺎﻋر وﺻف ﻣﺣﺑوﺑﺗﻪ و ذﻛر ﻣﺣﺎﺳﻧﻬﺎ و ﻣﻔﺎﺗﻧﻬﺎ 
  .ﺑﺄﺳﻠوب ﺷﻌري ﺟﻣﯾل ﻣﻸ اﻟﻘﺻﯾدة  ﺣﯾﺎة و ﺣﯾوﯾﺔ
واﺑﺗداء ﻣن اﻟﺑﯾت اﻟﺛﺎﻟث و اﻟﻌﺷرﯾن ﺑرز اﻟﻣوﺿوع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺻﯾدة ﺑﺷﻛل واﺿﺢ و ﺟﻠﻲ ، وﻫو    
اﻟﻔﺧر ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﺣﻣل ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻻﻓﺗﺧﺎر و اﻻﺳﺗﻌﻼء و اﻟﻛﺑرﯾﺎء و اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟﺑطوﻟﺔ 
إﻻ ﻧﺳﺑﻪ ﻟﻘﺑﯾﻠﺗﻪ  واﻟﻔروﺳﯾﺔ  ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻟم ﯾﺗرك  وﺻﻔﺎ ﻓﺧرﯾﺎ راﻗﯾﺎ أو ﺧﻠﻘﺎ ﻣن أﺧﻼق اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ
وﻗد وﺻل ﻓﻲ ﻓﺧرﻩ ذﻟك إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ، إذ ﻻ ﻧﻌﺗﻘد أن ﺛﻣﺔ ﻗﺻﯾدة ﺟﺎﻫﻠﯾﺔ اﻓﺗﺧر اﻟﺷﺎﻋر ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻘﺑﯾﻠﺗﻪ 
  .      ﻛﻔﺧر ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم ﺑﺗﻐﻠب 
وﻫﻛذا اﺳﺗﻣر ﺗﺳﻠﺳل اﻷﺑﯾﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ آﺧر اﻟﻘﺻﯾدة ، وﻗد ﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ أﺳﻠوب ﺣﺳن   
ﺑﻣﺎ اﺣﺗﻠﺗﻪ ﻣن  (2)<<ذروة اﻟﻔﺧر ، ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ>> : دة و ﻫﻲ ﺑذﻟك ﻋدتوﺗﺻوﯾر راق وﻣوﺳﯾﻘﻰ ﺟﯾ
  .ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳﺎﻣﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﻘﯾت ﺗﻧﺗﻘل ﻣن راوﯾﺔ إﻟﻰ راوﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺷدﻫﺎ اﻟﻣﺟﺎﻟس واﻟﻘﺑﺎﺋل ﺟﯾﻼ ﺑﻌد ﺟﯾل 
وﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﻣﻬﯾد اﻟذي ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻋن اﻟﺗﻛرار ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﻧﺻرا اﺗﺳﺎﻗﯾﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ    
ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻧص و ﺗراﺑطﻪ ، ﺳﻧﺷرع ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل أﻏﻠب اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛرارﯾﺔ اﻟﺗﻲ وردت اﻟذي 
ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم ﻣﺑرزﯾن اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻣﺎﺳﻛﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﻧﺻر ﺣﺳب ﻣوﺿﻌﻪ وﺳﯾﻛون ﻫذا 






  .39:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ ( 1)
  852: ﺗﺎرﯾﺦ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ، ص: رﯾﺟﯾس ﺑﻼﺷﯾر  (2)
 :ﺟداول اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛررة و ﻣواﺿﻌﻬﺎ
 ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم
              :اﻟﺗﻛرار اﻟﺗﺎم/ أ









  1ش 24ب
  1ش 96ب
  1ش 07ب
    1ش 17ب
  1ش 27ب
 2ش 27ب
  2ش 37ب
  2ش 801ش
 
  و ﻧﺣن إذا ﻋﻣﺎد اﻟﺣﻲ ﺧرت 
  و ﻧوﺟد ﻧﺣن أﻣﻧﻌﻬم ذﻣﺎرا 
 و ﻧﺣن ﻏداة أوﻗد ﻓﻲ ﺧزارى 
  و ﻧﺣن اﻟﺣﺎﺑﺳون ﺑذي أراطﻰ 
  و ﻧﺣن اﻟﺣﺎﻛﻣون إذا أطﻌﻧﺎ 
  و ﻧﺣن اﻟﻌﺎزﻣون إذا ﻋﺻﯾﻧﺎ 
  ﺎو ﻧﺣن اﻵﺧذون ﻟﻣﺎ رﺿﯾﻧ 




  1ش 73ب
 2ش 18ب
  ﻧﺷق ﺑﻬﺎ رؤوس اﻟﻘوم ﺷﻘﺎ
  رأﯾت ﺑﻬﺎ ﺟﻠود اﻟﻘوم ﺟوﻧﺎ
  اﻟﻘوم




  1ش 53ب
  1ش 94ب
  2ش 59ب
 1ش 501ب
  ﻧطﺎﻋن ﻣﺎ ﺗراﺧﻰ اﻟﻧﺎس ﻋﻧﺎ
  ﺣدﯾﺎ اﻟﻧﺎس ﻛﻠﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ
  وﻟدﻧﺎ اﻟﻧﺎس طرا أﺟﻣﻌﯾﻧﺎ




  2ش 53ب
  1ش 59ب
  و ﻧﺿرب ﺑﺎﻟﺳﯾوف إذا ﻏﺷﯾﻧﺎ
  ﻛﺄﻧﺎ و اﻟﺳﯾوف ﻣﺳﻠﻼت
  اﻟﺳﯾوف
  ﯾوم  ﻓﺄﻣﺎ ﯾوم ﺧﺷﯾﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬم   1ش 05ب  اﺳم
  و أﻣﺎ ﯾوم ﻻ ﻧﺧﺷﻰ ﻋﻠﯾﻬم  1ش 15ب  اﺳم
  اﺳم
  اﺳم
   2ش 36ب
   2ش 39ب
  أﺑﺎح ﻟﻧﺎ ﺣﺻون اﻟﻣﺟد دﯾﻧﺎ




   1ش 5ب
   2ش 5ب
  
  ﺻﺑﻧت اﻟﻛﺄس ﻋﻧﺎ أم ﻋﻣرو





   1ش 14ب
  2ش 36ب
    2ش 76ب
  ورﺛﻧﺎ اﻟﻣﺟد ﻗد ﻋﻠﻣت ﻣﻌد
  أﺑﺎح ﻟﻧﺎ ﺣﺻون اﻟﻣﺟد دﯾﻧﺎ
  ﻓﺄي اﻟﻣﺟد إﻻ ﻗد وﻟﯾﻧﺎ
  اﻟﻣﺟد
   1ش 92ب
 1ش 24ب
  
  و ﻗد ﻫرت ﻛﻼب اﻟﺣﻲ ﻣﻧﺎ







   1ش 64ب
  1ش 98ب
  إذا ﻣﺎ ﻋﻲ ﺑﺎﻷﺳﻧﺎف ﺣﻲ 





   2ش 52ب
   2ش 62ب
  1ش 501ب
  ﻋﺻﯾﻧﺎ اﻟﻣﻠك ﻓﯾﻬﺎ أن ﻧدﯾﻧﺎ 
  ﺑﺗﺎج اﻟﻣﻠك ﯾﺣﻣﻲ اﻟﻣﺣﺟرﯾﻧﺎ 




   2ش 41ب
  2ش 02ب
  ﻣﺟﺎن اﻟﻠون ﻟم ﺗﻘرأ ﺟﻧﯾﻧﺎ




   1ش 701ب
  2ش 701ب
  ﺑﻐﺎة ظﺎﻟﻣﯾن و ﻣﺎ ظﻠﻣﻧﺎ





   2ش 32ب
   2ش 77ب
  2ش 9ب
  واﻧظرﻧﺎ ﻧﺧﺑرك اﻟﯾﻘﯾﻧﺎ
  أﻟﻣﺎ ﺗﻌرﻓوا ﻣﻧﺎ اﻟﯾﻘﯾﻧﺎ




   2ش 06ب
  1ش 16ب
  ووﻟﺗﻬم ﻋﺷوزﻧﺔ زﺑوﻧﺎ
 زﻧﺔ إذا اﻧﻘﻠﺑت أرﻧتﻋﺷو 
 ﻋﺷوزﻧﺔ
  اﻟﺿﻌن  و إن اﻟﺿﻌن ﺑﻌد اﻟﺿﻌن ﯾﺑدو   1ش 93ب  اﺳم
  اﺳم
  اﺳم
   2ش 2ب
  1ش 301ب
  إذا ﻣﺎ اﻟﻣﺎء ﺧﺎﻟطﻬﺎ ﺳﺧﯾﻧﺎ




   1ش 07ب
  1ش 38ب
  وﻧﺣن ﻏداة أوﻗد ﻓﻲ ﺧزارى
  و ﺗﺣﻣﻠﻧﺎ ﻏداة اﻟروع ﺟرد
  ﻏداة
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
   2ش 69ب
  2ش 79ب
  ﺣزاورة ﺑﺄﺑطﺣﻬﺎ اﻟﻛرﯾﻧﺎ




   1ش 99ب
  1ش 001ب
  و أﻧﺎ اﻟﻣﺎﻧﻌون ﻟﻣﺎ أردﻧﺎ




   2ش 37ب
  2ش 001ب
 و ﻧﺣن اﻵﺧذون ﻟﻣﺎ رﺿﯾﻧﺎ




   1ش 14ب
  1ش 79ب
  ورﺛﻧﺎ اﻟﻣﺟد ﻗد ﻋﻠﻣت ﻣﻌد
  و ﻗد ﻋﻠم اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻣن ﻣﻌد
  ﻣﻌد
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   2ش 83ب
  2ش 87ب
  و ﺳوق ﺑﺎﻷﻣﺎﻋز ﯾرﺗﻣﯾﻧﺎ
  ﻛﺗﺎﺋب ﯾطﻌن و ﯾرﺗﻣﯾﻧﺎ
  ﯾرﺗﻣﯾﻧﺎ
  
  ﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   2ش 27ب
  2ش 501ب
  و ﻧﺣن اﻟﻌﺎزﻣون إذا ﻋﺻﯾﻧﺎ
  و أﻧﺎ اﻟﻌﺎزﻣون إذا ﻋﺻﯾﻧﺎ
  ﻋﺻﯾﻧﺎ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﻠﺔﺷﺑﻪ ﺟﻣ
   1ش 44ب
  2ش 501ب
  ﻛﺄن ﺳﯾوﻓﻧﺎ ﻓﯾﻧﺎ و ﻓﯾﻬم
  أﺑﯾﻧﺎ أن ﻧﻘر اﻟذل ﻓﯾﻧﺎ
  ﻓﯾﻧﺎ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   1ش 9ب
  1ش 01ب
  ﻗﻔﻲ ﻗﺑل اﻟﺗﻔرق ﯾﺎ ظﻌﯾﻧﺎ




   2ش 87ب
  2ش 78ب
  ﻛﺗﺎﺋب ﯾطﻌن و ﯾرﺗﻣﯾﻧﺎ




   1ش 83ب
  1ش 18ب
  ﻛﺄن ﺟﻣﺎﺟم اﻷﺑطﺎل ﻓﯾﻬﺎ




   1ش 28ب
  2ش 09ب
  ﻛﺄن ﻏﺿوﻧﻬن ﻣﺗون ﻏدر




   1ش 57ب
  2ش 57ب
  ﻓﺻﺎﻟوا ﺻوﻟﺔ ﻓﯾﻣن ﯾﻠﯾﻬم
  و ﺻﻠﻧﺎ ﺻوﻟﺔ ﻓﯾﻣن ﯾﻠﯾﻧﺎ
  ﺻوﻟﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
   1ش 77ب
  1ش 77ب
  ﺑﻧﻲ ﺑﻛر إﻟﯾﻛم ﯾﺎ
  إﻟﯾﻛم ﯾﺎ ﺑﻧﻲ ﺑﻛر
  إﻟﯾﻛم
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
   1ش 08ب
  1ش 09ب
  ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻛل ﺳﺎﺑﻐﺔ دﻻص 
  ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺑﯾض و اﻟﯾﻠب اﻟﯾﻣﺎﻧﻲ 
  ﻋﻠﯾﻧﺎ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
   2ش 22ب
  2ش 44ب
  ﻛﺄﺳﯾﺎف ﺑﺄﯾدي ﻣﺻﻠﺗﯾﻧﺎ
  ﻣﺧﺎرﯾق ﺑﺄﯾدي ﻻﻋﺑﯾﻧﺎ 
  ﺑﺄﯾدي
  ﺣدﺛت  ﻲ ﺟﺷم ﺑن ﺑﻛرﻓﻬل ﺣدﺛت ﻓ   1ش 26ب  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  و ذا اﻟﺑرة اﻟذي ﺣدﺛت ﻋﻧﻪ  1ش 66ب  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   1ش 14ب
  1ش 36ب
  ورﺛﻧﺎ اﻟﻣﺟد ﻗد ﻋﻠﻣت ﻣﻌد
  ورﺛﻧﺎ ﻣﺟد ﻋﻠﻘﻣﺔ ﺑن ﺳﯾف
  ورﺛﻧﺎ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   1ش 53ب
  2ش 14ب
  ﻧطﺎﻋن ﻣﺎ ﺗراﺧﻰ اﻟﻧﺎس ﻋﻧﺎ
  ﻧطﺎﻋن دوﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﯾﻧﺎ
  ﻧطﺎﻋن
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   2ش 27ب
  1ش 201ب
  و ﻧﺣن اﻟﺣﺎﻛﻣون إذا أطﻌﻧﺎ
  و أﻧﺎ اﻟﻌﺎﺻﻣون إذا أطﻌﻧﺎ
  أطﻌﻧﺎ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   2ش 3ب
   2ش 92ب
   2ش 24ب
   2ش 57ب
   2ش 001ب
  
  إذا ﻣﺎ ذاﻗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻠﯾﻧﺎ
  و ﺷذ ﺑﻧﺎ ﻗﺗﺎدة ﻣن ﯾﻠﯾﻧﺎ
  ﻋن اﻷﺣﻔﺎص ﻧﻣﻧﻊ ﻣن ﯾﻠﯾﻧﺎ
  ﺎو ﺻﻠﻧﺎ ﺻوﻟﺔ ﻓﯾﻣن ﯾﻠﯾﻧ
  و أﻧﺎ اﻟﻣﺎﻧﻌون ﻟﻣﺎ ﯾﻠﯾﻧﺎ
  ﯾﻠﯾﻧﺎ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   2ش 9ب
  2ش 32ب
  ﻧﺧﺑرك اﻟﯾﻘﯾﻧﺎ و ﺗﺧﺑرﯾﻧﺎ
  و أﻧظرﻧﺎ ﻧﺧﺑرك اﻟﯾﻘﯾﻧﺎ
  ﻧﺧﺑرك
  
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   1ش 4ب
   2ش 65ب
   2ش 08ب
  2ش 49ب
  ﺗرى اﻟﻠﺣز اﻟﺷﺣﯾﺢ إذا أﻣرت
  ﺗرى أن ﻧﻛون اﻷرذﻟﯾﻧﺎ
  ﺿوﻧﺎﺗرى ﻓوق اﻟﻧطﺎق ﻟﻬﺎ ﻏ





  ﺟﻣﻠﺔ إﺳﻣﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
   1ش 55ب
   1ش 65ب
   1ش 75ب
  
  ﺑﺄي ﻣﺷﯾﺋﺔ ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد
  ﺑﺄي ﻣﺷﯾﺋﺔ ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد
 ﺑﺄي ﻣﺷﯾﺋﺔ ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد
 ﺑﺄي ﻣﺷﯾﺋﺔ ﻋﻣرو ﺑن ﻫﻧد
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
   2ش 74ب
   2ش 85ب
  1ش 47ب
  .ﺎو ﻛﻧﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾﻧ
  ﻣﺗﻰ ﻛﻧﺎ ﻷﻣك ﻣﻘﺗوﯾﻧﺎ 
 و ﻛﻧﺎ اﻷﯾﻣﻧﯾن إذا اﻟﺗﻘﯾﻧﺎ
 ﻛﻧﺎ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
   2ش 8ب
   1ش 32ب
   2ش 36ب
   2ش 38ب
  1ش 801ب
  ﻣﻘدرة ﻟﻧﺎ و ﻣﻘدرﯾﻧﺎ
  و أﯾﺎم ﻟﻧﺎ ﻏر طوال
  أﺑﺎح ﻟﻧﺎ ﺣﺻون اﻟﻣﺟد دﯾﻧﺎ
  ﻋرﻓن ﻟﻧﺎ ﻧﻘﺎﺋذ و اﻓﺗﻠﯾﻧﺎ
 إذا ﺑﻠﻎ اﻟرﺿﯾﻊ ﻟﻧﺎ ﻓطﺎﻣﺎ
 ﻟﻧﺎ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
   1ش 92ب
   1ش 23ب
   1ش 54ب
   1ش 76ب
   1ش 77ب
   1ش 87ب
  و ﻗد ﻫرت ﻛﻼب اﻟﺣﻲ ﻣﻧﺎ
  ﻧزﻟﺗم ﻣﻧزل اﻷﺿﯾﺎف ﻣﻧﺎ
  ﻛﺄن ﺛﯾﺎﺑﻧﺎ ﻣﻧﺎ و ﻣﻧﻬم
  و ﻣﻧﺎ ﻗﺑﻠﻪ اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻛﻠﯾب
  أﻟﻣﺎ ﺗﻌرﻓوا ﻣﻧﺎ اﻟﯾﻘﯾﻧﺎ




  ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   1ش 5ب
   1ش 53ب
   1ش 401ب
  1ش 801ب
  ﺻﺑﻧت اﻟﻛﺄس ﻋﻧﺎ، أم ﻋﻣرو
  ﻧطﺎﻋن ﻣﺎ ﺗراﺧﻰ اﻟﻧﺎس ﻋﻧﺎ
  أﻻ أﺑﻠﻎ ﺑﻧﻲ اﻟطﻣﺎح ﻋﻧﺎ
  ﻣﻸﻧﺎ اﻟﺑر ﺣﺗﻰ ﺿﺎق ﻋﻧﺎ
  ﻋﻧﺎ
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ 
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
  اﺳﻣﯾﺔﺟﻣﻠﺔ 
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
   1ش 8ب
   1ش 42ب
   1ش 35ب
   2ش 35ب
    2ش 65ب
   1ش 89ب
   2ش 89ب
   1ش 99ب
   2ش 99ب
   1ش 001ب
   1ش 101ب
   2ش 101ب
   1ش 201ب
  2ش 201ب
  و إﻧﺎ ﺳوف ﺗدرﻛﻧﺎ اﻟﻣﻧﺎﯾﺎ
  ﺑﺄﻧﺎ ﻧورد اﻟراﯾﺎت ﺑﯾﺿﺎ
  أﻧﺎ أﻻ ﻻ ﯾﻌﻠم اﻷﻗوام
  ﺗﺿﻌﺿﻌﻧﺎ و أﻧﺎ ﻗد وﻧﯾﻧﺎ
  ﺗرى أﻧﺎ ﻧﻛون اﻷرذﻟﯾﻧﺎ
  ﺑﺄﻧﺎ اﻟﻣطﻌﻣون إذا ﻗدرﻧﺎ
  و أﻧﺎ اﻟﻣﻬﻠﻛون إذا اﺑﺗﻠﯾﻧﺎ
  و أﻧﺎ اﻟﻣﺎﻧﻌون ﻟﻣﺎ أردﻧﺎ
  و أﻧﺎ اﻟﻧﺎزﻟون ﺑﺣﯾث ﺷﯾﻧﺎ
  .و أﻧﺎ اﻟﻣﺎﻧﻌون ﻟﻣﺎ ﯾﻠﯾﻧﺎ
  و أﻧﺎ اﻟﺗﺎرﻛون إذا ﺳﺧطﻧﺎ
  و أﻧﺎ اﻵﺧذون إذا رﺿﯾﻧﺎ
  و أﻧﺎ اﻟﻌﺎﺻﻣون إذا أطﻌﻧﺎ






   2ش 1ب
   1ش 35ب
   1ش 45ب
  أﻻ ﻫﺑﻲ ﺑﺻﺣﻧك ﻓﺎﺻﺑﺣﯾﻧﺎ
  أﻻ ﻻ ﯾﻌﻠم اﻷﻗوام أﻧﺎ
  أﻻ ﻻ ﯾﺟﻬﻠن أﺣد ﻋﻠﯾﻧﺎ
  أﻻ
  أﻻ أﺑﻠﻎ ﺑﻧﻲ اﻟطﻣﺎح ﻋﻧﺎ  1ش 401ب  ﺣرف
  ﺣرف
  ﺣرف
   1ش 01ب
   1ش 26ب
  ﻗﻔﻲ ﻧﺳﺄﻟك ﻫل أﺣدﺛت ﺻرﻣﺎ
  ﻓﻬل ﺣدﺛت ﻓﻲ ﺟﺷم ﺑن ﺑﻛر
  ﻫل
  ﻠﺔﺷﺑﻪ ﺟﻣ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
   1ش 3ب
   1ش 82ب
  1ش 17ب
  ﺗﺟور ﺑذي اﻟﻠﺑﺎﻧﺔ ﻋن ﻫواﻩ
  و أﻧزﻟﻧﺎ اﻟﺑﯾوت ﺑذي طﻠوح







   1ش 2ب
   1ش 83ب
   1ش 44ب
   1ش 54ب
  1ش 28ب
  ﻣﺷﻌﺷﻌﺔ ﻛﺄن اﻟﺧص ﻓﯾﻬﺎ
  ﻛﺄن ﺟﻣﺎﺟم اﻷﺑطﺎل ﻓﯾﻬﺎ
  ﻛﺄن ﺳﯾوﻓﻧﺎ ﻓﯾﻧﺎ و ﻓﯾﻬم
  ﺎﺑﻧﺎ ﻣﻧﺎ و ﻣﻧﻬمﻛﺄن ﺛﯾ












 :اﻟﺗﻛرار اﻟﺟزﺋﻲ/ ب
  اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻛرر       ﻋﺑﺎرﺗــــــــــــــﻪ  ﻣوﺿﻌــــــﻪ  ﻧوﻋـــــﻪ
  اﺳم
  اﺳم
   1ش 03ب
  1ش 35ب
  ﻣﺗﻰ ﻧﻧﻘل إﻟﻰ ﻗوم رﺣﺎﻧﺎ




  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ 
  اﺳم
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
   2ش 53ب
   2ش 22ب
   2ش 97ب
  1ش 44ب
  
  و ﻧﺿرب ﺑﺎﻟﺳﯾوف إذا ﻏﺷﯾﻧﺎ 
  ﻛﺄﺳﯾﺎف ﺑﺄﯾدي ﻣﺻﻠﺗﯾﻧﺎ
  و أﺳﯾﺎف ﯾﻘﻣن و ﯾﻧﺣﻧﯾﻧﺎ 








   1ش 05ب
   1ش 21ب
  1ش 25ب
  ﻓﺄﻣﺎ ﯾوم ﺧﺷﯾﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬم
  و إن ﻏدا و إن اﻟﯾوم رﻫن






   1ش 6ب
  1ش 7ب
  ﺻﺑﻧت اﻟﻛﺄس




  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  اﺳم
   1ش 73ب
   1ش 34ب
   1ش 25ب
  1ش 69ب
  ﻧﺷق ﺑﻬﺎ رؤوس اﻟﻘوم
  ﻧﺟز رؤوﺳﻬم ﻓﻲ ﻏﯾر ﺑر
  ﺑرأس ﻣن ﺑﻧﻲ ﺟﺷم 







   2ش 13ب
  2ش 94ب
  ﻗﺻﺎﻋﺔ أﺟﻣﻌﯾﻧﺎ
 ﺣدﯾﺎ اﻟﻧﺎس ﻛﻠﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ  
  أﺟﻣﻌﯾﻧﺎ
 ﺟﻣﯾﻌﺎ
  ﺣﻲ  ﺗراﻧﺎ ﺑﺎرزﯾن و ﻛل ﺣﻲ   1ش 98ب  اﺳم
  ﺣﯾﯾﻧﺎ  .ﻟﺷﻲء ﺑﻌدﻫن و ﻻ ﺣﯾﯾﻧﺎ   1ش 29ب  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  اﺳم
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
   2ش 62ب
   2ش 67ب
  2ش 11ب
  ﺑﺗﺎج اﻟﻣﻠك ﯾﺣﻣﻲ اﻟﻣﺣﺟرﯾﻧﺎ
  و أﺑﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻠوك ﻣﺻﻔدﯾﻧﺎ





  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  اﺳم
  اﺳم
   2ش 02ب
   1ش 71ب
   2ش 71ب
   2ش 91ب
  ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﺳﻌﺔ ﺟﻧﯾﻧﺎ
  و ﻛﺷﺣﺎ ﻗد ﺟﻧﻧت 
  ﺑﻪ ﺟﻧوﻧﺎ








   1ش 14ب
   1ش 84ب
   1ش 36ب
  
  ورﺛﻧﺎ اﻟﻣﺟد 
  ﯾرون اﻟﻘﺗل ﻣﺟدا





  ﯾﺔﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠ
   1ش 701ب
  1ش 701ب
  ﺑﻐﺎة ظﺎﻟﻣﯾن 
  وﻣﺎ ظﻠﻣﻧﺎ و ﻟﻛﻧﺎ ﺳﻧﺑدأ
  ظﺎﻟﻣﯾن
  ظﻠﻣﻧﺎ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  اﺳم
   1ش 14ب
   1ش 58ب
   2ش 58ب
   1ش 46ب
  2ش 56ب
  
  ورﺛﻧﺎ اﻟﻣﺟد
  ورﺛﻧﺎﻫن ﻋن آﺑﺎء ﺻدق
  و ﻧورﺛﻬﺎ إذا ﻣﺗﻧﺎ ﺑﻧﯾﻧﺎ
  ورﺛت ﻣﻬﻠﻬﻼ و اﻟﺧﯾر ﻣﻧﻬم







  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  اﺳم
   1ش 53ب
  1ش 11ب
  ﻧطﺎﻋن ﻣﺎ ﺗراﺧﻰ اﻟﻧﺎس ﻋﻧﺎ
 ﺑﯾوم ﻛرﯾﻬﺔ ﺿرﺑﺎ و طﻌﻧﺎ
  ﻧطﺎﻋن
 طﻌﻧﺎ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   1ش 27ب
  1ش 75ب
  و ﻧﺣن اﻟﺣﺎﻛﻣون إذا أطﻌﻧﺎ
 ﺗطﯾﻊ ﺑﻧﺎ اﻟوﺷﺎة 
  أطﻌﻧﺎ
 ﺗطﯾﻊ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   2ش 92ب
   2ش 95ب
   1ش 06ب
   1ش 57ب
   2ش 61ب
   2ش 76ب
  و ﺷذ ﺑﻧﺎ ﻗﺗﺎدة ﻣن ﯾﻠﯾﻧﺎ
  ﻋﻠﻰ اﻷﻋداء ﻗﺑﻠك أن ﺗﻠﯾﻧﺎ
  ووﻟﺗﻬم ﻋﺷوزﻧﺔ 
  ﺻوﻟﺔ ﻓﯾﻣن ﯾﻠﯾﻬم
  روادﻓﻬﺎ ﺗﻧوء ﺑﻣﺎ وﻟﯾﻧﺎ







  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   2ش 9ب
  2ش 9ب
  ﻧﺧﺑرك اﻟﯾﻘﯾن
 و ﺗﺧﺑرﯾﻧﺎ 
  ﻧﺧﺑرك
 و ﺗﺧﺑرﯾﻧﺎ
  ﺟﻣﻠﺔ اﺳﻣﯾﺔ
  ﻓﻌل





   2ش 74ب
   2ش 5ب
   2ش 03ب
   2ش 64ب
   2ش 55ب
   2ش 65ب
  2ش 46ب
  ﻣﺣﺎﻓظﺔ و ﻛﻧﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾﻧﺎ
  و ﻛﺎن اﻟﻛﺄس ﻣﺟراﻫﺎ اﻟﯾﻣﯾﻧﺎ
  ﯾﻛوﻧوا ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء ﻟﻬﺎ طﻧﯾﻧﺎ
  أن ﯾﻛوﻧﺎ ﻣن اﻟﻬول اﻟﻣﺷﺑﻪ
  ﻧﻛون ﻟﻘﯾﻠﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻗطﯾﻧﺎ
  ﻧرى أن ﻧﻛون اﻷرذﻟﯾﻧﺎ










  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   2ش 12ب
   1ش 84ب
   2ش 18ب
   1ش 98ب
  
  رأﯾت ﺧﻣوﻟﻬﺎ أﺻﻼ ﺣدﯾﻧﺎ
  ﺑﺷﺑﺎن ﯾرون اﻟﻘﺗل ﻣﺟدا
  ﻟﻘوم ﺟوﻧﺎرأﯾت ﻟﻬﺎ ﺟﻠود ا






  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   1ش 57ب
   1ش 57ب
   1ش 57ب
  
  ﻓﺻﺎﻟوا ﺻوﻟﺔ ﻓﯾﻣن ﯾﻠﯾﻬم
  ﻓﺻﺎﻟوا ﺻوﻟﺔ ﻓﯾﻣن ﯾﻠﯾﻬم




  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   1ش 26ب
  1ش 01ب
  ﻓﻬل ﺣدﺛت ﻓﻲ ﺟﺷم ﺑن ﺑﻛر




  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   2ش 66ب
  2ش 29ب
  ﻧﺣﻣﻲ اﻟﻣﺣﺟرﯾﻧﺎ






   1ش 9ب
  2ش 39ب
  1ش 49ب
  ظﻌﺎﺋن ﻣن ﺑﻧﻲ ﺟﺷم ﺑن ﺑﻛر
  ﻗﻔﻲ ﻗﺑل اﻟﺗﻔرق ﯾﺎ ظﻌﯾﻧﺎ




  ﯾﺔﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  اﺳم
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   2ش 1ب
   33ش 6ب
   2ش 33ب
  2ش 05ب
  .أﻻ ﻫﺑﻲ ﺑﺻﺣﻧك ﻓﺎﺻﺑﺣﯾﻧﺎ
  ﺑﺻﺎﺣﺑك اﻟذي ﻻ ﺗﺻﺑﺣﯾﻧﺎ
  ﻗﺑﯾل اﻟﺻﺑﺢ ﻣرداة طﻌوﻧﺎ






  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  اﺳم
  اﺳم
  2ش 45ب
  2ش 45ب
   2ش 45ب
 2ش 45ب
  ﺎأﻻ ﻻ ﯾﺟﻬﻠن أﺣد ﻋﻠﯾﻧ
  ﻓﻧﺟﻬل ﻓوق ﺟﻬل اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﻧﺎ
  ﻓﻧﺟﻬل ﻓوق ﺟﻬل اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﻧﺎ





  اﺳم 
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  
   2ش 37ب
   1ش 78ب
   2ش 98ب
  
  و ﻧﺣن اﻵﺧذون ﻟﻣﺎ رﺿﯾﻧﺎ
  أﺧذ ﻋﻠﻰ ﺑﻌوﻟﺗﻬن ﻋﻬدا




  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  اﺳم
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﻓﻌل
   1ش 7ب
   2ش 09ب
   1ش 301ب
   2ش 301ب
  
  و ﻛﺄس ﻗد ﺷرﺑت ﺑﺑﻌﻠﺑك
ﻛﻣﺎ اﺿطرﺑت ﻣﺗون 
  اﻟﺷﺎرﺑﯾﻧﺎ
  وﻧﺷرب إن وردﻧﺎ اﻟﻣﺎء ﺻﻔوا







  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   2ش 8ب
   2ش 8ب
  2ش 89ب
  ﻣﻘدرة ﻟﻧﺎ و ﻣﻘدرﯾﻧﺎ
  ﻣﻘدرة ﻟﻧﺎ و ﻣﻘدرﯾﻧﺎ




  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   2ش 07ب
   2ش 07ب
  2ش 07ب
  رﻓدﻧﺎ ﻓوق رﻓد اﻟراﻓدﯾﻧﺎ
  رﻓدﻧﺎ ﻓوق رﻓد اﻟراﻓدﯾﻧﺎ







  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﻓﻌل
   1ش 99ب
   2ش 24ب
   1ش 96ب
   1ش 19ب
  1ش 49ب
  و أﻧﺎ اﻟﻣﺎﻧﻌون ﻟﻣﺎ أردﻧﺎ
  ﻋن اﻷﺣﻔﺎص ﻧﻣﻧﻊ ﻣن ﯾﻠﯾﻧﺎ
  وﻧوﺟد ﻧﺣن أﻣﻧﻌﻬم ذﻣﺎرا
  ﺑﻌوﻟﺗﻧﺎ إذا ﻟم ﺗﻣﻧﻌوﻧﺎ









   2ش 5ب
   1ش 96ب
  2ش 47ب
  و ﻛﺎن اﻟﻛﺄس ﻣﺟراﻫﺎ اﻟﯾﻣﯾﻧﺎ
  و أوﻓﺎﻫم إذا ﻋﻘدوا اﻟﯾﻣﯾن




  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   2ش 12ب
   1ش 43ب
   1ش 43ب
  1ش 38ب
  رأﯾت ﺣﻣوﻟﻬﺎ أﺻﻼ ﺣدﯾﻧﺎ
  و ﻧﺣﻣل ﻋﻧﻬم ﻣﺎ ﺣﻣﻠوﻧﺎ
  و ﻧﺣﻣل ﻋﻧﻬم ﻣﺎ ﺣﻣﻠوﻧﺎ





  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ماﺳ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  اﺳم
   1ش 111ب
   1ش 111ب
   1ش 111ب
   1ش 111ب
 
  ﻓﺈن ﺗﻐﻠب ﻓﻐﻼﺑون ﻗدﻣﺎ
  ﻓﺈن ﺗﻐﻠب ﻓﻐﻼﺑون ﻗدﻣﺎ
  و إن ﻧﻐﻠب ﻓﻐﻼﺑون ﻗدﻣﺎ





  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  اﺳم
  اﺳم
   1ش 82ب
   1ش 23ب
   1ش 23ب
  2ش 99ب
  أﻧزﻟﻧﺎ اﻟﺑﯾوت ﺑذي طﻠوع
  ﻟﺗم ﻣﻧزل اﻷﺿﯾﺎف ﻣﻧﺎﻧز 
  ﻧزﻟﺗم ﻣﻧزل اﻷﺿﯾﺎف ﻣﻧﺎ






  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  اﺳم
  اﺳم
   1ش 86ب
   2ش 86ب
  2ش 98ب
  ﻣﺗﻰ ﻧﻌﻘد ﻗرﯾﻧﺗﻧﺎ ﺑﺣﺑل
  ﻧﺟذ اﻟﺣﺑل ، أو ﻧﻘص اﻟﻘرﯾﻧﺎ




  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  اﺳم
   1ش 02ب
   1ش 72ب
 1ش 101ب
  وﻻ ﺷﻣطﺎء ﻟم ﯾﺗرك ﺷﻘﺎﻫﺎ
  ﺗرﻛﻧﺎ اﻟﺧﯾل ﻋﺎﻛﻔﺔ ﻋﻠﯾﻪ





  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   1ش 57ب
  2ش 57ب
  ﻓﺂﺑوا ﺑﺎﻟﻧﻬﺎب و ﺑﺎﻟﺳﺑﺎﺑﺎ
  و أﺑﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻠوك ﻣﺻﻔدﯾﻧﺎ
  آﺑوا
  أﺑﻧﺎ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  اﺳم
   1ش 62ب
  2ش 62ب
  ﻣﻌﺷر ﻗد ﺗوﺟوﻩو ﺳﯾد 





   2ش 46ب
  2ش 46ب
  زﻫﯾر ﻧﻌم ذﺧر اﻟذاﺧرﯾﻧﺎ
  زﻫﯾر ﻧﻌم ذﺧر اﻟذاﺧرﯾﻧﺎ
  اﻟذﺧر
  اﻟذاﺧرﯾﻧﺎ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﻓﻌل
   1ش 69ب
  1ش 69ب
  ﯾدﻫدون اﻟرؤوس ﻛﻣﺎ ﺗدﻫدي




  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   2ش 03ب
   2ش 74ب
  2ش 78ب
  ﯾﻛوﻧوا ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء ﻟﻬﺎ طﺣﯾﻧﺎ
  و ﻛﻧﺎ اﻷﯾﻣﻧﯾن إذا اﻟﺗﻘﯾﻧﺎ





  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   1ش 011ب
   2ش 011ب
  ﺗﻧﺎدي اﻟﻣﺻﻌﺑﺎن و آل ﺑﻛر
  و ﻧﺎدوا ﯾﺎ ﻟﻛﻧدة أﺟﻣﻌﯾﻧﺎ
  ﺗﻧﺎدي
  ﻧﺎدوا
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  اﺳم
   2ش 29ب
   2ش 99ب
   1ش 55ب
  
  
  ﻟﺷﻲء ﺑﻌدﻫن و ﻻ ﺣﯾﯾﻧﺎ
  و أﻧﺎ اﻟﻧﺎزﻟون ﺑﺣﯾث ﺷﯾﻧﺎ





  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  اﺳم
  اﺳم
   2ش 2ب
   1ش 74ب
  1ش 94ب
  رأﯾت ﺣﻣوﻟﻬﺎ أﺻﻼ ﺣدﯾﻧﺎ
  ﻧﺻﺑﻧﺎ ﻣﺛل رﻫوة ذات ﺣد





  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   1ش 64ب
  1ش 95ب
  ﻋﻲ ﺑﺎﻷﺳﻧﺎف ﺣﻲ إذا ﻣﺎ
  ﻓﺈن ﻗﻧﺎﺗﻧﺎ ﯾﺎ ﻋﻣرو أﻋﯾت
  ﻋﻲ
  أﻋﯾت
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  اﺳم
   1ش 43ب
  1ش 53ب
  ﻧﻌم أﻧﺎﺳﻧﺎ
  ﻧطﺎﻋن ﻣﺎ ﺗراﺧﻰ اﻟﻧﺎس ﻋﻧﺎ
  أﻧﺎﺳﻧﺎ
  اﻟﻧﺎس
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﻓﻌل
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   1ش 91ب
   1ش 91ب
   1ش 69ب
  1ش 401ب
  ﻓﻣﺎ ﺟدت، ﻛوﺟدي أم ﺳﻘب
  ﻓﻣﺎ ﺟدت ، ﻛوﺟدي أم ﺳﻘب
  م ذﻣﺎراو ﻧوﺟد ﻧﺣن أﻣﻧﻌﻬ







  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   2ش 81ب
   2ش 81ب
  1ش 61ب
  ﯾرن ﺧﺷﺎش ﺣﻠﯾﻬﺎ رﻧﯾﻧﺎ
  ﯾرن ﺧﺷﺎش ﺣﻠﯾﻬﺎ رﻧﯾﻧﺎ










   2ش 21ب
   1ش 41ب
   1ش 35ب
   2ش 78ب
   1ش 79ب
  ﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻣﯾﻧﺎو ﺑﻌد ﻏد ﺑﻣ
  ورﺛﻧﺎ اﻟﻣﺟد ﻗد ﻋﻠﻣت ﻣﻌد
  أﻻ ﻻ ﯾﻌﻠم اﻷﻗوام 
  إذا ﻻﻗوا ﻛﺗﺎﺋب ﻣﻌﻠﻣﯾﻧﺎ






  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﻓﻌل
  1ش 42ب
   2ش 901ب
  و ﻧﺣن إذا ﻋﻣﺎد اﻟﺣﻲ ﺧرت






   1ش 34ب
   1ش 66ب
  2ش 701ب
  ذ رؤوﺳﻬم ﻓﻲ ﻏﯾر ﺑرﻧﺟ
  و ذا اﻟﺑرة اﻟذي ﺣدﺛت ﻋﻧﻪ





  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  اﺳم
   1ش 11ب
   1ش 53ب
  1ش 39ب
  ﺑﯾوم ﻛرﯾﻬﺔ ﺿرﺑﺎ
  و ﻧﺿرب ﺑﺎﻟﺳﯾوف






   2ش 31ب
  2ش 71ب
  و ﻗد أﻣﻧت ﻋﯾون اﻟﻛﺎﺷﺣﯾﻧﺎ
  و ﻛﺷﺣﺎ ﻗد ﺟﻧﻧت ﺑﻪ ﺟﻧوﻧﺎ
  ﻟﻛﺎﺷﺣﯾﻧﺎا
  ﻛﺷﺣﺎ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   1ش 701ب
  2ش 701ب
  ﻣﻸﻧﺎ اﻟﺑر ﺣﺗﻰ ﺿﺎق ﻋﻧﺎ




  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
   1ش 72ب
  2ش 94ب
  ﺗرﻛﻧﺎ اﻟﺧﯾل ﻋﺎﻛﻔﺔ 
  ﻓﺗﺻﺑﺢ ﺧﯾﻠﻧﺎ ﻋﺻﺑﺎ
  اﻟﺧﯾل
  ﺧﯾﻠﻧﺎ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   1ش 32ب
   2ش 23ب
  1ش 33ب
  د ﻓﻼ ﺗﻌﺟل ﻋﻠﯾﻧﺎأﺑﺎ ﻫﻧ
  ﻓﺄﻋﺟﻠﻧﺎ اﻟﻘرى




  :اﻟﺗﻛرار اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ/ ج





   1ش401ب
  1ش 62ب
   2ش 55ب
      1ش 25ب
   
  إذا ﻣﺎ اﻟﻣﻠك ﺳﺎم اﻟﻧﺎس
  و ﺳﯾد ﻣﻌﺷر ﻗد ﺗوﺟوﻩ
  ﻧﻛون ﻟﻘﯾﻠﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻗطﯾﻧﺎ





  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
 ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
   1ش 53ب
   2ش 53ب
  2ش 73ب
     1ش 34ب
   2ش 86ب
   2ش 601ب
  ﻧطﺎﻋن ﻣﺎ ﺗراﺧﻰ اﻟﻧﺎس ﻋﻧﺎ
  ﻧﺿرب ﺑﺎﻟﺳﯾوف إذا ﻏﺷﯾﻧﺎ
  ﻧﺷق ﺑﻬﺎ رؤوس اﻟﻘوم ﺷﻘﺎ
  ﻧﺟذ رؤوﺳﻬم ﻓﻲ ﻏﯾر ﺑر
  رﯾﻧﺎﻧﺟذ اﻟﺣﺑل أو ﻧﻘص اﻟﻘ









   2ش 39ب
  2ش 39ب
  ﺧﻠطن ﺑﻣﯾﺳم ﺣﺳﺑﺎ و دﯾﻧﺎ







   2ش 53ب
   1ش 63ب
   1ش 06ب
  2ش 001ب
  و ﻧﺿرب ﺑﺎﻟﺳﯾوف إذا ﻏﺷﯾﻧﺎ
  ﺑﺳﻣر ﻣن ﻗﻧﺎ اﻟﺧطﻲ ﻟدن
  تإذا ﻋض اﻟﺛﻘﺎف ﺑﻬﺎ اﺷﻣﺎز 





  ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
  اﺳم
  اﺳم
   2ش 601ب
   1ش 3ب
  1ش 401ب
  ﺳﻧﺑدأ ظﺎﻟﻣﯾﻧﺎ
  ﺗﺟور ﺑذي اﻟﻠﺑﺎﻧﺔ ﻋن ﻫواﻩ




   
  
  
















  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  اﺳم
   1ش 72ب
   1ش 19ب
   1ش 88ب
  
  ﺗرﻛﻧﺎ اﻟﺧﯾل ﻋﺎﻛﻔﺔ ﻋﻠﯾﻪ
  ﻧﺎﯾﻘﺗن ﺟﯾﺎد






   1ش 38ب
  2ش 98ب
  و ﺗﺣﻣﻠﻧﺎ ﻏداة اﻟروع ﺟرد
  ﻗد اﺗﺧذوا ﻣﺧﺎﻓﺗﻧﺎ ﻗرﯾﻧﺎ
  اﻟروع
  ﻣﺧﺎﻓﺗﻧﺎ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
  ﺷﺑﻪ ﺟﻣﻠﺔ
   1ش 41ب
   2ش 51ب
  2ش 22ب
  ذراﻋﻲ ﻋﯾطل أدﻣﺎء ﺑﻛر
  ﺣﺻﺎﻧﺎ ﻣن أﻛف اﻟﻼﻣﺳﯾﻧﺎ
  ﻛﺄﺳﯾﺎف ﺑﺄﯾدي ﻣﺻﻠﺗﯾﻧﺎ
  ذراﻋﻲ




  2ش 23ب
 1ش23ب
  ﻓﺄﻋﺟﻠﻧﺎ اﻟﻘرى
  ﻧزﻟﺗم ﻣﻧزل اﻷﺿﯾﺎف 
  ااﻟﻘرى
  اﻷﺿﯾﺎف
  اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛرارﯾﺔ و دورﻫﺎ اﻻﺗﺳﺎﻗﻲ
  -ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم  -                
 "ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم" ﻛﻌﻧﺻر اﺗﺳﺎﻗﻲ دﻻﻟﯾﺎ و ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻘﺔر وﻧﺣن إذا أردﻧﺎ أن ﻧدرس اﻟﺗﻛرا     
ﻛﺄﻧﻣوذج ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﯾﺟب أن ﻧﻌﺗرف ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ، و ذﻟك ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻛﺛﯾرة أﻫﻣﻬﺎ 
  . ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺿرب ﻣن اﻟﻧﺻوص ﻣﻊ ﺗﻧوﻋﻪ ﺑﯾن ﺗﺎم و ﺟزﺋﻲ و ﻣﻌﺟﻣﻲر ﻛﺛرة اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻛرا
، اﻟﻣوت ، اﻟﻘوم ، اﻟﺟﻬل اﻟظﻠم  اﻟﻛﺄس ، اﻷم ، اﻟﯾوم ، اﻟﻘﺗل: "اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻵﺗﯾﺔر وﻣن ﺷواﻫد ذﻟك ﺗﻛرا 
و ﻛﻣﺎ ﺗﻼﺣظ ﻣﻌﻲ ﻓﺟﻠﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛرارﯾﺔ ﺗﺻب ﻓﻲ ..." اﻟﺣﻣﻰ اﻟﺳﯾف ، اﻟرﻣﺢ ، اﻟﺧﯾل ، اﻟﻘﻧﺎ و اﻟﺧطب
دﯾوان اﻟﺣرب و اﻟﻘﺗﺎل ﻣﺎ ﯾﻌطﯾﻧﺎ ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن اﻟﺟو اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺻﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺟم ﺑﺣق اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ 
أن اﻟوﺣدات اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ >> : ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﯾث اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌرﺑﻲ ﻗدﯾﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﺗﻌﺑﯾرات ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع  ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ ﺗطﻠق ﻋﻠﻰ 
و ﻫﻲ وﺣدات . ﻣﺳﻣﯾﺎت ﺗرﺗﺑط ﺑﺣﯾﺎة اﻟﺑدوي و ﺣﺎﺟﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ ﺷدﯾدا و ﺗﻣﺛل ﺑﯾﺋﺗﻪ ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻣﺑﺎﺷرا
وﻫﻲ وﺣدات . ﻣزﯾﺔ ﺷﺑﻪ ﺛﺎﺑﺗﺔ ، ﻓﻘد ﺗﺗﻐﯾر ﺗﻠك اﻟدﻻﻻت ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎق و اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔذات دﻻﻻت ر 
  .(1)<<ذات  ﻣﻌدﻻت ﺗﻛرار ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﺷﻌـري اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ
  :ﯾﻘول ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم ﻣﻔﺗﺧرا 
  
  وﻧﺣن إذا ﻋﻣﺎد اﻟﺣﻲ ﺧرت    ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻔﺎص ﻧﻣﻧﻊ ﻣن ﯾﻠﯾـﻧﺎ
  وأوﻓﺎﻫم إذا  ﻋﻘدوا ﯾﻣﯾﻧـــﺎوﻧوﺟد ﻧﺣن أﻣﻧﻌﻬم ذﻣـﺎرا     
  وﻧﺣن ﻏداة أوﻗد ﻓﻲ ﺧـزار   رﻓدﻧﺎ  ﻓوق رﻓـد اﻟراﻓدﯾﻧــﺎ
  وﻧﺣن اﻟﺣﺎﺑﺳون ﺑذي أراطﻰ    ﺗﺳف  اﻟﺟﻠﺔ اﻟﺧور اﻟدرﯾﻧــﺎ
  وﻧﺣن اﻟﺣﺎﻛﻣون إذا أطﻌﻧـﺎ     و ﻧﺣن اﻟﻌﺎزﻣون إذا ﻋﺻﯾﻧـﺎ
  (2)وﻧﺣن اﻟﺗﺎرﻛـون ﻟﻣﺎ ﺳﺧطﻧﺎ    و ﻧﺣن اﻵﺧذون ﻟﻣﺎ رﺿﯾﻧـﺎ
  
ﺗﻛرارا ﺗﺎﻣﺎ ﺛﻣﺎن ﻣرات  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ " ﻧﺣن"ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺑﯾﺎت أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﻛرر ﻛﻠﻣﺔ ﻧﻼﺣظ   
ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟﺟﻣﻌﻲ و اﻟذي ﯾﻔﯾد ﺗﻌظﯾم اﻟذات و اﻟذات ﻫﻧﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر 
ة ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺗﻲ ذﻛر ﻋظم ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ﻣﻔﺗﺧرا ﺑﻬﺎ  و ﻣﻣﺟدا ﻷﺑطﺎﻟﻬﺎ ، إذ أﻧﻧﺎ و ﺑﻧظر " ﻧﺣن"ﺑﻬذا اﻟﺿﻣﯾر 
  :ﻓﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﺿﻣﯾر ﻧﺳﺗﺷف ﻫذا اﻟﺗﻌظﯾم و اﻗرأ ﻣﻌﻲ اﻟﻌﺑﺎرات اﻵﺗﯾﺔ
  
  
  .411:إﺑداع اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، ص:  ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑد( 1)
  .701:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ  (2)
ﻧﺣن "و " ﻧﺣن اﻟﻌﺎزﻣون"و" ﻧﺣن اﻟﺣﺎﻛﻣون"و " ﻧﺣن اﻟﺣﺎﺑﺳون"و" ﻧﺣن رﻓدﻧﺎ"و" ﻧﺣن أﻣﻧﻌﻬم"و" ﻧﺣن ﻧﻣﻧﻊ"
ﻛﺎن ﻟﻪ وﻗﻊ ﺗوﻛﯾدي " ﻧﺣن"، ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرات ﯾﻼﺣظ أن ﺗﻛرار اﻟﺿﻣﯾر " ﻧﺣن اﻵﺧذون"و " اﻟﺗﺎرﻛون
اﻟﻧون و اﻟﺣﺎء و اﻟﻧون "ﺧﺎص ، ﺣﯾث أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﯾدة ﻣﺳﺣﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺻوﺗﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﻐﻣﺎت 
ﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷﺳﻠوب اﻟذي اﺧﺗﺎرﻩ اﻟﺷﺎﻋر ﻛﺣروف ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺣﻣل ﺑﯾن طﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻌظﯾم اﻟذي ﯾﺗﻣ" اﻟﻣﻛررة
ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ﻫذا ﺗﺻوﯾرا ﻣﻧﻪ ﻟﻘوة ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ و ﺷﺟﺎﻋﺗﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺣرب أو ﻓﻲ اﻟﺳﻠم وﻗد ﻛﺎن ذﻟك دﯾدن اﻟﺷﻌر 
وﺣدﻩ ، ﻓﻘد ﺳﺟﻠﻧﺎ ﻣﯾﻠﻪ اﻟﺷدﯾد ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘوة واﻟﺗﺷﺑث ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺳﻠوب " ﻋﻣرو"اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻋﻣوﻣـﺎ وﻟﯾس 
ﺗﻧﺑت ﻋﻧدﻩ ﻧﺑﺗﺎ ﯾﺗﺑﻊ اﻻﻧﻔﻌﺎل و اﻟﺗﻔﺎﻋل ، ﯾﺗﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﻧﻔﺳﺎت ﻣﺗﻘطﻌﺔ  اﻟﻔﻛرة>> : اﻟﻣﻔﺧم اﻟﻔﺿﻔﺎض ﺣﯾث أن
، وﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﺗﺧرج إﻟﻰ ﺣﯾز اﻟوﺟود و ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ وﻻﺣﻘﺗﻬﺎ ، ﺛم ﺗﻧطﻠق ﻣﺗﺟﺳﻣﺔ ، ﻣﺿﺧﻣﺔ 
، ﻗﻌﻘﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ( 1)<<ﻓﻲ ﻣوﺳﯾﻘﻰ ﺻوﺗﯾﺔ ﺗرﺗﺎح إﻟﯾﻬﺎ ﻋﺻﺑﯾﺔ اﻟﺷﺎﻋر و ﻣﯾﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻘوة و اﻟﻘﻌﻘﻌﺔ 
ج أﺻوات اﻟﺳﯾوف وﻫﻲ ﺗرﺗطم و أﺻوات اﻟﺧﯾول وﻫﻲ ﺗﻌدو وﻫﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﺣﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻣﺗزا
  .اﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﺷﺎﻋـر ﻧﻘل ﺟوﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﺑﺄﺳﻠوﺑﻬﺎ اﻟراﻗﻲ وﻣوﺳﯾﻘﺎﻫﺎ اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ اﻟﺷﯾﻘﺔ
  : وﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر أﯾﺿﺎ
  ﻣﺗﻰ ﻧﻧﻘل إﻟﻰ ﻗوم رﺣﺎﻧــﺎ     ﯾﻛوﻧوا ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء ﻟﻬﺎ طﺣﯾﻧﺎ
  ﻧﺷق ﺑﻬﺎ رؤوس اﻟﻘوم ﺷﻘــﺎ   و ﻧﺧﻠﯾﻬﺎ اﻟرﻗﺎب ﻓﺗﺧﺗﻠﯾﻧـﺎ
  إذا وﺿﻌت ﻋن اﻷﺑطﺎل ﯾوﻣﺎ    رأﯾت ﻟﻬﺎ ﺟﻠود اﻟﻘوم ﺟوﻧﺎ
  (2)أﻻ ﻻ ﯾﻌﻠم اﻷﻗوام أﻧــــﺎ     ﺗﺿﻌﺿﻌﻧﺎ و أﻧﺎ ﻗد  وﻧﯾﻧﺎ
  
ﻣرﺗﯾن ﺗﻛرارا ﻣرﺗﯾن ﺗﻛرارا ﺗﺎﻣﺎ ، و " اﻟﻘوم"ﻛﻠﻣﺔ  ﻻ ﺷك أن ﻗراءة ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﺗﻔﯾدﻧﺎ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﻛرر   
، ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ " اﻷﻗوام"ﺛم ﺟزأﻫﺎ إﻟﻰ " ﻗوم"إﻟﻰ " اﻟﻘوم"ﺟزﺋﯾﺎ ، ﻓﻘد اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻣﺟزأة ﻧﻛرة ﻣن 
واﻟﻐرﯾب أن اﻟﺷﺎﻋر اﺳﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻷﻋداء ، وﻫو ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل " اﻷﻗوام"اﻟﺟﻣﻊ 
ﺎ ﻗﺑﯾﻠﺔ راﺋدة ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘدم ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻬﻣﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ اﻟﺣﺻون ﯾﻘرر وﯾﺛﺑت ﻟﻘﺑﯾﻠﺗﻪ ﻣن ﺧﺻﺎل اﻟﻣﻧﻌﺔ واﻟﻘوة ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬ
، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻏﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﺷرح ﯾؤﻛد ﻣن " ﻧﺷق ﺑﻬﺎ رؤوس اﻟﻘوم ﺷﻘﺎ: "، واﻗرأ إن ﺷﺋت ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرات
ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﻗوة ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ﻻ ﺗﻘﻬر ، ﻓﻬﻲ ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹطﺎﺣﺔ ﺑرؤوس اﻷﻋداء ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗوﺗﻬم ، وﻫو 





  .48:دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، ص: زﻛرﯾﺎ ﺻﯾﺎم  (1)
  .001:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ  (2)
  ، ﯾﺛﺑت أن ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ أﺑدا ﻻ ﺗﻧزع ﻋﻧﻬﺎ دروﻋـﻬﺎ و ذﻟك ﻟﻛﺛـرة   " رأﯾت ﻟﻬﺎ ﺟﻠود اﻟﻘوم ﺟوﻧﺎ"ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة    
و ذﻟك ﻓﻲ " ﻗـوم"إﻟﻰ " اﻟﻘـوم"أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﻌﯾن اﻵﺧرﯾن ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟزﺋﻬﺎ أي اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣن . ﻟﻠﺣرباﺳﺗﻌدادﻫﺎ 
، ﻓﻬو ﻫﻧﺎ ﯾؤﻛد أن أﯾﺔ ﻗﺑﯾﻠﺔ ﺗﻬﺎﺟﻣﻬﺎ ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ و ﺗﻐﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﺳوف ﺗﻬزم ﻻ " ﻣﺗﻰ ﻧﻧﻘل إﻟﻰ ﻗوم رﺣﺎﻧﺎ"اﻟﻌﺑﺎرة 
ﺗﺟﺳد رﻏﺑﺔ " ﻗوم"اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺟﻣﻊ " اﻷﻗوام"ﻓﻛﻠﻣﺔ " آﻻ ﻻ ﯾﻌﻠم اﻷﻗوام"و ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻷﺧﯾرة . ﻣﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾم اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋداء ذﻟك اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﺿﻣﻧﻪ ﺑﯾﺗﻪ اﻟﺷﻌري  ﻓﻘﺑﯾﻠﺗﻪ ﻟن ﺗﺿﻌف 
أﺑدا ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺛرت اﻟﺣروب و ﺗﻛﺎﻟﺑت اﻷﻋداء ، وﻫو أﺳﻠوب اﻋﺗدﻧﺎﻩ ﻣن اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﺣﯾث اﻧﺗﺷر ﻓﻲ 
اﻧﺗﺻﺎراﺗﻧﺎ ﺗﺗﻧﺎﻗﻠﻬﺎ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻓﺗﻣﻸ ﻗﻠوﺑﻬم ﺧوﻓﺎ ورﻫﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﻗﺻﺎﺋد ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ ﺑﻛﺛرة ﻣﻠﻔﺗﺔ واﻟﻣﻌﻧﻰ أن أﺧﺑﺎر 
  .ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﺟﻧﺑون ﺻداﻣﻧﺎ
ﻛوﺣدة إﺑﻼﻏﯾﺔ إﯾﻘﺎﻋﯾﺔ ﺗﻧﺑﯾﻬﯾﻪ ﺗﺟﻌل اﻟﻧﻔس أﻛﺛر اﻋﺗزازا " أﻻ"وﻧﻼﺣظ أﯾﺿﺎ أن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻸداة   
ﻋر ﯾوظﻔﻬﺎ واﺳﺗﻌدادا ﻟﻠﺗﻧﺑﻪ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺳل أو اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ، و ﻟﻌل ﻫذا ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟذي ﺟﻌل اﻟﺷﺎ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﺑﻛﺛرة ، ﺣﯾث وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﺻوﺗﯾﺎ و دﻻﻟﯾﺎ ﻓﻲ اﺗﺳﺎق اﻟﻧص و ﺗﻣﺎﺳﻛﻪ  اﻷﻣر اﻟذي 
أدى ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﻘﺎد ﻟﻠﺗﻧوﯾﻪ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷدوات اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺻوص 
>> :  ﺷﻌر ﻣﻣﺎ ﺟﻌل أﺣدﻫم ﯾﻘولاﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺳﺎﺋل أﺳﻠوﺑﯾﺔ ﺗﺿﯾف اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﺎﻧﺔ و اﻟﺟﻣﺎل ﻟﻠ
وﻗد ﻗﺎﻣت ﻣﻌﻠﻘﺎﺗﻬم ﻣﻘﺎم اﻟﺷﻌر اﻟوﻓﯾر ، ﻟﺣﺳن ﻟﻔظﻬﺎ وﻋﻠو ﻓﺧرﻫﺎ واﻧﺳﺟﺎم ﻋﺑﺎراﺗﻬﺎ ووﺿوح ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ 
 ﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ﻟﻠﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔوق وﻫو رأي ﻣن اﻵراء اﻟﻛﺛﯾرة ا. (1)<<ورﺷﺎﻗﺔ أﺳﻠوﺑﻬﺎ وﻧﺑﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ 
ﻗﻠﯾل اﻟﻐﻧﺎء ﻣن  - أي اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ  –ﻓﻬو >> : ﯾن ﻗﺎلﺣ" ﻓﯾﻠﯾب ﺣﺗﻲ" رأي ﯾﻔﻧد ﺑﺎﻟﻘطﻊ ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ 
وواﺿﺢ أن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻗوال ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘﺳط ﻣن اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺑﻌﯾدة . (2) <<ﺣﯾث أﻧﻪ أدب ﻋﺎم ﻣﺷﺗرك 
ﻋن ﺟﺎدة اﻟﺻواب و ﻧﺣن ﻻ ﻧدري طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻬم ﯾﻘوﻟوﻧﻬﺎ و ﯾﺻرﺣون ﺑﻬﺎ ، ﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﻧؤﻛد 
  .ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻋﻧﻪ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺷﻌرا راﻗﯾﺎ ﺑﻣﺎ ﺗواﻓرت ﻓﯾﻪ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﺗﺳﺎﻗﯾﺔ راﺋﻌﺔ أن اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ أﻗل
  :وﻗﺎل أﯾﺿﺎ   
  ﻧطﺎﻋن ﻣﺎ ﺗراﺧﻰ اﻟﻧﺎس ﻋﻧﺎ      و ﻧﺿرب ﺑﺎﻟﺳﯾوف إذا ﻏﺷﯾﻧﺎ
  ﺣدﯾﺎ اﻟﻧﺎس ﻛﻠﻬم ﺟﻣﯾﻌـــﺎ     ﻣﻘﺎرﻋﺔ ﺑﻧﯾﻬم ﻋن ﺑﻧﯾﻧــــﺎ
  ﻛﺄﻧﺎ و اﻟﺳﯾوف ﻣﺳﻠــﻼت      وﻟدﻧﺎ اﻟﻧﺎس طرا أﺟﻣﻌﯾﻧـــﺎ
  اﻟﻣﻠك ﺳﺎم اﻟﻧﺎس ﺧﺳﻔﺎ     أﺑﯾﻧﺎ أن ﻧﻘر اﻟذل ﻓﯾﻧـــــﺎ إذا ﻣﺎ
  (3)ﻧﻌم أﻧﺎﺳﻧﺎ ، و ﻧﻌف ﻋﻧﻬــم     و ﻧﺣﻣل ﻋﻧﻬم ﻣﺎ ﺣﻣﻠوﻧـــﺎ
  
  
  .081:م ، ص8891،  1اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، ﺣﯾﺎة اﻟﻌرب اﻷدﺑﯾﺔ ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر ، ط: ﻋروة ﻋﻣر ( 1)
  .621:م ، ص1891دار اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﻠﻛﺗﺎب ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، دط ، ،  1ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرب ، ج: ﻓﯾﻠﯾب ﺣﺗﻲ ( 2)
  .101:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ ( 3)
ﺣﯾث  ﺗﻛرارا ﺟزﺋﯾﺎ واﺣدة و ﻣرة ﺗﻛرارا ﺗﺎﻣﺎ أرﺑﻊ ﻣرات" اﻟﻧﺎس"ﻛﻠﻣﺔ ر اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﻛر  
ل أﺛـر ﺑﺎرز ﻓـﻲ ﺗوﻛﯾد ، و ﻗد ﻛﺎن ﻟذﻟك اﻻﺳﺗﻌﻣﺎ" أﻧﺎس"إﻟﻰ ﻛﻠﻣﺔ " اﻟﻧﺎس"اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﺗﺟزﯾﺋﺎ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ 
ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﯾﻪ ﻣن " اﻟﻧﺎس"اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗﻘوﯾﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ ، و ﺿﺑط اﻹﯾﻘﺎع و ﺧﻔﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﻛﻠﻣﺔ 
ﺻﻔﯾرﯾﺔ ﺣﺎدة أﺿﻔت ﻋﻠﻰ اﻟﻧص ﺟرﺳﯾﻪ راﺋﻌﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﺷﺎﻋر أن ﯾرﻓﻊ " ﺳﯾن"ﺗﻧﻐﯾﻣﯾﺔ ﻣﻣدودة و " ﻧون"
ﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ إﺑراز ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم اﻟﻔﺧرﯾﺔ وﻟﻌل ﺣرص اﻟ. ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻔﺧر ﻋﻧدﻩ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺎت وأﺳﻣﻰ اﻟﺻور
ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻧﺗﻘﻲ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﻟﯾﻛررﻫﺎ ﺗﻛرارا ﺻرﻓﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧص ﻣﺗﻣﺎﺳك 
ﻣن ﻣﺣﺎﺳن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ >> : واﻟﺣق أن ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻓﻬو. ﺑﺷﻛل واﺿﺢ
ﺳﺔ ﺑﯾن اﻹﯾﻘﺎع اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ ﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظ ، وﺑﯾن اﻟﻌﻣق اﻟﻘول اﻟﺑﻠﯾﻎ  ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻋﻘد ﺗﻧﺎﺳق ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻧ
  .(1)<<اﻟدﻻﻟﻲ ﻟﻧظﻣﻪ 
، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﯾﺛﺑت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أن دﺧوﻟﻬم اﻟﺣرب ﻏﯾر " ﻧطﺎﻋن ﻣﺎ ﺗراﺧﻰ اﻟﻧﺎس ﻋﻧﺎ: "ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﯾﻘول  
 ﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷﻋوان و اﻟﺣﻠﻔﺎء ﻣن اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻷﺧرى وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻋﺎدة اﻟﻌرب ﻗدﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣروب ، و
و ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻔﺗﺧر اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻘدرة ﻓـرﺳﺎن ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ﻋﻠﻰ ..." ﺣدﯾﺎ اﻟﻧﺎس ﻛﻠﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ"أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻣواﻟﯾﺔ 
ﻓﻬو ﻫﻧﺎ ﯾﻘﻠل ..." وﻟدﻧﺎ اﻟﻧﺎس طرا أﺟﻣﻌﯾﻧﺎ: "وﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺳق ﯾواﺻل اﻟﺷﺎﻋر ﻓﯾﻘول. اﻟﻐـﻠﺑﺔ واﻻﻧﺗﺻﺎر
، ..." إذا ﻣﺎ اﻟﻣﻠك ﺳﺎم اﻟﻧﺎس ﺧﺳﻔﺎ": ﻣن ﺷﺄن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻷﺧرى ﺗﻘﻠﯾﻼ ﻣﻬﯾﻧﺎ ، و ﯾﺳﺗﻣر ﻣﻔﺗﺧرا ﯾﻘول
ﻧﻌم : "أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻷﺧﯾر ﻓﯾﻘول. ﻓﻬو ﻫﻧﺎ ﯾرﻓﻊ ﻋن ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ اﻟﻘﺑول ﺑﺎﻟذل ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻘﺑﻠﻪ اﻵﺧرون
وﻫو اﻧﺗﻘﺎل ذﻛﻲ إذ ﻻﺣظﻧﺎ " أﻧﺎس"إﻟﻰ " اﻟﻧﺎس"، ﻓﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺗﻛرار اﻟﺟزﺋﻲ ﻣن ..." أﻧﺎﺳﻧﺎ و ﻧﻌف ﻋﻧﻬم
وﺟدﻧﺎﻩ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻐﯾر و ﻟذا ﻓﻘد وظﻔﻬﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌدو، وأﻟﺣق ﺑﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ " ﻧﺎساﻟ"أن اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻣﺎ ذﻛر ﻛﻠﻣﺔ 
ﻓﻬو ﻗد ﺗﺣدث ﻋن ﻗوﻣﻪ وﻟذا أﺻﺑﻎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل " أﻧﺎس"ﺻﻔﺎت اﻟذل واﻹﻫﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻪ ﺣﯾن اﺳﺗﻌﻣل 
ﻛﺎن اﻧﺗﻘﺎﻻ " أﻧﺎس"إﻟﻰ " اﻟﻧﺎس"وواﺿﺢ أن ﻫذا اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل . اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺣﻣﯾدة ﻛﺎﻟﻧﻌﻣﺔ واﻟﻌﻔﺔ
  . ﻼ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﯾﻘﺎع أﯾﺿﺎﺟﻣﯾ
  :وﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر أﯾﺿﺎ
  
  ﻧطﺎﻋن ﻣﺎ ﺗراﺧﻰ اﻟﻧﺎس ﻋﻧـﺎ    و ﻧﺿرب ﺑﺎﻟﺳﯾوف إذا ﻏﺷﯾﻧﺎ
  ﻛﺄﻧﺎ و اﻟﺳﯾوف ﻣﺳــﻠـﻼت    وﻟدﻧﺎ اﻟﻧﺎس طـرا أﺟﻣﻌﯾــﻧﺎ
  ﻓﺄﻋرﺿت اﻟﯾﻣﺎﻣﺔ و اﺷﻣﺧرت   ﻛﺄﺳﯾﺎف ﺑﺄﯾدي ﻣــﺻﻠﺗﯾــﻧﺎ
  ﺳﯾﺎف ﯾﻘﻣــن و ﯾﻧﺣﻧﯾــﻧﺎﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺑﯾض و اﻟﯾﻠب اﻟﯾﻣﺎﻧـﻲ   وأ
  (2)ﻛـﺄن ﺳﯾوﻓﻧﺎ ﻓﯾﻧﺎ و ﻓﯾﻬـــم  ﻣﺧﺎ رﯾق ﺑﺄﯾـدي ﻻﻋـــﺑﯾﻧﺎ
    
  .021:ﻧظﺎم اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻوﺗﻲ ﻟﻺﻋﺟﺎز اﻟﻘرآﻧﻲ ، ص: طﺎﻟب ﻣﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل ، ﻋﻣران إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻓﯾﺗور( 1) 
  .101:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ ( 2)
ﺣﯾث ﻛـررﻫﺎ ﻣرﺗﯾن " اﻟﺳﯾوف"وﻓرﺳﺎﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ اﻟﺗﻛرار اﻟﺗﺎم ﻟﻛﻠﻣﺔ  وﯾﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻻﻓﺗﺧﺎر ﺑﻘﺑﯾﻠﺗﻪ  
أي ﻣﺷﻬرات "  اﻟﺳﯾوف ﻣﺳﻠﻼت: "، أي ﻧﻘﺎﺗل ، وﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ" و ﻧﺿرب ﺑﺎﻟﺳﯾوف"وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرﺗﯾن 
ﻓﺄﻧت ﺗﻼﺣظ ﻣﻌﻲ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻟم ﯾﺧرج ﻋن ﻣوﺿوع اﻟﻔﺧر ﺣﯾث أﻧﻪ ﻟم ﯾﺗرك أي ﺷﻲء ﯾﻣﻛن . ﻟﻠﻘﺗﺎل
إﻻ ﻟﯾزﯾد " اﻟﺳﯾوف"و ﺑﻬذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺎ ﻛرر ﻛﻠﻣﺔ . ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص اﻻﻓﺗﺧﺎر ﺑﻪ إﻻ ووظﻔﻪ
 - ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﻛررت  - " اﻟﺳﯾوف"اﻟﻧص ﺗﻣﺎﺳﻛﺎ واﻟﻔﺧر ﻗوة دون إﻏﻔﺎل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟرﺳﻲ اﻟذي ﺗطﺑﻌﻪ ﺳﯾن 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺻﯾدة
، و ذﻟك ﻋن طرﯾق " ﺳﯾوﻓﻧﺎ"، و " أﺳﯾﺎف"إﻟﻰ " اﻟﺳﯾوف"ﻛﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﻋدل ﻋن ﺗﻛرار ﻛﻠﻣﺔ   
ﻛﺄﺳﯾﺎف ﺑﺄﯾـدي : "اﻟﺗﻛرار اﻟﺟزﺋﻲ و ﻗد ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻌدول ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣواﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻷوﻟﻰ ﻗﺎل
، و ﻫو ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﯾن ﻟم ﯾﺧرج ﻋن ﻣوﺿوع " وأﺳﯾﺎف ﯾﻘﻣن و ﯾﻧﺣﻧﯾﻧﺎ: "وﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻗﺎل"  ﻣﺻﻠﺗﯾﻧﺎ
  ، وﻫﻲ ﺟﻣﻊ ﺗﻛﺳﯾر ﻟﻠﻘﻠﺔ" أﺳﯾﺎف"ﻟﺷﺎﻋر ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻔﺧر، ﻏﯾر أن اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن ا
ﻛﺄن : "ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎل ﻓﯾﻬﺎ. ﻟﻛن اﻟﻣراد ﻣﻧﻬﺎ ﻫو اﻟﺗﻛﺛﯾر، وﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎق
 " اﻟﺳـﯾوف"، وﻫـﻲ اﺳﺗﻌﺎرة ﯾﻘﺻـد ﺑﻬـﺎ أن ﻓرﺳﺎﻧﻧﺎ ﻣﺎﻫـرون ﻓـﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل " ﺳﯾوﻓﻧﺎ ﻣﺧﺎرﯾق ﺑﺄﯾدي ﻻﻋﺑﯾﻧﺎ
و . وﺻف اﻟﺳﯾوف وﺟودﺗﻬﺎ ، ﺛم ﺧﺑر أﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﯾدﯾﻬم ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎرﯾق ﻓﻲ أﯾدي اﻟﺻﺑﯾﺎن>> :ﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧـ
 ( 1)<<إﻧﻪ أراد ﺳﯾوف أﺻﺣﺎﺑـﻪ وﺳﯾوف أﻋداﺋﻪ وﻋﻧد ﺑﻌﺿﻬم ﺳﻣﯾت ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻣﻧﺻﻔﺔ ﻟﻬذا : ﻗﯾل 
اﻟﻣﻔروض  وﺑﻧظرة دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرات ﺗﻠك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن ﻫذا اﻟﻌدول ﻛﺎن ﺳﻌﯾﺎ ﺧﻠف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻐم اﻟﻌروﺿﻲ
اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻟﻘﺻﯾدة  واﻟﺣق أﻧﻪ ﻋدول ﺟﯾد ﻣﺎ زاد اﻟﻧص إﻻ ﻧﻐﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﻘﺎع " اﻟواﻓر"ﻣن ﻗﺑل ﺑﺣر 
ﻋﻧﺻر ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ ﻓﻬـو ﻋﻧوان " اﻟﺳﯾوف"وﻷن . و ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻠوب ووﺿوﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺧر
  .اﻟﺷﺟﺎﻋـﺔ واﻟﺑطوﻟﺔ
إﻟﻰ " ﺳﯾوف"ﺗوظﯾﻔﺎﺗﻪ  ﻟﻬذا اﻟﻌﻧﺻر ﺑﺷﺗﻰ اﻟﺗﻛرارات ﻣن  أﯾﺿﺎ وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻧوع ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻪ و  
: ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" اﻟﺛﻘﺎف"إﻟﻰ ﺗﻛرارات أﺧرى ﻣﻌﺟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻋدﯾدة ، ﻓﻣرة ﻫﻲ " ﺳﯾوﻓﻧﺎ"إﻟﻰ " أﺳﯾﺎف"
ﺑﯾض "أو " ذواﯾل"، و ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " ﺑﯾض"إﻟﻰ " ﺳﯾوف"، وﻣرﺗﯾن ﻣن " إذا ﻋض اﻟﺛﻘﺎف ﺑﻬﺎ اﺷﻣﺄزت"
، وﻣﺎ " ﺑﺳﻣر ﻣن ﻗﻧﺎ اﻟﺧطﻲ: "ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" اﻟﺳﻣر"، وﻫﻲ أﯾﺿﺎ " ﻣﺎ اﻟﺑﯾض زاﯾﻠت اﻟﺟﻔوﻧﺎإذا "وﻗوﻟﻪ "  ﯾﺧﺗﻠﯾﻧﺎ
" اﻟﺳﯾف"ﺑﻬذا اﻟﻛم و اﻟﻛﯾف إﻻ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ وﺣرﺻﺎ ﺷدﯾدا ﻣﻧﻪ ﺑﻬﺎ ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر " اﻟﺳﯾوف"ﺗﻛرار اﻟﺷﺎﻋر ﻟـ 
ﻣﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟراﻣز ﻟﻠﺷﺟﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ، إذ إن اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋرف اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻗﯾ
ﻗوة ، وﺗﺣد ﻟﻠﻣﻧﯾﺔ >> : ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﺻﻔﺔ ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻣرء وﻟن ﺗﻛﺗﻣل ﻋﻧدﻫم إﻻ إذا ﺗﺣﻘﻘت ﻓﯾﻬﺎ
  .(2)<<وﻓﯾﻬﺎ درﺑﺔ وﺗﻔوق ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  
  
  .222: ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﺳﺑﻊ ، ص: اﻟﺗﺑرﯾزي اﻟﺧطﯾب( 1)
  .92: م ، ص2891ب اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، ارﺑد اﻷردن ، دط ، اﻟﻔﺗوة ﻋﻧد اﻟﻌرب ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗ: ﻋﻣر اﻟدﺳوﻗﻲ ( 2)
  :وﯾﻘول ﻛذﻟك
  ﻓﺄﻣﺎ ﯾوم ﺧﺷﯾﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬــم     ﻓﺗﺻﺑﺢ ﺧﯾﻠﻧﺎ ﻋﺻﺑﺎ ﺛﺑﯾﻧﺎ
  وأﻣﺎ ﯾوم ﻻ ﻧﺧﺷﻰ ﻋﻠﯾﻬم    ﻓﻧﻣﻌن ﻏـﺎرة ﻣﺗﻠﺑﺑﯾﻧــﺎ
  وٕان ﻏدا و إن اﻟﯾوم رﻫن    و ﺑﻌد ﻏـد ﺑﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻣﯾﻧﺎ
  (1)ﺎوأﯾﺎم ﻟﻧﺎ ﻏر طـــوال    ﻋﺻﯾﻧﺎ اﻟﻣﻠك ﻓﯾﻬﺎ أن ﻧدﯾﻧ
  
ﻣرﺗﯾن ، وذﻟك ﻓﻲ " ﯾوم"وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺑﯾﺎت ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﻛرر ﺗﻛرارا ﺗﺎﻣﺎ ﻛﻠﻣﺔ    
"  وأﻣﺎ ﯾـوم ﻻ ﻧﺧﺷﻰ ﻋﻠﯾﻬـم: "، وﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﻘول" ﻓﺄﻣﺎ ﯾوم ﺧﺷﯾﻧﺎ: "اﻓﺗﺧﺎرﻩ ﺑﻘوﻣﻪ ﻓﻬو ﻣرة ﯾﻘول
ﻪ ﻓرﺳﺎن ﻻ ﯾﺧﺷون أﺣدا  ﻣن اﻷﻋداء  وﺑﻬذا اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﻣوﺿﻌﯾن ﯾﻠﺢ ﻋﻠﻰ أن ﻓرﺳﺎن ﻗﺑﯾﻠﺗ
ﺑﺑﻌض طﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص ﻧﻐﻣﺎ إﯾﻘﺎﻋﯾﺎ ﺧﻔﯾﻔﺎ ﯾﻧم ﻋن " اﻟﯾﺎء ، واﻟواو، واﻟﻣﯾم"واﻟﻣؤﻛد ﻫﻧﺎ أن اﻗﺗران اﻟﺣروف 
  .    ﺗﻧﺎﺳق ﻣوﺳﯾﻘﻲ ﯾﺗﺟﺎوب ﻣﻊ اﻟﻔﺧر ﻋﻣوﻣﺎ
" ﯾوم"ﯾﺎ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ﺗﻛرارا ﺗﺎﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﻛرارﻫﺎ ﺗﻛرارا ﺟزﺋ "ﯾوم"ﻛﻠﻣﺔ  ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﻋدل ﻋن ﺗﻛرار  
، ﺛم ﻛررﻫﺎ ﺟزﺋﯾﺎ ﻓﻲ " وٕان ﻏدا و إن اﻟﯾوم رﻫن: "، وذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" أل اﻟﺗﻌرﯾف"، أي ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ " اﻟﯾوم"إﻟﻰ 
، وذﻟك ﺣﯾن ارﺗﻘﻰ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻔﺧر ﻋﻠﻰ ﻏﺎﯾﺗﻪ وﻛﺄﻧﻪ ﯾرﯾد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻠك اﻷﯾﺎم " وأﯾﺎم ﻟﻧﺎ ﻏر"اﻟﻌﺑﺎرة 
ﺻوﻣﻬﺎ ﻓﻬو ﯾرﯾد اﻟﻘول أن ﺷﺟﺎﻋﺔ ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ﻟم ﺗﻛن وﻟﯾدة اﻟﺣواﺳم اﻟﺗﻲ أﺑﻠت ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ﺑﻼء ﺣﺳﻧﺎ ﺿد ﺧ
اﻟﺣﺎﺿر ﺑل ﻫﻲ ﻣﻔﺧرة ﯾﺗوارﺛﻬﺎ أﺑﻧﺎء ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ﺟﯾﻼ ﻋن ﺟﯾل ، و ﻛل ذﻟك زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻔﺧر واﻻﻋﺗزاز ﺑﺎﻟﻧﻔس 
أي ﺑﯾض وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ " ﻏر"ﻧﻛرة ﻣﻧوﻧﺔ ﻣوﺻوﻓﺔ ﺑﻛﻠﻣﺔ " أﯾﺎم"واﻟﻘﺑﯾﻠﺔ وﻣﺎ أﻛد ﻫذا اﻟﻔﺧر ﻫو ﻣﺟﻲء ﻛﻠﻣﺔ 
وٕاﻧﻣﺎ ﺳﻣﻰ اﻷﯾﺎم ﻏرا طواﻻ ﻟﻌـﻠوﻫـم . أﻏر: وأﯾﺎم ﻟﻧﺎ ﺑﯾض ﻣﺷﻬورة ، وواﺣد اﻟﻐر>> : ﺷرح ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺻﻪ
، وأﻗل ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻋن ﻫذا اﻟﻌدول اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻛرار اﻟﺟزﺋﻲ إﻧﻪ  (2) <<ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠـك  واﻣﺗﻧﺎﻋﻬم ﻣﻧﻪ ﻟﻌزﻫم 
  .ﻋدول ﺟﯾد اﺳﺗطﺎع اﻟﺷﺎﻋر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أن ﯾﻐوص ﻓﻲ اﻟﻔﺧر
  :وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻛذﻟك
  ورﺛﻧﺎ ﻣﺟد ﻋﻠﻘﻣﺔ ﺑن ﺳﯾف     أﺑﺎح ﻟﻧﺎ ﺣﺻون اﻟﻣﺟد دﯾﻧﺎ                      
  ظﻌﺎﺋن ﻣن ﺑﻧﻲ ﺟﺷم ﺑن ﺑﻛر    ﺧﻠطن ﺑﻣﯾﺳم ﺣﺳﺑﺎ و دﯾﻧﺎ                      




  .301:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص : اﻟزوزﻧﻲ  (1)
  .812: ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت اﻟﺳﺑﻊ ، ص : ﺑرﯾزي اﻟﺧطﯾب اﻟﺗ (2)
  .601:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص : اﻟزوزﻧﻲ  (3)
ﻣرﺗﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ، و ﺑﻘراءة ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻬﻣﺎ ﻧﺟدﻩ " دﯾﻧﺎ"ﻛﻠﻣﺔ  وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗد ﻛرر اﻟﺷﺎﻋر ﺗﻛرارا ﺗﺎﻣﺎ  
أﺑﺎح ﻟﻧﺎ "ﻌﺑﺎرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻘد ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟ. ﻗﺻد ﺑﻬذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﺟد و اﻟﺷرف اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ أﺑدا
زاد ﻓﻲ ﺗوﻛﯾد ﻣﻌﻧﻰ ر ، وﻫو ﺗﻛرا" ﺧﻠطن ﺑﻣﯾﺳم ﺣﺳﺑﺎ و دﯾﻧﺎ"، وﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ " ﺣﺻون اﻟﻣﺟد دﯾﻧﺎ
: اﻟﻔﺧر اﻟطﺎﻏﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﯾدة طﻐﯾﺎﻧﺎ ﻣﻠﻔﺗﺎ ، إذ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ أن ﺗﻛرار ﻛﻠﻣﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﯾﻔـﯾد ﺗوﻛﯾد ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ و ذﻟك
 –أي اﻟﺷﺎﻋر  –اﻟﻣﺗﻛﻠم >> : ﻣﺎ ﯾﺟﺳد ﺑﺻدق اﻫﺗﻣﺎم، ﻛ (1)<<ﻷن ﻓﻲ اﻟﺗﻛرﯾر ﺗﻘرﯾرا ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ>> 
، وﻫو ﺑذﻟك ﯾرﯾد اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ﻟﻬذا اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻬم  (2)<<ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطب ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘوﯾﺔ وﺗﺄﻛﯾد اﻟﻔﻛرة اﻟﻣراد ﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ
  .     ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن - أي اﻟﺷرف  –
ن اﻟﺗﻛرار اﻟﺗﺎم إﻟﻰ ﻋدل ﻋ" ﻋﺻﯾﻧﺎ اﻟﻣﻠك ﻓﯾﻬﺎ أن ﻧدﯾﻧﺎ"ووﺟدﻧﺎﻩ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﻣواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة   
، و ﻫو ﻋدول ﺧرج ﺑﺎﻟﻔﺧر إﻟﻰ ﻣﺟﺎل أوﺳﻊ  ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﺑﻛﻠﻣﺔ " ﻧدﯾن"إﻟﻰ " دﯾن"اﻟﺗﻛرار اﻟﺟزﺋﻲ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ 
رﻓﻊ ﻋن ﻗوﻣﻪ ﻛل ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟذﻟﺔ و اﻟﺧﺿوع ، ﺣﯾث أراد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﻔﻌل اﻟﻣﺿﺎرع أن ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ﻟن ﺗذل " ﻧدﯾﻧﺎ"
ﻌل اﻟﻣﺿﺎرع ﻣن ﻓرص اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺣدث ، وﻫذا ﻣﺎ أﺑدا و ﻟن ﯾﺳﺗطﯾﻊ أﺣد إﻫﺎﻧﺗﻬﺎ و ذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺣﻪ اﻟﻔ
ﻟﻧﺎ أﯾﺎم ﻣﺟد وﻋز ﻛﺎﻧت >> : ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻔﺧر ﻋﻧد ﺳرد اﻟﻣﻧﺎﻗب اﻟﺣﻣﯾدة اﻟﻣراد إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﺑﯾﻠﺔ ، و اﻟﻣﻌﻧﻰ
  (3)<<ﺧﯾرا ﻋﻠﯾﻧﺎ وﺷرا ﻋﻠﻰ أﻋداﺋﻧﺎ  وﻟﻘد رﻓﺿﻧﺎ أن ﻧﺧﺿﻊ ﻟﺣﻛم اﻟﻣﻠوك ، وﻛﻧﺎ اﻟﺳﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻧﺎ 
، ﻗد طﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ واﺗﺳﺎﻗﺎ ﺟﻣﯾﻼ ﺟﻌﻼ اﻟﺑﯾت " ﻧدﯾن"ﻟﻣﺿﺎرع وواﺿﺢ أن ﻫذا اﻟﻔﻌل ا
  . ﯾﺑدو ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ ﻣﻌﻧﻰ وﻣﺑﻧﻰ
ﺑوﺻﻔﻪ ﻋﻧﺻرا ﺗﻛرارﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﺟﺎء ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷرف وطﯾب اﻟﻣﺣﺗد ﻓﻘد وﺟدﻧﺎﻩ ﺗﻛرر " اﻟدﯾن"وﻷن   
ﺧـﻠطن ﺑﻣﯾﺳـم : "ة و ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪاﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷرف أﯾﺿﺎ ﻣرة واﺣد" اﻟﺣﺳب"ﻣﻌﺟﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ 
وﻫو ﺗﻛرار أﻏﻧﻰ اﻟﻌﺑﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻوت واﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ آن واﺣد  ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﺑذﻟك ﯾرﻓﻊ " ﺣﺳﺑـﺎ ودﯾﻧﺎ
  .ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺳﺎﻣﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺟد و اﻟﺷرف و ﻋﻠو اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ
  :وﯾﻘول ﻛذﻟك
  ﺻﺑﻧت اﻟﻛﺄس ﻋﻧﺎ ، أم ﻋﻣرو     و ﻛﺎن اﻟﻛﺄس ﻣﺟراﻫﺎ اﻟﯾﻣﯾـﻧﺎ




  .721:، ص 3اﻟﻛﺷﺎف ، ج: اﻟزﻣﺧﺷري ( 1)
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ( ﻣداﺧﻠﺔ)ﻟﻠﺷﺎﻋر ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻐﻣﺎري ، " ﻟﯾﻠﻰ اﻟﻣﻘدﺳﯾﺔ ﻣﻬري ﺑﻧدﻗﯾﺔ"اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة : ﺑﻠﻘﺎﺳم دﻓﺔ( 2)
-51: ﯾﺔ اﻵداب و اﻟﻠﻐﺎت ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ، ﻗﺳم اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻛﻠ" اﻟﺳﯾﻣﯾﺎء  واﻟﻧص اﻷدﺑﻲ: "اﻟﺧﺎﻣس
  .37:م ، ﺗم اﻟطﺑﻊ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ اﻟﺟزاﺋر ، ص8002/11/71
  .456: م ، ص7002،  1ﻣﺧﺗﺎرات اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، ط: ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﻘﺎ ( 3) 
  .69:ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: وزﻧﻲ اﻟز ( 4)
وﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﺑﯾﺗﯾن ﯾﺗﺟﻪ ﺑﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ ﻣوﺿوع آﺧر ﻻ ﯾﺧرج ﻋن داﺋرة اﻟﻔﺧر وﻫو ﻣوﺿوع ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ   
ﺗﻛرارا ﺗﺎﻣﺎ " اﻟﻛﺄس"اﻟﻌﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻔﺗﺧر ﺑﺷرب اﻟﺧﻣر وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛرارﻩ ﻛﻠﻣﺔ 
ﺻﺑﻧـت اﻟﻛـﺄس ﻋـﻧﺎ أم : "، و ﻓﻲ ﻫـذا ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻋـرﻫﻧﺎ اﻹﻧﺎء اﻟذي ﯾﺷرب ﻓﯾﻪ اﻟﺧﻣر" اﻟﻛﺄس"ﻣرﺗﯾن و 
أل "، أي ﺑﺈﺳﻘﺎط " ﻛﺄس: "إﻟﻰ" اﻟﻛﺄس"، ﺛم ﺟزأﻫﺎ ﻣن " وﻛﺎن اﻟﻛﺄس ﻣﺟراﻫﺎ اﻟﯾﻣﯾﻧﺎ:  "وﻗﺎل"  ﻋﻣـرو
، وﻫو ﺗﻧﻛﯾر ﺗﻛﺛﯾر واﻟﻣراد ﻣﻧﻪ ﻛم ﻣن ﻛؤوس ﻛﺛﯾرة " وﻛﺄس ﻗد ﺷرﺑت ﺑﺑﻌﻠﺑك: "و ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" اﻟﺗﻌرﯾف
ﻟﻣﺷﻬورة ، وﻫو ﺗﻛرار طﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺗﯾن ﺑﺧﺎﺻﺔ واﻟﻘﺻﯾدة ﻋﻣوﻣﺎ ﺟرﺳﯾﺔ ﻣﻣﯾزة ﺷرﺑﻧﺎﻫﺎ ﺑﺑﻌﻠﺑك اﻟﻣدﯾﻧﺔ ا
ذﻟك ﻣن ﺧـﻼل اﻟﺗﻘﺎء اﻟﻛﺎف واﻷﻟف واﻟﺳﯾن ، ﻓﻛﺎن ﻟﻪ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد إﺑﻼﻏﻪ ﻟﻠﻣﺧﺎطب و 
ﻣـن >> : ذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺧﻣر ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌد ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻛرم واﻟﺟود ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻛﺎن
ﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺷﻌـراء اﻟﺧﻣـرة وﯾﺻﻔوﻫﺎ و ﯾﺻﻔوا ﻣﺟﺎﻟﺳﻬﺎ ، وﻏدوﻫم إﻟﯾﻬﺎ ﻗﺑل أن ﯾﺻﯾﺢ اﻟدﯾك ، و اﻟط
وﻫﻛذا وﺟدﻧﺎﻫم ﯾﺗﻔﻧﻧون ﻓﻲ ذﻛرﻫﺎ ووﺻﻔﻬﺎ ﺑﺗﻧوﯾﻊ أﺳﻣﺎﺋﻬﺎ و   (1).<<ﺷرﺑﻬﺎ و آﻧﯾﺗﻬﺎ وﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس
: ﻟﻬﺎ واﻟﺷﺎﻋر ﺣﯾن ﯾﻘول ﻛﻌﻧﺻر ﺗﻛراري ﻣﻬم ﻛﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أﺑرز راﻣز" اﻟﻛﺄس"ﻣﺗﻌﻠﻘﺎﺗﻬﺎ  وﻟﻌل 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ " ﺻددت"وﻗد روي ﻫذا اﻟﺷطر "  ﺻرﻓـﺗﻪ: "ﻓﺈن اﻟﻣراد" ﺻﺑﻧت اﻟﻛﺄس ﻋﻧﺎ ﯾﺎ أم ﻋﻣرو"
أﺑﻌدت اﻟﻛﺄس ﻋﻧﻲ أم ﻋﻣرو وﻛﺎن اﻟدور ﻗـد ﺣل ﻋﻠﻲ و أﻧﺎ اﻟﺟﺎﻟس ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ >> : ، و اﻟﻣﻌﻧﻰ" اﻟﺗﺑرﯾزي"
  .( 2)<<ﻟﯾﻬم اﻟﺧﻣر ﻓﻲ وﻗت اﻟﺻﺑﺎح اﻟﯾﻣﯾن و ﻟﺳت ﺷرﯾرا أو أﻛﺛر ﺷرا ﻣن ﻫؤﻻء اﻟذﯾن ﻗدﻣت إ
  :وﯾﻘول أﯾﺿﺎ 
  ن دوﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﯾـــﻧﺎــــــــــــــورﺛﻧﺎ اﻟﻣﺟد ﻗد ﻋﻠﻣت ﻣﻌد     ﻧطﺎﻋ
  د إﻻ ﻗد وﻟﯾـــﻧﺎـــــــــــــﻪ اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻛﻠﯾـب     ﻓﺄي اﻟﻣﺟـــــو ﻣﻧﺎ ﻗﺑﻠ
  ورﺛﻧﺎ ﻣﺟد ﻋﻠﻘﻣﺔ ﺑن ﺳﯾف    أﺑﺎح ﻟﻧﺎ ﺣﺻون اﻟﻣﺟد دﯾﻧـﺎ
  (3)ﻲ اﻟﺣروب ﻣﺟرﺑﯾﻧﺎــــدا     وﺷﯾب ﻓﺑﺷﺑﺎن ﯾرون اﻟﻘﺗل ﻣﺟـ
  
 ، ﺣﯾث ﻧﺟد أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﻛررﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﺗﻛرارا" اﻟﻣﺟد"وﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛرارﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻛﻠﻣﺔ    
ﺗﺎﻣﺎ ﺛﻼث ﻣرات ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻣﻠﺣﺎ ﺑﺗﻛرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻔﺧر إﻟﺣﺎﺣﺎ ﺷدﯾدا ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻫذﻩ 
و " ورﺛﻧﺎ اﻟﻣﺟد"واﻟﻐﻠﺑﺔ واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ، وﺣﯾن ﻧﻘف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرات  اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌظﻣﺔ
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: اﻟﺗﻌرﯾف وذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" أل"، أي ﺑﺈﺳﻘﺎط " ﻣﺟد"إﻟﻰ " اﻟﻣﺟد"ﻧﺟدﻩ ﻗد ﺟزأﻫﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﯾن آﺧرﯾن ﻓﻣن   
أي ﺑﺗﻧوﯾﻧﻬﺎ "  ﻣﺟدا"إﻟﻰ " اﻟﻣﺟد"إﻟﻰ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ وﻣن " أل"، أي ﻣن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺑـ " ورﺛﻧﺎ ﻣﺟد ﻋﻠﻘﻣﺔ"
، وﻛﻠﻬﺎ ﻋﺑﺎرات ﻓﺧرﯾﺔ ﯾﺛﺑت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر أن ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ﻗﺑﯾﻠﺔ " اﻟﻘﺗل ﻣﺟداﺑﺷﺑﺎن ﯾرون : "وذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﻋرﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻧﺗﺻﺎرات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺣروب اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ و ﻛﺄن ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ﺗﺗوارث اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﺟﯾﻼ 
ﺗزﺧر ﻓﯾﻪ >> : ﻋن ﺟﯾل ، و ﻗد ﻛﺎﻧت ﻋﺎدة اﻟﺷﻌراء ﻗدﯾﻣﺎ اﻟﺗﻐﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣﺟﺎد اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺣﯾث ﻛﺎن ﺷﻌرﻫم
، و ﻟﻌل ﻫذا ﻫو اﻟﺳﺑب  اﻟذي ﺟﻌل ﺷﺎﻋرﻧﺎ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺎظ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ (1)<<وذﻛرى اﻷﯾﺎم واﻟوﻗﺎﺋﻊ  اﻷﻣﺟﺎد
ﻓﯾﻛررﻫﺎ وﯾﻛﺛر ﻣن اﺷﺗﻘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ﻗﺎﺻدا ﻣن ﻛل ذﻟك ﺗﻧﺑﯾﻪ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ إﻟﯾﻬﺎ وﻟﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ، إذ أن اﻟﺗرﻛﯾز 
ﯾﻌطﻲ ﻟﻧﺎ ﺻورة واﺿﺣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ " اﻟﻣﺟد ، اﻟدﯾن  اﻟﺣﺳب ، اﻟﺧﯾل  اﻟﺳﯾف ، اﻟﻘوم"ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار اﻟﻛﻠﻣﺎت 
  .ﻋن ﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻧﺻﻪ ﺷﻛﻼ وﻣﺿﻣوﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﺗﻣﻧﺣﻪ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ ﻣن اﺗﺳﺎق و ﺗﻣﺎﺳك ﻟﻪ
  :وﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ أﺑﯾﺎت أﺧرى 
  
  ﺎ أن ﻧدﯾﻧـﺎــــــــــــــر طــوال     ﻋﺻﯾﻧﺎ اﻟﻣﻠك ﻓﯾﻬـــــــــــــﺎ ﻏــــــــــــــــــــﺎم ﻟﻧــــــــوأﯾـ
  ﺎج اﻟﻣﻠك ﯾﺣﻣﻲ اﻟﻣﺣﺟرﯾﻧﺎـــــــــــــــوﻩ    ﺑﺗــــــــــــــــــــــد ﺗـوﺟــــر ﻗــــــوﺳﯾد ﻣﻌﺷ
  ر اﻟـذل ﻓﯾـــﻧﺎـــــــــــــــﺎ أن ﻧﻘـــــــــــــــــــــإذا ﻣﺎ اﻟﻣﻠك ﺳﺎم اﻟﻧﺎس ﺧﺳﻔﺎ    أﺑﯾﻧ
  دﯾــﻧﺎــــــــــﻣﺻﻔ ﺎ ﺑﺎﻟﻣﻠوكــــــــــــــــوا  ﺑﺎﻟﻧﻬـﺎب و ﺑﺎﻟﺳﺑﺎﯾـﺎ     و أﺑﻧــــــــــــــــﻓﺄﺑ
  (2)واﻟﯾــك اﻟﻌﯾوﻧـﺎــــــــــــــــــــر ﺑﻪ ﻣـــــــــــــــــــﻧﺎ    أﻗــــــــــﺑﯾوم ﻛرﯾﻬﺔ ﺿرﺑـﺎ و طﻌ
  
ﺗﻛرارا ﺗﺎﻣﺎ ﺛﻼث ﻣرات ، ﻓﺎﻷول ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " اﻟﻣﻠك"وﻛذﻟك ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت ﻗد ﻛرر ﻛﻠﻣﺔ   
وﻫو ﺗﻛرار " إذا ﻣﺎ اﻟﻣﻠك ﺳﺎم اﻟﻧﺎس"واﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " ﺑﺗﺎج اﻟﻣﻠك"واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " ﻋﺻﯾﻧﺎ اﻟﻣﻠك"
ﺟﻣﯾل أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺿوﺣﺎ و ظﻬورا ، ﺣﯾث إن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻛرﯾري 
وﻗد ﻛﺎن ﺗﻛرار ﻛﻠﻣﺔ . اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ذﻛﯾﺎ دﺧل ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﺑﻌض ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﺧر اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد ﺛﺑﺗﻬﺎ ﻟﻘﺑﯾﻠﺗﻪ
. ﻣز ﻣن رﻣوز ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ، ﺣرﺻﺎ ﻣن اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ اﻹﯾﻐﺎل ﻓﻲ اﻻﻋﺗداد ﺑﻪ و ﺑﻬﺎﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ر " اﻟﻣﻠك"
ﻓﺟﺳد ذﻟك أروع ﺻور اﻟﻔﺧر اﻟذي ازداﻧت ﺑﻪ اﻟﻘﺻﯾدة ، ﻓﺎﻟﻣﻠك ﻫو ﺣﺎﻣﻲ اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ، وراﻓﻊ ﻟواﺋﻬﺎ ، وﺣﺎرس 
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ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾﻌﻬﺎ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﻐراق " اﻟﻣﻠك"وﻗد ﻻﺣظﻧﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾذﻛر ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻠﻣﺔ    
"  أﺑﯾﻧﺎ أن ﻧﻘر اﻟذل ﻓﯾﻧﺎ"، " إذا ﻣﺎ اﻟﻣﻠك ﺳﺎم اﻟﻧﺎس ﺧﺳﻔﺎ"اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد ﻣن اﻟﻔﺧر ، ﻓﺎﻗرأ ﻣﺛﻼ اﻟﻌﺑﺎرﺗﯾن 
، وﻫﻛذا " إذا ﻣﺎ اﻟﻣﻠك ﺳﺎم اﻟﻧﺎس ﺧﺳﻔﺎ"ﻓﺄﻧت ﺗﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻋﺑر إﻟﻰ رﻓض اﻟذل و اﻟﻬوان ﻣن ﺧﻼل 
ﻓﺈن اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ﺗوظﯾف ﻛل اﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻧﺣو اﻟﻔﺧر ﺑﻘﺑﯾﻠﺗﻪ و ﻟو اﺿطر إﻟﻰ ﺗطوﯾﻊ ﻣﻌﺎﻧﯾـﻬﺎ 
  .ﺗطوﯾﻌﺎ وﻣﺎ ذﻟك إﻻ ﻟﻧﺿﺞ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﻟدﯾﻪ
ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن  ﺗﻛرارا ﺗﺎﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﻗد ﻛررﻫﺎ ﺗﻛرارا ﺟزﺋﯾﺎ" اﻟﻣﻠك"وٕاﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻛرارﻩ ﻟﻛﻠﻣﺔ    
إﻟﻰ " اﻟﻣﻠك"، واﻟﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن " وأﺑﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻠوك ﻣﺻﻔدﯾن"ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " اﻟﻣﻠوك"إﻟﻰ " اﻟﻣﻠك"ﻓﺎﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻣن 
" اﻟﻣﻠوك"و" اﻟﻣﻠك"ﺿﺢ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻛل ﺗﻛرارات ووا". أﻗر ﺑﻪ ﻣواﻟﯾك اﻟﻌﯾون"وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " ﻣواﻟﯾك"
ﻟم ﯾﺧرج ﻋن اﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﺣددﻩ ﻟﻘﺻﯾدﺗﻪ وﻟم ﯾﺣد ﻋن اﻟﻬدف اﻟذي رﺳﻣﻪ ﻟﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ " اﻟﻣواﻟﯾك"و
" ﻣواﻟﯾك"اﻟﻔﺧر ﺑﻘﺑﯾﻠﺗﻪ واﻻﻋﺗزاز ﺑﻣﺟدﻫﺎ ﻧﻘول ﻫذا ﻣن دون أن ﻧﻔوت اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻛﻠﻣﺔ 
، ﻏﯾر أن اﻟﺷﺎﻋر ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻬذﻩ " ﻛﺎف اﻟﺧطﺎب"وﺿﻣﯾر " اﻷﺳﯾﺎد"أي  ،" ﻣواﻟﻲ"ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻛﻠﻣﺗﯾن 
أﻗر "ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ أراد ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﺧر ، واﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة " ﻣواﻟﯾك"اﻟﻛﻠﻣﺔ 
ﻗﻔﻲ ﺑﻬذا اﻟﯾوم اﻟﻛرﯾﻪ اﻟذي ﻛﺎن ﺑﯾﻧﻧﺎ و ﺑﯾن أﻫﻠك ﻓﯾﻪ ﺣرب ارﺗﺎﺣت ﻟﻬﺎ >> : ، ﻫو" ﺑﻪ ﻣواﻟﯾك اﻟﻌﯾون
وس أﺑﻧﺎء ﻋﻣك ، و اذﻛري ﻟﻧﺎ ﻫل ﻏﯾرﺗك ﻫـذﻩ اﻟﺣرب  وﺟﻌﻠﺗك ﺗﺑﻐﺿﯾﻧﻧﺎ وﺗﻘطﻌﯾـن ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾﻧك ﻣن ﻧﻔ
، وﻫو ﺑذﻟك ﯾؤﻛد أن ﻓرﺳﺎن ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ إذا دﺧﻠوا ﻣﻌرﻛﺔ أﺣﺳﻧوا ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿرب واﻟطﻌن إﻟﻰ درﺟﺔ  (1)<<ﺻﻼت 
  .ﻼﺋﻬم ﻓﻲ ذﻟكأن ﺗﻘر ﺑﻬﺎ اﻟﻌﯾون وﺗﺑﺗﻬﺞ ﻟﻬﺎ اﻷﻧﻔس ، وﻣﺎ ذﻟك إﻻ ﻹﺟﺎدﺗﻬم اﻟﻘﺗﺎل وﺣﺳن ﺑ
أي رﺋﯾس ﻓﻲ " رأس"إﻟﻰ " اﻟﻣﻠك"ﻣﻌﺟﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣواﺿﻊ ، ﻓﻣرة ﻣن " اﻟﻣﻠك"ﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﻗد ﻛرر ﻛﻠﻣﺔ   
وﺳﯾد ﻣﻌﺷر ﻗد : "إﻟﻰ ﺳﯾد ﻣﻌﺷر ﺣﯾث ﻗﺎل" اﻟﻣﻠك"، وﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن " ﺑرأس ﻣن ﺑﻧﻲ ﺟﺷم ﺑن ﺑﻛر: "ﻗوﻟﻪ
: ﻧﻛون ﻟﻘﯾﻠﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻗطﯾﻧﺎ و اﻟﻘﯾل ﻫو>> : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" ﻗﯾل"اﻟﻣﻠك إﻟﻰ "، وﻣرة ﺛﺎﻟﺛﺔ و أﺧﯾرة ﻣن " ﺗوﺟوﻩ
  .(2)<<اﻟﺧدم : اﻟـﺳﯾد واﻟﻘطﯾن"
وﻫذﻩ اﻟﺗﻛرارات اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻗد وردت ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ و أﺑﯾﺎت ﺳﺑق ذﻛرﻫﺎ وﺷرﺣﻬﺎ ، ﻏﯾر أن ذﻟك ﻻ   
ﯾﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﻘول إن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد وظﻔﻬﺎ ﺗوظﯾﻔﺎ ﺣﺳﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻌرض اﻓﺗﺧﺎرﻩ ﺑﻘﺑﯾﻠﺗﻪ ، ﻓﺳﺎﻫﻣت ﺑذﻟك ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
اﻛﺗﻣﺎل ﺑﻧﺎء اﻟﻘﺻﯾدة و إﺧراﺟﻬﺎ إﺧراﺟﺎ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ ﻟﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛرارﯾﺔ ﻣن دور ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ 
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  :و ﯾﻘول
  ﻪ ﺣﺗـﻰ ﯾﺑﯾـﻧﺎـــــــــــــﺎﻋن دوﻧورﺛﻧﺎ اﻟﻣﺟد ﻗد ﻋﻠﻣت ﻣﻌد     ﻧط  
  ورﺛﻧﺎ ﻣﺟد ﻋﻠﻘﻣﺔ ﺑن ﺳﯾف     أﺑﺎح ﻟﻧﺎ ﺣﺻون اﻟﻣﺟد دﯾﻧﺎ  
  ﯾﻧــﺎـــــــــﻧﺎ ﺑﻧـــــــــﺎ إذا ﻣﺗـــــــــﻧورﺛﻬـو   ﺎء ﺻـدق   ـــــــــورﺛﻧﺎﻫن ﻋن آﺑ                       
  ﯾرا ﻧﻌم ذﺧر اﻟذاﺧرﯾﻧﺎـــــــــــورﺛت ﻣﻬﻠﻬﻼ و اﻟﺧﯾر ﻣﻧﻬم     زﻫ                       
  (1)راث اﻷﻛرﻣﯾﻧـﺎـــــــم ﻧﻠﻧﺎ ﺗــــــﺎ      ﺑﻬــــوﻣﺎ ﺟﻣـﯾﻌــــــــﻋﺗﺎﺑﺎ و ﻛﻠﺛو                        
  
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺑﯾﺎت ﻓﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻗد اﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻣﺟﺎل آﺧر ﻣن اﻟﺗﻛرار وﻫو ﺗﻛرار اﻟﺟﻣﻠﺔ     
"  ورﺛﻧﺎ اﻟﻣﺟد ﻗـد ﻋﻠﻣت ﻣﻌد: "ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن وﻫﻣﺎ ﻗوﻟﻪ" ورﺛﻧﺎ" ﺟﻣﻠﺔ ﻓﻘد ﻛرر ﺗﻛرارا ﺗﺎﻣﺎ
وﻗد وظﻔﻬﻣﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻟﺗوﻛﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ و ﺗﻘوﯾﺗﻪ و ﻏوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺧر " ورﺛﻧﺎ ﻣﺟد ﻋﻠﻘﻣﺔ ﺑن ﺳﯾف: "وﻗوﻟﻪ
ﺑﻘﺑﯾﻠﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ أﺻﯾل ﻣﻊ اﻟﻣﺟد واﻟﻧﺻر واﻟﻔروﺳﯾﺔ ، وﻣﺎ زاد ﻓﻲ ﻧﺑرة اﻟﻔﺧر ﻋﻧد اﻟﺷﺎﻋر ﻫو 
اﻟدال ﻋﻠﻰ اﻟﻌظﻣﺔ ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻣﻌﻪ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﺳﻠك " ﻧﺎ"ﯾﻔﻪ ﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟﺟﻣﻌﻲ ﺗوظ
  .ﻣﺳﻠﻛﺎ طﯾﺑﺎ ﻣﻌروﻓﺎ ﻋﻧد اﻟﻌرب أﺛﻧﺎء اﻓﺗﺧﺎرﻫﺎ واﻋﺗزازﻫﺎ ﺑﺄﻣﺟﺎدﻫﺎ
ﻣن اﻟﺗﺎم إﻟﻰ اﻟﺟزﺋﻲ ، ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣل ﺟﻣﻠﺔ " ورﺛﻧﺎ"ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﻋدل ﻗﻠﯾﻼ ﻋن ﺗﻛرار ﺟﻣﻠﺔ   
وﻧورﺛﻬﺎ إذا : "ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" و ﻧورﺛﻬﺎ"، وﺟزأﻫﺎ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ " ورﺛﻧﺎﻫن ﻋن آﺑﺎء ﺻدق: "ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" ﻫنورﺛﻧﺎ"
ﯾرﯾد اﻟﻘول ﻫﻧﺎ أﻧﻧﻲ "  ورﺛت ﻣﻬﻠﻬﻼ و اﻟﺧﯾر ﻣﻧﻬم: "، ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" ورﺛت"، وﺑﻌد ذﻟك ﺟزأﻫﺎ إﻟﻰ " ﻣﺗﻧﺎ ﺑﻧﯾﻧﺎ
ﻣل ﻋﻧﺻرا ﺟدﯾدا ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ و ﺗﻣﯾزﻩ وﻫو ﺑﻬذا  ﯾﻛون ﻗد اﺳﺗﻌ" اﻟﻣﻬﻠﻬل"ﺷﺎﻋر ﻣﻔﻠق ﻛﻣﺎ ﻛﺎن 
، وﻫو اﻧﺗﻘﺎل " ﻧﻠﻧﺎ ﺑﻬم ﺗراث اﻷﻛرﻣﯾﻧﺎ: "و ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" ﺗراث"وﻛررﻫﺎ ﺗﺟزﯾﺋﺎ إﻟﻰ ﻛﻠﻣﺔ . اﻟﻔﺧر اﻟذاﺗﻲ
ذﻛﻲ  وﻋدول ﺣﺳن ﻓﺎﻟﺷﺎﻋر ﻫﻧﺎ ﻧﺳب إﻟﻰ ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ﻧﯾﻠﻬﺎ ﻟﻛل اﻟﺧﺻﺎل اﻟﺣﻣﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎ أﻓﺎﺿل اﻟﻘوم 
  .و ﺳراﺗﻬم
ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم دون اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺷﺎﻋر ﻛﺎن ﯾﺷﻌرﻧﺎ دوﻣﺎ ﺑﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﺧر   وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻧﻬﻲ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ  
إﻟﻰ " ورﺛﻧﺎﻫن"إﻟﻰ " ورﺛﻧﺎ"ﺑل وﯾﻐرﺳﻪ ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻧﺎ ، وذﻟك ﺑﺎﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻋﺑر ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ وﺗﻣﻔﺻﻼﺗﻬﺎ ﻣن 
، وﻫﻲ ﺗﺻﺎرﯾف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﻌﻧﻰ واﺣد وﻫو اﻟﻣﺟد واﻟﻌزة واﻟﻛراﻣﺔ وﺳﺎﺋر اﻷﺧﻼق " ﺗراث"إﻟﻰ " ورﺛت"
وواﺿﺢ أن ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﻛرارات . ﻟﺣﻣﯾدة واﻟﻣﻧﺎﻗب اﻟطﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﻓﺗﺊ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﻧﺳﺑﻬﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ وﻟﻘﺑﯾﻠﺗﻪا
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  :و ﯾﻘول اﻟﺷﺎﻋر أﯾﺿﺎ
  ب ﺑﺎﻟﺳﯾوف إذا ﻏﺷﯾﻧﺎﻧطﺎﻋن ﻣﺎ ﺗراﺧﻰ اﻟﻧﺎس ﻋﻧﺎ    و ﻧﺿر 
  ﯾﻧـــﺎــــــــــــــﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺑــــن دوﻧــــــﻧطﺎﻋ ورﺛﻧﺎ اﻟﻣﺟد ﻗد ﻋﻠﻣت ﻣـﻌد                          
  (1)وﻧــــﺎـــــــــــــــــــــــواﻟﯾك اﻟﻌﯾـــــــــﺔ ﺿرﺑﺎ و طﻌﻧـﺎ     أﻗر ﺑﻪ ﻣــــــﺑﯾوم ﻛرﯾﻬ                     
  
اﻟﺗﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻧﺣﺎرب "  ﻧطﺎﻋن"ﺗﻲ ﺳﺑق ذﻛرﻫﺎ وﺷرﺣﻬﺎ ﻧﺟد اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﻛرر ﺟﻣﻠﺔ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺑﯾﺎت اﻟ  
ﻧطﺎﻋـن دوﻧﻪ "، و ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ " ﻧطﺎﻋن ﻣﺎ ﺗراﺧﻰ اﻟﻧﺎس ﻋﻧﺎ"ﻣرﺗﯾن ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻷوﻟﻰ  ﺗﻛرارا ﺗﺎﻣﺎ
ﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘوة ﺑﯾوم ﻛرﯾﻬﺔ ﺿرﺑﺎ وطﻌﻧﺎ وﻫﻲ ﺗﻛرارات ﺗﺣﻣل ﻣن ﻣ"، وﻛررﻫﺎ أﯾﺿﺎ ﺟزﺋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة " ﺣﺗﻰ ﯾﺑﯾن
واﻟﻣﻧﻌﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻛﺛﯾر ، ﻏﯾر أن اﻟﺷﺎﻋر ﻧﺟدﻩ ﻟم ﯾﻌﺗن ﺑﺗﻛرارﻫﺎ ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻧﻰ ﺑﺳواﻫﺎ وﻗد ﻛﺎن ذﻟك ﻛﻠﻪ داﺧل 
  .داﺋرة اﻟﻔﺧر اﻟﺗﻲ أوﻗﻊ اﻟﺷﺎﻋر ﻧﻔﺳﻪ ﻓﯾﻬﺎ
" ﻧﺟـذ"ﻓﻣرﺗﯾـن اﺳﺗﻌﻣل . ﻓﻲ ﺗﺳﻌﺔ ﻣواﺿﻊ ورﺑﻣﺎ أﻛﺛر" ﻧطﺎﻋن"ﻣﻌﺟﻣﯾﺎ  رووﺟدﻧﺎﻩ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻗد ﻛر  
وذﻟك ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ واﺣد ﻓﻲ " ﻧﺑطش"، وﻣرﺗﯾن وظف " ﻧﺟذ اﻟﺣﺑل: "، وﻗوﻟﻪ"  ﻧﺟذ رؤوﺳﻬم: "وذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﻣرة أﺧرى ﻛررﻫﺎ "ﻧﺷق ﺑﻬﺎ رؤوس اﻟﻘوم و: "ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" ﻧﺷق"وﻣرة ﻛررﻫﺎ " ﻧﺑطش ﺣﯾن ﻧﺑطش ﻗﺎدرﯾن: "ﻗوﻟﻪ
  ".ﻧﺿرب ﺑﺎﻟﺳﯾوف: "و ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ"  ﻧﺿرب"، وﻣرة  ﻛررﻫﺎ " ﻧﻘص اﻟﻘرﯾن: "ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ" ﻧﻘص"
 ﺟزﺋﯾﺎ" ﻧﺿرب"ﺟﻣﻠﺔ  ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻛررت" ﺷﻘﺎ"ﻗد ﺗﻛررت ﺟزﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ " ﻧﺷق"أﯾﺿﺎ أن ﺟﻣﻠﺔ  وﺳﺟﻠﻧﺎ  
وﻣﺎ : "، وﻗوﻟـﻪ" ﺑﯾـوم ﻛرﯾﻬﺔ ﺿـرﺑﺎ و طﻌﻧﺎ: "ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﻫﻣﺎ ﻗوﻟﻪ" ﺿرب"أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ 
  ".ﻣﻧﻊ اﻟظﻌﺎﺋن ﻣﺛل ﺿرب
ﺎ ﻣﻧﺢ اﻟﻧص ﻣﻧﺎﺧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻗوي اﻟﺻﻠـﺔ ﺗﻛرارا ﺗﺎﻣﺎ أو ﺟزﺋﯾﺎ أو ﻣﻌﺟﻣﯾ" ﻧطﺎﻋن"واﻟﻣﻼﺣظ أن ﺗﻛرار   
ﺑﻣﯾدان اﻟﻣﻌرﻛﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺷﺎﻋر وﺟدﻧﺎﻩ ﻗد اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب أﻓﻌﺎﻻ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻣﻣﺎ 
ن ﺣـروب ــــــــــــﻪ ﻣﯾأﻋطـﺎﻧﺎ ﺻورة  واﺿﺣﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ اﻟذي ﻛﺎن داﺋم اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﻣﺎ اﺳﺗﻣر ﻓ
ﻣدار ﻋﺷرات اﻟﺳﻧﯾن ، وﻫو ﺟو راﺋﻊ و ﺳﺎﺧن ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ أﺿﻔﻰ ﻣﻌـﺎرك طﺎﺣﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻋﻠﻰ و 
وﻗد ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻛرارات ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺗﻧوﯾﻌﺎﺗﻬﺎ أﺛر ﺑﺎرز ﺟﻌل اﻟﻧص . ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻﯾدة ﻧﺷﺎطﺎ و ﺣﻣﺎﺳﺎ ﻛﺑﯾرﯾن
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وﻓﻲ ﻣواﺿﻊ أﺧرى ﻣن اﻟﻘﺻﯾدة أﻟﻔﯾﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛرارﯾﺔ ﻣﻐﺎﯾرة ؛ ﺟﻣل و أﺷﺑﺎﻩ ﺟﻣل ﻣن   
، وﻏﯾرﻫﺎ وﻛﻠﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛرارﯾﺔ أﻟﺣﻘت " إﻧﺎ ، ﻛﻧﺎ ، ﻟﻧﺎ ، ﺑﻧﺎ ، ﻣﻧﺎ ، ﻋﻧﺎ ، إﻟﯾﻧﺎ ، ﻋﻠﯾﻧﺎ ، ﻓﯾﻧﺎ: "ﻧﺣو
اﻟﻌظﻣﺔ واﻟﻐﻠﺑﺔ واﻟﻘوة ، ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺣرص اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻣﻌﺎﻧﻲ " ﻧﺎ"ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟﺟﻣﻌﻲ 
ﻋﻠﻰ إﯾﺻﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطب ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق ، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻘﺻﯾدة ﺗﺑدو ﻛﻣﻠﺣﻣﺔ ﺣﻣﺎﺳﯾﺔ ﻻﻫﺑﺔ وﺟد 
ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ اﻷﺟزاء ﻣﺗراﺑطﺔ اﻷطراف ﻣﺗراﺻﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ، ﻣﻠﺣﻣﺔ ﺗﺻور ﺑﺻدق ذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ اﻟذي 
ﻠﻪ وﻧزاﻋﺎﺗﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺳﻼح ﻓﻌﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟﺗﻛرارات ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﻧص ﻟﻐﺔ ﺷﻌرﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺣﺗﻛم ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛ
ﺧﺎﺻﺔ ﺟﻣﻌت ﺑﯾن ﻗوة اﻟﺗﺄﺛﯾر و ﺧﻔﺔ اﻹﯾﻘﺎع ، و ﻟﻌل أﻫم اﻷﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر 
  :اﻟﺗﻛرارﯾﺔ ﻗوﻟﻪ
  ـﺎدرﯾـﻧـــــــــــــدرة ﻟﻧـﺎ و ﻣـﻘـــــــــــــــﻣﻘـ و إﻧﺎ ﺳوف ﺗدرﻛﻧﺎ اﻟﻣﻧـﺎﯾـﺎ    
  وام أﻧــﺎ     ﺗﺿﻌﺿﻌﻧﺎ ، و أﻧﺎ ﻗد وﻧﯾـﻧﺎـــــــــم اﻷﻗــــــأﻻ ﻻ ﯾﻌﻠـ
  رى أﻧـﺎ ﻧﻛون اﻷرذﻟﯾـﻧﺎـــــــــــــﺑﺄي ﻣﺷﯾﺋﺔ ﻋﻣرو ﺑن ﻫــﻧد     ﺗـ
  ﻧﺎــــــو أﻧـﺎ اﻟﻣﻬﻠـﻛون إذا اﺑﺗﻠـﯾ  ﺑﺄﻧﺎ اﻟﻣطﻌﻣــون إذا ﻗـدرﻧﺎ   
  ﺎـــــﯾث ﺷـﯾﻧـﺣﻧﺎزﻟون ــــــوأﻧـﺎ اﻟ  ﺎ    ـــوأﻧﺎ اﻟﻣﺎﻧـﻌون ﻟـﻣﺎ أردﻧـ
  ون ﻟﻣـﺎ ﯾﻠﯾﻧـﺎ     إذا ﻣﺎ اﻟﺑﯾـض زاﯾﻠت اﻟﺟﻔوﻧﺎــــــوأﻧﺎ اﻟﻣـﺎﻧﻌ
  ـذون إذا رﺿـﯾﻧـﺎــــــــــــــــوأﻧﺎ اﻵﺧ وأﻧﺎ اﻟﺗﺎرﻛـون إذا ﺳـﺧطﻧﺎ   
  (1)وأﻧﺎ اﻟﻌﺎﺻﻣون إذا أطـﻌﻧـﺎ    وأﻧﺎ اﻟـﻌﺎزﻣون إذا ﻋﺻﯾﻧـﺎ
  :ﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ
  ـر طــــوال      ﻋﺻﯾﻧﺎ اﻟﻣﻠك ﻓﯾﻬـﺎ أن ﻧدﯾﻧﺎــــــــــــــﺎ ﻏﺎم ﻟﻧـــــــــــــــــوأﯾـ
  ﺎــــــورﺛﻧـﺎ ﻣﺟد ﻋﻠﻘﻣﺔ ﺑـن ﺳﯾـف    أﺑـﺎح ﻟﻧﺎ ﺣﺻـون اﻟﻣﺟد دﯾﻧ
  ـذ واﻓﺗﻠﯾﻧــﺎــــــــــــن ﻟﻧﺎ ﻧﻘﺎﺋــــــــــــــروع  ﺟـرد    ﻋـرﻓـــــوﺗﺣﻣﻠـﻧﺎ ﻏداة اﻟـ
  (2)ـر ﻟـﻪ اﻟﺟﺑﺎﺑـر ﺳﺎﺟدﯾﻧﺎـــــــــــــــإذا ﺑﻠـﻎ اﻟرﺿﯾﻊ ﻟـﻧﺎ ﻓطـﺎﻣـﺎ     ﺗﺧ
  :و ﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ
  ـﺎ اﻟﻘـرى أن ﺗﺷﺗـﻣوﻧـﺎـــــــــــــــــﻓﺄﻋﺟﻠﻧ ﻧزﻟﺗم ﻣﻧـزل اﻷﺿﯾﺎف ﻣﻧـﺎ     
  ـوان أو طﻠﯾـﻧﺎـــﺑن ﺑـﺄرﺟــــــــــــــــــﺧﺿـ   ـﻬـم   ـــــــــــــﻛـﺄن ﺛﯾﺎﺑﻧـﺎ ﻣﻧـﺎ وﻣﻧ
  ـد وﻟـﯾﻧـﺎـــــــــــــــد إﻻ ﻗـــــــــــــــــﻓـﺄي اﻟﻣﺟ  وﻣﻧـﺎ ﻗﺑـﻠﺔ اﻟﺳﺎﻋـﻲ ﻛﻠﯾﯾب   
  (3)ـوا ﻣﻧـﺎ اﻟﯾﻘـﯾـﻧﺎـــــــــــــــــﺎ ﺗﻌـرﻓــــــــــــــــــــــأﻟـﻣ ر إﻟﯾﻛـم    ــــــــــــــإﻟﯾـﻛـم ﺑﻧـﻲ ﺑﻛـ
  
  .69: ﺷرح اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت ، ص: اﻟزوزﻧﻲ (1) 
  .99:اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ، ص: اﻟزوزﻧﻲ( 2)   
  .001:ر ﻧﻔﺳﻪ ، صاﻟﻣﺻد: اﻟزوزﻧﻲ (3)   
وﺳواء " ﻋﻣـرو ﺑـن ﻛﻠﺛـوم"وﺑﻘراءة ﻣﺗﺄﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣذﻛورة اﻟﺳﺎﺑﻘـﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻌﻠﻘـﺔ   
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟذﻛر واﻟﺷرح و اﻟﺗﺣﻠﯾل أم ﻟم ﻧﺗﻌرض ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺷﺎﻋر ﻗد وﻓق إﻟﻰ 
ﻼل ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻣرﻩ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛرارﯾﺔ ﺟﻣﻌت ﺑﯾن ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧص راق و ﺟﻣﯾل ، و ذﻟك ﻣن ﺧ
اﻟﻛﺛرة و اﻟﺗﻧوع ، ﺣﯾث ﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻧص ﻗﯾﻣﺔ اﺗﺳﺎﻗﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة إن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
إذ وﺟدﻧﺎﻩ اﺳﺗﻌﻣل ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻛﻧﻘﺎط ارﺗﻛﺎز ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛررﻫﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺎت أﺑﯾﺎﺗﻪ . أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﯾﻘﺎع 
دة ﺗﺣﻘق اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻟﻣﺎ أرادﻩ ﻣﻧﻬﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺻﺎ ﻣﻠﺣﻣﯾﺎ و ﺣﻣﺎﺳﯾـﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻘﺻﯾ
ﺧﺎﺻـﺔ وأن ﺗﻠك اﻟﺗﻛرارات ﻗد ﺟﺳدت ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ إﻟﺣﺎح اﻟﺷﺎﻋر ﻋﻠﻰ إﺑراز ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﺧر واﻟﺣرص 
  .ﻋﺑر ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺑﯾﺎت(1)ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾرﻫﺎ وﺗوﻛﯾدﻫﺎ 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻼﺣظﺎت  -ﻟﺔ وﺟودا و دﻻ - وﻻ ﻧﻧﻬﻲ ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛرارﯾﺔ     
  :ﻧراﻫﺎ ﻣﻬﻣﺔ  وﻫﻲ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ذات اﻟﻣوﺿوع
أﻧﻧﺎ ﻻﺣظﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﻛرر ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻛرارا ﺗﺎﻣـﺎ ﺛﻧﺎﺋﯾﺎ ، أي ﻣـرﺗﯾن دون اﻟﺟـزﺋـﻲ   :أوﻻﻫﺎ - 
و ﻛﻠﻣﺔ "  ﻛﺗﺎﺋب ﻣﻌﻠﻣﯾﻧﺎ ﻛﺗﺎﺋب ﯾطﻌن و ﯾرﺗﻣﯾﻧﺎ ، إذا ﻻﻗوا: "، وذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﯾﻪ" ﻛﺗﺎﺋب"واﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ﻣن ﻧﺣو 
ﻓﻲ " ﻗﻔﻲ: "واﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ"  ﻛﺄن ﺟﻣﺎﺟم اﻷﺑطﺎل ، إذا وﺿﻌت ﻋن اﻷﺑطﺎل ﯾوﻣﺎ: "ﻓﻲ ﻗوﻟﯾﻪ" أﺑطﺎل"
، إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن "ﻗﻔﻲ ﻗﺑل اﻟﺗﻔرق ، ﻗﻔﻲ ﻧﺳﺄﻟك ﻫل أﺣدﺛت ﺻرﻣﺎ: "ﻗوﻟﯾﻪ
رارات اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ، ﺣﯾث أﻧـﻧﺎ ﻗد أﺣﺻﯾﻧﺎ ﻣﻧﻬـﺎ واﻟﺣق أن ﺷواﻫد اﻟﺗﻛ. اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم
واﺣـدا وﻋﺷرﯾن ﻋﻧﺻرا وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺣﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌدد أﺑﯾﺎت اﻟﻘﺻﯾدة ﻛﻛل وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻋدد اﻟﺗﻛرارات 
  .اﻟﺗﺎﻣﺔ ﺧﺻوﺻﺎ
م  أﻧﻧﺎ وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﻟﺟﺄ إﻟﻰ ﺗﻛرار أو اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛرارﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺎ دون اﻟﺗﺎ: و ﺛﺎﻧﯾﺗﻬﺎ - 
ﺣﯾث اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺗﻛرار ﺑﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت أو اﻟﺟﻣل أو أﺷﺑﺎﻩ اﻟﺟﻣل ﺗﻛرارا ﺟزﺋﯾﺎ ﻓﺣﺳب ، و ذﻟك ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ 
ﻓﻘد ﻛرر ﻣﺛﻼ ﻛﻠﻣﺔ . ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑدﻻﻻت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ، ﻓﻘد أﺣﺻﯾﻧﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﺿرب واﺣدا وﺗﺳﻌﯾن ﺗﻛرارا ﺟزﺋﯾﺎ
: ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﻊ اﻵﺗﯾﺔو " اﻟﺻﺑﺢ، أﺻﺑﺣﯾﻧﺎ، ﺗﺻﺑﺣﯾﻧﺎ، ﻓﺗﺻﺑﺢ"وﻫﻲ  ﺗﻛرارا ﺟزﺋﯾﺎ أرﺑﻊ ﻣرات ،" اﻟﺻﺑﺢ"
ﻗﺑﯾل اﻟﺻﺑﺢ ﻣرداة طﻌوﻧﺎ ، أﻻ ﻫﺑﻲ ﺑﺻﺣﻧك ﻓﺄﺻﺑﺣﯾﻧﺎ ، ﺑﺻﺎﺣﺑك اﻟذي ﻻ ﺗﺻﺑﺣﯾﻧﺎ  ﻓﺗﺻﺑﺢ ﺧﯾﻠﻧﺎ 
"  ﯾﺟﻬﻠـن وﻧﺟﻬل  ﺟﻬـل اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﻧـﺎ: "ﺗﻛرارا ﺟزﺋﯾﺎ أرﺑﻊ ﻣرات وﻫﻲ" اﻟﺟﻬل"وﻗد ﻛرر أﯾﺿﺎ ﻛﻠﻣﺔ ". ﻋﺻﺑﺎ ﺛﺑﯾﻧﺎ
ﺗﻛرارا " أﺧذ"، وﻛذﻟك ﺗﻛرارﻩ ﻛﻠﻣﺔ " وق ﺟﻬل اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﻧﺎأﻻ ﻻ ﯾﺟﻬﻠن أﺣد ﻋﻠﯾﻧﺎ ، ﻓﻧﺟﻬل ﻓ: "وذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
وﻧﺣن اﻵﺧذون ﻟﻣﺎ رﺿﯾﻧﺎ ، : "ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، وﻫﻲ" أﺧذ ، اﻵﺧذون  اﺗﺧذوا"ﺟزﺋﯾﺎ ﺛﻼث ﻣرات 
وﻫﻛذا اﺳﺗﻣر اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﺗوظﯾف ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر ". أﺧذن ﻋﻠﻰ ﺑﻌوﻟﺗﻬن ﻋﻬدا ، وﻗد اﺗﺧذوا ﻣﺧﺎﻓﺗﻧﺎ ﻗرﯾﻧﺎ
أﺟزاء ﻗﺻﯾدﺗﻪ اﻟﻣطوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻔﯾدا ﻣن ﺑﻧﯾـﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ إﯾﻘﺎﻋﯾﺎ و ﻣن ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﺗﻛرﯾرﯾﺔ ﻣﺟزأ إﯾﺎﻫﺎ ﻋﺑر 
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ دﻻﻟﯾﺎ
  
  .2:ﻧظﺎم اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻوﺗﻲ ﻟﻺﻋﺟﺎز اﻟﻘرآﻧﻲ ، ص: ﯾﻧظر طﺎﻟب ﻣﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل و ﻋﻣران إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻓﯾﺗور( 1)
ﻣﻠﻔﺗﺎ ، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل ﻫذﻩ  ﺗﺎﻣﺎ أﻧﻧﺎ وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻗد ﻛرر ﺑﻌض اﻟرواﺑط اﻟﻠﻐوﯾﺔ  ﺗﻛرارا: وﺛﺎﻟﺛﺗﻬﺎ - 
اﻟﺗﻛرارات ﯾﻛون ﻟﻬﺎ وﻗﻊ ﺧﺎص و ﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾن واﺿﺢ ، و ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟرواﺑط 
 ، إن ، ﻛﺄن ، ﻗد  ﻣﺗﻰ  ﻛﯾف  أﻣﺎ إذا : "اﻟﻠﻔظﯾﺔ أو اﻷدوات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﺛوﺛﺔ ﻋﺑر أﺟزاء اﻟﻘﺻﯾدة ﻣن ﻧﺣو
اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﯾﺔ " ﻗد"ﺧﻣس ﻣرات و" ﻛﺄن: "اﻟﺷرطﯾﺔ ﺛﻼﺛﯾن ﻣرة وأداة اﻟﺗﺷﺑﯾﻪاﻟظرﻓﯾﺔ " إذا"ﺣﯾث ﺗﻛررت ..."  ﻟﻣﺎ 
  ...أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷر ﻣرات إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك 
أﻧﻧﺎ وﺟدﻧﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﺑﻌض أﺳﻣﺎء اﻷﻋﻼم ﻛﻌﻧﺎﺻر ﺗﻛرارﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻛﺄﺳﻣﺎء : وراﺑﻌﺗﻬﺎ - 
اﻷﻧدرﯾﻧﺎ  دﻣﺷق  "ﻣدن ﻣن ﻧﺣو ، و ﻛﺄﺳﻣﺎء اﻟ" أﺑو ﻫﻧد ، أم ﻋﻣرو ، اﺑن اﻟطﻣﺎح: "اﻷﺷﺧﺎص ﻣن ﻧﺣو
، إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ، وﻗد اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ﻛﻌﻧﺎﺻر اﺗﺳﺎﻗﯾﺔ راﻗﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗوﻓرت ﻋﻠﯾﻪ " اﻟﻘﺎﺻرﯾﻧﺎ
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﺗﻛررت ﺑﻘﯾـﺔ اﻷدوات واﻟرواﺑط اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ . ﻣن إﯾﻘﺎﻋﯾﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑت ﻣﻊ ﺑﺣر اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ
ﺔ ﺗﺻب ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻔﺧر اﻟذي ﻋﻛﻔت اﻟﻘﺻﯾدة اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻹﺑراز ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔ
  .ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾرﻩ ﺗﺻوﯾرا دﻗﯾﻘﺎ
وواﺿﺢ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛرارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ و ﺗﻣوﺿﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﯾدة ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﺑﺎرز  
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ، ﺣﯾث أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺗوﻛﯾدﻫﺎ و ﺗﻘوﯾﺗﻬﺎ ، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻛل  ﺣﯾث ﺟﻌﻠت 
ﻛل ذﻟك ﺗﺣﻘق ﺑﻔﺿل ﺗﻠك اﻷدوار اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ . ﻛﺛر ﺧﻔﺔ وٕاﯾﻘﺎﻋﯾﺔ  وأﻗرب ﻟﻸرﺟوزة واﻟﻣﻠﺣﻣﺔاﻟﻘﺻﯾدة ﺗﺑدو أ
  .اﻟﺗﻲ ﻧﻬﺿت ﺑﻬﺎ ظﺎﻫرة اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﺷﻬورة
وأﻓﺿل ﻣﺎ ﻧﻧﻬﻲ ﺑﻪ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻫو اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن أﺟود اﻟﺗﻛرار وأﺣﺳﻧﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﻘﺻودا ﻟذاﺗﻪ وﻻ    
ﻓﻲ " ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم"و ﻫذا ﻣﺎ ﻟﻣﺳﻧﺎﻩ ﺑﺻدق ﻋﻧد ﺷﺎﻋرﻧﺎ  (1)"اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ"ﻣﺗﻛﻠﻔﺎ ﻓﯾﻪ ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك 
  .ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ اﻟراﺋﻌﺔ
  
  
  *           *             *
  
























ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺿﻧﯾﺔ  اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬت ﺑﺈﻧﺟﺎزﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﺑﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ، ﺗﻠك اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت ﻋﺑر ﺳﺑﻌﺔ    
ﻓﺻول ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ، ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر أن ﻧؤﻛد أن ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا ﻗد ﺗوﺻل إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق و 
ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ، و ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ﺗﻠﺧﯾص ﺗﻠك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎ أﺟﺎب ﻋﻠﻰ ﻋدﯾد اﻷﺳﺋﻠﺔ ا
  :اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ
إن ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ﺗﻌد أﺣدث ﻋﻠم اﻫﺗم ﺑﺎﻟﻧص و اﻋﺗﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺣﯾث وﺻﻔﻪ و ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ و  - 
 دراﺳﺔ وﺣداﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧﻪ و اﻟﺟﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺟﺎورا و ﺗداﺧﻼ ، ﻛﻣﺎ ﻧظر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﺋق اﻟﺗراﺑطﯾﺔ
و اﻟﺗﻣﺎﺳﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن أﺟزاء اﻟﻧص و ﺗراﻛﯾﺑﻪ و ﻋﺑﺎراﺗﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﺣدﯾد اﻷﺑﻌﺎد 
اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﺗﻠك اﻷدوات اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن ﻛل ﺟﻣﻠﺔ و أﺧرى ﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻻﺣﻘﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر 
  .ﻣﺑﺎﺷرة
ﺣﯾث ﻧظر إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺟوﻫـر ﻟﻘد ﻣﺛل اﻟﻧص اﻟﻣﺣور اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟذي ﻗﺎﻣت ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ،  - 
اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻠﺑﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻘﯾﺎم ﻫذا اﻟﻌﻠم ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳرﻩ ﻣﺻطﻠﺢ ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ﺑﻛل وﺿوح ودﻗﺔ 
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻌطﻰ راح اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون ﯾﺑﺣﺛون ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧص وﺗﺑﯾﺎن ﺷروطﻪ ، ﻓﺎﺗﺟﻪ اﻟﺑﻌض إﻟﻰ 
ﻻﻟﻲ و آﺧرون ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺗداوﻟﻲ وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﻌرﯾﻔـﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺣﺟم وآﺧرون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹطﺎر اﻟد
  .اﺧﺗﻠﻔت آراءﻫم و ﺗﻌددت ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﻧص
وأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺷروط اﻟﻧص ، ﻓﻘد اﺗﻔق اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺷروط اﻟﻧﺻﯾﺔ ، ﻓﻌﻧدﻫم ﻻ ﯾﻛون  - 
 ، و اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻠﻐوﯾﺔ" دﯾﺑوﻏراﻧد"اﻟﻧص ﻧﺻﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﺷروط اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأي 
واﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎ اﻟﻧص ، ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺟودة ، و ﻗد ﺣدد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون ﺗﻠك 
اﻟﻘﺻدﯾﺔ و اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ، و اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾﺔ ، و اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ، و اﻟﺗﻧﺎص ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺷرطﻲ اﻻﻧﺳﺟﺎم : اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻲ
ﺗﻐرﯾض ، اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق ، اﻟﺗﺄوﯾل  اﻟﻣوﺿوع ، اﻟ: و اﻻﺗﺳﺎق ، وﻗد ﺣددت ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ
اﻹﺣﺎﻟﺔ ، : ، رؤﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟم ، اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻼﻏﻲ ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ  وأﻣﺎ ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
  .اﻻﺳﺗﺑدال ، اﻟوﺻل ، اﻟﺣذف  اﻟﺗرﺗﯾب  اﻟﺗﺿﺎم واﻟﺗﻛرار
ات ﻣن ﻗد أﻓرز اﻟﻌﺷر  - ﻋﺑر ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣﻠﻪ  -واﻟﻼﻓت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن ﻋﻠم ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص  - 
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت و ﻟﻌﻠﻪ ﻣﺎزال ﯾﻔرز و ﻧﺣن ﻧﺗوﻗﻊ أﻧﻪ ﺳﯾﺑﻘﻰ ﻛذﻟك إﻟﻰ وﻗت ﺑﻌﯾد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﻣرﻧﺔ ، 
ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻧﺻﻲ ،  =ﻧﺣو اﻟﻧص  =ﻋﻠم ﻟﻐﺔ اﻟﻧص  =ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص : "وﻣن أﻫم ﺗﻠك اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻧذﻛر
ﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻓﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣ" اﻟﺣﺑك =اﻟﺗﻣﺎﺳك  =اﻟﺗﻧظﯾم ، واﻻﻧﺳﺟﺎم  =اﻟﺳﺑك  =اﻻﺗﺳﺎق 
اﻟواﻗﻊ ﻣوﺿوع دراﺳﺎت ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﺣﺎوﻟت اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ و اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ ﻛل واﺣد ﻣن ﻫذﻩ 
  .اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻟﻛن دون ﺟدوى
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺟدﯾر ﺑﻧﺎ أن ﻧؤﻛد أن ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ﺗﻬﺗم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﻪ ، وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ  - 
 ﺗوى اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ، واﻟﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﻲ ﻓﻲ ، و اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺻوﺗﻲ ، واﻟﻣﺳاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺣوي ﺛم اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺻر 
واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗداوﻟﻲ أي ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧص واﻟﺳﯾﺎق ، ﺣﯾث إن ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻟﻪ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم 
اﻟﻧص وﺿﺑط ﻣوﺿوﻋﻪ و اﻟﻛﺷف ﻋن ﻛﺛﯾر ﻣن أﺳرارﻩ و ﺧﻔﺎﯾﺎﻩ ، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ أي اﻟﺳﯾﺎق ﯾطرح 
ﺎﻗﯾﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻧص ، وﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ أن ﯾﻬﺗم ﺑﻪ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون ﺑل أن ﯾﻌﺗﻧوا ﺑﻪ ﺑﻘوة ﺑوﺻﻔﻪ ﻋﻧﺻرا اﺗﺳ
وﻗد واﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن "  اﻟﻧص واﻟﺳﯾﺎق"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ " ﻓﺎن داﯾك"ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛﺑﯾرة و ﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ 
  .ﻗﺑﻠﻪ و ﺑﻌدﻩ
اﻹﺣﺎﻟﺔ واﻻﺳﺗﺑدال : ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎإن اﻻﺗﺳﺎق ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ظﺎﻫرة ﻟﻐوﯾﺔ إﺑداﻋﯾﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﻋﺑر أدوات أو ﻋﻧﺎﺻر  - 
ﯾﻛون ﺑﺣق اﻟﺟﺳر اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧص أي ﻧص ، ﺣﯾث إن اﻟﻧص ﻣن دون اﺗﺳﺎق ... واﻟوﺻل و اﻟﺗﻛرﯾر 
 اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﺗﺻوﯾر اﻟﻔﻧﻲ اﻟراﻗﻲ  ﯾﺑﺗﻌد ﻛﺛﯾرا ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﻧﺻﯾﺔ ، إذ ﯾﻌد اﻟﻧص اﻟﻣﺗﺳق أﻋﻠﻰ درﺟﺎت
ور ﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟﻣﺟﺳدة ﻟﻪ واﻟﻣؤﻛد أﯾﺿﺎ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺛرت واﻟﻣؤﻛد ﻫﻧﺎ أن اﻻﺗﺳﺎق ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﺑوﺟود و ﺣﺿ
ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟـواﺣد ﻛﺎن اﻟﻧص أﻛﺛـر اﺗﺳـﺎﻗﺎ و اﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ﻛﻠﻣﺎ ﻗﻠت ﺗﻠك 
وﻟﻌل ﻫذا ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟذي ﺟﻌل ﺷﻌرﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ . اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻛﺎن اﻟﻧص أﺑﻌد ﻋن اﻟﻧﺻﯾﺔ
ﺟﺎﻫﻠﻲ ﯾزﺧر ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ  و ﻣن ﺛﻣﺔ ﻛﺎن اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻣﻧﻪ أي اﻟذي ﻧظم ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟ
اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﻣوذﺟﺎ ﺣﯾﺎ ﻟدور اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧص و ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ و إﺧراﺟﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ إﺧراﺟﺎ ﺟﯾدا 
  .ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺑﻌﺎد اﻹﺑداﻋﯾﺔ و اﻹﻣﺗﺎﻋﯾﺔ
ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت ﻣدوﻧﺔ ﻫذا " ﻟﻣﻌﻠﻘﺎتا"وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص  -واﻟذي ﯾﻘرأ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘدﯾم   - 
ﯾوﻗن ﺗﻣﺎم اﻟﯾﻘﯾن أن اﻟﺷﺎﻋر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ ﻟم ﯾﻛن ﯾﺄﻟو ﺟﻬدا و ﻻ ﯾدﺧر وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﺧراج ﻧﺻﻪ  - اﻟﺑﺣث 
إﺧراﺟﺎ ﺟﻣﯾﻼ راﺋﻌﺎ ﯾﺻل درﺟﺔ اﻟﺳﺣر و اﻹﺑﻬﺎر ، وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﺄﺛـﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻠـﻘﻲ و إﺑﻼﻏـﻪ 
اﻣرؤ اﻟﻘﯾس و طرﻓﺔ و ﻋﻣرو ﺑن ﻛﻠﺛوم "اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ ﻛﺎن ﺷﻌراؤﻧﺎ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾون  اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣـراد وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ
و ﻏﯾرﻫم ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﻣدون دوﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻬم و ﻣﻌﻠﻘﺎﺗﻬم إﻟﻰ ﺟﻌل اﻹﺣﺎﻟـﺔ واﻻﺳﺗـﺑدال واﻟﺗﻛـرار " و ﻋﻧﺗرة
واﻟﺗﻘدﯾـم و اﻟﺗﺄﺧـﯾر واﻟﺗﺿﺎم و ﻏﯾر ذﻟك  ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎق أدوات ، ﺑل ﺟﺳورا ﯾﻣرون ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ 
ﻟﻣﺗﻠﻘﻲ وﻫﻛذا ﺧرﺟت ﻧﺻوﺻﻬم و ظﻬرت ﻣﺗراﺑطﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﻣﺎﺳك و ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻏﺎﯾﺔ ا
اﻻﻧﺳﺟﺎم  وﻫذا ﻣﺎ أﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺟﻠﻲ اﻟﻣظﻬر اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻘﺎت وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ 
رأﯾﻧﺎ  اﻟدور اﻟﻣﻬم اﻟذي ﻟﻌﺑﺗﻪ ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺗﺳﺎﻗﯾﺔ و ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص اﻟﺷﻌرﯾﺔ ، ﺣﯾث
ﻣن ﺧﻼل ﻓﺻول ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻛﯾف أﺳﻬﻣت ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ اﺗﺳﺎق اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت وﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ ، وﻫو ﺣﻛم ﻻ 
ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر دون آﺧر وﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻘﺔ دون أﺧرى ، ﺑل ﻫو ﺣﻛم ﺷﺎﻣل ﻟﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر وﻟﺟﻣﯾﻊ 
  .اﻟﻣﻌﻠﻘﺎت
ﺈن ﻫذا اﻟﺗﺷﻌب ﻻ و أﺧﯾرا ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻋﻠم ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ﻋﻠم ﻣﺗﺷﻌب ، و رﻏم ذﻟك ، ﻓ - 
 ﺗﻧوﻋﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣداﺛﺗﻪ أﻣر ﯾﺛرﯾﻪ ﯾﻧﻘص ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى دراﺳﺔ اﻟﻧص ، ﻛﻣﺎ أن ﻛﺛرة ﻣﺻطﻠﺣﺎﺗﻪ و 
ﺑل وﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺣط اﻫﺗﻣﺎم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ، وﺑﺳﺑب اﻧﺗﻣﺎء اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن إﻟﻰ ﻣـذاﻫب وﻣﺷـﺎرب ﺷﺗـﻰ 
ﻓﻛﺎن ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ذﻟك أن ﻛﺛرت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾـﺔ  ﻛﺛـرت اﻵراء واﻷﻓﻛﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﺎﺧﺗﻠﻔت وﺗﺑﺎﯾﻧت ،
ﺑﺷﻛـل واﺿـﺢ وﺟﻠﻲ ، ﻓﺻﻌب ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ وﻓﻬﻣﻬﺎ و ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ، ورﻏم ﻛل ﺷﻲء ﯾﺑﻘﻰ ﻫذا اﻟﻌﻠم 
  .أي ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص ﻫو أﻧﺟﻊ ﻋﻠم وﺿﻊ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻧص ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﻔﻛر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺣدﯾﺛﺎ
ﻗد ﻏﻠب ﻋﻠﯾﻪ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ وذﻟك ﻷﻧﻧﺎ رأﯾﻧﺎ أن ﻫذا  وﻻ ﻧﺿﻊ ﻋﺻﺎ اﻟﺗرﺣﺎل ﺣﺗﻰ ﻧﻘول إن ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا - 
اﻟﻧوع ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻗﻠﯾل ﺟدا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ وﻟﻌل ﺟﻬدﻧﺎ ﻫذا ﯾﻣﺛل إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻣﺗواﺿﻌﺎ ﻓﻲ 
ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل  وﻛل ﻣﺎ ﻧرﺟوﻩ أن ﯾﻛون إﺳﻬﺎﻣﻧﺎ ﻫذﻩ ﻣﻔﯾدا اﻟدارﺳﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ، وأن ﺗﺛﯾر ﻟدﯾﻬم ﺑﻌض 
ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﺣﺎور دراﺳﺎت أﺧرى ﺗﻛﻣل ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ ، وﺗﺻوب ﻣﺎ ﻗد ﻧﻛون اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺑﺣﺛ
رﺑﻧﺎ ﻻ ﺗؤاﺧذﻧﺎ إن " )اﻟﺣﻣد ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن"ﻗد أﺧطﺄﻧﺎ ﻓﯾﻪ و ﯾﻛﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ أن ﻧﻠﻬﺞ ﺑﻠﺳﺎن اﻟﺣﻣد ﻓﻧﻘول 
 ﺗﺣﻣﻠﻧﺎ ﻣﺎ ﻻ طﺎﻗﺔ ﻟﻧﺎ ﻧﺳﯾﻧﺎ أو أﺧطﺄﻧﺎ رﺑﻧﺎ وﻻ ﺗﺣﻣل ﻋﻠﯾﻧﺎ إﺻرا ﻛﻣﺎ ﺣﻣﻠﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟذﯾن ﻣن ﻗﺑﻠﻧﺎ رﺑﻧﺎ وﻻ
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